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الى روح مصر الخالدة » التى وهبتها كل lis‏ 
وصحتى » آلى الاجبال القادمة والشباب المعاصر ٠‏ ` 

الى الشهداء الذين نساقطوا عبر العصور » لتحقيق 
مجد مصر ومن بيئهم ابنی الطيار سامح مرعى 
عبد الرازق » أهدى هذه الكوسوعة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


SMa, ست‎ 


تاریخ الانسانية  :‏ 
لانستان ف العصر الناریخی : 

بیدا دخول الانسان فى عصر التار بح * ونعنی نذ لك الثار بح الحقق والدون على 
الآثار وحدران المعايد وااشمائیل 0 أو wo gh a‏ الكشب وأوراق الردى على سثی 
حك بك اصیح من الستطاع lye hand‏ المعاومات وا عار فت YI‏ تساه للاستفادة بها ‘ 
والانتفاع شمر انها ne‏ الر مان ۰۰ وعلی اخنلاف AY)‏ . 


واذا كان اخنراع اللفة اللفوظة هو الذى اقام هذا الفارق الضخم بين الانسان 
وغير الانسان . فان اختراع الكتابة قد فرق بين العصور وحمل ما فلا لو صف 
بأنه ما قبل التار بح وأما ما نعد ها Ana‏ دخل 3 Sti‏ التار سح + 


كيفية اختراع الكثابة : 


ولقد تم اختراع الكتابة بالطريقة التى تم ويتم بها ای اختراع انسانی » ای 
من خلال سلسلة من التطور نتيحة نراکم المعاومات > وتعفد الحاجات فليس من 
ثور او أسد أو حصان » كان يضع اللبنةالاولى فى اختراع الكتابة » فقد أصسحت 
الصورة در مز الوا قع و آمکن اسشحضار شيم غنائب الى الذهن بر سم صورثه ٠.‏ 


ومن الدسور التی ترمز اوضوعيتها بدا 'التطور الذى انتهى بالابجدية .. فمن 
الصور الكاملة للدلالة الى شىء معين ۰۰ الى الصورة المبسطة )١(‏ . فمجرد الخطوط 
الاساسیة 4 ثم الى استعمال هذا الرمز للدلالة علی وش معين و هکذا تسات 
الابجدية ای الصور الخطية الدالة على الاصوات اللفوظة . 


)1( ۷ ترال الكنابة الصيئية لقف عند هله المرحلة . 


سس © سس 


مصر السديهة : 

والاجماع منعقد تقرسا بين الباحثين -والدارسين على أن مصر القديمة هی 
مبدعة اختراع الكتابة وعنها cal‏ باقى شعوب وأمم ما بعر ف الآن بالشرق الادنى 
او الشرق العربى »> وتولت فينيقيا gl)‏ الحديث ) صياقة الابحدية فى صورتها 
الحاضرة الألوقة ونشرها فى أنحاء عاتم ذلك الزمان ٠‏ 

وسواء اكانت مصر القديمة هی مخترعة الكتابة » ام آنها نقلتها عن الشموب 
الجاورة » فان ثمة حقيقة لانجد خلانا عليها : وهی ان أقدم نصوص مكتوبة قد 
وحدت فى مصر »> حيث تشر الى معرقة الصریین القدماء للتقوم الشمسى 
وتقسیم السنة الى ۳۷۵ oly ley‏ هذا التقويم قد بدىء فى استعماله عام 206١‏ قا۰م 

على أن هناك من بقول أن التاريخ الکتوب يجب أن بدا عند مصب الدجلة 
والفرات » حيث كانت سومر وبابل واشور وان oy pall‏ القدماء انفسهم » انما 
جاموا من هذا القسم من العالم حاملين حضارته عن طريق شبه جزيرة سيناء )\( ۰ 
ونحن الذين حاولنا آن نثبت أن سيا هی موطن الانسان الاول ومنشا الحضارة » 
لا نرى ما ید فعنا الى ee‏ الرأى : ولكن ثمة آراء أخرى تقول أن pall‏ بين 
القدماء قد جاءوا من الجئوب سائرين مع النيل شمالا حتى وصلواالى مصيه > 
وان آسيا كانت موطنهم الاول > وقد كانت الارض متصلة بين آسيا وأفرلقيا » 
وحتی بعد أنحدث الصدع وغمر ماء البحر بوغاز باب المندب © فقد ظل المضيق 
دسمح بالانتقال عبر البحر من اليمن الى الحيشتة وبالعكس . والذين ياخذون 
ol Mig‏ شولون ان حضارة وادى النيل قد سبقت حضارة الدجلة والفرات . 

ومرة اخرى ول ی قلنا بالنسية للكتابة » سواء سبقت الحضارة فى سومر 
ویابل واشور ام كانت سابقة على ضفاف النيل » فالحقيقة الثابتة القررة » أن 
آمرامات مصر هی آقدم الآتار البنية فوق سطح الارض فى الوقت الحاضر وعبلملاء 
۰ الآثار نتراوحون ف تحديد تاربخها بين ۰.۰۰ — ۲۵۰۰ ق.م ٠.‏ ولا عرف سطح 
الكرة الارضية اثرا قائما باقيا على الزمن آقدم من هرم زإوسر والمصاطب التى 
سيقت ناءه ۰ 
الانسسان فى مصر القلديمة : 

ولا كانت اهرامات الجیزة أو بالاحرى هرم خوفو بالذات بمثل ذروة 
ما وصلت اليه امکانیات الانسان وحضارته وكان بناڑھا قد تم كما قدمنا فى 
الالف الثالث قیل الميلاد »> فلا بد أن تکون مظاهر الحضارة قد سبقت ذلك 
التاريخ ببضعة آلاف اخرى من السنين » واكثر التقديرات تواضعا لبدء الحضارة 
ق مصر القديمة ترجم الى متتصف االف السبادس قبل الاد )١(‏ . ققد خلف 


(۱) عبد العزیز الدسوقى ‏ الکیان العربي ناص ۱۷ ۰ 
)۲ الدکنور hat.‏ العز بز pile‏ — حشارة مصتر س ص VA‏ ۰ 


جک ی 


نا المصرى القديم فى هذا العهد الیکر ما يدل على أنه قد تجاوز العصر الحجرى 
القدم والاوسط وبدا المصر الحجری الحديث الذى لم يبدا فى مناطق آخری 
الا بعد ذلك ببضعة آلاف من السنين . فلم يعد المصرى يجيد التكلم ويحذق 
جنع الآلات واشصال الثيران وسستانس الحيوان ويزرع الارض بطر aay‏ بدالية 
نحسب » بل كان قد دخل بالفعل الى متطلبات التطور الزراعی فاصبحت اللات 
أكثر تطور! وقاعلية کالفژوس والقواديم واسنان المناجل » وزاد عليها صسناعة 
جديدة تمثل درحة bute‏ من الحضارة وهی صتاعة الفخار ؛ اي صنع الاوانی 
من الطين ثم حرقها بعد ذلك بالنار لزيادة صللابتها : بل انه ذهب الى أبعد من 
ذلك فبدا بلون هذه الاوانى ويرسم عليها . 
صسسئاعة النسیج : 

وبدا الانسان المصرى فى هذا العصر السحيق ؛ الصناعة الاخرى التى لا تزال 
حتى الآن تعتبر آهم صناعة فى الوجود » لانها صناعة الكساء عن طريق الغزل 6 
۰ وقد خلف لا الانسان المصرى فى آثاره من هذه الحقبة انسجة الكتان التى يعجب 
Salt‏ النسيج فى ایامنا هذه كيف استطاع المصريون أن يتطوروا فیما بعد بهذة 
الصناعة الى هذا الحد المعجز . واذا كان الانسان المصرى قد حذق صناعة الفخار 
والنسيج فلا عجب اذا خلف‌لنا فيما خلف من صناعات هذا المد 6 السلال 
وابحصیر والحبال ,وتغص اليوم التاحف ودور العادبات بهذه الآثار التى استجلبت 
كلها من مناظق معروفة ومشهورة بين علماء الآثار والمشتغلين بالتاريخ هى مرمدة 
بنن سلامة - حلوان ل والفیوم دير تاسا .. الخ (۱ ۰ 
عصر بداية المعادن فى مصر : 

وتلا هذا العصر الححری الحديث المبكر فى مصر عصر بداية آلمادن ٠‏ آی den‏ 
اواسط الالف الخامس قبل الميلاد » فبسدانا نرى مصنوعات نحاسية فى منطقة 
البدارى بأسيوط ومنطقة نقاده . 

وبحاول الباحثون وعلماء الآثار أن يتخيلوا كيف توصل المصرى القديم الى 
استخلاص النحاس من مركباته لاول مرة من خلال عمليات الصهر بالتار » ويبدا 
خيالهم من الحقيقة الثابتة وهی ان النحاس متوفر فى شنبه جزيرة سيناء حيث 
بختلط بكربوناته الخضراء ( التوتیا الخضراء ) والزرقاء ( كبريتات النحاس ) فلابد 
أن كون حدث مره أن استممل بمض هذه الاحجار فى موقد من الواقد فاذا هو 
يكتشف بوما من الايام بمجض الصدفة قطمة من المعدن البراق فى مخلفات النار . 

Las,‏ كانالامر فقدعرف الصری القديم صناعة 'التعدين وهی استخلاص 
'النحاس من مركباته مبتدائا بذلك مرحلة من مراحل التطور البشرى » وتتجلى اهمية 


هذا الكشف اذا تذکرنا أن النحاس لابزال هو أعظم وسيط لنقل الکهرباء التی 
تولف القوى المحركة فى دنيانا الحدشة . 

وهكذا بدانا نرى فى آثار المصرى القديم الادوات الححرية القديمة والفخار , 

ومضت صناعة الآلات فى نطورها نحو الفاعلية والدقة » فطرا ثغيير جدید على 
صتاعة اليناء ., اذ 7 العری ببنى بینه بقوالب منظمة الشكل من 0 بدلا 
من هده ( الجواالیص ) غير المنظمة التى كان سنى بها مسکنه من قيل . 
اكتشافب ame‏ قو الب ال uly ) (ell)‏ صساعه البناء تد خل مرحلة جحد رد ة ae‏ 
نصل فى ذروتها الى الاهرام كما سترى . 


انشسسساء السسن : 

وظهرت الدن پمعناها الفهوم لنا لول مرف على صفحات التاريخ حيت پسکن 
الزراع والعسناع واصحاب الحرف الاخری الى جوار بعضهم فى علاقات منظمة 
تسحکمها قيادة واحدة وتقالید واحدة » وانظمة واحدة . وکانت المدينة اشا Lots‏ 
حول هیکل االرب العبود لهذه انحماعة . ولا شك فى أن کاهن هذا المعبد وسادنه 
كان هو اول حاكم وملك للجماعاث الاولی فقد كانت السلطات كلها تنحدر من هذا 
الاله » وانقوانین والتماليم ely Vly‏ والنواهی كلها لا تتصور الا باعتبارها آوامر 
ANI‏ » فعان الناطق پاسم لاله هو دائما صا حب االسلطة اوالامر الطاع ۰ وهی 
حالة ستغلل Lb‏ فى کل مجتمع من الحتمعات القدیمة ... وستظل تهیمن على 
المجتمع البشرى خلال العصور » ولا نكاد تخف حدنها فى بعض ااحتمعاث حنی تعود 
لسلطانها کاقوی ما كانت فى أى وقت مضی ۰ LF‏ سسيكون عليه الصال فى Lost‏ 
فى ظل المسيحية وبابواث المسيحية تم ملوك امسيحية . 


تکوین الدولة المصرية : 

ونشأة المدن حول هيكل ااسود و سادن الهیکل بالسلطة والنفوذ ظاهرة 
مقررة فى كل الحنمعات ... ولكن کنیرا من الجتمعات حتى فى مصور متأخره 
وحديدة قد ظلت عند دائرة المدن لا ا > فتؤاف كل مدینه ,وحدة سياسية 
قائمة بدانها وبكون لها جیشها الخاص واستقلالها الذى تحرص عليه كما حدث ذلك 
عند الاغريق .. بل وف ايطاليا واوروبا فى العصور الوسطى ٠.‏ 

Leg‏ ترف سر اه شا ode‏ مدلا حشر ميك دقو الها كلها ولك 
توحدت. فى ظل دولة مركزية فى العالم كله » حيث تدان الامود من عاصمة تخضم 
لها سائر المدن والناطق » ولا شك فى أن نهر النيل وفیشنانه السنوی كان هو العامل 
الذى ادى الى توحيد مصر فى هلا العصر الیکر . فقد كان هذا الفيضان الذی 
شكل فى کشر من الاحوال داهما مه مشتركا لکل من یعیش على ضفتيه » ولم يكن 
هناك سهيل لدفع هذا الخطر الا من خلال. تعاون جميع الساكثين على شاطئيه » 


pe area 


واذا كان النيل من ناحية أاخرى يؤلف UL pb‏ حيويا للمواصلات 6 وليس كالمواصلات 
بين الجماعاث سبيلا الى توحيدها وتجميعها » فقد انتهى اليل بان کان علی راس 
العوامل التى وحدت مصر سياسيا .- ولذلك فليس هناك ما هو اصدق من كلمة 
هیر ودوت CoH]‏ الاغرشی الذى سبزور مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد .۰ عندما 
پقرر أن مصر هبة النيل » فها هو النيل يخلق أول دولة وسس على الطراز العضرى 
منذ أربعة آلاف سنة قبل الميلاد » وقد كان النیل قبل ذلك هو خالق دلتا ell‏ 
خلقا من العدم بما يجلبه كل عام من طمى يقذف به الى البحر () . 

عوسد الأسرات : 


و هک Leeda,‏ ثار یج مصر glow‏ س مينا على عرش الملكة المصرية الموحدة 4 
وبلبس لاول مرة تاجی الوجه القبلى والبحری معا عام ۲۹,۰ ق.م على اکثر الآراء 
مبالفة ثى تفرب هذا Gol!‏ (۲) اذ of‏ هناك cles ued‏ راسهم بريستيد Opry‏ 
بهذا التار سح 3 خمسة قر ون الى sly gl!‏ ۰ 

و هکذا Sy‏ انفسنا Js‏ مرة امام اکر تكتل بتری بمتد على رقعة وو من 
الارض و بخضع لساعلة مر كز باه نداً بر ثيس دول giles‏ نك وزراء بو شاه و سعت 
يككابة ah‏ 1" الحافطات. rally‏ اش نب وكين ا ا وش Go TUN‏ النامن 
عای سس من ذوانین ثابته أمكتوية وأنظمة اددارية مکو ۰ 

وبدأنا تشهد مح .مها iS glow‏ على کل ما تنطوی عليه مجتمعاننا الحدثة من 
مظاهر 9 ga‏ مات ‘ فعمل re)‏ سبیل الانشاج 4 وعمل 2 الإدارة 04 dow‏ و لهو واستمتاع 
مادئ ومعدوئ بالحاة .ما خود الاطممة ام dig tis‏ ولاننده والفواكة Bests‏ 
الحاوی pt,‏ والکمك » کل ذلك قد مرف طر 4b‏ الی الائدة . 

بوالعنون كل آنو اعها من مو سیقی و دقص و شعر ودب اور سم ولحت 6 دل أن 
cal‏ لبددل الى 8503 لم بصل اليا ای نحات G‏ القدیم آو الحدیث ۰ والالماب 
الرياضية والعاب الفروسية » من قذف بالجلة واارمح والعدو والصارعة واللاکمة 
والسباحة والشجدیف والصید کل ذلك قد اصبح بمارس على اوسم نطاق . 

واصحاب آلهن والصناعات ااتخصصون بداوا 2 الظهور ابتسداعء ue‏ البنائین 
والتحارين واالمسيضين 4 un‏ الکتاب والموظفين والأطساء والمعلمين ۰ و هکذا ری 
الانسان قد توصل فى هذا العهد البعيد الى الحياة الاجتماعية الراقية كما نفهمها 
وكما تزاولها ¢ وسستمتع they‏ كما بستمتم بها احدث انسان عصری 6 عندما 
شخ من لعب الكرة أو مشاهدة مبار بات الكرة أعظم AU gm‏ 5 


)١(‏ تباغ كمية الطمى Gall‏ يحملها التیسیل الى مصر Ao Lyte‏ ملیسون طن اثظر UES‏ من وحی 
الحسوب الم لف ۰ 
(۷) موسوعة تاريخ السالم . 


اختراع الورق : 

واذا كان انسان ما قبل التاريخ قد وضع اسس اللغات أو صناعة الآلات . .الخ 
مما أشرنا اليه فيما سبق ۰ قان أحد اختراعات انسان التاريخ جدير ob‏ يشار اليه 
لعظيم خطره ف الأجيال والقرون الالية وذلك هو اختراع الورق » فلو لم يكن 
الورق لظلت الكتابة JO‏ جلالها وخطرها محدودة النفع والاثر » وليس مثلنا یالعصر 
الحديث من يقدر قيمة الورق » وكيف أن حضارتنا الحديثة اذا كان يحلو للكثيرين 
أن يصفوها أحيانا بانها حضارة الحديد والصلب والکهرباء » ,ويقيسوا رقى الشعوب 
ينصيب كل فرد من الصاب أو الكهرباء » فما احراهم أن بصفوها أولا بأنها حضارة 
الورق قبل ان تکون حضارة الصلب والکهرباء ٠‏ فلولا الورق لما كان شىء من ذلك 
كله » وانی لاجهد نفسى نی نصور ماذا كان يمكن ان نکون عليه حياتنا لو لم يكن فيها 
هذا الورف اكان من الممكن أن أخط هذا الكتاب .. أكان من الممكن أن بحد سبيله 
الى الوف الفرااء ما لم يكن هناك ورق .. من این كنت أستقى معارفی اذا لم يكن 
هناك ورژ. .. كف يمكن للنعليم أن يتم بغبر كتب وورق » كيف یمکن da Se UY‏ 
أن تزاول ٠سلطانها‏ عن غير طريق الورق » أكان بمكن لای اختراع أو اکتشاف أن يتم 
ما لم يكن He‏ ورف توضع عابيه الرسومات الاولى والتصميم . 

والا. سان فى مصر كان هو أول صانع للورق بلا جدال أو شبهة ولذلك لا يزال 
اسمه فى اللغات الأوروبية كلها بحمل الاسم المصرى الذى أشنقه الاقريق من اسم 
نيات البردى وهو PABIUS‏ » وسوف ترى أن الاداة التی يصنع منها الورق 
سوف تنغير على مر العصور ۰۰ فیسنع أحيانا من رق الغزال أى جلده » وسيصنعه 
الصینیون من القماش وسنصتعه فى عصرنا الحديت من لب الثباتات , . ولك نالأساس 
والفكرة واحدة وهی صنع هاده الاداة الخفيفة البسيطة البيضاء لنكتب عليها . 
الهندسة والری والطب والفلك والكبمباء والتعدين > 

وبقيام المجتمع التکامل والدولة الموحدة » كان طبيعيا أن تصب العار ف‌الانسانية 
فى علوم بسنقل بعضيد عن بعض وبتخصص ف كل فرع منها المتخصصون > فکان 
علم الفلك حيث استطاع الانسان فى هذا الوقت البعيد أن بحدد السنة الشمسية 
ب ۲۵ بوما » ولن تنجلی عظمة هذا الکشف الا عندما تدرك ان الإنسانية بعد ذلك 
لم نستطع أن تغبر من هذاا الحساب الا بقدر خمس ساعات وكسور . وقام علم 
الهندسة والطب والكيمياء والجيواوجيا ای التعدين ووجد الاطباء والمهندسون 
والكيميائيون والوزراء والحكام الاداريون والقضاة والكتبة وسائر الموظفين . 
الدين : 

ووصل الوازع الدينى » أو بالاحری الضمير الانسانى وهو المقياس الى يمكن 
أن يقاس به درجة رقى أى مجتمع الى درجة عالية » ولست أحسب أن هناك 
ما يمكن أن نسوقه لتصوير ما كان عليه الانسان قى مصر فى هذه الحقبة من التاريخ» 


حبني 1 حب 


« لقد كنت أعطى pall‏ لكل جائع فى حبل الحية القرناء . 

« ولقد تسوت كل من كان عاريا dhe‏ , 

« لقد ملأت شطوطه بالماشسية الكبيرة وأراضيه النخفشة بالماشية الصفيرة . 

« ما ظلمت آحدا حتى شكا منى بسب ذلك لاله مدستی » ولکنی كنت انطق 
بما هو شير واتحدث به . 

« لم dey‏ شخص ستولى عليه الخوف بسبب شخص أقوى منه حتى شكا 
منه للاله . 

» اكد كنك صائع معروف 3 أنى لا أنطق دأكذو دة 4 دنز کلت شخصا op! does‏ 
وتثنى عليه أمه » فاثق الخصال نحو آخبه ومحيوبا لدی آخته () 4 . 

وقد کون كل ما حاء فى هذا النص »© 'ينطوى على غير المباهاة والتفاخر not tSS)‏ 
فنحن نعلم أن الحكام فى كثير من الأحيان يقولون ما لابفعلون 6 بل أن ماتراانى قد 


ينافقونهم فیصفونهم بها ليس فيهم 6 وقد بصفونهم بالعدل وهم فى cot‏ الطنوان ٠‏ 
وصم ذلك فان هلما geal‏ ل سجل ul‏ ل ستو ار weal‏ ومسادائه الا انب ١ ace ey‏ 
DEW,‏ الفاضلة من ناحية اخری والتی يجب ان بتصف بها الحاکم لیکو جد ؛ 
فالتتاه عليه Ag) Ave‏ بو oll ALE‏ ۰ 

بوآنظر اليه وهو يتحدث عن توفره أنواع الاشية ووضت. لل نهد و سکن 
التسحیح تراه ee‏ یما نفنخر gall as‏ لك المصرية بمضاعقة ees‏ 


وانظر اليه وهو بتحدث عن plabl‏ الجاع وکسوة العدارى تدسف أن ابر 2 
الاشتراكية التی تقوم عاى احسان التوزيع بين النااس كانت ميدق فش هلا الماك 
die‏ ستة آلاف من السنين . 

وانظر اليه وهو يقول أنه لم يوجد فى رعایاه من يمنلى: قلیه حوفا من اسان 
لكونه أقوى منه .. لترى اعظم مظاهر الديمقراطية التى تقو , لنآانيد حقول01 aD‏ 
أو ما نطلق عليه التحرر من الخوف . واخیرا الثثر الى علاقته go‏ واخیه .سب 
وكيف يفخر بأنه كان محبوبا منهم جميعا 4 تجد أمامك الئفس البشربة ف رقب 
وصسفالها ٠.‏ _ 

ولعل الفاریء درك قبل ذلك من مطالعة هذا النص ؛ أن AST‏ ا بقوع ااا 
فى الدرجة الاولی » هو أن یشکوه المظلوم الى اله اادينة . 


الح عوسي بست 


gn 


TED بريستيد - نطوو الفكر الديئى فى مصر القديمة .. ص‎ OF 


جد سر الحضارة المصرية : 
ae 5‏ الله كان هو مفناح الحضارة الصربه القنديمة ٤‏ ولیس 
باسنطاعتنا ان ندرك فليلا أو Een ats Se‏ ا الى هدنت 3 a‏ : 
فهم عفيدتهم الدينية الثى كانت ملا عليهم كل حياتهم . لفك کان ا ينظرون ۱ + 
باعشارها معبرا الى الحياة الثانية » ولبس باسنطاعتنا فى هله المحالة أن نفصل 
الکثر من احكام هذه الديانة (۱) » وحسبنا أن نضیر الى أن المصريين قد عر فوا جوهر 
obey!‏ كلها » واعلی به الايمان بالامور الغيبية »> كالبعت بعد الوت والحساب على 
ما قدمت لد الانسان فى هذه الدنبا » ثم الثواب laity,‏ فاما الى جنة الخلد أو الى 
قاع ا » واذا كان القرآن الکریم قد بحدث كثيرا عی اليزان الذى توزن به اعمال 
الانسان ( فمن يعمل متقال ذرة خیرا بره ».ومن بعمل مثقال ذرة شرا پره ) Me‏ 
قدماء om pall‏ بلفتهم التصويرية قد صوروا الیزان على جدارن فپورهم وقد 
وضع فى احدی كفتيه قلب الانسبان . 
امرامات اللجيزة : 

والحق أن ایمان المصرى القديم قد اوصله الى درجة جعلته يفعل العجزاث‌السی 
ما كان يمكن أن يقوم بها لولا هذا الايمان .. وعلى رأس هذه المعجزات بناء المرم ٠‏ 

فنحن هلم أن الهرم قد بنى على مساحة ۱۲ فدانا ويبلغ من الارتفاع 4۸۰ قدما 
وقد Jb‏ هذا الارنفاع هو أعلى بناء فى العالم حتى مطلع القرن العشرين اى طوال 
خمسه آلاف سئة , وفد تطلب من الصخور لاله مليونين وثلتماثة ألف ححر » 
متوسط jad‏ الصسخرة الواحدة glib‏ ونصف » ای أن ثقل هذه الاحجار فى مجموعها 
alu‏ خمسة ملایین طن . وقد قطع الجزء الاکبر من هده الصخور من جبل المقطم 
ونقل الى صحراء الهرم عبر الثيل . اما كسوة الهرم الخارجية ودهاليره الداخلية 
وححرات الدفن فقا صنعت من ححر الحرانيت الذی استحلب من أسوان »وحيث 
تبلغ Uj‏ دمن الاحجار من عشر ین طنا الى lo.‏ طنا (۲) . 

وعلینا أن نستحضر الآن فى أذهاننا » أن الصلب ام نکن قد عرف فى ذلك الوقت 
وكذلك ااطاقة الكهربائية » فبأى قوة وطاقة أمكنهم فطم هذه الاحجار ولحتها » ثم 
نقلها هذه المسافات الطويلة ورفعها بعد ذلك الى هذا المدى الكبير . 

بل عليئا أن نتصور قبل ذلك وبعد ذلك » بای عقول قد صممت هذه الاهرامات 
ورسمت 4 ثم بای قدرة وباى تحربة وبای فن نفذت بهده الدقة العحيبة التى تذهل 
أعظم المهندسين دقة فى العصر الحديث فحيث بلغ طول ضلم قاعدته ۷۵۰ قدما فان 

\ 

daw‏ الخطا فى طول بقية الاضلاع والسح والفراغ لا تبلغ سس كما أن مواضم 


Vanes 


(۱) اقرأ المؤلف كتاب « فى الايمان والاسلام » , 
)1( ول دورانت - Lai‏ الحشارة الجرء الأول ب ص ۷١‏ . 


ay, ت‎ 


۱ 

تلاصق all‏ خور الضخمة لا تزيد افتها ا ل اله 
برستيد « وان هذه الدقة فى السطوح والحافات التى تشمل مسافات تقدر بالاندنة 
مما لا يمكن مقارنته بدقة الممندسين العصربين » الذين لا تتعدی دقتهم بضع أقدام 
أو باردات 4 )\( © 
الأهرام رمز لقدرة الانسان : 

وما آکنر ما ارتفعت الاصوات من حين خر تحاول على ضوء مقاييس العصر 
الحديث ان نحکم على صواب هذا العمل » وان تتخذ منه رمزا على الطغی‌ان 
والا سداد واان تصور الأهرام على ۳1 مجر د قبس لانسان فرد 4 وعندنا أن ذلك 
كله هو اون من الوان التخبط والقاء الكلام على عواهنه » فما کان الطغيان بقبادر 
على أن og‏ ویعمر فضلا عن أن پنشیء معجزة الدهور كلها . 

وما كان لشعب برزح نحت اثقال الظلم » أن ينهض Whe‏ العمل الجبار » ولا أن 
يحد العقول البدعة التی تبدعه » وانما الحق يقال أن ليس سوی شعب موّمن بفكرة 
الخلود ؛ وتوفرت لدیه العزيمة على تحدی الزمن وعوامل CABIN‏ من يقدر على 
oly‏ هذا الهرم الذی قال قائلهم فيه بحق « ان العالم كله يرهب الزمان > ولکن 
الزمان » نفسه يرهب الاهرام » (۲) . 

والحق أن بناء الأهرام بحب أن بنظر اليه على أنه رمز لعظمة الانسان ۴1 كل 
زمان ومکان 3 و کما بحاول کل شعب وتحاول كل أمة أن AL we. sho ist‏ وصلت 
اليه من قوة واقتدار .. فیجب أن يعتبر الاهرام رمزا ناطقا على مر الدهور » أن 
اسان فبل خمسة YT‏ سلة وصل الى هله الدرحة من القوة والاقندار 
والسيطرة على الطبيعة وتحديها . 

وذلك ما كتبته فى كتابى تاريخ الانسالية الذی هو فى حقيقته فصل من كتابى 
الأكبر عن الامة الانسانية والذى حاولت عند كتابته أن انسلخ من عواطفى ومشاعری 
المحلية وللافليمية وان اتحدث بمشاعر الانسان الذی ينتمى الى الانسانية حمصاء 
دون أن لاصيا لو طن من الا وطان ۰ 

ولكن تارسح مصر والاشادة بحضارتها قد فرض نفسه على فرضا كما يفرضه 
على كل من بحاول دراسة تاريخ الانسانية LG‏ كان منشا الانسان الأول وايا كانت 
الحضارات الاولى لبني الانسان فالامر المحقق ان الحضارة الانسانية كما هى اليوم 

(|) بريستيد ‏ تاريخ مصر ب ترجمة حسركمال ب ص ۷۷ we‏ 

(؟) دورانت - قصة الحضارة ناص ۷۲ ۰ 


— ۱۲ س 


البحر الأبيضص, ثم كان الاغربق الذين انتفعوا Ong!‏ الحضارة وبدأوا بحو لو نها الى 
علوم نقلر بة تلقفها منهم العالم بعد ذلك . 

بو دتصور الكثيرون أن دور مصر الرائد بقف عند انتاربخ الفرعونى ولکنك سترى 
فى هذه الموسوعة ان مصر بحكم تکوینها الجفراف الذى يكاد يجمل منها قلب العالم 
قد فرض عليها أن تقوم بدور الريادة على مر عصور التاريخ وهده حقيفة تخفی على 
بعض العلماء والمحققين انفسهم ذلك أنهم يتصورون أن مصر قد فقدت هذه الرياده 
بعد العصر الفرعونى وهناك باحئون يضيفون الى هذا العصر تاريخ مصر الاسلامی 
و لکنهم ,بتصورون مصر قد فرقته فى الظلام وأصبحت لا تؤدى دورها القيادى للعالم 
خلال فترتين الفترة 'الأولى خلال الحكم الرومانى لصر والذى ينتهى بدخول الاسلام 
الى مسر والفترة الثانية خلال الحكم العتمانی والنى تنتهى مع بداية ناريخ مصر 
الحديث الذی يبدأ بحفلة ابلیون ولكنك سوف ترى فى هذه الموسوعة من الحقالق 
التاريخية الثابتة أن مصر لم تکف عن اداء رسالتها وأرسال اشعاع الئور فیما حولها 
يوما واحدا وكل الاختلاف الذی كان بحدث هو فى درجة هذا الاشعاع وقوته 
وحسلبك أن تعلم أن مصر فى عهد الرومان كانت تخوض معركة المسيحية ضد الوثنيه 
حتى انتهى الامر بانتصار السيحية كما سوف ترى . 

ولذلك فقد تحدئت عن تاريخ الكنيسة الصر به بأسهاب نسبی باعتباره جزءا 
لا ینجزا من ناريخ مصر > وأنى لاعتز بهذم الاضافة فقبل هذه الموسوعة كان تاريخ 
الكئيسة القبطية یکتب على حدة مع أنه هو كل تاريخ مصر ف ده الحقبة س 
ناريخها » قبل ظهور الاسلام كانت المسيحية والكفاح فى سبيل نشرها وفهمها هی 
اعلی ذروة للحضارة الانسانية . 

ويرجع عزمى على ,انيف هذه الموسوعة أو بالاحری الحافز GAN‏ دفعنی بطريقة 
مباشرة الى صيافتها على هذا النسق هو أنه وفع ف بدى ما مى موسوعة تاريخ 
العالم الذی آشرف علیو ضعه وليم لانحر ونسقه بطريقة السنوات أي أن الانسان 
يستطيع أن يعرف ماذا حدث فى ای بلد من بلاد العالم فى سئة معينة فهو اسبه 
بالقاموس منه الى کتب التاريخ فعن لى أن أصوغ ناريخ مصر بهذا اسلوب ورایت 
أن أشرك معی فى وضع هذا القامو س عن ناريخ مدر بعض زملائى المتخصصين كل 
فيما تخصص فيه كالاستاذ أحمد عزت فى التاريخ الفرعونى والاستاذ محمد صبيم 
فى التاريخ الاسلامى والاستاذ آنو ر الجندى فى التاريخ الحديث والاستاذ عبد العزير 
الدسو قى لنلاريخ الادب بالذات . ولك الفكرة تطورت بعد ذلك فلم ات أذ اللي 
لاسلوب لاجر فقد کان مضطرا الى هذا الاختزال الشديد لازه رخ للعالم كله وراد 
أن يكون كتابه اشبه بالقاموس أما انا فأؤرخ لوطن واحد . ولا كنت مولما طوال 
حياتى بتاریخ مصر فاردت أن بكون الکتاب موسوعة بالفعل oly‏ انفرد بوضعه حت 
ot‏ هناك تناسق فى جمبع أجزائه وانا على ثقة أن سياتى بعد ذلك دور احتشاد 


— 5[ س 


اا ين لوضع موسوعة عن تاريخ مصر وقد كون اصدار هذه الوسوعة بالذات 
حافزا على ذلك مشرعت فى العمل على بركة الله وكانت الصادرمتو فرة بكثرة كبيرة 
عن العصر الفرعونى وعن العصر الاسلامى والحديث ولكنها شحيحة .كما قدمت عن 
العصر الرومانى والعثمانى ولكنى استطعت بعون الله أن أغطيها کما سوف Sp‏ 
القاىء بحيث لا يشعر بالفراغ فى صاتين الحقبتين . وكان فى عزمى وتصميمى آن. 
أتحدث عن .هذه المصادر oly‏ أعرف بهاالقاریء فى توسع واسهابه فى. هذه القنمة 
ولكن شاءت اراذة الله لحكمة يعرفها أن أصاب بالشلل الكلى فى اکتوبر عام ۸۹۱5 
وكنت فد وصات فى الموسوعة الى سنة ۱۹۰۸ ولم أفرغ من كتابة'المقدمة التى کنمته 
قد اخرت كتابتها حتى افرغ من كتابه التاريخ كله . واليوم وبعد قرابة نسعة 
أشهر وقد من الله على بحياة جديدة أعود بعون الله وحمده للامساك بالقلم PAY‏ 
هذه الموسوعة بعد آن‌تفضات ادارة. « کتاب الشعب » فرأت آن‌تقدم هذا العمل 
الذى قطعت فى تأليفه بضع سنوات وقدمت فى النهاية صحتى على. مذبحه » 

واذ اعود ALS‏ فلست بمستطيع أنانفذ ما كان فى عزمى وسؤ' أن Equal,‏ هذه 
المقدمة كما كنت أشتهى وارغب تاركا التعريف بالصادر الى Gig‏ البحث :ولكن 
الامر الذى لا استطيع تأخيره .راكنى استطيع أناوجزه فى هذه ااقدمة هو الانطباع ' 
العام الذى استقر فى ذهنى عن طبيعة الشعب المصرى ودوره فى التاريخ والخصائص 
التی اختص بها من بين شعوب العالم وجملة ما يقال فى 'الشعب أن طبيعة .مضر 
والئیل جعات الشعب الصرى بسستقر على الارض المصرية ويكون سببافاز الى 
اکتشباف الرراعة والزراعة بطبيعتها تحتاج الى الاستقرار والامن. والسلام وتحتاج 
قبل ذلك وبعد ذلك الى سلعلة قوية لاقرار هذا الامن وهذا السلام ۰ فالشعب 
Spall‏ شعب متحضر من الراس حتى آخمض القدم . اذ كان هو منشىء الحضارة 
الانسالية ٠‏ ثم توالت عليه مختلفب الحضاراث الانسانية » من فرعونية واغرابقية 
ورومانية ومسيحية واسلامية وحديشة واصبحت الحضارة تجری فى دمة 
والحضارة عنده هی فى أن يعيش فى امن وسلام ویعمل بوينتج ویوّمن بالله وانه 
ستكون حياة ثانية » وهو بقدس العدل على الارض » ویحافظ على الحقوق 4 
ويكره العنف ويميل الى حل كل مشاكله بالحق والعمل والانتايج . 

. وسوف يعرض لنا آن الشعب المصرى تعرض خلال حياته الطويلة الى غروات 
الشعوب الاقل حضارة منه والتى لا تزال فى ادوارها البدائية الاولى » فغلبوه على 
أمره واستواوا على السلطة » ولا لوم فى ذلك على الشعب المصرى ولا تشريب » فان 
sf‏ اسان بدائی ؛ ستطيع أن يغلب ای السان مثقف ؛ وكذلك ols‏ الجماعات. 
كلما كانت اکثر بدائية » كانت اکثر همجية ووحشسسية ای تمیل ألى العنف ف 
حل مشاکلها . 

وقد استطاعمت مصر دائما أن تغزو غزواتها » فتچضر هم بحضارتها ومدليتها > 
ثم لا تلبث أن تنتصر عليهم » اذ یکون مصيرهم الزوال » ویبقی الشعب الضری 


ہہ 1۵ سے 


ماضيا فى طريقه » مؤديا رسالته فى الحفاظ على المدنية والحضارة السائدة فى 
العالم » والتى لا يتغير لبها رجوهرها أبدا » وهی العمل والانتاج فى ظل السسلام 
القائم على العدل , 

سوف يمر علینا فى هذه الموسوعة استيلاء كثير من الامبراطوريات على مصر . 
فيجب آنلا برعجنا ذلك » وشلل من اعتزازنا بأنفسنا » فده الامبراطوريات لم 
نستول على مصر فقط » بل استولت على كل العالم المعروف فى روقتها » وكانت هذه 
الامبراطوربات لا نستكمل قونها وعظمتها » وقدرتها على الحياة الا بالاستيلاء على 
مصر قاپ العالم > وسرعان ما كانت مصر تلعب درورا رئيسسيا فى حياة الامیراطورنة 
الغازية » نم لا تلبث هله الامپراطوریات أن تزول وتبقی مصر ویبنی شعبها كما 
قدمنا » حصنا الحضارة والدنية . وقد كان من حظنا نحن ابناء الجيل الحاضر 
ان نشهد انحلال الامبراطورية الانجليزية التی اعتدث علینا كما سوف نری فى عام 
۲ م وخرجت مصر من محنتها اشد لعانا وتألقا LS‏ كلان شأنها دائما . فالشمب 
الصر ی نمام لوال نار بخه أن ن سنتصر بالعمل والانتاج والصسر © ولا سحب أن خجلا 
ذلك فنحن شعب parte‏ ومتمدن » تاوذ بالثل العلیا اكش مما تاوذ بالقوة والعنف 
dal‏ حقيفة آخری يجب أن بتمثلينا من بطالع هلا النساریخ » وهو شهد الشبعب 
المصرى يقف دائما موقفا سلبيا ازاء السلطات التى كانت تتنازع فيما بينها لتحكمه) 
أقول أن هناك حفيقة سحب أن لا لغرب عن بال القارىء وهی ان الدولة J‏ القديم 
لم تكن كما هو شانهاالیوم وائمبا كانت الاسرة والعائلة هی وحدة الجتمع » فالمصرى 
منذ آقدم العصور يعلى بعائلته وارضه ودینه » فما لم تعرضله dob‏ فى هله 
الثلائة فهو بوثر العیش فى آمن وسسلام ومن هنا كان الحاکمون على اختلاف 
اجناسهم بحرصون اشد الحرص على ترك الصریین ومقدس‌اتهم وهی المائلة 
وال و افو 

وسيرى الطالم لهذه الوسوعة الها تبدأ تاريخ مصر بتاریخ الكو كب الارضی وذلك 
لكى بعر ف مكانة تاريخ مصر من هلاالکوکب ولکن هذا القسم اقرب الى الجیو لوجبا 
منه الى التاریخ ولکن كان لا مناص من تسجیله ونسجيل تکوین مصر ۰ ولکن هد 
الجزء Col‏ بدأ به الموسوعة قد کون حافا فلیتحاوژه القارىء العنادى الى 
الفصول التاليةحيث بدا تاريخ مصر التدفق . ۱ 

والطالع لهذه الوسوعة سيقطع معنا شوطا کبیرا فعلی بركة الله وباسم الله تقول 
ومالثه التو فيق » © » 


الروضة فى 197./8/1١5‏ 


go. WA: کے‎ 


الفصل الأول 
وحدة الارض ووحدة الجنس الانسانی 


Converted by Tiff Combine 


ليست مصر الا جزءا من الکو کپ الارفى 6 وليس المصربون ألا فرعا من هلدا 
الجدس اليشرى 35 فتار بخ مصر وارشها 6 هو تاريخ هذا الکو کب ونشوله وتطوره» 
وتاريخ الانسان المصرى ؛ هو جزء من تاريخ الانسان منذ وجد على هذا الكوكب . 


وقد انئهی وجدان الانسان » والمعرفة التى ألهمها الهاما » الى أن هذا الكون 
الذی هو حزء منه » من خلق قوة قديمة تسبقه فى الوحود 6 قوة لا Soh‏ لها أو 
آخر ۰ ابدية أزلية عالية » قادرة » مريدة 6 فمالة » شاءت > لحكمة لايدركها 
الانسان ولا ستطیع أن يدركها 6 أن تحدث هذا الكون وأن تخلق الحيساة 
والانسان + 


والادیان السماوية التی حبلها نفر من اعلام البشر وهداتهم » قد تحدئت عن 
هذا الاله الخالق » ودعت الانسان لعیسادته پالعمل والانتاج والعیش فى تماون 
وسسسلام 9 


والاحاطة بالاله الخالق البدع على هذه الصورة التی عرفها الانسان من خلال 
الوجدان والالهام » لا بمکن أن تكون من موضوعات العلم » الذدى تقوم على الحسوس 
واللنزش ۸ والقیاس والکل وران والمقل كن مداه لسن اله هرما ip: wed‏ 
هو الكل وما كان الحزء لیحیط بالكل » ولذلك فمعر فة الله لا تتم الا بالوحی والالهام 
والوجدان الذی هو سر بعلو على سر العقل ۰ 


وقد انتمی العلم الى ما انتهى اليه الوجدان من قبله من أن هذا الکون » كان 
حيث لم يكن من قبل . ای أنه لم يكن على هذه الصورة التی هو علیها الیوم » 
وان ما نراه حولنا من شموس ونجوم واقمار وكواكب » وبحار وجبال وودیان » 
ونبانات وحیوانات وانسان هی ثمرة تطور ونشوء وارتقاء . 


بدات» وحلته! الأولى من المادة الجردة » التی كان يظن فى وقت ما » انها Aa Be‏ 
سوى ذبذبات do eh‏ ما بين سالب ومو جب على اختلاف ف النسب ١‏ وان هذه 
bail‏ أو الامواج الكهرومغناطيسية » تطور من الاشعاع الذى هو احد خصائص 
الضوء » وهكذا انتهى العلم المادى الحديث ¢ الى أن A‏ لكوت الاولی هی وحدة 
الضمو 5 sree‏ وهكذا انتهى la‏ العلم المادى التحر سی 4 الى سك تو مسل الانسسان 
منذ اللحظة الأولى » بان الله خلق نور السموات والارض » أو كما يقول كتاب العهد 
القدي, فى البدء كان النور . 


وليس من مهم كتاب يؤرخ لجزء من الكو كب الأرفى » أن بخوض فى مباحث 


We‏ سسب 


الموجودة . من ان هذا الکو کب الذى نعيش عليه موجود قائثم » وانه كان حيث لم 
وتقول آرجح النظر ob‏ الفلكية » ان الارض ف أصلها جزء من الشمس كبقية 
الكواكب انفصلت عن الشمس » وقيل فى سيب الالفصبال عديد من النظریاشر . 
وهناك قول بان الادض هی جزء من نچم آخر غير الشمس قد تمزق » وهی تدور 
حول الشسمس طفا لقانون الجاذبية : 
ومرة اخری تبین لنا الحقيقة المحسوسة اللموسة من أننا ذعیش على هذا 
الكوكب الأرضى 6 والذى كان يظن أن الشمس تدور حوله » ثم ليت لنا أن الأرض 
هن الى يدور حول امن 
والرای الملدى الآن على أن الارض » بدات حياتها السنقلة على صورة كرة هائلة 
من الثيران والواد اللتهبة » تنطلق فى الفضاء دائرة حول الشمس فيما يوصف بانه 
قطاع اهليلجى ؛ ای اقرب الى شكل البيضة منه الى الكرة » بسرعة ١ر۱۸‏ ميلا 
ی التانية ؛ وعلى بعد ٩۳‏ مليون ميل تقريبا . 
LS,‏ کان دای السسام كاد بسنقر علی آن الارض قد انفصلت عن النسمس الم 
نشات نظريات تقول غير ذلك » فکذلك كان السلم قد أوشك على أن يسسقر على أنه 
اسر ما انفصل القمر عن الارض © حنی لقد حددوا الکان الذی انفصل منسه جرم 
القمر وهو الحیط الهادی فقد نشات نظریات تقول غير ذلك . ولا جدال أن وصول 
الانسان الى القمر » سوف بزيد من تحقيق هذه الواقعة » وعما اذا كان القمر فد 
انفصل من الأرض » أم أنه قد تكون بصورة أخرى . 
والهم أن ثمة قمرا يدور حول الارض والادض تدور حول السمس .. والفضاء 
Gar‏ پالنجوم والکواکپ والشموس ٠‏ 
عمر الارض بالطبفات والاملاح : 
وقد استدى الانسان فى العصر الحدیث الى ما شبه أن کون ساعاء زمنيه لتحديد 
عمر صخور القشرة الارضية التی تکونت بعد أن برد سطح الكرة الارفسية اللتهبة 
وذلك عن طريق hem‏ الزس اللازم لتحویل الیورانیوم الى رصاص . 
ولکن کم من الوقت مضى فبل أن يبرد سطح الکرة الارضبة وتدسا قشرنها 
ونتنوع صخورها » كل ذلك لا بزال محلا للسخمینات ومختلف النطریات فقدره 
'البعض Gall‏ ملیون سنة .. پینما بضاعف البعض هذا الرقم فقدره باريسة آلاف 
ملیون سنة » وکل ذلك لا stu‏ أن Og‏ فروضا وتكمينات لا تعنمد على أسساس 
يد به ومع ذلك فلا مناص Lid‏ من أن نتخد من هذه التخمینات نفطة ابنداء 
لتاریخ «لارض ؛ وبدء تکون قشرنها الارضية » لنداً رحلتنا الزمثية عبر هذه الدهور 
والحقب السحيقة والممنة فى القدم . 


سس و س 


Î‏ ونه eh.‏ اريس و در 
الناریخ الفتر ض لبدء تكون القترة الأرضية وتخاننها وتقلسها . 
+ مر Tyros pres‏ مه Ore gers gece‏ 
العصر الارگی » أو ما قبل الكاميرى Pre-Cambrian Time‏ 
وهو ما بطلق علبه بالعربية اسم الدهر. السحيق ؛ وفى هذا الدهر نکونت الصحور 
الثاربة العرو فة کالحرائیت والبازلت والضبقون التحولة من هكاين النوعین » 


وس ال کد أن الارض لم تعر ف الحباة ف الثلثين الأولين من هذا الدهر » ولکن 
ی ام ARE pa ayes‏ فى للك امن هس 
ولا تقض من هذا الفرض عدم عثورنا فى صخور هله الحقبة على بقانا هذه الحاة 
بان له هون الرنزائية Sad)‏ من الحناة الا نش ان تلد ثرا مان العيسون » 
+ منم سا مودو دديءةءو؟ 

dagen‏ الده, القدنم أو السالبولوزی Paleozoic Bra‏ وق هذا الدهر الاحدث 
عهدا تسيا بدات معالم الارض تتحدد ودا كتابهسا ee‏ اکثر سرا فى مطالعته » 
وذلك بسبب نشوء نوع جدید من الصخور الرسوبية » التی هی فى الاصل فتات من 
السخور القدنمة » فدلتنا هذه الصشور على طفیان الیجر علی الا فة واتحساره 
عنها آکتر من مره . 

ودنقسم هذا الدهر القدیم فى دراسته bale‏ الى ستة آژمنة تتمايز بانواع الحياة 
الختلفة » فنرى فى آولها ازدهار الحياة النباتية فى الستنقعات والبحيرات والحیوانات 
وحيدة الخلية واللافقربة » ثم نشوء اول صنوف الاسسمالد ثم ظهور النبساتات 
الارضبة » فالحیوانات الرمائبة الاکثر تطورا 4 فاول انواع الزواحف 6 حبث بدات 
الحياة تتعلم كيف نتنفس الهواء » وان ظلت جذورها فى الاء » ولذلك فقد كان بشعين 
علیها Lilo‏ أن تعود اليه لتضع بیضها . 

على أن کل انواع الحياة فى هذه الحشب القديمة تخالف کل الاختلاف ما نعر نه 
س حياة فى حقبتنا الحديثة . 
۲ 


حشناء الدهر الوسیط الیژوژی Mesozoic Era‏ وتتميز هذه الحقبة بالهدوء 
النسبى فلم تحدث هرات أرهبة أو بركانية شديدة ونشعلت حر که التعربة »وتنقسم 


VY me‏ س 


هذه الحقبة فى دراسة الاحياء بها الى ثلاثة أقسام » فتشاهد فى القسم الاول منها 
أول نشاة حیوان الديئاصور ۰ 

وف القسم التنی منها یصل الایتاصور الی خرو Med‏ طوله می الراس حتی 
الذنب AL‏ قدما ویعتبر بذلك ( ملك الارض ) وتبلغ بعض الزواحف الى مائة قدم > 
كما مشا وع س الطري الجيارة + وق التي Ny EON‏ من مدد اة کنر طن 
لسبب غير معر و ف الد ناصورات والطیور الحبارة ۰ 

كما تسجل لنا الصخور ١‏ بية من هذه الحشة OULI Ob a>‏ أقرب 

‘ سوبية من : a saad‏ عر 

ما تكون شبها الى bls‏ حقبة الدهر الحديث 6 فهى بمشابة حلقة الاتصال : 
Yo yore gece‏ سه Vigece gees‏ 


Adm‏ الدهر الحديث Cenozoic Bra‏ وق هذا الدهر الحدرث Si‏ 25 سلاسل 
الجبال العظمى مثل الهملابا وروكى والانديز والالب والبرانس والاطلس 6 وافحسر 
البحر عن حزء كبير من المار ات ٠‏ وشمرتث میاه ابعر مش الفحوات والشقوق مئل 
شق البحر peel‏ 8 

وقد عرفت الارض فى هذه الحقبة ازدهار ذلك النوع المتطور من الحيوانات » 
التى لم تعد تقنع فى عملية اكثار النوع بوضع بیض تتخلى عنه بعد ذلك 6 بل أصبحت 
تحنضشن الجنين فى داضلها وتغذبه من دما ( داخل الرحم ) حتى اذا خرج أرضعته 
من احدی شددها التى تفرز لبنا » وتلك هی الثدى » ومن هنا فقد اطلق على هذه 
الحاضر من آمثال لای نم والعملة والشاة والبقرة والكلبف والأسد + ۰ الخ ليست 

وقد تنوعت ازند. ات وسسادت وبلغت ذروة glad‏ رها Land‏ عللق عليه اسم 
الرئيسات Primate‏ وهى الغوريلا والشمبانزی والاورانج أو تانج والجيبون حيث 
نحد لدى هذه الثردة » آول ماهر الاجتماع فتعيش. متحاورة فى جماعات شلد 
ر تعضها بعش و راقبه و بجر ه و ننذره ob | ALL‏ اب posed‏ ۰ 

Tertiary JJ) مش الى ۽ ما دسمی الز من‎ Aon} هذه الحقة من الد هر‎ poy 
: ددوره الى خمسة أقسام‎ gros الذى‎ 
Paleocene عقر الليوسين‎ Vo gece yoor 


300% ++ +9۸ عصر الاير سين Eocene‏ 


wore ۷۲ mend 


( حيث بدآت معالم القارات الحديثة تأخذ شکلها المعروف ) ٠‏ 
a glory‏ عصر الاوليحوسين Oligocene‏ 
fet Figessgere‏ الميوسسسن Meocene‏ 


وهو العصر الذى ظهرت فيه الحيئان والنسانیس واأكلة الاعشاب ) وانحجدار 
أحداد أشباه الانسان نحو Sb y gall‏ ) . 


Piliocene  نيسسويلبللا‎ pat رهم۱۱‎ 

وقيه ظهرت الحبوانات آكلة اللحوم . 

ويعقب الزمن الثالث » الزمن الرابع والذی ينقسم الى عصرين : 
۰ مره مرا pas‏ اللبستوسين 21108606816 


وهو العصر الذى بعتبره الكثيرون » عصر ظهور اصول الانسان الأول » مما يطلق 
عليه انسان الفحر ؛ على اخنلاف فى أزمنة الوجود » ما بين اللیون سنة والائة الف 
سنة . وذلات ان الجليد قد زحف خلال هذه الفترة اربع مرات ؛ بحيث كان بتطی 
فى ګل مرة الكثير من أحزاء اور وبا وآسیا م6 م ٩‏ ليث أن تتکشفت فتنکاثر الحياة 
usenet‏ صور ها واشكالها من ٠. he‏ 
at ۰‏ الجليد الأول : 

وعرف باسم جونز Guna‏ ای التى انکشف فیها الجليد وشع فى الفترة بين 
2۱۳۵۰۰۰ سد 3 Re Gone Cs ee‏ 
٠٠ر٠‏ عصر الجلید الثانی : 

وهو أعظيها شانا واجلها خطرا والفترة التی توسطت بين هذا العصر والتالی 
اي انكشف فیهسا الحليد ۰٠ر۴۷‏ — .٠ر١۱۷‏ وتعرف باسم مندل Mindel‏ 


والفتره التى تو سطت بين بهذا آلعهر والتالي هی من Jere‏ ۱۵ سب Oe dere‏ سل 


مت مت 


5S $V ممءوزت‎ 


اذا كان بعض علماء الحفريات لا ستبعدون وجود الانسان الأول أو انسان الفجر 
مد مليون سسنة سالفة » فان الأبحاث الاکثر واقعية 4 تجعل هذا التاريخ هو ۱۲۵ 
الف سنة ¢ ويطلق على حفربات الانسان فى هذه المرحلة اسم الثقافة أو الصناعة 
السابقة على الميد الشیلی pre-chellean‏ 6 حيث تقلهر على الاحجسار انها 
صیست « وانما ایستخدمت كما وحسدت فى الطبيعة 6 وقد كان وجود بعض هذه 
الأحجار ولها مقابضن تلائم قبضة اليد » ولها طرف واسد 6 هو الدى Jam‏ البمض 
بر جح انها هن صنع اسان ذلك العهد وخاصة ف الحقة الآخرة مله ( دورانت we‏ 
جزء ۱ مجلد ۱ ص (VON‏ , 


+ + مي ده 1 لس الثقافة الشيلية : 

حیث حسسنت UM‏ الحجرية بارماف جانبیها وان ظلت على شىء من النلظة 
وبتدبيبها بحیث تخد شکل اللوزة . 
۷۰ سئة MET‏ الاشولسة : 


مر Ge‏ سئ العصر التجليدی الر ابع 8 
والذى السحب ملك خمسة وعشر بن walt‏ ستة 6 والرآی عاى أننا عيش on‏ 


فى اعقابه . 

وير حح الیمشن أن الانسان قد اكتشف النار فى هذه الفترة . 
dime Loge ee‏ قافة الوست dy‏ : 

حت عثر. على lw!‏ تيالدرتال وهيدلبرج © 


واللذين «عتسر هما aed!‏ اصسل الانسان الحفيفقى Jail‏ بعد أن انفصل عن 
الفردء العليا مكونا الانسان الحديث . 


والقائلون. بنظرية تطور الانسان عن الحيوان مازالوا بعترفون بوجود فجوة كبيرة 
بين آرقی القردة واول صؤرة للانسسان > وتبسدو هذه الفجوة فى ضخامة مخ اول 
انسان » بالئسبة لارقی نوع من القرود ولذلك بفترض التطوريون دائما وجود Vile‏ 
مفقودة لم يتحقق اکتشانها حتی الآن . وتقول الدارونية الحدشة - لتتغلب على 
هذه الحقية ونس ك هله الثفرة ‏ ان التطور قد بتم على سبيل الطفرات وبحب 
التسايم بحدوث طفرة فى الحياة » انتهت بالانسان . كما حدثت الطفرة فى الحضارة 
الانسانية كما سوف نري . 


want ا‎ moe 


واذا كان ذلك كله لا يرال من باب التخمینات والفزوض العلمية التى لم تصل 
بعد الى حل قاطع قلا ما تقوله الکتب السماوية » وما پیده الواقع المشساهد 
الحسوس بل ويؤكده هسذا العرض الذى استعرضناه من تطور الثقافة الانسانلية 
وهى أنه منذ كان الانسان انسانا فى ابسط الصور التى يريد التطوريون أن بعتبروها 
نقطة البدء فانه قد اختص بالعقل والحرية فى الاختيار والعمل الامر الذى جعله يتكلم 
ويصنع آلاته ويشعل النبار » ونی فى تطور مستمر ‏ فى الوقت الذی نری فيه 
كل ما فى الوجود من کائنانتم اخری جامدة ثابتة على صورتها التى هی عليها منذ كانت 
0 الوجود ۰ ففی الطبيعة اليوم كل صورة الحياة 4 ابت دآع من الخلية الاولی حتى 
مختلف فروع الاجناس واطوارها . ولو كانت نظرية التطور صحيحة على اطلاقها » 
لوجب أن تتطور هذه الصور البدائية » الامر الذی يدل على أن الطبيعة قد قصدت 
قصدا الى وجود كل وع وكل جنس »> وكل طراز على سبيل الاستقلال والذاتيمة 
۰ ومن هنا تبقى حجية كتب الوحى والالهام قائمة غير منقوضة . 

وقد خلف من بعده آثار تدل على افتراقه عن الحيوان بالكلام وصناعة CN‏ 
والتطور الدائم المستمر حيث تجمد كل صور النباتات والحيوانات الكائنة على ظهر 
البسيطة على الصورة التى هی عليها منذ كانت . 

وان أقدم هده الکتب taut OM‏ و هو كتاب العهد القديم بحدثنا عن خلق الانسان 
بهذا الترتيب الذدی مر علینا » فقد خلق الله السموات ثم.الارض > والمساء ومن الماء 
خلق الحياة فکانت الأسماك والزواحف والطیور ثم حبوانات الارض » وبعد ذلك كله 
کان خلق الانسان ٠‏ فصنع الله وحوش الارض بحسب »> أصنافها 6 وکل دابات 
الأرض بحسب أصنافها ورای الله أن ذلك حسمن وقال الله لنصنم الانسان على 
صورتنا ومثالنا ؛ وليتسلط على سمك البحر وطير السماء والبهائم وجمبع الارض » 
وكل الدابات الدابة على الارض »© فخلق الله الانسان على صورته » وان الرب AY‏ 
جمل الانسان ترابا من الارض ونفخ فى أتفه نسمة حياة فصار الانسان لفسا حه 
( سفر التکوین — الفصل الأول والثانی ) . 


وثجد فى القرآن الكريم ذات الصورة Gal‏ بقول بها العلم من انفصال الکو کب 
الارضی عن نجم سماوی وخلق الحياة من الاء . 

« السماواث والارض كانتا Ly‏ ففتقناهما » وحملنا من الاء کل شىء حى » . 
سورة ١‏ الانبيساء » . 

وقول من خلق الانسان ٠‏ 

« لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا 
التطفة علقة فخلقنا الملقة مضغة فخلقنا المضفة عظاما فکسونا العظام لحما » . 
سورة « اللمؤمئون » . 

ويطلق كشاب العهد القديم على هذا الانستان الأول اسم آدم » وعلى آنثاه حواء 


ويتابع القرآن الكريم العهد القدیم على هذه التسمية للذكر والانثى الأولين على ظهر 
هذا الكوكب من آنهما آدم روحواء . 

و مفی, العهد القد یم متابعا حياة هذا الانسان A‏ ولد لآدم قابيل $ ثم هابيل م 
شیتا wary‏ ذلك ولدت, بنات وتزوج y pall‏ البنات ا 1 dat‏ 
آيامة ato‏ الطو فان الذى أغرق é she Vi J‏ م ردات الحياة على الار ض من de>‏ 

فاما بافث فهو ابو الترك والصقالية وياجوج وماجوج » وهم المفول (أى 

وآما سام فهو جد شعوب المرب والروم والفرس ( اى الجنس الابیض ) ۰ 
الجنس الزنجی ) أو من تسمیهم التوراة كوش ومصرافيم وقوط وکنمان . 

هذا الاصل الواحد لبنی الانسان وتفرعه الى هذه الفروع الثلائة » هو ما حاول 
ملم الاحناس الحديث أن بلفظه وسئی أببحاث» على تقلاسيم ونفاريع حل رة ٠.٠.‏ فاذا 
به ينتهى فى خاتمة المطاف الى هذا التقسيم الثلاثى » فقسم الجنس البشرى الى 
مجموعة بيضاء > ومجموعة مفولية » ولالثة زنجية . 

وحاول علماء الاأجنياس من الأوروبيين » أن يحطموا وحدة الجنس البشرى 4 
فزعموا ان الجنس الابيض هو وحدة الانسبان » وان الجنسين الفولی » وبصغة خاصة 
الزنجى امس رحما بالحيوان » وان WE‏ من الاجناس الثلائة قد تفرع من اصل حیوانی 
خاص به » حتى لقد اعتبروا هلو الثقافات المختلفة التى آشرنا اليها آمرا خاصسا 
بأور وبا دون باقي المالم » تم وچدوا آثار هشه. الثقافات بهذا التطور re}‏ كل جزم من 
el jad‏ المالم تقر سا ۰۰ 

وقد انتهى ذلك كله بالتسمليم بها جاء فى كتب الوحى والالهام من وحدة الاصل 
الانسانی حيث اجتمع elle‏ ال ناس الا علام من سبعة عشرة 8 دولةقموسكو عام VATE‏ 
قوس درا Visio‏ من لت مقر ule Gad‏ خی راسا ` 
| الل 0 وب زب تنتهى الى نوع ears‏ آلیشری» 
و اب وین 5 

واذ انتهينا الىالفراغ من قشیع تارسح هذا الکو تب وهوالارضي ونشأةالحياة وو جود 
الانسان على ظهر ها وتفر مه وانتشاره على yl‏ ضها ¢ فقد آن الأوان لدا تاريخ مصر 
ey pally‏ ؛ باعتباره اقدم تاريخ مسجل ومکتوب في تتابع من اقدم حقب التاریخ حتی 


حوض الدجلة والفرات . 


حتى لا بمکن التقر نق بينهما 5 


وقد قسم هلا العصر الانسانى الححری ؛ الذى كانت فيه الأحجار هی YT‏ 
الانسان » الى عصر حجری قديم أسفل » وحجرى قديم أوسط » وحجری قدیم 
أعلى ه 


وقد تهیأت الفرصة للاوروبرین للسیق والتعمق فى دراسة هذه الاطوار الانسانیقه 
فقسموا آثار هذا الانسان الحجرية الى ما اسموه لقافة او صناعة » وهی تبدا بالثقافة 


السابقة على العهد الشیلی . 
۰ ما قبل الشيلى : Pre Chellean‏ 


' ومعظلم الاحجار الصوانية ( الظران ) التى وجدت, فى هذه الطبقة الوطيئة من 

aay‏ الارض لا تدل دلالة قوية على أن Jol‏ ذلك العصر قد صنعوها بأيديهم وانما 
يبدو آنهم استخدموها كما وجدوها فى الطبيعة Of‏ کانو! قد استخدموها اطلاقا » ولكن 
ما جعل البعض, يرجح وجود انسان قد استعملها هو وجود احجار كثيرة بینها » لها 
مقیض يلاثم قبضة اليد ولها حد وطرف ( الى حد ما ) وهو ما جعل البعض من 
الأوروبيين يزعمون آن الانسان السابق على العهد الشياى قد استعمل اول UT‏ وهی 
المدية الحجرية . 

ولكن عدم وجود بقايا للانسان من هلا العصر هو الذى یجمل كثيرا من الباحثين 
يشكون فى وجود هذا الانسان . 
Vee gees‏ قمم الثقافة الشيلية Chellean ٠‏ 

وقد سميث كذلك نسبة لبلده شيلية بفرنسا » وقد تحسنت قيها المدية الحجربة 
بارهاف حانبیها ¢ اآرهافا على شیء من الغلظة وتدبييها Cayce‏ تشخ شكل اللوزة 
أو ol gill‏ » ثم تهینتها تهيثة تجعلها اکثر صلاحية لقبضة اليد البشرية . 
Vojeee‏ قم الثقافة الأشولية : Acheulean‏ 

ولقد تخلفت عنها آثار كثيرة فى أوروبا وجريلئدة والولايات المتحدة والمكسيك 
وأفريقية والشرق الادنی والصين والهند » فم هذه المرحلة » لم تتطور المدية الحجرية» 
قتصبح آکثر تناسقا واحد طرفا واشد فاعلية فحسب » بل قد وجد الى جوار المدية 
انواع كثيرة من الالات » کالطارق والسنداناتم والکاشطات والصفائح وروس السهام 
وستان الرماح والدی , 


سا ۲۱۷ سم 


Mousterian : المقافة. الوستم به‎ fe J Leyes 


لسك ألى بلدة مستوبيه بفرنسا وتوحد آثارها فى القارات كلها » والمدية الحجرية 
نادرة Lud‏ بين آثار هذه الفترة » بعد أن حل محلها AT‏ جديدة » وهی رقيقة من 
الصخر 5 أشف من المدية السنابقة وژنا Lia sty‏ حد! وأحسن شكلا ۰ وقد بد بعثر من 
هذه الفترة على آثار النار وقبور الوتی ویطلق على الانسان ی هذه الحقية اسان 
نیاندرتال وهیدلبرج واللذین بعتبرهما البعض اصل الانسان الحقیقی الأول . 


Aurignacian  ةیسانحروالا ق ٠م الثقافة.‎ ose «۰ 


وهی أولى الراحل الصناعية بعك عصر المعليك وأولى الثقافات العرو فة لالسان 
كر وماليون بعد أن انفصل عن القردة العلیا مکونا الانسان الحدیت . 

وف هذه الر dle‏ أضيف الى آلات الححر »© آلاث من العظم » مشابك وضندانات 
وحاملات ¢ و ظهر الفن ف تفوش Ala Le‏ منیحو ره penal le‏ أو iB‏ و سوم ساذحة بارژة 
آغلبها .سوم لسساه عار اث 4 ثم sla‏ 3 مر حلة متشد مه من مراحل تطور السسنتان 
ورن DOr‏ ری کی 
+ + ی +۲ ق + الثفافة السولترية : . Solutrean‏ 


۰ (VV ص‎ 

ومن gut‏ هل الفترة فوق OUT‏ الثقافات الماضمية 4 صفائح ومخاقسه ومناشیر 
ورماح وحراب ؛ وابر دقيقة حادة من العظم “اعدة CYT‏ من قرن الوعصل » وقد ' 
تنقش قرون الوعل احیانا برسوم . 
۰ و ف ءم الثثافة الجدلية : Magdalenian‏ 

وهی نتميز فى الصناعة بمجموعة كبيرة منوغة من رقيق الآنية المصنوعة من العلج 
والعظم والقرن » وتبلغ ذروة تطورها فى مشابك وابر متواضعة ولکنها تصل الى حد 
الكمال فى الاتان , وهذه المرحلة هی التى تميزث فى الفن بر سوم التاميرا Altamira,‏ 


والى هذا الانسان الأول نعز ی كما رانا معر Lind‏ للکلام 1 والنار والفن ۰ 

وعند هدا الحد من التطور تقطع سلسلة النقافات الانسانية البدائية فى أوروبا 
البدائية » وبرع تور oA‏ الحضاره من حوضص الدجلة والفرات فيما يسمى اليوم 
بالعراف 4 وحوض النیل فيما سسمی مصر 4 وسترىق فيما هو OT‏ وناقه الصلة على 
من cal! gk‏ ان کان هد ین الصو ضین وشدة pu‏ كل منهما بالاًخر 4 اٹ 
بکاد بالف تار بخهما وحدهد لا eat‏ الاتقصام + 
+ + میس Agere‏ قءم : العصی الحسحری المتوسط : 


وهو par‏ امال » اي الر > الانتفالية من العصر الححری القديم الى العصر 
الحجرى الحديث ۾ وهو محر لا يعترف به کثیر من العلماء ويرى العلماء الدين 
سمولون به .. انه بحب إن بدون هناك فتره JL aul‏ ممیزه بين العصر العام 
والحديت يطلعون علمها اسم العصر الحجری اممو سط و مون الى اسه الفترة 
ما و A>‏ من الاسم فز سيه فى مدينه ازيل 5 

ولكن لا مناص لناء فيل البدء فى فصلنا النانى عن الاننقال من العموم الى 
الخصوص بالتحدث عن تاريخ مصر ٠‏ أن نلف النظر الى أننا آتینا بما نذكره الكتب 
العلمية عن الطون law YI‏ 4 بعك اتفصيالهك عن bo yall‏ العلیا »و کیف و حد ما uso‏ 
بانسان oll‏ فرب الى gh gard)‏ منه الى الانسان 6 نم انسان اندر نال وكرمانيون » 
الدی jute‏ جدا للانسان العصری الذی يبدأ اول ناربحه بعسرة YT‏ سنة , 
mm A+++‏ ووو" قم : andl‏ الحعرى الحدیت : 

وهنا ستجدك الانسان قد بدأ a eee‏ واأسعة النطاق 4 لجسا أن تعتیر طفرة 
بالئنسية لكل ما سيقها حيث لا نجد فيها تسلسل التطور ad‏ عرف الانسان الزراعة» 
واسنانس الحیو ان و سسج القماش ؛ و صنع الخز ف و شید المسالى وعر ف الدين ٠‏ 

وقد كان الاسسان الذی تحففت على ندبه هذه الطفره هو الانسلن ااساکن فى 
حوض الدجلة والفرات او فى حوض Sell‏ . 
التخصص فى وادی اللیل» حيت برغت الحضسارة الانسانية عملاقة حبارة تذهل 


س ۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 
مصر والئیل 
جیولوجبا وجفرافیا Lady‏ 


Converted by Tiff Combine 


تكون الصخور النارية كالجرانيت والديوريت وكذلك الصخور Dyed)‏ والتى 
ترجع الى الزمن الجیولوجی الابتدائى » ای ما قبل الكامرى أو الآركى » الدعامة 
الاولی لادض مصر » وتتمثل ف الوقت الحاضر فى سلاسل جبال البحر الاحمر 
والمنطقة الجنوبية من شبه جزيرة سیناء » والمرتفعات الجنوبية الفربية بالصحراء 
الغربية » كما نظهر فى منطقة الحندل الأول قرب آسوان وخانق كلابشة جنوب 
آسوان بخمسین کیلومترا ٠‏ 


وقد شهدت مصر فى تاربخها الجیولوجی حركات ارضية تختلف بين الانخفاض 
تحت سطم البحر وبين الارتفاع فوقه > وقد ظلت اجزاه كبيرة منها مغمورة بالساء 
کد من بحن كبر + مدة مدن من السنین 4 ب انحسرت میاه البحر وید البحر 
الابیض التوسط Job‏ صورة اقرب ما نکون الى صورته الحاضرة . كما تکون 
منخفض البحر الاحمر » وبرزت على جانبه الجب‌ال كنتيجة لحرکات, الثواثية 
والکساریة . 


ثم ظهر نيل مصر LIT‏ من الحبشة بعد أن نجح فى حفر محراه وتعمیقه بواسطة 
التعربة النهربة متجها نحو الشمال وفقا ليل الارض » شاقا طريقه بين صحراوین 
عظیمین . 


وقول الجیولوجیون أن مياه البحر عادت لتطفی من جدید فى اواسط عصر 
البليو سين على مجری النیل » کاثر لانخفاض الارض من جدید » ووصلت ميساه 


ولکن النيل عاد من جدید » Male‏ معه الرواسب من الرمال والحصی والطمی » 
فکون للفسه مجرى اعلی من محراه الأول » وتغلب على البصر + فاسستطاعت 
رواسبه ان تفطى الخلیج بالتدریج » مکونة فى خاتمة الطاف تلك الارض اللنبسسطة 
الثلثة الشکل التی GILT‏ علیها الاغریق اسم دلتا لانها تشبه Jot‏ حروفهم المجائية 
بهذا الاسم . ( مصر الخالدة ‏ عبد الحميد زايد ) . 

وکان بظن فى القديم أن یر الئیل ینیع من جنادل أسوان . أو ما نسميه 
الشلال الأول : وما عرف فى التاریخ باسم بلاد النوبة » ولکن هذا النبع SB‏ بتراجع 
الى الوراء » كلما Jog‏ المصربون جنوبا . وثمة رای قال به المرب » من آن الثیل 
ينيع من قبة فى الجنة » مع عدد آخر من الانهار . وهو معنی پرمز ها بجلبه النهر 

هت WP‏ بسک 


من الخير العميم لابناء وادى النيل » وهو امتداد لتقديس القدامى لنهر النيل هثل 
التقديس الذى وصل الى حد العبادة . 

ونحن تعلم اليوم أن نهر اليل سدا حنوبى خط الا sh gw‏ بثلاث درجات هن 
هضبة وسط افريقيا التى ترتفع ) GIT‏ قدم قوق سطح البحر » وبتجه شملا 
نتيجة انحدر الأرض ؛ فيصل فى عصرنا الحاضر الى البحر الابيض التوسط على 
بعد ۵ر۲۱ درحة شمال خط الاستواء + 

ale»‏ طول نهر الئیل ۲۱0۷ ميلا وهو بهذا على احسدث الآراء أطول انهساو 
الدنيا » وهو پنبع من بحيرات خط الاسستواء ( فيكتوريا ) والتى تعتبر بدورها 
خرانا Lat‏ لمساه gall‏ حصب Ved‏ من tide‏ من النهيرات واهمها نهر كاجيرا < 
وسمى الليل فى اول مرانعله الآن بنیل فيكتوريا حتى اذا وصل الى بحيرة البرت 
تارا التی تمده بدورها ببعض المياه . يصسيح اسمه بحر الجبل » وتصل يه 
من الشرق بجر السوباط الدى ge‏ من الحبشة ويسمى النيل بعد ذلك بالتيل 
الابيض . fy‏ النيل الابيض ,/۲ من موارد النیل الائية على طول العام ٠‏ 

ومند. خط العرض السادس مشر وعلى بعد ۱۳,۰ ميل من البحر پلتقی من 
جيه ار بالل الازرق ee‏ مياهه الفزيرة حتى لیق‌دو 
الزراعية ا 0 ٠‏ وبعد ماثة a‏ 5 النيل من جهة الشرق 
كذلك نهر العطبرة الذى یمد الليل بمياه شمال غرب الحبشة . 
۱ ثم بتعرج اليل آشبه بحر ف 8 م كراد eee DEE‏ 
شلالات صخرية غير ملظمة يبلغ عددها ستة + وهی آقرب ما تکون الى الجنادل 
منها الى الشلالات » حیث تتصدی عدة صسئور حرانيتية فسخمة . وطلق على 
الارض التي نحف شاطیء Qh‏ الحبلية قبل وصولله الى آسوان © بلاد السومة 
وتشمل الارض المندة بين الحندلن الاول والرابع . وبالقرب من آسسوان ستر من 
النیل شلاله را العالی > و سر 
الثيل بعسد ذلك حتی مصبه فى البحر الابیض » بطىء نسبیافی حربانه لقلة انحدار 
QO‏ وعدم وجود صخور رملية فى تربته » فلا تكاد السرعة نتجاوز BW‏ امیال 
فى السامة ‏ واقمی عرض ببلضه النيل فى مصر هو الف ومائة باردة وذلك فى 
موضمين فقط على طول مجراه ۰ 

وبسير اللیل بعد ذلك شافا وادبه بين سلسلتين من المرتفعات والهضبات > 
مغطيا ملسباجة من الارض تصسلح للرراعة لا تتساوز فى أوسع WY.‏ ۱۲ ميلا . 
وقبل أن يصل الثیل الى لقطة تفرمه » بقع خارج a es,‏ 
ying‏ اث .من حافنه الفربیل: » اقليم. جفرافی قالم بذانه. هو أقليم .الفیوم وهيو 
غبارة .عن منیفش اى الصحراء الغربية . 


re 


(۱) يبلغ Galt‏ اللبی کان پجمله ,اليل :سبويا. إلى مصر ما .يقرب فن:هلم ملیون طن . 


اس ۳6 سا 


وعلى بعد نيف ومائة ميل من البحر يتفرع الثیل الى عدة افرع » بلغت فى فترة 
من الفترانتم سبعا » بل أن بعضا متها كان يصب فى البحر الأحمر وقت طفیان المياه 

ولم ببق من فروع الئیل سسوی فرعين هما دمياط ورشيد » بعد أن حلت 
الترع الصناعية محل فروع النیل . 

ويمتاز نهر af jdt‏ اطول آنهار الدنيا على الاطلاق باستفامة مجراه الذی 
لا یکاد يتحرف عن الخط المستقيم الا مرتين » یمود بعدها للانساق المجيب حتی 
لقد شبهه البعض بالنخلة الفارعة التى تنتهى بتاجها من الفروع الثمرة , 

ویمتاز قبل ذلك كله وبعده باتساق فیضانه العجيب الذى یبلغ المساعة فى 
دقته وانتظامه » حتى لقد كان احد السبل التى مكنت المصريين القد.می من تحديد 

ولا كان يسير فى آرض صحراوية بحتة » فقذ جسل حياة من بمیشسون على 
شاطئيه تعتمد اعتمادا كاملا عليه » فألهوه و قدسوه كما رابنا و کما سو ف ری , 
الذی انشاه نهر الئیسل فى تدفقه نحو الشمال والذى ينتهى بالدلتا التى هی من 
انشاء التيل » مما جمل کلمة « هیرودوت » « مصر هبة النيل » » تخلد على مر 
الزمن . ثم الصحراء (لغربية ( الليبية ) وهی جزء من صبحراء افريقيا الكبرى ) 
الشديدة الجفاف » القليلة المياه Ll.‏ الى الشرق من الوادى فتقع الصحسراء 
الشرقية » والتی تطل على النیل بحافة قليلة الارتفاع ثم یتدرج الارتفاع حثى 
ينتهى سلسلة من الجبال الشامقة التى تمتد محاذية لساحل الجر الأ حمر , 

UH‏ القسم الرابع فهو شبه جزيرة سيئاء » التى هی فى حقيقتها جزء من 

وقد احتلت شبه جزيرة سيئاء 6 دورا بارزا فى التاريخ المصرى القديم كما 
سترى » لكثرة معادنها » ولاتها الطريق الذى بربط مصر بغرب اسيا 6 حيث 
حجرت الهحرات غربا وشر فا من وادی الئيل ووادى الدجلة والفرائر . 

يقول کتاب المهد القدیم أن ple‏ بن توح قد انجب كوشين ومضرايم وفوط 
وکنمان . 


والیربر ء 


ومضی Boh‏ الصرب cy pally‏ یفرعون هذا الایجاز فیقول لنا ابن تفری 


— Yo س‎ 


يردى فى النجوم الزاهرة : فأما مصر فقد سميت هكذا نسبة الى مصرايم بن بیصر 
ابن حام بن توح ۰ 

وکان لصرایم اربعة اولاد ب وهم قبط وآشمون واثریب ورحا » واقباط مصر 
بضافون فى النسب الى أبيهم قبط . 

ولا يعترف علماء الآثار بهذه الاقوال بطبيعة الحال » حیث لا دليل عليها من 
و ع الادلة التى بمتر فون بها . 

وعلى ابة حال فقد افترق علماء الاجناس والحفريات حول اصل قدماء المصربين» 
فمن BU‏ انهم من الاصل الحامى ( نسبة الى حام ) الدى يكون شمال افريقيا » 
وآخرون برون انهم من الجئس السامی ( لنسية الى ple‏ | وفدوا الی مصر من 
آسيا » هلى اختلاف فى طريق الوصول » فمن قائل انهم جاءوا عن طریق برذ 
السويس + ومن قائل بل عن طريق الجنوب . 

ونحن الذين لا نعلق كبير اهتمام على الفوارق بين الاجناس . فسواء كانوا من 
الجنس الحامى أو السامى » فهذه التسمية فى حد ذاتها تعود بنا الى نوس والد 
سام وخام + 

وكيفما كان الأمر » فالأمر لا بخلو في مصر كما هو الشأن فى ای بقعة yet‏ 
على ظهر الأرض 4 من استيطان بنى الانسان ف بقعة من البقع » ثم ید عليهم 
الوافدون 6 مهاجرين أو فازين ومعتدين 6 حيث بهاجرون بدورهم أو بعبرون .. 
وف كل ذلك يختلطون ویمتزجون بسلالة اسلافهم من بنى الانسان الاقدم عهسدا 
منهم » وسسنری أن مصر ملل آقدم عصور التاریخ حتی عصرنا الحاضر » وکسا 
ستظل دالما بوتقة تنصهر Lad‏ مختلف الاجناس والفروع والشعوب COUPLE)‏ 
والدنیات , 

٠‏ وقد شهدت آرض مصر کل العصور والحشب التی مرث بالكو کب الارضی » ومنذ 
وحد انسان علیها » احتاز هذه الرحلة التي قطمها الانسسان الفحر خلال عصور 
آلتاریخ الححرية كلها قديمها ومتوسطها وحدشها . 

فکان بها العصر الحجری القدیم باقسامه الثلاث الذی بجمل البعض كما ذکرنا 
بدایته ترجم الى مالة الف سابقة . 

وعثر على أدوات ححربة تنسب الى الثقافات التعددة » ما قبل الاشسبلین 
والاشبلین والاشولية والستورية . 

وقد عثر على هذه الادوات الابرليتية ( القبضية ) على عمق مائة قدم » كما 
عثر على ادوات اشبلية عند مستوی خمسين قدما ‏ كما عثر على ادوات موستيرية 
علد مستوى ۲۰ قدما . 

كما عثر على مصاع من المصر الحجرى القديم » عند العباسسية حيث مصب 
ااثيل القديم » وبالقرب من نجع حمادى » وأسوان » والى الشرق من الواحة 
الخارحة » pre‏ حافة الدلتا الشرقية . 


نت ۳ — 


اولان مناخ مصر كان أغزر مطرا منه الآن » واکثر بررودة بعشر درجات اطلى. الاقل. 
فقد كانت الحياة فى الصحاری المصربة تختلف عن صورتها الآن » فقد كانت تفص, 
بألوان الحياة تنمو بها الأعشاب والاشحار وتکثر فيها الحيواناتم سواء ؟كلة العشبب 
أو المفترسة » لذلك فقد عاش بها الانسان متخذا منها مسرحا لحياته وتاركا آثاره 
فى داخلها أو فى اطرافها على حافة وادى الئیل . 

وقد اعتمد انستان ذلك العصر فى طعامه على جمع الثمار وصيد الحيوانات. 
وعاش الانسان فى قبائل » نحكم بعادات القبائل والتقاليد . 


J ۱ ۰‏ م 


تیور ol‏ أقيدم dehy ll yl‏ فك اسف بالقرب من آر سحا 2 الاردن وبر جع تأر بخهرا 
A igh‏ س J‏ الاد ۰ 


ولكن الأبحاث الأخيرة الثی قامت بها البعثات الامر 4S‏ والبولندية وااصر a 4s‏ 
منطقة تو شکا jad ls‏ لب من اد فو واسشسا مدير ust‏ أسوان وقلا قد كشفت عن وحود 
CONT‏ هجر dy‏ للمصرى القديم اسستمملها احخصد الحبوب 4 سيك وسات Be ated‏ 
ومشحودة كاانتشيار 6 كما عثر ,علی ule)‏ لطحن الصوب سب وقد حدد عمر هله الالات. 
اجر ده بواسطة الکربون الشتع رقم 5 فحددك عمرهاب ١4...‏ سلة قبل الميلاد . 
كما دلت هذه الأبحاث على ان طول الانسان الصری القديم كان ۱۸۰ سم ل كما عثر 
جن الهياكل العظيمة على ما شید وحود pl‏ البری وسيك قشطة والغزال السوداني ۲ 
والرراف والضباع وا لجمار البری « وكلها من حيوانات السافافا التى تعش حاألیسا" 
فى منطقة حنوب السودان . 


و یاس + مر وعلی AV QUT‏ اتحجری القديم الاعلی وحدت QUT‏ من العصر 
الحجری التوسط ( jell‏ ولشی : Lemescolithique‏ 

وهر عصر لا لعش ف pew‏ من العلماء 6 بيلما نرق علمساع آخرون أنه تحبا 
مت ما ق + f‏ 3 ب العصر الحجری الحدبتث : 


وتتفق بداية هذا العصر مع تقهقر الجلید الذی JB‏ الى بومنا هذا وحيث يبدا 
تاريخ مصر القديم اکثر اتساقا ؛وسرا فى مطالعته » وبدات مصر تصبح آهلة بالسکان 
الذين بدآوا شحهون لجو سکنی الوادی 2 مخلفین الصبحر اء التی كان الحفاف قل بدا 
بز حف عايها 5 ولا بهو د dod‏ شك فى glass)‏ الزراعة على أوسع Aas » (Gre‏ و جات 


— ۳۷ مت 


فى clad‏ جثث هذا المصر. » حبوب الشعير وانذرة الر فيعة والقمح » ولا كانت هذه 
التیاقات لا تنمو تى مصر Ly‏ فدل ذلك على معر فة الزراعة فى هذا العصر المتقدم . 

كما استانس مصريو هذا العهد الحيوان وأولهم الكلب وذلك OF‏ الكلب كان أول 
من رافق الانسان عند رحيله من الصحراء الى الثيل 6 وكان يعيش على فتات: طعام 
الانسان ثم استانس بعده الخنزیر واليقر والحمير واستخدمه لاغراضه » فأخف 
اللحم لغذائه » والحلد البسه وغطائه » والعظام لأدواته واسلحته , 

وقد تمت عدة كشوف من هذا العصر » تكشف عن خصائصه 6 ومن بينها حفائر 
القيوم بء 

ولكن الكشف الاهم من حيث قوته ی الدلالة 6 هو مرمدة بنی سسلامة بوردان 
م ركز امبابة 6 حيث عم الکشف عن قرية كاملة من قری هذا العصر بعد أن غطاها طمی 
foul‏ > وهی احسن مثل لدينة من العصر الحجری الحديث 6 حيث یعیش سکانها 
على الصید و لزواعة » فقد عثر على بقایا من ستابل القمح وظهرت عظام لاخنزیر مما 
اند استئئاس الانسان للختزير > ووحد كذلك عظام حیوان فرس الثهر ( سسسيد 
قضطة | وظهر انهم سکتون فى مساکن منظمة على شوارع مستقيمة . وان صناعة 
الفخار بها ؛منقدمة متطورة عن مثيلاتها قى مناطق العالم الانخری »وتمناز بدقة السنع 
وحمال الصقل » وتعدد «لاشکال © واللونین الأجمر والاسود » وكانت العششی تام 
من القاب ( البو ص ) بيضية الشکل محكمة الغلق من الجهة المعرضة لهبوب الرياح » 
وكاتت ارضية السکن مفطاة بطبقة من العلين » والجزء التخقض من هذه :لأرضية 
به اناء مئقوب من اسغله لاستعماله ق تصرف المياه . وكانت أأدافن قريبة من 
القرية » وهی حفر بيضية الشسكل يوضع فيها الوتی على الجانب لایمن يضم 
اك ركبتين نحو الصدر » وموجهة ناحية الساکن . مع وضع بعض الحبوب ف الایدی . 
واحتوى القبر على آجران قخارية » والواح لطحن الكحل الاخضر وآلاته من الظران 
[ الصسوان ) . 

وشل وصود هله الأدوات ؛ والحبوب على أن الاعتقاد باليعث بصد الوت > 
مستقر فى قلوب الصريين منذ We‏ العصر الیکز . . ,والابمان بالبعث بعد الوت » هو 
حوهر أى دين من الادیان . 

العمرى : وقد تم الکشف عن قرية آخری كاملة من هذا العهد أطلق عليها اسم 
العمرى نسبة الى الرحوم آمين العمرى الذى اكتشقها فى وادى حوف شمالی حلوان» 
وقد ولت LUT‏ التى کشفت بها على اطراد التقدم فى سلم الحضارة » أذ وجد بها 
الحجر الجيرى والرمر والبازلت والجرانيت الوردى » ووجدت عششها مستديرة 
وق وسطها موقد » وعلى عقربة متها كانت تقام سلال كبيرة من الحصر المجدول ولها 
عطاء ومدهوكة بالطمى وتستعمل كمخازن للحيوب . 

اما دافن قکانت تحفر ق pik‏ خاذص oy yas‏ من القر بة على حافة الصحراء ۰ 
ونظام الدقن كمثيله فى عرمدة . 0 ۱ 


وقد عثر فى الوجه القبلى بدوره على خر نموذح ومثال للعسر الحجرى الحدیت 
وذاك فى دير اسا بالقرب من آلبداری > وقد وجد بها مقاير ققيرة وبعض اتار لمساكن 
متفرقة بسيطة » واوان فخارية يدوية » على توعين » احدهما بتی والثاتى سود > 
ols‏ کان لم حرق > محکما فان عليه زخارف هتدسية oy polly‏ التعاقة 
الآواني ذاتء البوق والحلاة بز خارف غائرة نوعا ما ومطعية بالعحيتة البيضاء . وكاتوا 
.يسنعملون الفؤوس التقولة > ومغارق كبيرة حجرية » والات تدل على آتهم عن 
الزارعين . ومخازن للمحاصيل فى أققاص كبيرة من الخوص . كما وجد بها عقود من 
الخرز الصنوع من العاج أو العظم او العقيق - وکانت AM‏ بيضية الشكل ركان 
الیت يدفن مقر فصا وكفن اما بجلود الماعر أو الحصير وغطاء من فروع الشجر 
وكانت توضع تحت راس الميت مخده من القش . 


Leneolithique : م عصر بدایة استممال المادن‎ . Û ۵ سس‎ love 


. استصمال العادن ا عندما استمطظت المعادن فى الاسلحة ولادوات‎ Age abe 

واهم نموذج لثقافة هذا العصر قد تحلت ف حقائر البداری بالعرب من اسیوط 4 
وهی التی تأتی فى التاريخ مباشرة بعد ثقافة دير تاسا . 
الفخار الخارجی 6 عن طريق تطعيمه بخطوط بيضاء » مع رقة سمكه بالرغم من أنه 
كان لايزال يصنع يدويا . وبدا الصانع Gd yp‏ الفخار باشسکال آدمية وحيوانية 
ونباتية . 

ولم بعثر الا على قليل من مساكن القسوم مبعثرة واكثر الکشوف كانت فى 
.مقاير هم ٠‏ وقد دلت على آنهم lt‏ | دعر فون الکتان © وان‌ظلت ملایسهم العادية من 
وكانوا يتحلون بعقود من العاج واالصندف وآئوناع من الخرز » ووجدت لوحات من 


وکان القبر حفرة بيضية الشكل ووجد الميت مکفنا فى حصير أو جلد ماعز وكان 
بو ضع فيما ait‏ التابوت وهو صندوق من القش المحدول 6 وقد استدل من ذلك 
على آن الانسان المصرى بدا بفکر فى صنع التابوت, الذی وجدناه فيما بعد من الفخار 
أو الخثيب . كما وجدت بعض الدمى فى القابر » وهی التى ستصادفنا فيما بعد 
فى كل مقابر "لصریین القدماء » والتى كانت تدل على عقيدة القوم فى الحياة الآخرة » 
وعفی حاجة الميت الى من بخدمه 6 ومن بدفع عنه مختلف انواع الشرور التى ستقابله 
فى الحينة الاخری . 


س ۳۹ س 


عصر ما قبل الاسرات 


۰ ق ٠م‏ ب عصر ما قبل الاسرات : 

Lal,‏ فيما مر بنا ؛ كيف أن المصرى القديم بدا بخوض غمار الحضارة بقدم ثابتة 
وعزم صادق » كما تکشف ES‏ عن ذلك قبورهة المتتابعة 6 فمن حال السدائية الأولى 3 
وحباة الصيد 4 الى حياة الاستقرار ¢ واستنباط الزراعة واستكناس الحيوان 3 
ونشييد الساكن المجتمعة مولفا بذلك القرية المصرية . وهكذا بدا يمد السبيل 
قيام gull‏ ونقوية الصلات فيما بينها » مما ادى الى ظهور الوحدات الاقليمية ؛ 
وقيام الامارات المحلية بدلا من نظام العشاتر والاسرات ۰ 
۱ ق ۵۰ : 

التار بح الذى Sy‏ کثیر من العلملء اوعلی رآستهم بر لسستید 4 ون pad‏ ی القدیم 
قد عرفا فيه السنة الشمسية لاول مره وقسمها الى اثنى عشر شسهرا وکل شهر 
ثلاثين وما é‏ وكانوا بفسيفون 3 آخر كل تة خمسة ایام قدسوها وافاموا فیا 

وقد امكننا gill‏ صل doe)‏ بل هل الثار بح ¢ استنادا على أن pall‏ بين القدماء » 
قد بداب دراستهم الشمسية الأولى » بافتران نحم الشعرى مع شروق الشمس . 

وقد حسب بعض علماء الفلك تار بخ وقوع هذا الحادث 6 فوحده وفع فيما' 
وقع فى ۱٩‏ يوليو سنة 1۲۱ ق.م. ولا كان هذا الحادث يتكرر مرة كل ۱8۹۰ 
سنة » فان بعض العلماء الآخرين ببداون التاريخ المصرى متأخرا بهذا القدر ( وليم 
لالجر ‏ موسوعة تاريخ العالم ) ٠‏ 

ويقول سليم حسن ان الآراء قد اصبحت متفقة على انخاذ تاريخ طريق وسط 
على جمل التارربخ الصری Mo‏ عام ۲۲۰ ق.م ۱ 

ونحن ممن بميلون الى ترجيح اكتشاف الصر بین للسئة الشمسية منذ اشتغلرا 
بالرراعة ذلك ان فيضان النیل » يتم بطريقة دورية GAT‏ ودورة الفصول 6 وقد كان 


فلندر ریتر ی الذى قسم عصر ما قبل الاسررات الى ثلائة اقسام ووضع تاریخا متتایما! 


سس ١‏ ست 


۱۰-۱ ومعتيرا عصر ما قبل الاسراث بدا بالأرقام المتتابعة من ۲۰ الى ۷۸ حيث 
كما رتبه فلندر تیری فیجری على الوجه التالى ٠‏ 


وتنابع آر قام تاره من ¥V pore ver‏ » 

وک و ا اس خن مه ابن قري اتسار ان قفد 
حمادی » حيث عتر على صناعة الحجر الصوان بحد واحد » كما صئع مله مناحل 
وساشر » و بلعل مصئو AS‏ ۰ وفخار هذه الحضارة من النوع الأحمر المصقول أو ذات 
الفم الأسود ومز dus‏ بر سوماث الحيوانات ولأزهان ‏ وكانت هناك we‏ تحار بة مع 
من کاأسلا فه بااحیاه الاخرى ¢ Ju‏ على ذلك وحود الآلات والحراب داخل القبور 8 
ran ۲‏ قصر ما J‏ الاسر اش المتوسط و ais‏ ارقامه من ۲۸ س .5 : 


وتندرج حضارة جزرة فى شبمال ميدوم بالفيوم » نحت هذا الق.سم وهی تثميز 
ogy‏ وان ججرية برسومات حارونية وأنواع الصبار علیها . وقد بدات صناعة 
الأوانى الحدرية نظهر فى هذا العصر » بحيث اننهت للقضاء على صناعة الفخار 
الزخر ف 2 خنام العصر ۰ 

وؤ هذه ابر dim‏ تقدمت الزراعة وزادت الاراضی اازراعية » وزرع شحر النخیل 
والستط, والجمیز واصبحت صناعة YH‏ الصوانية ( الظران ) فى غابة الدقة » 
ومن أهم مصنوعاتها سكين ديل السمكة . ومعظم أوانيها الفخارية » كانت لزین 
بتقليد نقوش الاوانی الحجرية التی تميز بها العصر . 


؟ س عص ما قل الأسرات الحديث : 


وتتابع ارقامه من 51 wm‏ ۷۸ : 

وبندوج تحت هذا العصر ما بعرف بحضارة السمانية نسبة الى مديئة سمانية 
شرق مدينة العمرة بنجم حمادى » حيث دلت الابحاث على أله كانت توجد مبادلات 
دجارية مع آسيا الغربية ‏ العراق ‏ راحت تزید على مر الزمن . وهذا العصر هو 
عصر التحول الى نشوء عصر الاسراث » ونطورت, عله صناعة المعادن وارتقت صناعة 
الآوانى الحجرية » فصنمت من الرمر والديوريت 4 وزشت ولقشت عليها الصور 
.والأشكال ب وظهرت آنواع المينا الزجاحية » وازدانت الاوانی الفخارية التى وجدت 
بمناظر جميلة واستعمل النحاس فى لفر بغ الاوائی الحجرية » وجهرتم الآلات الحجر بة 


یمقایضی من آلمادن ؛ فقد وجدت سكين جبل العرقى بناحية نجع حمادى ,ا محفوظة 
ot‏ باللو فر ولها ند مد ذهب ؛ وهی مزينة بمناظر صيد الحیوان . كما وجد من هذا 
العصر الواح من الاردواز وقطع من العاج . ويرى بعض علماء GUST‏ أن نظام فلندرز 
مترى التتابعى الذى وضعه لهنه الحقية من تاریج مصر : ينطيق تمام الانطباق على 
الآرانى الفخارية ولکن نظرا لاندثار صتاعة القخار قى أواخر هذا العصر وظهور 
الآوانى الحجرية متطورة بصورة سريعة » تجمل نظام بترى لا يصلح . 
Û ۰‏ + م اتمماج bY‏ > 

كانت درجة الحشارة قد اخذت طریقها نحو التطور السریم حتی آشرفت على 
بحت سر 5 آهبر aol,‏ »> قأصيم الجميع تشدون قاية واحدة 4 وسرسمون طريق 
خاندهم + وقويت بيهم الروابط الاجتماعية والقومية © وتركزت الثروة فى آیدی 
الکو مات « قاعان ذلك على القيام بالشروعات المامة التموض لللبلاد . 

وقد ارحت الینا الاساطير المرية » ان الوحدة Oly & pall‏ اول ما بدات ق 
الوحه الد ري » حيث تالشت به دولتان احداهما غرب الدلتا ق البحرة وعاصمتها 
سوت 4 May‏ ق هنا الححر ( سناسی ) - 

ودث ان ماج محال ق اقاليم الوجه القیلی واتخقت مديتة نخن ( الكاب ) 
عاسسة هه االسوالة .. 

ردقه حجر برعو عن سه اللشوالة باتهم اتباع حور الجنوبيين واتباع حور 

وین انا اعمال سفن هل لام agin‏ 2 شین poll‏ وب واقاعه الاعباد © وتأسیس 
alll‏ والادن وعسل tdci‏ > وقیاس الیل وقت LAAN‏ . 
من الحجر الجیری للك بلاس العقرب .وقد وجد ق تخن العاصمة الجتويية © 
وفرع يه gael‏ ال الم اراس التلاسته لله 4 ptr,‏ ن کل Ine‏ طابر مقبوح jr‏ 
ای تعداته alll‏ التتصر علیهم. . 

وسن الآراء الطلمية التی بات عتردد الآن » آن وحدة الاقليمين فى مملكة Mots‏ 
تحت لواء الشمالیین قد عحقق مرة اولی قبل Shy‏ التاريخ العروف لتا والقى 
dus‏ ثم عادت Adie ge‏ ق ول السصر التلرستی عتهما لخضم ال الجتوب 
Pa ee‏ 3 

وقااست الوحقة التارخية التي بداتها الاسر الاولی التی اتهت عصر ما قيل 
eH Ul; GEN‏ - 

س س 


ied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


۰ سب ۲۸۹۰ ق,م : 

الاسرة الاولی الطينية : نسبة الى بلدة طينة. بمديرية جرجا التی ینتسب الیها 
مينا مو سس الاسرة حسب ما آورده مانتون ومینا هو الذی وفق الى تحقیق الوحدة 
السياسية للبلاد » حسب اکثر الصادر التاريخية والبعض بمیل الى آنه « تعرمر » 
صاحب لوحة الشسست الوجودة فى التحف الصری التی تصسوره لنا وهو یکافح 
الشمالیین بینما هو بحمل تاج الصمید » حيث يرى فى الوجه الثانی للوحة وهو 
بحمل تاجی الوجهين البحری والقبلی واستطاع أن یکون pal‏ حكومة ابتة ویو‌سس 
اول اسرة حکمت مصر الفرعونية . وقد اقام الجدار الابیض عند راس الدلتا » قرب 
البدرشین » لتکون نواة اعاصمة استمرت عشرة قرون وهی.مدينة « من نفر » التى 
حرفت الى منف وبطلق علیها اليوم منفیس ویقال أنه حول مجری النيل ٠‏ 

انا الاله الرسمى لهذه الدولة الوحدة فلم يكن احد الآلهة السابقين مثل أوزير 
او حور ورع ولكنه كان الاله المحلى للعاصمة الجديدة واسمه الاله « بتاج » . 

وقد اعشبر Oy pall‏ الملوك.الذين حكموا البلاد قبل ميئا أشباه آلهة الذين جاءوا 
بعد اسرات الآلهة . وكان ملك الوجه القبلى يلبس التاج الابیض وتحميه الآلهة اللسر 
( نخبت ) وملك الوجه البحرى يلبس التاج الاحمر وتحميه الآلهة ( الصسل ) 
أى الثعيان . 

JU,‏ مانتون أن مینا حکم ۲ عاما ویظن البعض أن تعرمر غم ر مینا غير عحا وآئها 
٠ thane‏ لثلاثة آشخاص مختلفین 4 ولكن الرای على أن تعرمر هو میثا ۰ وان محا هو 
أبن تعرمر من زوجه لبت حتب وخلفاژه هم ٠‏ 0 

جر س زر » gel‏ زت » دق ( ودمو ) » وتولی العرش بعده أنه عزایپ » وقد 
تولى العرش بعده سمرخت الذی محا اسم مزایب عن الآثار » وکذلك محا قع الذی 
خلفه اسمه بدوره واهم ما فعله سمرخت انه قام بحملة الى وادى المغارة فى شبه 
جز بر سينا واحتفل بعيده الثلائینی وقد عثر على معظم قبورهم بالعرابة المدفونة 
باليلينا وقك 9 Ao‏ مدفن الك ودمو الذی حكم ثلاثين Lele‏ س وقك rs‏ بحملاث كثيرة 
فى سينا س بالعرابة المد فونة At dl‏ من الحرائیت وهی Sol‏ مسرة نمثر فيها 
على الجر انیت — كما عثر على مقبرة لزوجته مرت لبت أى محبوبته نبت معبودة 
صا الحجر . وقد کشف فى سقارة مقيرة كبيرة بها £0 مخزئا لاعد اشراف هذا 


pie aes 0‏ وهی US goat‏ كشيرا من الآثار الر dai)‏ وتحتل مكانا بارزا بالدور 


wo ۵ نشب‎ 


۰ د ۲۸١‏ قءم ل الآسرة الثانية : 
الجراليت بمثله ,وهو راكع وعلى کتفاه Amel‏ وأستهاء الملكين اللذين جاعا من تسده 
ثم خلفه الملك « نب رع » ( كاكاو ) ثم للك نتر س آن وبعده اللك ببرايب .سن وقد 
احدث اثقلابا اذ غير أسمه الحورى الى اسم لاله ست كما أعاد عاصمة الملك الى 
العمرابة . 
ثم خم سكموى ومعنی اسمه (الاثئان col ) Ob gl)‏ الاله حور والاله ean‏ و 
وقد امتاز عهدة بالتقدم والسلام والهدوء 4 وسدو أنه نجح 1 القضساء على عوامل 
الفعنة الثى كادت تؤدى الى هلاك البلاد وقد عثر له على مقبرة ضخمة فى ابيدوس © 
وقد بنی بها حجرة كاملة من الحجر اتجیری لابیض لاول مرة فی تاریخ الممارة 
المصرية » ويغلب الظن أن الملكة « نی ماعت حتب » هی زوجته ply‏ زوسر موه 


۲ س ۷۱۱۲ ق+م : 


الأسرة الثالثة المئفية : وعدد ملوکها خمسة وبها يبدا ما سسمى بالدولة القديمة 
حيث اتخذت ملف عاصمة لها : وقد سسها الملك نتر خت زوسر وقد حكم aw Te‏ 
وكان من أهم ملوك هذا العصر البعيسد وهو اول ملك بنی لنفسه مقيرتين امداهما 
مصطبة ضخمة من الطوب اللبن فى بيت خلاف بجوار البليئا بصبفته ملكا للوجه 
القيلى. والثائية شيدت له باءتباره ملكا للوجه البحرى فوق الهضبة المجاورة لدينة 
منف بسقارة وهی اقدم هرم عرف حتى الآن فى التاريخ » ويعتير الحلقة har A)‏ 
بين المصطبة والهرم الحقيقى » وبعرف باسم الهرم المدرج . 


وكان ۲« امتحب « المهندس الذى آشر ف على تصميم ويناء هذا الهرم كاهن 
الك دوز یره ؛ وکان زبادة على تفو قه فى الهندسة من pst‏ علماء الطب وله قدم 
راسخة فى الادارة » حتى AW‏ اعتبر اله الطب © وبقى اسمه خالدا حتى عصر الیونان 
ولكنه حرف الى « اموتس » . 


وقد عثر على تمثال جميل الملك زوسر فى سردابه وکشف عن عدة مبان له 
وخاصة معبده الجنائزى ومقبرتى اينه ونحن ازاء هذه البانی تحس انتا ناهد 
خطوة انتفال فى تاريخ فن العمارة وتصميم البناء بالأحجار فى وادى النيل . 

كما آننا نضع ااهندس الذی وضع تصميمها والعمال الذين قاموا بتنفيذها بأعلى 
ترالب الشر ف والعلم ee‏ او هرم ped‏ أو سقارة الدرج صارة عن ست مصضاطب 
فوق قبره ) کل منها اصفر مما تحتها حجما . ۱ 


م 46 سس 


وسلغ ارتفاع الصاطب الست 110 قدما وكان الغموض A‏ كتنف خلفلء سنفرو 4 
واكن اعمال «لحفر التى قامت بها مصلحة الآثار الصرية فى الدة من ۱۹۵۱ - ۱۹۵6 
25 شفت عن هرم مدرج لم بتم بناژه للك يدعى سخم حت » وقد القی الضوء على مکان 
بانيه بين ملوك الاسرة الثالثة . 

بوهناله احتمال أن يكون خليفة لزوسر ۰ وثمت ملك آخر من ملوك هذه الاسرة 
وسو D‏ سلخت » له مقبرة فى بيت خلاف ثم اللك حابا » ثم نفركا ولا يعرف عنهما 
شىء ۰ 
وقد اقام لنفسه هرما فى دهشور فى ye‏ سقارة وهو الحلقة الموصلة بين الهرم 
المدرج والهرم الکامل . : 

وقد tle.‏ ذکره فى ورقة عثر علیها من عهد الدبولة الوسطی تنص على أن حونی 
هذا هو السلف المباشر للفرعون سنفرو مؤسس الاسرة الرابعة ea ٠‏ 

وهناك مباحث حديثة ومحاولات جادة لتحقيق ملوك هده الاسرة واعادة 
ترتيبهم_» وتحقيق آثارهم على ضوء آخر الکتشفات . 

« مصر الخالدة ‏ للدکتور عبد الحميد زايد » ۰ 

1494 قم س الاسرة الرابعة ٠‏ 

۰ بناة الاهرام الدحظمى : أهرامات ميدوم — دهشور الجيرة وابو رواش‎ pas 

عمليات تعدينية فى مسینا ب انجارة مع ببلوسى للاخشاب ب محاجر لاستخراج 
الجرانيت من اسوان بوصحرام النوبة ٠‏ 

وقد اسسها GUN‏ سنفرو )1( الدی تروج. ابلة اللك حونى آخر ملوك الاسرة 
الثالثة ١‏ حتپ حرس » وهی oll‏ اکتشف قبرها حديدا فدلنا على اساس تسسلم 
ستفرو العرش نتيجة الصاهرة ب وتاسیس هذه الاسرة بعد أن كانت فامضة . 
وقد نفلت محتوبات هده القبرة الى غرفة خاصة بجوار غرفة الحلى بالتحف المصرى» 
وتقول حنپ حرسي عن نقسسها انها Sgt‏ اللك « حونی » وزوجة املك ١‏ سنفرو 4 
وام اللك 0 خسو فو 3 ۰ = 

وقد بنى سنفررو لنفسسه أخذا بالتفالید القديمة مفبرتین على شسکل اهرام » 
اجدهها فى میدوم پالفرب من الواسطی وهو يقرب من الهرم الکامل » قاعدته مربعة 
وله وجوه اريمة dea‏ ب اما الهرم الثانی نفی دهشور جئوبی سقارة » توفرت فيه 
کل صفات الهرم الكامل برواياه do yak!‏ 


Hoel) يهادبره بریستید اسر الاسرة الثالثة ب ولكن مالیثرن دذگره على راس الاسرة‎ )١( 
: ` . الاخيرة ند ایدات ذلك‎ OULU) 


يسم LY‏ ست 


وفى عهده قامت حملة بخرية الى سوريا وعادت بأربعين سفينة محملة بالأخشاب» 
فكان ذلك آول اسطول بحرى عرقه التاريخ ٠‏ 

وكان الاك سنفرو بناء عظيما » محبوبا لدى الشعب وقد ظل صدى هذا الحب 
مشروعاته » ويعتبر عصره بضفة عامة par‏ رقى وقوة ورخاء وازدهار » بلغت فيه 
.الدولة القدبمة 53 dandy dm‏ وقد سکم 9 سك تقر نبا 5 
ped 4‏ : 


ولی املك « خوفو » ابن اللك سنفرو : وقد تزوج فيما يعتقد البعض اخته 
«'مرنت ايتس » واستفاد خوفو من خبرة رجال ابیه وجهود عهده وقد توفر له من 
سعة السلطان bee‏ و فر لاببه وتوفر pal‏ فى عهده من الامكانيات الادیة LU»‏ 
الفنية ما لم يتوفر لها فى المهود السابقة او التالية .. وکان هذا هو ما مکنه من 
بناء اخلد ما عرفت الدنیا من معجزات »© فقد كان يقال أن الاهرام احدی معجزات 
الدنیا السبم » وقك زالت العجزات الست الاخری ولم یمد لها وجود » اما معجزة 
الا هررام فلا ترال باقية فحق بان بو صف أنه ممجزة المجزات ٠‏ 

.وبشغل مبنی الهرم مساحة قدرها ۱۳ فدانا وارتفاعه الاصلی ١5"‏ مترا او اقل 
قلیلا و قاعدنه مربعة als‏ طول أحد اضلاعها ۷۵۰ قدما واستخدم البناءون فى Ailes‏ 
isle‏ ما يقال مليونين وثلثماثة آلف aby‏ حجر تراوحت زنة الواحدة بين طنین و ثلاث 
آطئان ويصل وزن بعفسها الى ۱۵ طنا » قطعت جميعها من الحجر الجیری وکان 
يظن الى وفنته قريب جدا انها من محاجر المقطم جنوبى القاهرة — ولكن الرای 
أثبت الآن أنها من هضسية الحيرة نفسها . فيها عدا shi)‏ الخارحی للهر م قطعوا 
لوحاقه السميكة من الحسار 5 الرملية 5 

وقد جرى الخلاف ولا يزال قائما حول الكيفية التى استجلبت بها حجارة الأهرام 
الى موقم العمل © ثم رفعت بعد ذلك لبناء الهرم ٠‏ وقد روي pul‏ دوس أن المصر بين 
قد استعملوا الحبال والبكر ارفع الاحجار ثم جاء من اعترض على ذلك مقررا أن 
طريقة المزالق ( الطريق المنحدر ) هو الذی استعمل لر فع الاحجار وان حفائر الجامعة 
المصرية عثرت على بكرتين بجوار الأهرام ( ص ۲۸۸ ) جزء أول . 

۰ كما کسیت بعض حجراث المدفن بالاحجار الجرانيتية وقد مثر حول الهرم 
على كثير من قور بعض أفراد اسرته . ولكن نقوش هذه الآثار لم تتحدث كثيرا عن 
ایام حكمه وقال هيرودوت فى تاربخه > ان عدد الذين استعملوا فى بناء (لهرم ٠٠١‏ 
الف .. ولا doy‏ علماء الآثار مبالفة فى هذا الرقم » وکانوا يعملون لدة AY‏ اشسهر 
ثم يستبدلون بغيره م 


حت جار نت 


ومن مجائب الاقدار أن جثة اللك الذى بنى هله المقبرة للمحافظة عليها » لم 


ولم you‏ لخو فو الا على تمثال pine‏ من العاج patel re‏ و هو محفورظك لمتعصف 
الثاهرة ٠‏ ومن أهم الکنتسنات الاثر به 2 عهمده العدور على مراكب الشفهت ‏ الم 9 tLe‏ 
من الخشب طول الواحدة منها مه مثرا . 


و قك حكم خو فو ۳ سلة م 
۱ ق ۰ س ولى العهد ( ددقب رع » : 


وقول بر شيك أنه 3 جع | gl‏ شاه وعلا 423 دأسر ۵ خو فو 7 ولکن اساحت الحدشة 
بعك الکشسف عن مراک االشمس 6 my AD‏ سح AGT‏ أبن رخو فو ¢ ذانه وهو الذي أشر فب 
على دض مراكب الشسمسی بعد وفاة أبيه او شرع ف نشسیید هرم خاص به فى ابي رواش 
بلغ طول تل ضلم من أضلاعه dale‏ مار Lal‏ ار aclu‏ 2 آلو end‏ الحاصر فلا دز بك على 
عشرة أمنار » ولم ببق من مدامپکه الا الغليل ٠.‏ 

وفك oor‏ لمالی سلو ات 4 و قد نحت له الفنانون عدة hee led‏ رائمة آظهر وا فيها 
ملامح وجهه بأسلوب وافعی صارم حزس وابتدعوا فى عهده فیما ole‏ أول نموذج 
لنمانیل ابو الهول براس اسان و جسم سك gels‏ 0 
Yoo‏ ف ۰ م: 

لو ای خفرع yall‏ ش بعك | Lo‏ ددف دع واسمه ااصری القديم حر فيا ( خعفر ع) 
وکان اول من اطلق على نفسه اسم این دع , وفد Qu‏ لنفسه هرما » بوان کان اصفر 
من دل م جو فو ( ۱6۳۲ ارتفاع ( ولکن مهن ديك و فس عا على دشا مر تفعكه لیه‌و ض 
نفص ارتفاعه 4 وهو لا ازال حا فدلا ارونقه pt‏ من الهرم الأكير 6 و و A‏ ف oan‏ 
الجنائزی بغابا كثيرة من تماتیله » ویرجم ذلك الى الورة التی قامت فى آواخر الاسرة 
العاف الي GUN eles:‏ الاير انا هام Bala‏ واه دنا ندش سر 


المد بور لست 2 میات الوادى اللا ia geo‏ الهول واحدههما oon!‏ من السطع النمينة uel‏ 
دمتلکها ES‏ لمصر ئ + 


وتنمثل ذروة ما وصل ليه فن اانحث "ى عهده فى تمنال أبو الهول والذی دلت 
آخر الکشو ف على أن خفرع كان هو الآمر بنحثه » وقد لحت من صخرة واحدة » 
على صورة راس fa‏ ولکن dane‏ اسد 6 ويرى سم حسن الله رمز للاله آلوم 
( اله الشسمس ) وقد اطلق عليه فى العصور التاخره اسم ( حور ام أخت ) وحدث 
ان قطن فى المنطقة قوم من الآسيويين فامتبروا ابا الهول » هو الههم حورون » وسموا 


تب 3 دك 


المنطقة التي يمع فيها آبو المول ز بو حول ) فحرفها العرب ce‏ دخارا مضر 
إلى gt}‏ الهسول ا . 
۸ ق ۰ج ؟ 

تولی العرنی بعنه املك ( منكا ورع ) : وقد لقب بالصعر الذهبی » وذكرم 
هيردوت باسم مرکیز تیوسی وعو عته مانيتوف ياسم منخریس وهناك بعض الشك 
فى OS‏ أبن a>‏ ع : فقا وردت بعض دلائل فى ورقة تورين وغيرها على وحود اسم 
ملك يتوسط بين خفرع ومتقرع وهو الذى بتی الهرم الثالث الذی لا يزيد ارتفلعه عن 
م مترا ای أقل من نضف اوتفاع هرمى (خفرع وخو نو بوقد ذكر هيرودوت أن 
cy pall‏ احیوا منقرع اکثر مما أحبو! اباه وجده . 

وقد وجد من الآثار ما يدل بالفعل على أنه كان اکتر برا بالرعية ورجال حاشیته 
تاش هکس ا 


وقد کشفت الحفاثر فى معيد الوادی لنقرع عن نفائس فنية ودينية تمد أنفس 
مجمومة وجدت فى الدولة النديمة من الاسرة الرابعة ومن بینها مجامیم السهات 
القاطعات > وتمثالان لنفرع وزوجته فى قطعة واحدة بالحجم الطییعی من الجرانيت 
۸ 3 ۰ م : 

نقريبا ‏ تولی العرش ابن منفرع الك (( سكاف » .وقد خلا امه من کلمة 
« رج ٩‏ كما لم يبن لتقسه هرما وانما بنى لنفسه مصطية كبيرة ووضم فوقها بناء 
۸ مترا أرتفاما ) . 


وقد قال بعض العلماء ومن بیتهم ( سلیم حسن ) أن عدم وجود لفظ ريع ) 
ی اسم شيسكافو عدم پنائه هرماء يدل على أنه رقب عن عيادة رع » بمد 
أن دای تزايد نقوذ كهنته . ولتن البعض الآخر ؛ لا يرون هذا الرای » ويرجعون عدم 
بنانه هرما ۰ الى AG‏ الوارد الالیة .. » بوأن أسمه وان خاد من لفظ fo»‏ « 
فقد يكون ذلك مبالغة فى التقدیس فاکتفوا بالاشارة له بطريق الرمز وحرف الضمر 
ق آخر اسمه وهو ( الفاء) خاصة وانه JB‏ يحتفظ باسم « سارع » آی « ابن دع « 
ز عبد العريز صالح ) . 
p> ۶‏ 


تقريبا ب احتلت العرش Ody‏ منفرع آخت شبسکاف الل « خدت كاوس » 
وقد كنب على مقیرتها التى تشیه مقيرة UST‏ على Ree‏ تابوت ged‏ نوق قامدة 


DQ eee‏ میسیب 


4s phe 7‏ مربعة « ملك الوحهین «dal‏ والسحری 4 والام الک او دشا آلا له ول شىء 
yt‏ به ينف لاجلها . 


وقد تزوجت خنته كاوس شخصا من غير الدم اللکی وكذلك لم تذكر اسمه فى 
مقبوتها وقد کون هو من دين كهنة الالة « وع » وانجبت « أوسركاف » الذى آسسی 
الامسرة الخاسسة » فكان خنت كاوس هى حلقة الصلة بين الاسرتين الرابعسة 


وبری البعض أن خنت كاوس © هي التی اشار الیها مانتون تحت اسسم 
« نیتوکریس » وانها التی أتمت يئاء الهرم الثالث .. كما كانت هی التی اوست ‏ 
بالاسطورة الخيالية التی صافها الاغریق عمن بنوا الهرم » وورد ذكر « وودرییس » 
وانها بانیة الهرم الثالث س وقد تولی هیرودوت تفنید هذه الاسطووة" © ویضسع 
برستید تاريشها قبل ذلك of‏ عام ,۲۷۵ . 


سسا }@ — 


الاسرة الخامسة 


۲ ف ۰ م س تقرییا : 

قيام الاسر ةا الخامسة س نیع ماو لك اسر US‏ — ساحورع — ple‏ كارع س 
( کاکاو ا ب شیسکار ع س لقن فرع بت ليق سيرع س منکاوخور = ديد کارع بت اونا 
ارتفاع شان كهئة هلو لیس س gall‏ دة الى عبادة الدوله — Sibel el‏ بمعاید الشمس 
فى ابو صم - اتمام لحولبات بارم ‏ معارك مع اللببيين ‏ رحلات تجسارية مع 
Cid‏ ولو با ند بدا اللامر كز ده فى السلطلة ب قيام أمرام الا فطاع : 


كان Gael‏ هله الإسره عامتسا بالتسسة للظر و ف التي has‏ بها ۱ 


وهناك أسعلو ره س أصلها ارت ف EF‏ و سشکار او انس مب لا aad | he‏ حرة اسم 
Go‏ © افك اننا دين بی » حو فو بولادة أطفال GU‏ ستاك هم زوحة کر کوش 
» دع « وان لا مدهم سسيكووان Lad lo‏ للبلاد م و9 بالقعل سس الاسرة أو سر کا ف ۰ 


way‏ هذه الاسطورة لاذا اعتبر dich js‏ مدر أبنساء رع Jee‏ ذلك الحين حتى 
خر التاریخ الصری , وانخذواماوك هذه الاسره ملف قاعدة لحكمهم “> واصیح اسم 
املك ديق دائما بأله اين الشمس بعد أن كان يلسيب الى العبود حورس بت وبوا 
yl gous‏ ملف معاید لاشمس »> oo gtr‏ كل منوا على مسلة ey jig‏ حدران ممرانه 
وفاعدنه بمناظر ذات ااوان find domly‏ مختلفب سور الحياة القديمة > وقد نهدم 
الهر م الى باه « وس رکاف » ومه‌بداه فى منطقه pl‏ قراب جنوبی الحیز* واکن نقيت 
له راس خخمه du‏ من الجرائیت + BY‏ انها کات Looky‏ لتمنال کامل. , 


وحم وسر كاف ۷ gk‏ ات 6 كما تقول بر دنه Hoy‏ 4 و شرر om aul Ogle‏ 


ثماني سلوات . 


۲۳ ف ۰ م 

وخلفه ساحررع الذى حکم ۱۲ سنة على ما تقول بردية نورين وحيث قول 
مانتون بانه حكم !1 سنه وأقام معدا للشمس بأبى صي سمال سقارة بالقرب من 
هرمه الذى أقايه بهذه الناحية وهو pte‏ آحسن منال لهذه المعابد المميزة لهذه 
الاسرة 6 وقد لقش عليه بأند ارسل أسعلولا الى فسنقيا وبعث بحملة بحر بل أخرى الى 
بلاد يونت ( اد 1 ان ape‏ + 


موف ON‏ حم 


٠م‎ ۰ فى‎ Yoo! 

ثم تولى الحكم اخنوه تفراير كارع ( كاكاى ) » وبنی له هرما ومعبدا بابو صير 
ولم سق مند سسوى کتل كثيرة منقوش علیها اسماوه وألقابه es‏ وقد Aas‏ من بردية 
تورين ما ندل على مدة حكمه. » ولكن حجر بلرمو ثبت به ما يدل على انه حكم على 
۱ فى ۰ م‘ 

تولی تسیل ۵ االك شسسكارع 55 و حکم ملد فصارة بلقت سبع سلو ات على 
ما جاء فى doy‏ تورین ه00 
۷ ف ۰ م : 

وتولی الحکم من ھل ۵ تقراف دع ogee Aen ly‏ سن نفر خو والذى قام lin‏ شر م 
له ف ناحية آبو صر و لکنه لم شمه وقد slo‏ سوا على مسر د أبيدوس لم و ای املك 
» ۳ أوسررع « وتر له لیا oo lu‏ أنى mee‏ هر مك و مده الذى اقش عليه أقدم احتفال 
4é gl J‏ النلا ey‏ له a‏ حکماه ولكن الیعص peaks‏ ن Jd‏ ذلك . وبردية woe‏ ممزقة 
فى مکان ذكر مدة حكمه و کان من بين الکهند الخصیسین Lal‏ هر مه الكاهن « ئی » 
الذى شاد تفه و لاسنه مره کیره بسهاره امد نبا معا مات غز بره dow‏ عن الحياة 


الا حئماش4 a AAs‏ هذا العصر ۰ 
۰ ق م: 
قيام الامیر y sb)‏ 4 الاكادية على wh‏ سر حون الذى حکم آکادو سو مير وعیلام واشور 
وشمال سور یذ وورث الحضارة السومر ده ۰ 
۱۱ قل ۰ م : 


لم نو لی ملك poe‏ املك من کاو حور وذ کرت dis yp‏ تو دان آله حکم A‏ اموام ۰ 
وکل ما ya!‏ فه ار أنه ارسل ول الى مساك جز بر 5 سناع 5 
te‏ ۰ م 

سم ناذه ( ددكارع Ym ft‏ اسیسی ( وكان عصره Ma le‏ بالاعمال العظيمة ¢ duals‏ 


vom اا‎ 


dara! من نو & دادر 34 وعشر لهذا الاك على‎ ap الى بلاد انیت و آحشر متها‎ Chas 
أبن الشسن.‎ ail Letom} وقد و صف على‎ thee جزدرة‎ Smead 3 hall als نقوش ىق‎ 

۰ ار سل حمل الى بلاد النوية‎ ey 

وقد roy‏ فداج جو نب صاحب التعاليم ااشهورة التی dat‏ أقدم ما وصل الینا 
مين حکم الصر ین الآن » مربی الملك «أسیسی» وقد املى تعاليمه فى شيخوخته لاعداد 
aul‏ لیتولی بعده وظیفته فى البلاط .. وکان مما قاله وصفا لشیخوخته : 

« علت الشسيخوخة وئزل مذیانها - وامتلات اعضاء الاما وظهرت حالة 
اليكو خة كأنها شیء حد‌ند ؛ والمحت القوة أمام الهزال » وصمت pill‏ فلم بعد 
ينطق » وشارت العيئان © و مسحت الآذان > وال کشیر اسان © والعظام تتالم من 
كبر السن 4 والائف كتم واصبح لا يتنفس © والقيام والقمود كلاهما مؤلم والطيب 
اصبیم CES‏ وكل ذوق قد وای ۰ وما a‏ التقدم فى السن مع الانسان هو أن 
a re pees afl. eas‏ شوم 4 قمر فى أن eal‏ مکار ped‏ االسسن 4 ودع انی راخ 
آحاد ha‏ من سساو ا وافگار مرن سلفوا 4 .و ( سلیم green‏ ( 


وتان من وصاياه AUY‏ ۰ 


« لا تتعال بمعر نك » ولا تشفل عقلك بأنك عالم اذا أرتقيت بعد سفر شانك > 
وحزت Ay‏ بعد موز تدبم فى US‏ تعرفها فلا تتنكر لا معدث لك من قبل ولا تتکل 
على ثرائك ولا تتخلف عن غبرك ممن آوتوا حظا اقل مما أوتيت » . 

تر فق حين تستمع الى مج بش الشاکی » ولا ننهر ه حتى يفذى بما فى حو فه mrss‏ 
ما le‏ من اسه فاأتظام اميا أن Be‏ من السامع علي قو له حش دی 40S‏ وألهموم 
تسل أن تواسیه لس امم شن أن ششی al‏ سا ته وهر شان سس الا ستماع ol‏ 
لر ze‏ اواد . 

و اتر rls‏ سنو قبا ر وله تهب تسه فأو صاه ان دحشها الکیں والتعالی 
والجشم pally‏ » والحقد ورغبة الانتقام آوساه أن يحمل نفسه على Mal‏ واجیاتها 
الشرورية ۰ وگن pkey‏ تتأسسی دار ه وتغقفات آولاده و کمالیات رو اسه وختم 
و ote‏ ۳ 


7 فاذا عرقت أن Lat‏ بالقناعة SUT‏ ما قدره الأرباب لك بأكملة » . 
« واعلم أن الرزق وفق ارادة الرب . والحهول هو من عترض على أرادته » . 


( عبد العزيز صالح ) 


س با ست 


۷۵ ف ۰ مه 

Cee وأعظامهم شير ة و شو املك اوناسن الذي حكم‎ ae ان ملو لك‎ Anis 
تاشن على حدران‎ Abs على هآ سول بر رد ۸ و رین وانتستهر بيشاع شي فك بصقارة‎ lads 
المصادر‎ pal وهي من‎ © el’) ope ات تة اسم‎ lio y wy glad در ۵ مار نله‎ 
هي مه‎ aly القدماء‎ Cy poll النى تمکننا من مب فة مستقدات‎ 


وستعادقنا gael sul‏ سن igen‏ عبر التار بخ الصري العم Ay‏ سسحلت بالداد 
الاسود على توابيت الوتی من لیاه القوم ... كما ستراها فيما بعد ى الدولة 
السديثك مكنوية على أوراق البردی بعد أن غزرت مادتها فیما اتستهر بين علماء 
WH‏ باسم کتاب اللوتى . 


وقد تشفت اجزاء من الطریی الوصل بين معيده الجدائرى دمعيد الوادی التابب 
آهرمه وكان هادا الطريق متو فا باأحجار سشنة من الحجر الجيري ومزيتة بالنجوم 
ead‏ قبة ال ماء آما جانبا الطررق, نقد نقشسا بمناظر فاية فى الاتقان بعضها 
جنائزی © وانیعفی الآخر عمال الحياة العامة وحياة ابلاط . 


وبانتهاد هکم eps]‏ انوت صفددة الا سر3 الجامعسة ee ull‏ فعر 5 ازدهار 
فسعت )4.3 St‏ لاس اسمس و ت ملت ور Load!‏ وال خر 5 وازداد التقارب Liat‏ 
ce‏ ملوك ITs‏ انراد اسي ۳ و مشي التطور cee!‏ بخطی و fly, BAS‏ قن العمارة 
والنحت والتصوير والتقئن ذری عالية واستاتفت مسر خلالی؛ صلاتها التجارية 


الشارحية على نطساق و اسع مع Las‏ ق شمالها الشر op‏ وبلاد iy‏ 
lege‏ الثرقی ۰ 


الأسرة السادسة 
۵ ۲۱۸۱ قم نقرسا 
« من دائرة ااعارف » : 


تمانية ملوك بما فیهم تیتی نا آس رکاد - بیبی الاول — هر ليبح بيب الثانی نفتکاری 
.- تلاثة ملوك من بينهم ملكة ( نيتو كريس ) ۰ زيادة التجارة البحرية مع بابلیوس 
Gigs‏ ب نومار الفينتين سوق قوافل الى السودان — نمو فوة تومارخ — مدافن 
اه عير انك ی دای رک ون ا اول ی و ال رم 


لم تكسف GU‏ «نى الآن عن اصل قيام الاسرة السادسة » غير انه من الراجع 

ان ame fe‏ هو الملك تبتی واسمه الحورسی ١‏ مشب توی » 6 وشحه الظن الى 
انه كان زوجا للاميرة « ابوة » او « ایوشه » ابه اوئاس » واله اکتسب شرعية 
امتلاء الغرش عن طرشها . وان لان قد بروج بعدها بأميرة أخرى تدعى شوبة ۰ 
وله هرم بصقارة نهبنه اللصوص ومنقوش على جدران حجره الدفن به جرء كبير 
من فنون الاهرام وهد ذكر مانيتون أن هذا الملك قد قتله الحراس . 


وف عهد نینی بدا « آونی » حباته وهو يعد من أكبر الموظفين المصربين فى هدا 
العصر ؛ وثد عاش فى عهد عدة ملوك 6 وقد دفن فى العرابة وترك لدا على احد جدران 
puta‏ قله أطول اقش عن حياة ent‏ و هطو تعتدر eal‏ وثيقة تار dade‏ و صلت الينا من 
الدولة القدیمة . 


وقد نلا حكم تیتی pas‏ قامض ريما كان سه الاضطراب الذی حدث بعد قتله 
libs‏ لو وانة مانتون » وكل ما نعلمه عن هذه الفترة أن قائمة الملوك بالعرابة ذکرت 
Led‏ اسم ملك خلف نیتی لا نعر ف عنه شینا مطلقا وهو وسر كارع . 


لس الاول :. وظهر بعد هذا الفموض على عرش مصر فتی بدعی بیبی وقد فلل 
قايضا على plas‏ الامود 3 ous!‏ بقو ه وعزم توق شو سين سنه 6 وهو بعد بحق من 


أكير الفراعنة pant ey‏ | على ples‏ الأمور id‏ مصر ف كل عصور نار دخها tj)‏ 
وشا ٠‏ 
وقد عثر له عاي تمثال آية فى دقة الصنع من النحاس » وهو يفوق كل ما صنم 


sca ا‎ ees! 


'قبله من ااسمائیل حشی نلك ال عثر عليها اخفر ع ومتقارع 6 وهو بعك عند علمساء 
الآثار من أعظم ما عشر علبه من کدوز فة 5 

وقد بنى بيبى لنفسه هرما فى سقارة وهو أكبر من هرم آوناس ومن هرم تیتی » 
ومتال با هنن ف اخفاء ححرة الدفن والعناية بو خسع Lass!‏ ف طر لق ألو صول أليها 
داكن رغم کل التحفظات التی بذلت فى هذا السبیل » فان ذلك ام يحل بين اللصوص 
وبين تمزيق حثة هذا الفرعون العظيم ۰ وربما كان AS‏ من عمل الثوار الذين ثاروا 
في خنام bla‏ الأسرة ۰ ۱ 

( آولی ) وقد بحدثئنا أونى الى أشر لل اليه ao lewd‏ 6 كيف أنه من ايناء الشعب + 
نشا فى وظفية بسيطة » .ورقی شیر فص ال و کی برة ف الدولة » وحاز US‏ بسن 
الأول 0 oom‏ لقد dit‏ قاضیا للفصل a‏ قضية die le‏ دز و Ast Atom‏ + 

abs‏ من حب املك له أن | eles o\ due‏ على Aut‏ تابو تا من أحجار طره oe‏ ولمضی 
« اونى » فى سرد أعماله بالتفصيل وكيف قاد خسن حملات ؛ وتلا الملك بيبى الأول 
اه الاك مرن رع ولم Kes‏ على العر ش اكثر من even‏ أعوام ومات وهو لا بزال 
فى بد'ية العقد الثانی من عمره . 

وقد بدأ بناء هرمه علد توليه الحكم مباشرة » وكان الموظف الكبير المشرف على 
بناء الهرم هو « ولى » . 

وقد عثر على مومياء » هذا الملك سليمة » وهی اول حثة عثر عليها لفرعون شيت 
الى عهدنا هذا » وقد لوحظ ان خصله الشعر 3 كان شمیز بها الفتيسان حد بشو 
السن لا تزال Malle‏ بجمجمتها مما بدل علی آن ( مرن رع ) كان لا Me‏ صبیا عند 
و نانه ۰ 

وقد عين ( ولى ) حاکما على الو A>‏ الفسلی و لب بحاکم الحذوب ¢ daly‏ سس جل 
لنا « ونى » قائمة باعماله » اعسل من اهمها حفر قنوات خمس عند الشسلال الأول 
لتسهيل سير السفن التى كانت yo yaa‏ ص خورها » مما مكن من تسسيير التحارة 
بين مصر والنوبة . 

dary‏ « حر خوف » احد عظماء حكام « الشنبین » الذى لا بزال قبره محفوظا 
الآن على الضفة الغربية من شلال أسوان ومن أعظم أبطال هذا المضمار ب وقد قام 
حر خوف » بثلاث رحلات ‏ داخل لاقطار الافريقية قبل وفاة سيده « مرن رع » 
وكان سمل لقب « مدير القوافل » وقد قص علینا بنفسه المخاطرات المختلفة التى 
قام ly‏ على قبره JS‏ دقة ‏ حيث وصف انا تفاصيل ثلاث رحلات » تدل على أنه 
كان کاشفا عظيما فى قصرم وانه بعك Jol‏ من فتح الطريق للکاشفین والرواد العظسام 
للتوغل فى مجاهل افر شيا 4 واستججلاب مختلف ءالخير oh‏ منها عب وسوف سمم عئه 
من جديد فى عهد الملك الصغير الذى تولى زمام الملك. بعد وفاة « مرن رع » 32 


عات » مړڼ دع » وهر لا بزال فى بدابة | Adal‏ الشاني وخلقه. على العرش اخرة 


« بيبى الثانی » وقد ذكر لنا « مانیتون » انه جلس على عرش البلاد وهو ف السادسة 
من عمره » وقال أنه حکم حتی بلغ الائة من عمره » ومعنی ذلك أنه حکم AL‏ ستة > 
و کانت مدة حکمه عليثة بالبعثات الى البلاد الاجنيية وخاصة الفترة الأو لى من حکمه 
ب ففى السنة الثانية من حکمه قام « حر خوف » بحملته الرابعة وتعد مفخرته التي 
توجت حیاته ‏ وقد توغل فى داخل Le JT‏ حتی توصل الى اقزام آواسط افر شیا 
وافلح فى اقتناص قزم أو اغراء واحد منهم لیصسب القافلة الى البلاط اقصری . 

ومندما بلغ خبر هذا القزم الى بیبی الشانی » کتب لحر خوف بقول : « عد فى 
الحال الى البلاط نازلا فى yell‏ واترك ,كل شىء آخر ولتحضر معك هذا الفزم الذی 
جلبته معك من بلاد الارواح Le‏ وسلیما معافی حتی يقوم بالررقص القدس وليسرى ` 
عن القلب ولیسر فواد ملك الوجه القبلی والوجه البحری نفر كارع عاش ايديا » . 

وهناك نفرش اخری لشخصین کبیرین احدهما موظف کبیر بدعی " بیبی للخت » 
وقد تام بر حلتين احداهما الى بلاد النوبة والثانية نحو شمال البحر الاحمر ۰ 

Ul‏ الموظف الثانى SH‏ فهو tot‏ مظماء أسوان ويدعى « سبنی » وقد قام 
بحملة شبيهة بحملة « بيبى لخت » لاحضار حثمان والده الذى مات ش هيدا فى 
مجاهل افريقيا فى بلاد الزنوج وهو برتادها , 

ولا عحب اذا استطال حکم بيبى الثانی » أن بكثر فى عهده الرحال الدين ولوا 
الوزارة فى ايامه » ووصلوا الى قمة السلطان » ولعل آشهر هم زاو » Pauly‏ ابی » وقب 
ترك کل منهما خلفه مقبرة قد سجل علیها الکثیر مما كشف لننا عن روح العصر 
ومعتقدات» ee‏ 

وكان مما جاء على مقبرة « أبى » : 


« انی أعطيت خيزا للحائع » وملابس العريان .٠‏ وحبوبا وثيرانا وغلاحين من 
أوقاق » . 

وخلف بيبى الثانى فرعون آآخر بدعی مرن رع محتى لا نعرف gd‏ عن حكمه 
س وقد عدم ggg boy‏ 1 سنة مدة حکم ملوك هذه الاسرة » فذكرت dat‏ ملوك 
جاءوا بعد بيبى GUN‏ ولکن مانتون عندما كتب تاريخه عن مصر انهاد بحكم ملكة 
اطلق عليها اسم نيتو کرس وقال عنها ماليتون انها « انبل واحب id‏ عصرها » 
وذكر هبرودوت قصة انتحارها حيث قام بعض المصريين بقتل آخیها . 

Lass‏ كان الحال فالاتفاق على أن نهابة الاسرة السادسة كانت غامضة ) ولم 
بعثر فى ال ثار حتى الآن ما یکشف الستار عن حقيقة ما جرى 1 
b of‏ الدولة القديمة : 

of Gal's‏ سلطة الفراعنة فى الاسرة السادسة » كانت قد اخذت فى التدهور 


س oA‏ س 


شينا Et‏ وخاصة فى عهد الفرعون « بيبى الثانى » آندی حكم البلاد اگثر من ثلاثة 
Shel‏ » وقد راینا كيف بدا کیان الموظفين بخلدون آعمالهم ويبئون لانفسهم القسایر 
بيدا عن Bite‏ املك : ويستولون على السطلة ‏ حتی انتهی الامر بانهيار السلطة 
اللركرية وانفراط عفد الوحدة Gall‏ دام الف سنة » فمادت كما كانت قبل الوسمدة 2 
الى عدة ولاباتم وامارات متطاحنة معضارية . 


وقد اعتبر ملوك الدولة الصرية القديمة سر التاریخ المصرى القديم كله ؟لهة 
تعبا > وقد استمر المصريون يعبدونهم حتى الاسرة السادسة والعشرين فکانوا يثابرون 
على تعيين الکهنة برسم الاشراف على عباداتهم > ولا عجب فى ذلك فقد كان هؤلاء 
الوك هم ull‏ وطدوا ارکان الملكة وحشدرا قواتها ووجهوها نحو العمل النافع 
«oth‏ وآثارهم من المعابد القاير والاهرام المنتشرة على طول النظر لمدة اجيسال 
تشهد لهم بتوقد الذهن وعظم المجهود والبراعة فى الأعمال الآلية والانظمة الداخلية > 
وبئاء السفن لمبور البحار وارتياد البلاد للکشف » وکانوا هم الذين وصسار! الى 
اواسط اقرتقیا » وحسنوا فن الحفر والتقش وقدموا قن العمارة فشسیدوا اعظم 
العماثر » وبرعوا فى سياسة اللاد داخلیا وخار‌جیا فسنوا القوانی Anal)‏ المادلة > 
واعدوا الرحال التضلمین فى القضاء . 


وکانوا هم واضعي آساس dah‏ الصر بة اعد ة التى ومن نسعمث لعل الوت ۶ 
وسساب شاب فيه الرء او عاقب على سا قدمت بداه . 


وانتشرت مدنيتهم فى العالم العروف فى ذلك الزمان فتاثرت بها کل المنطقة 


س OY‏ س 


ملاحظات على الدولة القديمة 


كالت حياة مصر الاقتصادية تقوم على الرراعة التى تتأثر بالفيضان و قد قسمت 
السنة إلى فصول ثلاثة كلل واحد منها اربعة آشهر . وهی قصل الفيضان وفصل 
الانبثاق آو الازدهار حيث تكون الارض قد ظهرت بعد الفيضان وتودع فيها البذور ) 
وشمر الزرع » وآخیرا فصل الحفاف ۰ 
الحکومة هى التی تقوم باستصلاح الاراشی . فقام نعرمر مينا بمثل هذا العمل . 

و AB‏ سحل pal‏ بون ntti‏ النيل ص انام الاسرة الاولی ۰ 

والحصولات الر ليسسية هی الشسهیر والشمح = وكات هناك محاصسیل لانو ية 
کالخص easly‏ واللو سا والمدس 

وکان gal ll‏ بأنون بعد أن تامو الزراعة 5 الى ار تفاع معان ونقومون بتقد بر 
الضرائب على الغلات النتظرة . 

و تحصل الحبوب با ناجل 4 وتقوم الحم Ales‏ الدراس ثم ندوس الماشية 
على السستابل عوتقوم النساء بعد ذلك بالتدرية > وتخزن الفلة بعد ذلك فى اکوام أو 
3 مهازن و ال ذلك بعطی الك أو صا خا الارض ف سیه وکات التقاوى لسار 
للفلاحين 6 WS‏ تعار الحمير والذیر أن للقيام بعمليات Jat‏ أو a‏ 4 و ماه نمض 
الوثائق an‏ تظهر الس اصح عض کار 3M)‏ مع الزراع الذين ١‏ م بقوموا بأداء ما عليهم 
من ضر donee) dad‏ 56 )25( طبيعية 5 

وكان الفرعون هلو مصدر الشائون و حکم بمراسیم کانها قرارات أوحى اليه بها ۳ 

ولتقدم الحضارة pall‏ دة وحدث وظيفة الو زر الذى بجنمم بالك كل بيع 
ومسماع لير فع لد تفر برا عن All‏ السلاد وكان poll‏ هو القساضى الأعلى ورئيس 
اسحلا . 

وكانت الادارة التی تعمل تحت اشراف الوزير مقسمة الى ادارات مختلفة ‏ 
ادارة الخرانة وادارة الزراعة . 

و oda wha‏ الفئرة الممكرة سشیحل التصه و ر الابدى لحالة الفلاح وهو اذ لصو ل بو س 
الفلاح من ناحية ) gent‏ ظين أن Lal!‏ ملوب الرحيمة والاصسوات قد ار تفت tals‏ 
لنصرته . 


شڪ ها ame‏ 


الحصاد  Ady‏ حصدت الحملة تصفه وابتلع فرس النهر النصف 6 ان الثم آن كثيرة 
فى الحقول والجراد فادم س ان العصافیر نحلب الکار نه للفلاح 6 ثم ay‏ الکاتب الى 
شاطىء النهر وهو على deel‏ تحصيل ضريبة الحصاد ‏ وانحجاب يحملون الدفوف 
وزحال الشرطة بحملون العصى ويقولون سام الحبوب مع أنه لا يوجد شىء منهلاب 
ويضرب الفلاح فى كل انحاء جسمه ويوتق ويرمى فى بثر ویفطس ويوضع راسه الى 
اسفل ؛ ee‏ أمام زوحنه بینما أولاده فی القيود ر ص ۲۸۰ عبد الحميد زايد ) . 

هذا الحدیت السابق ب من أقوال الكناب الذين یفومون بنعليم الاولاد فى الکتاب 
فى الريف . 

ولكن الرسوم والنفوش على القبور نحمل صورة غير هذه فالفلاح يقوم بالغناء 
الجماعى أو الفردی والسیادون بواار ste‏ #ومون بعملهم 2 جك wold»‏ ندل على 
الاسنمناع والحیو به 04 فهم سجر کون أو تحص دون فى صف واحد وقد لو حوا بمناسجلهم 
باجام على بحن الاغانی ينها يعرف لهم حامل النای 4 وقد pole‏ النسوة joo‏ 
لهم العلمسام ۰ 
الام ای على الأسرة accel re)‏ الصر ی Os‏ للغرامعنة سق الزواج we ooh‏ 
واحدة - ولان الزوجة الاولی نعنیر آغلی الزوجات ‏ وهلا هو السبب فى زواج 


الحدوب الشي کان تزدع ۴ na‏ ۰ 
الفول بت المدس ‏ الحمص ‏ اليامية ب الفاقوس س | Peed‏ بت i SI)‏ س الکر فس 


عا الخس - البصل - التوم - التواپل ز الکزبره - الکراویا س- الکمون 4 دا 
(وستخرج منه النبيذ ما بين آبیض واسود) ۰ 


الرمان ب GUY‏ الکتان ى وهناك من بقولون أن مصر عرفت القعلن . 
وشس‌حر الريتون والبردی ۰ 
اما الات الفلاح فهی * المعحراث — المحشة ( النجل ) والا قسساط والطارق 
والجار ف والکانس والناخل والغرابيل . 
الحيوانات القدسة ر قبل الاسرات ) : 


الفهد 5 فر س النهر ب للب ates‏ الفيل س A‏ القرن نت dw Yl‏ واللنوءه 55 


عب ا مت 


التسل + 
pill‏ — الحمار ‏ الثور ‏ الحصان ‏ الجمل . 
الکاب ‏ ألقطة ب النمس pall‏ بت قار فرعون س ٠ ST‏ 
كان المصرى Sales‏ حیواناته بررفق » ویقودها الى الحقل وهو يتشد لها الاغانی . 
انت yoo‏ انات تعد كل عامين ( حجر بارزم ) 5 
وانواع السمك : البلطى ‏ والبورى س القرموط . 
وكان المصرى يعرف القوس والنشاب . 
ویضع الفخاخ لصيف الغزلان . 
واستعمل الخية . 
الادچسای التى عرفهسا : 


س اسر هي + 

س الححر الرملی . 

ب حر الجر Sat)‏ + 

= حجر الرمر ٠‏ 
واستعمل فى غير الينساء : 

ايجار البرشيا الذضراء والحهر اء و mem‏ آلد بور ت والدو لومیت والران 
أو الصو OF‏ س وا ستممل 1 سس و حجر اله لشسست وآلاردو از 3 

وكان تقطیع الأحجار السهلة يتم بفصل الكتلة المرغوب قطعها من جهاتها الأريع 
عن الصخر الاصلی وذلك بخوابير من الخشب وعروق مبللة بالمساء والآلات التى 
تستعمل فى ذلك من العدن فكان من النحاس حتى الدولة الو سطى حيث حل اليرنز. 
dey‏ قات من الخشب ومطارق من الححر ll,‏ بالئسية للاحجار العاسية © فلا بزال 
الامر محل تكهنات حيث قال البعض أن لابد أن يكون المصريون قد عر فو؟ الصلب .. 
وان كان الاستاذ سلیم حسن كدابه فى تيسيط الامور » يرى غير ذلك . 
آحچار الزينة الاحجار الكريمة : 

العقيق س لمشت الزمرد المصرى الأخذر - حجر الدم ( العقیق الا حمر اس 
العقمق الابيض ( شمبی اللون  )‏ الرجان وهو ابیض أو get‏ ب حير الامزون 
( الففسبار الاخضر  )‏ حجر سيلان per  ) ou nel)‏ التملايت — حجر pall‏ 


ال 


(أكسيد الحديد  )‏ الیشم أو حجر الجاد ‏ حجر الیشت ۔ آللازورد . أزرق قات 
حجر الدهتج ! التونيا PAN  )‏ — القیروز . 
المعسادن > 
النحاس ‏ الذهتب ‏ الحديد ‏ ) على اختلاف وعدم ASU‏ ( والفمدين والغضة 
والرصاص ‏ البرئز ‏ ( خليط من التحاس والقصدير ) — والالكتروم ‏ ( خليط ot‏ 
الاعمال ف الدولة القديمة : 
١‏ الاعملل الحكومية — الاداوة ب استغلال التاجم والمحاجر ٠‏ 
؟ ‏ الاعمال الحرة كالحرف والصناعا ت‌وکانوا احرارا غير تايمين لفرد معين أو 
تلحکومة وكانوا بعملون ف مقابل اجر يتفق عليه فى حرية . 
ع" اعمال الضسياع المظيمة . 


طرق الواصلات : 


الاعتماد الاكبر كان على النيل » والذى جملهم أمة ملاحية منذ اقدم العصور > 
ففى وقت الفيضان لم يكن ثمة سبيل للانتقال من قرية الى اخری إلا فوق الماء . 


وكان الحملر هو سادة الحمل المادية . 

والرای على انهم عرفوا النقود » فقد جاء فى احدی الوثائق اشارة الى الشمت 
الذى بعتيره المصريون مميارا من المعدن ae‏ وینتهی سسلیم حسن من بحشه باعتماذ 
فكرة التقود . 
تجارة مسر الخارجية : 

عثر فى مقابر حبل ( بابلوس ) على بعض آثار من ظراز صناعة ما قبل الاسرات . 


ببلوص على قطع اثرية منقوشة عليها اسماء ملوك من الاسرة الرابعة . 


التوسط وخاصة کرت قبل عهد الأسرات . ' 


والعلاقة وثیقة مع بلاد بونت . 


am VW شنت‎ 


العسلوم : 

كان Spal‏ ماهر ف العلوم التطبيقية وف المسائل ألفنية — قول هر ودوسم أن 
gle‏ الهندسة كان وايد الحاجة عند المصرى عندما آراد أن بقسم الأراضى الزراعية الى 
قطع منتظمة . 
والقم bl‏ ۰ وکان الساحون اللکیون شیسون veel‏ بو حر تشسسمی [ سا 4 وتساوى 
مرا ۰ 
عهد الملك نعرمر كان يوجد فى مصر نظام الاررقام JS‏ علاماته حتی العلامة النی تدل 
علی الف , 

وند وجدت پردیات تحتوى على عملیات» حسابية ولعل من اهمها ور قة ( رند ) . 
عسلم الفلاك : 
العابد جماعات كهنة اراقبة سير النجوم . 


وله pepe‏ | لسنة الى آشهر قمربة كل منها ثلانون lay‏ أكبر دليل على معر فة ثامة 
بمنازل القمر lal.‏ الاشهر القبطية ا توته وبابة وهاتور وكيهك وتمشل فصل 
الفيضشسان 3 

م طوية وامشسر وبرمهات وبر مودة و بتألف منها فصل طلو ع النست ۰ 

ثم بشنس وبثونة وابيب ومسرى ولثألف منها فصل الصيف . 

والبوم ينقسم الى اثنتى عشرة ساعة نهارا وائئتی عشرة ساعة ليلا وكان 
الو قت تعر ف » بالمزرولة ( واستخدام اللل والفلاح سستعملها owl we‏ ۰ 

وهناك ساعات مائية ب اما فى الليل فيميز من النجوم + 
الطب ٠‏ 

بدا التحنيط مند الاسرة الثانية lie)‏ التشريح ) وكان الاطباء متخصصين 
ب أعين — باطنى  glial‏ وكانت هناك كتب طبية منذ بداية الاسرة الخامسة 
Slim,‏ بردیات وآهمها doy‏ سميثش 4 و بظهر منها أن الملب لم wy‏ على مجرد 
التعاويد dy rand‏ وهی بحث فى الجراحة ب وطب الجراحة ومعاللمهة الامراض 
الظاهرة والتشريج . 


مش 14 سيم 


والمعلوماث مرشة ترتيبا diate‏ منطقیا حيتٌ فحص مؤلفها الجسم الانسانى من 
al‏ الى القیمی ورب ماهتا Ag‏ دون ها عي ات عن الما زت ف 
والکتفب و مشب االکتف وستا عن الصدر ومقدمته 4 وواحدة عن العمود الفقرى 7 
نظام الاسر 8 ف الدو 4 القديمة : 

ASPs Ge iA تاه الاين‎ 

كبرى البنات تقدم لوالدتها ob all‏ . 

الزوحة تمثل بحجم زوحها a‏ غير المناظر الر سمية 8 

والابن الاکیر فى مناظر ated‏ لاسرة يشعر بسسبطرة على امه الارملة . 


Sees‏ ابیت 


العهد الانتقالی الأول 


۷۱ سب ۲۰۰ لیم 
« المهد الانتفالی الأول س الأسرة السابعة والثامنة والتاسعة والماشرة) ۰ 


( ملوك nb Ladd‏ بحكمون فی sponte‏ س wel al‏ مصر العایا بيؤلفون آسر ات محاكمة 
dia Lo‏ لهم 035 ال سیو بون WD greed ly‏ 2 الد لیا | ٠.‏ 

قيام اسرة هیر کاو بو لہس ( الاسرة التاسعة ۱ : خیبی الأول ب ۱۲ ملكا حسكموا 
الول me‏ امراء dan‏ احرزوا تاییدا وتفلبوا علی اهناسیا ۷ . 

يمك العصر الدى تلا الاسرة السادسة الى ظهور الاسرة الحادية عثرة من اظلم 
ریز ار KEE‏ سل من بداية alan 8 pw YI‏ الى الحادية عشرة و قدره در سيك 
شحو ۲۱۵ kine‏ الاسرة السابعة الى الماشرة 

وظان | (sy Sane VI ) Linen‏ آن الو dm‏ البجری وج ۶ مرا لو جه القيلى قسك 
فر با Jd‏ نهابة الأسرة لسادسة 4 با فوام حافوا من الشمال الشرفی + 

و APN gait dal‏ دل عليها الأدب الدى هي ake ut‏ الفدرة على أن ما اسيك أن كون 
اول ثورة احتماعية عر فها ازشار بح فد شسست لظاها فى مصر 4 حيث قام الشعپ على 
حکامه مدل وحرف و اهب وخرب ۰ 
ور دما کاس صله شار هة من مانیدون على ما ساب ممر من الفوفضى ee‏ أو انها الفسحهت 
الى ike‏ من الامارات التى لسمى کل واحدة فيها بفرعون . 

ثم لهرت أسرة جديدة هی الاسرة الثامئة وقسد ذكر.مانيتون ان ملوكها کانوا 
تماسة poe‏ دون أن pa‏ أسماءهم 578 ARS weg? Ab ys Lal‏ ذكرك places!‏ ملوك Lilet‏ 
3-2 بیئما کرب ails‏ العراية أسماء س pee‏ منهم ٠‏ أما قائمة Bylaw‏ فلم pu‏ 
اس و اسحد بعك بيجي الشانى الى اوائل الاسر > الحاد بة عشر ۵ ای آنها آهملت الإسراثتم 
السابعة والشامنة والتاسعة والعاثيرة , ` 


اما QUT)‏ فلم تدکر LS‏ شپنا عن عله الحقبة پشفی الفلیل , 


یت اپ a‏ 


۰ — ۲۰۰ ق+ع الاسرتان التاسعة والماشرة : 


وكان مقر حکمها مدينة هی‌اکلیوپولیس ( اهناسیا المديئة بینی سویف ) وقيل 
أن ملوك هاتين لاسرتین من اصل لیبی نزحوا الى مصر من ناحية الفیوم » وئولوا 
الحكم يعد افتصابه من الاسرة الثانية النفية .. وکان یمکن الا تعتمد شبینا عن 
معاصرین ومحالفين لخکام هاتين الاسرتين » وساعدوهم على نشر نفوذهم ( الاسمى ) 
على البلاد . 

ا هذه الاسرة هو اللك « خیتی الاول » وقد كانت له شهرة سيئة فى 
التارييج حسیما جاء فى الروايات التى رواها لئا عنه مانيتون » وكررها من بعده 
21 الاسكتدرى رستاتونيس » من أنه من بين الفراعنة التسعة عشر الذين حكموا 
فق اهتاسیا نحو 4.1 سئة كان خیتی الاول هذا أسوآ اسنلا 45 وقد انزل الضرر JS‏ 
سكان مصر وانتهى أمره بان جن جنوئه واغتال حياته تمساح . 

وکانت مصر فى هذه الفترة منقسمة الى ثلائة اقسام ‏ فالدلتا كانت فى قيضة 
gee II‏ بس 3 یتما تمكن الاهناسيون بمسساعدة أمراء wb ww)‏ من اخضاع مصر 
الوسيطى ‏ اما الصعيد فقد التف حول امراء طيبة » الذين شرعوا بنازعون ملوك 
اهناسیا السلطان بالتدريج . 

وقد حكم خیتی الأول ۲۲ سنة .. 

تم حكم بعده خیتی الثانى الذى لا نعلم عنه سوى أنه مات فى سلام ودفن فى قبره, 

ثم تلاه « خیتی الثالث » ومنذ اعتلائه على أربكة البلاد قام بينه وبين أخد 
البيو تات الكبيرة فى الحنوب نزاع كان له خطره عليه وعلى خلفائه من بعده وعلى 
مستقبل العالم التحضر فى تلك الفترة . وكان مقر حكومة هذا البيت العظيم بلدة 
» طيبة »وکان حاكمها هو انتف العظيم ( انتف عا ) ابن انتف الأول مؤؤسس هذا 
السیت ء 

وكانت طيبة فى ذلك الوقت مديئة صغيرة لا تقارن بمدن الشمال وقد كتب 
خيتى ال وصيته لابنه خیتی الرابع وتملى عليه تجاربه » وقد وصلت الينا هذه 
الوثيقة قألغت لنا ضوءا على النزاع الذی وقع بين فرعون أهناسيا وحاكم طيبة 
« آنتف » » والذى بدأ يعدوان حنود الملك على العرابة المدفونة وانتهكوا حرمات القبور 
اللمغعدسة » مما حعل الرأى العام شتعل غضبا We‏ خيتى LILES‏ وحنوده » وفوى 
تفوذ آنتف وعلی الرغم من أن بعض أمراء أسيوط حلفاء ملك أهناسيا سحدئون عن 
هزيمة آنتف مرتين واغراق أسطولة النهرى فى النیل 6 ولكنا نراه منتصرا فى خاتمة 
المطاف وعقد صلحا مع فرعون لا يدفع له بمقنضاه الجزية ويحق له استخراج 
ما للزمه من حجر الجر نيت من محاجر أسوان 3 ومات أنتف العظیم و خلفه اثنان من 
الامراء حكم كل منهما فی عهد خيتى الرابيع مدة قصيرة نم خلفهما فرعون ندعی 
( متشحتب الثانى » وقد جاء ف, نقوش له عثر عليها فى الحبلين أنه قبض على أمراء 


Bo WY wee 


الارضين وانه المسيطر على الحلوب والشمال وعلی الارض ابر نفعة وعلی القطر بن 
وعلى فبائل البدو الاسسع والارضين س ومعلى ذلك انه كان قد ا ا أهناسيا 
العاشرة مبتدثا حكم الأسرة الحادية عشرة التى پمکن اعتبارها بدابة الدولة الوسطى. 
الادب فى فترة الانتفال : 

ولكن اذا كان تاريخ مصر 1 لسياسى فى هذه الفترة مضطربا ومشوشا 4 انحلت 
فيه وحدة البلاد » فان أحمل أثر بن آدبیین بين أبدينا الآن هما من هذه الحقبة , 

فأما اول الاثرین » فهو قصة الفلاح الفصيح التى لدينا منها اربع نسخ اطلق 
عليها علماء الآتار « سكارى » وهی تولف كتابا مثالا فى البلاغة والفصاحة » وتدور 
حول موظف كبير اغخصب حمير فلاح باس بحمولتها فقصد الفلاح الى مدير بيت 
املك وقدم له شكوى مكتوبة وقد أعجب مدير بيت الملك بأسلوب الشكوى فعرضها 
على الملك الذى أعجب بها بدوره وطلب من مدير بيته » ان يسكت عن الفلاح فى الوقت 
الذى تمد فيه زوسته وأهل ليله بالطعام “دون أن pe‏ الفلا ۰۰ فراح الفلاح 
يهال الشكاوى واحدة اتر اخرى حتی بلغت ثمانية وهی تعطینا صورة دقيقة بها ا 
SP‏ 3 هذا العهد من المظاام ۰ 


اما اوثيقة الثانية فهى وصية ' خيتى ASUS‏ لابنه ٠١‏ لتعصلدث لاول مر ة ۴ 
التاريخ حديث الندم » فهو لم بعد الآله » بل الانسان الذى بحس بذنوبه . حيث 
داح بوصی اينه تمصانعه امل الحئوب oe‏ وف حدثه ابماء لسياسة عدم | Acad‏ 


سک 


: بقول لابنه محذرا منه « ان الضرية انما تقابل بالضر 4 « + 


و شید بقوة السياسة 0 الحوار والححة وال لنطق ¢ » قوة المرء 3 لسانه وأن 

» اعمل على إقامة اللحق طول عمرك وخد بيد الحزين والبائس ولا نظلم ارملة 
ولا تقتل » فالقتل لا فید » , 

لا ننظر الى الرجل العظيم على حساب الرجل الفقير بل عامل كلا على حسب 
أعماله وكفاءنه + 
أو owl}‏ ب ابل بعلم ما تسم ه وما تعلنه هو راعی الناس 3 خالق السموات والادض 
وما بها من ماع للظامىء » وهصذا الهواء ليحيا به الساس +e‏ ثم بختم نصاتحه بقوله 
« آرع الدنيا كلها تحبك » , 
0 والوثيقة الثالثة - إردبة. محفوظة بمتحف برلین وهی تصور شجارا وقع بين 
اجات كان ons Pa eo a‏ روحه » فالرجل بريد أن pe‏ والروح تأبى ade‏ 
Canal Cys‏ له فظائع القسر حيث ترى بذور الشك فى الحياة الآخرة والثوراب 
والعقاب 4 وعدل 3 ag‏ واضح وحلی 1 إذ1 تذكرت الدفن فانه حزن 4 وذکراه تثیر 


س WW‏ س 


الدموع وتفعم القلب حزنا » فهو ينتزع الرجل من بيته ويلقى به على الجبل ولن تخرج 
قط لترى الشمس of‏ هؤلاء الذين بنوا بالجرانيت الاحمر وأقاموا حجر دفن فى 
الهرم » وهؤلاء الجميلون الذين شيدوا هذا البنی الجميل واصبحوا .مثل الآلة » 
ترى موائد قربانهم هناك خاوية كموائد اولك المتعبين الذي یموتون على الجبر من . 
غير خلف لهم ۰ فیبتلع الفيضان ناحية من احسامهم وتلفحهم حرارة الشمس كذلك 
و لتهمهم سمك شاطیء النهر او بعسث ,بهم ۰ أصغ الى أنه جدير بالثاس ol‏ بصفوا 4 
تمتع بیوم سرور واس الهموم ۰ 

أو ما بمكن أن نصفه فى عصرنا الحدبث بالديمقراطية او الاشتراكية .. وعلو شخصية 
ol yl‏ الفرد . 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


الفصل الرابع 
الدولة الوسطى 


Converted by Tiff Combine 


الأسرة الحادیة عشرة 
۴ - ۱۹۹۱ فم : 


ثلائة أو أربعة من مصر العلیا سمون آنتف أو منتوحتب بما فیهم منتوحتب 
اشانی نب ناوى رع منتوحتب الثالث سانح كارع س منتوحتب الرابع نب تاوی رع. 

منتو حتب الثانی doy‏ مصر ۲۰۰۰ ق.م وطرد الاسیوس من الدلتا ب استتناف 
التجارة مع آسسيا وبولت . أعاد فتعم النوبة ثانية . 

اسس هله الاسرة انتف عا ای انتف العظيم حاكم طيبة فى بدء del po‏ مع ملوك 
اهناسیا » واخذ النزاع يشتد ola py‏ عدد البلاد التی كان بستولی عليها » ley‏ بعد 
آخر ولم تكن طيبة التى اتخذت عاصمة لهذه الاسرة الجديدة الا قربة صغيرة ولم 
تكن عاصمة الاقليم الذى تقع فيه اقلیم (واست ) والكلمة تعنى الصولجان » فقد 
العصر tary‏ شان الهها آمون بر تفع ومفيدة الصغير بكر ۰ 
حثی نهایتها وأقام لنفسه مقبرة بجوار yl‏ البحری ۰ 

وتولی بعده آنتف GUL‏ الذی اخد فى استکمال الفبض على ناصسية اللت » 

. واصل نضاله ضد ملوك اهناسیا‎ iol » الر ابع‎ aul dul ode الحكم‎ olay 

ثم وصل الى الحكم منتوحتب الأول » وكان معاصرا لخیتی الثالث ملك اهناسيا » 

وآخم را تربع على العرش منتوحتب الثانى الذى دام حكمه خمسين سنة ؛ وق 
عهده کسر شوكة الماوك الاهناسيين نهائيا. ووحد القطرين فى دولة واحدة مره آخری » 
و می 42 ۲۰,۰ ق.م دمو A>‏ الارضين وملك الو حهین آلبحری والقبلى » بوبنی 
ذلك العید الجمیل على صخور طيبة الفربية والذی اسنوحاه من هيئة اهرام الدولة 
القديمة ومقابر عصره النحوتة ذات الابهاء التى شادها سلفه القر ca‏ للاناتفة وعدل 
معندها بالدير البحری . وسجلت اعماله على كثير من آثار هذه الحقبة . 


a ۷٣ س‎ 


ثم تولى اللات بعده متحوستب الثالت © وییدو أته كان شارك ایام ابیه ی حرب. 
الاهناس ين اذ سحلت GUT)‏ مشر ٭ وکو ق gant pei‏ مه وعلته AF ٤‏ فى مذاة حكمةه 
التي استبرت ot‏ عثرة ستة » كانت ملاسا وتو فيقا » وشلفه Aish‏ عنتو حت 
الرابع » ثم الخامس ویظهر أن الخلاق بدا يدب بين آفراد الاسرة حول وراثة العرش» 
ولذلك ققد كان هذا اللاك هو ST‏ اقراد هذه الاسرة © آذ استطاع وزبره امنمحات 
أن بستولی على اللك موسسا بذلك الاسرة التاقية عشرة . 

ولعل اوضح ما Sh‏ من النشاط الاقتصادی للامرة الحادية عشرة هو اتجاهها 
نحو استعادة الاستشمار الواسع لوارد الصحراء الشرقية والصحراء الفريية وما بهما 
من مناجم ومحاجر واستعادة الاتصال الواسع ببلاد الثوبة وبلاد بونت وکان ذلك 
كله يستدعى ضربا من. ضروب ااخاطرة واليسالة فلديتا من الآثار الادبية عن هذه 
القترة قعسته « الاح القريق » وان كان الاجدر بها أن تسعی « نجاة الاح » وهی 
ترری Ua‏ مفامر ة احد رحالات البلاد الذی کلفه الفرعرن بالقیام بمهمة فیما وراء 
ارخ واوات . 

جعلت القوا'م اللكية سفنخ كارع آخر ملوك الاسرة الحادیة عشرة ‏ وقد ذكرت 
Lap‏ تور آن سترة حکمه دامت اثتی pte‏ عاما ا واضافت بعده سبع ستوات 
لم منسيها ای ملف معین . 
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الأسرة الثانية عشرة 


۴ سب ۱۷۸۰ ٠‏ ق : 

ثمانية ملوك شد آم arate‏ الأول ~ سبق سر ت الأول ae‏ أمتمجعت التانى عن 
ستو سر ا cgi‏ 03 سمو سرت SESS‏ ب أمتمحعت الثالت ۔. أمتمجعت الرانع ب 
«للکة Chet pos‏ تفرووع 

plas س‎ pec الى‎ gle 359) او بح عودة‎ el why noes الذصی للعی‎ Aged! 
طیسة الى الفيوم ا تحباره کم د 2 کاس هلین‎ ce العامة‎ ert 5-5-5 الامر اء الاثر داء‎ 
۳ اعيو م‎ 3 ell الرى و استصلاسم‎ are و اتمامه‎ lett 4% Jl غز و‎ “is وسورنا‎ 


سادفتنا امتمحات فی آیام سکم منتوحتب الرايع 6 حث ان و ' له Besse‏ 
انار عناته التی مام بها لسديقه ON pep‏ . وجو لا يتحفر مى سلائد ماكية ۰ ققاك کان 


1 


والده من العامة يدعي سترشرت ولكن ميارته int yg‏ , قد مكب ا te‏ ما نظي أن 
بلي AG)‏ اللك . 

فان مهارة ودهاء أمنمسات الأول م مسمس الأسرة الثانیه مشرة هو الى 2 
أن pote‏ حکام الا خطاع Lad‏ وان کون له فشضل کے ف ماه ممعي ae‏ اشير 
من عور نا الق ية ٠‏ وقد تفى على tl‏ فى التی عمجت اليلاة رنشر a r‏ 
أملنابه س و تشه لل ورانت حيق لقا تار ج cu, good 3 Landi‏ 9 شک و وا ع بمة 
اذ نیقی يه من ime‏ على زمام الامور واعاد Wat‏ م أ 7 


وهم اول من pied‏ المميود .ون ر الخفى ) اذى آم agen of‏ بين اة 
الدولة أله ية > لهاك 3 كمون iif fa‏ چرتمله y‏ کیت اا 3 ليتس ما سكان اماد 
cy‏ اة 13 of feet‏ الى كان ن کوت st, al‏ سل Gham n‏ کی اهو . الذى بدا ساو 
تحما: فرق اله أذ هه حتی و صل الذووة تسا Sp‏ فق gal‏ المح ی Med‏ 

ots‏ من حعمه اعنمحات الأول 6 أنه نم تدضاه طیس4 عاصمه eA‏ مني لا بصادم 
ع waht‏ اوم 5 لم عتا مگ عاصمة af‏ « أو اساسا ۰ war bh EEG we‏ كه ham‏ بل 0 
ق اللشت وكانت: تبعد تمانیة phe‏ كيلو 
تلوی » أى متا آلار سین og‏ قرسا 

وقد سعی لحکم اليلاد حكما سطلقا ١‏ كدا تمل ماواد الدرئة > القدبية 6 وگن 


® 
el"‏ یه من یرگید ۳ فاس سی ١‏ شت 


5 
. امال‎ oe 
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تغير الاحوال الكبير الذى 22 خلال الظلروف الاخيرة » وخاصة بعد قيسام الثوره 
الاجتماعية » وظهور الفردية والروح الديمقراطية » كان يستحيل معه العودة الى 
النظام القديم . فمناظر قبور بنى حسن الجميلة المنحوته فى الصخر ( فى اقليم 
الوعل ) يظهر لنا مدى ما وصل الیه حكام الاقاليم من قوة وتفوذ » ما كان دمكن أن 
سمتعوا به فى عهد الدولة القديمة . 

ومن الرسوم التى وحدت فى هذه القار فى قبر « حتوم حتب » حاكم اقلیم 
الوعل صور هذه القبيلة الكنعانية التى بلغ عدد افرادها ۲۸ من ذكر وانثی بملابسهم 
المزركشة ولحى رجالهم المرسسلة ¢ يتقدمهم زعيم لهم بدعی « بشاى » حاكم 
اللاد ٠. dtm)‏ 

وقد قرن بعض الرخین بين هذه الناظر وما روته النوراه عن مقدم 
سنيدنا ابراهيم الى مصر . 

غير أن مؤرخين آخرين بحعاږون مقدم ابر اهپم أيام أممحعت الثانى () . 

ومن الواضح أن امنمحات اعتمد على حكام الاقاليم » ولم يحاول ol‏ يلغى سلطان 
الحكام الوراثيين » بل اعاد لهم الكثير من كرامتهم وامتيازهم . وف العام العشرين 
من حكمه رای من الخير أن يشرك معه ابله سيزويستريس أو سنوسرت ( وکانت 
نقرأ خطا اسرتسن ) فحكما معا عشر سنئوات . وقد كانت هذه سنة اتبعها كل خلفاء 
امنمحات فأشركوا اولادهم فى الحكم قبل وفاتهم . 

وفى فترة هذه المشاركة وتحت اشراف سنوسرت احتل المصريون النوبة السفلی 
حربيا . وامتد الفتح فى العام التاسع ,والعتر ين حتى کرسکو . , 

وفد ترك امنمحات لولده سئوسرت الأول تعاليم تعطینا صورة واضحة صادقة 
عن هذا العهد » لیس فقط فى السسياسة الخارجية » بل وق سسياسة امنمحات 
الداخلية وقد لا نکون هذه التعاليم من وضع امنمحات نفسه Uy‏ كان الحق فى 
هذه النسسة ٠‏ فذالك لا بقلل من شأن أهمية هذه الوثيقة التار نخبة . 

وس-تدل من هذه الوثيقة على أن امنمحات کان محل مؤّامرة فى آخربات حپاته» 
ولكنه امستطاع أن شحو منیا » وأن كانت قد تر کت فى نفسسه مرارة شد دة 
فهو يقول لابنه : 

« أنت با من ظهرت الها ¢ anol‏ الى ما أقوله لك لک os‏ ملكا على البلاد 
وحاكما على ضفاف الأنهار » ولكى تصب الخير الوفير تمنع على مرءوسيك للا بقع 
مالا بحسب . لا ثدن منهم فى وحدنك ٠‏ لا تملا قلباگ 21 أو صدیق 6 ولاتحصل لك 
خلصاء ذلك مما لن تحمد عقباه ‏ لفد اعطيت الفقير وآویت اليتيم ولكن الذى اكل 
ژادی هو الذى قاد حندا » والذين ارتدوا آفخر ثيابى هم الدين نظروا الى 
کخر 3 Ub,‏ » . 
0 (1) موكب الشمس ص ۲66 الجزء الثانی . 


سے ا aw‏ 


وفك وصل نعى امتمحات الأول الى ابنه » وهو بحارب الليبيين على الحدود 
الغربية فلم بخبر الجیتش بالخبر واسرع من فوره الى اث توى مقر الحكم وتسلم 
معاليك oe)‏ ۰ 

أما الو نیفه الادبية الناسةه االثى Als‏ ها التلر بخ فهى قصبة سبلو حى © و هو al‏ 9 
مصری © ال Lyle‏ من محر لسیب مجهول واقام فی آسیا بعض سنوات » ولکنه ظل 
طوال الو قتف نحن للعو دة ین متسر ¢ حتی بلغ خر ه مسنامع سئو سرت الأول فر عون 
مصر 6 فکتب له شول « انك شادرت البتلاد برغستك ولم تس لا يسسوع 
حتى لحاسب » ٠.‏ 

وأصدر فر عون رشسته لسنو حی أن لعو 3 الی. مصر معز زا مكرما ٠‏ بوعلدما و صل 
سسنو ھی الى حضرة الفرعون قال له « ها قد رحست الينا بعك أن لوبت الا قطار 
واصیبحت شيخا كاملا » . 
إلاذا فى + م س سئوسرت الأول : 

بدا تولى سنوسرت الاول العرش بالاشتراك مع ابيه » واذا كنا نعلم انه حكم 
عشر سنوات فى حياة أبيه » فان انفراده بالعرش بدا عام ۱۹۹۲ قم 5 

وقد بلغ العمر ان ی عهده الى لاوج 6 Aad‏ وحدت آثار من عهده فى Yo‏ منطقة 
موزعة على الوادى من الا سکندر بة حثی الجندل الأول 4 ومن آهم اعماله انشساء 
معد عين الشمس ؛ اذ حمل الفضل فى وصوله الى العرش لاله « رع » © وقد 
زالت آثار هذا المعبد الكبير واكن مسلته العظيمة لا تزال قائمة حتى اليوم ( فى 
المطرية ( peo‏ ارتفاعها 11 Ladd‏ وهى مكو AG‏ من كتلة واحدة من الحرانیت؛ الوردی» 
وقد نقش عليها اسم سنوسرت الأول » واقيمت بمناسبة عيد سد وهو العام 
الثلائین لاو ليه pannel‏ شس ۰ 

واستتب we‏ ۴ شها ۵ ب وو صل سلطان مصر الى ما تین الحندل أو الشلال ۱ 
الرابع والثالث حيث تفع vel‏ كوش ۰ 
بلع الامر الى olay!‏ بعنة الى arly‏ الحماماتك مو لفة من سبعة آلافت رجحل لقبطع كتل 
كما اسشخر ج الذهب بکثر ة ۰ 

وساد العدل فى وقته كما يتجلى ذلك مما قاله آمتی حاكم اقليم الوعل حيث 
بقول « اننى لم اظلم ارملة » ولم احتقر فلاحا » ولا راعيا » ولم اسخر عمالا فى ای 
عمل ٤‏ ولم يوجد فقير فى ارضی ولا جائع فى عهدى » ولا أن جاءت سنى الفحط تمت 
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بحرث كل اقليم الوعل الى الحدود الجنوبية والشمالية ولم ببق جائع فيها > 
واکر مت الارمل والز وحة بدرحة واحدة » ولم آخير الغتى على الفقير فى كل ما قمت ». 

وسواء سدق حاکم آمتى قيما قال oe‏ أم أن هذا الذی سحله على قبره هو 
من نوع orl‏ والادعاء Ul‏ ف الذى لا شفق مع الحقيقة 3 ov‏ من الاحو ال ۰ 

( مقال عيد الحميد زايد ) 

فان هذا Gad)‏ شاهد ؛ على وحود دستور للحكم الصالح بحث الحاكم أن 
پتصف به . ویقوم على العدل وتأمین جمیع الحکومین من الجوع واار ض والخوف. 

۰ سلو سر ت اس هرما 3 ألجهة الجنوبية من المعيد الذى نام والده‎ ons 
Ans وقد تهب اللصو ص هذا الهر م ۰ و ماث بعك أن حكم 153 سسته , واشرك ولده‎ 
۰ ف أربع سساو ات‎ 
: ف ۰ ۵ س امنمحات الشسانی‎ ۹ 

بدا تو اى امنمحات التانی اللك ابلن حياة أبيه » حصرى على سياسة آبیه وآترلد. 
معه فى eT‏ حكمه زابنه « سئوسرت الثائي » BAL‏ ثلاث سئو ات ٠‏ وتقدر مسده حکم 
هدس االکن بخمسين ظاما 6 لست مر خلالها حلل الرخاء والسعادة والر فاهية » 
ويك فسات مناجم وتوطدت العلاقات التجار بة مم بو نسته + وأصبح السفر الى رلاد 
الصومال سا ste AY‏ 4 ومالو 4d‏ لدى اھر بين 4 و بحفغل Ld‏ الادب من ده الفتر د 
قصة shout‏ مصرى تشه قصة السئئياد السحرى فقد غرفت السفينة فهلك كل من 
كان عليها ¢ الا ببحار واحد 6 قول عن لفرسك ٠‏ ( ثم د فم 2 موحة الى جز بر ه 6 
وامضیت لاله ايام 4 أل لم نکن NI (gerne J‏ قلبى م e Agu‏ صو نا تالر عد 
و امنقدت انها dom ge‏ بحر » واا کشفت النعلاء عن وحهى وحدت انه hand‏ أخد شترب 
we?‏ سلغ طو له لان ذراماء» واما Ss)‏ قماغ طاو اھا مس أذرع 6 وقد الام سمه 
بالدهب » ثم ساللى « من أحشيرك إلى هنا ( وکرر ذلك (UM‏ » , 

وهكذا تمضی القصة » الثی يكاد يرجح الائسان انوا كانت هی الوحى لقصصی 
السندباد التى اشتهرت فى العربية بعد ذلك بألو ف السنین . 

و کانت علاقة مصر بآسيا فى هذه الفتر ‏ علاقة ود وصفاء ء 

وقد شف ف بلدة ماو د ف مر اما عام 95 | عن كدر re)‏ أساس معبك بر جع 
الى الأسرة الثانية عشرة .ومن ایام امنمحات الثانی وهو عبارة عن صناديق مصنوعة 
من البر ونز عليها pew!‏ امنمحات gpa‏ وبداخلها أوان ية بو قضية رلت حوالى 
مائئى اناء وكذاك سبائك من الذهب واالفضسة © وقد لاحل العف تأثرا واضحا ق 
صناعة هذه الاوانی ( بالفن الابحی والبابلى ) مما ينطق بعمق تاثر المنطقة كلها 
سحضار ات ذلك االمهسد 

وقد آقام هرما جنوب سقارة بناحية دهشور ؛ وكان باطن الهرم مقاما باللین 


س VA‏ س 


وكسى ص الخارج بالحجر الجیری » وقد سلب قديما » ومما پوسف له اننا لم نعثر 
erin‏ على مبان کثرة فير أنه قام باصلاح دور العيادة التی لهدمت ٠‏ وکان 
اداريا حازما استطاع أن يسيطر على حكام الاقاليم . وقسد جاء ذكر ذلك على قبر 
اهن او الوعل ٠‏ وبعد إن جلس امنمحات الثانى على عرش البلاد ۳۵ سنة اشرك 
اینه « ستوسرت الشنی » > وقد .وجد ذلك منقوشا على صبخر عند الجندل الأول , 


۷ ق م : 


اشترك سنوسرت الثانى فى الحكم مع والده . وقد جاء فيما کنبه مانتون عنه» ‏ 
انه كان من اطول اللوك قامة اذ بلغ اربعة اذرع وثلائة اشبار واصبعين - ولم يدم 
حكمه طوبلا فلم بجلس على العرش اکثر من تسم عشرة سنة ضمنها الفترة التی 
اشترك فیها مسع والده . 


ولم يكن بميل للخروج الى الحوب » ومن اجل ذلك حاول النوبیون الخروج 
عليه ۰ وراحوا «هددون الحدود الحنوبية س قام بنشاط عمرانی کاسلافه . 

ووصل حسن الجوار مع اليلاد الآسيوية الجاورة ؛ Gy ol‏ مسجلا على جدران 
مقس < ۵ وم حلب النانی « 6 قدم جماعة من العمامو وعددهم ۳۸ بحملون الجرية 
من الکحل وغزال call‏ وکان رئیسهم یدعی بحاكم البلاد الاجنبية » ,وعلی وجوههم 
مسحة سامية ( بقول عبد الحمید زايد — ولیس لهذه الجماعة علاقة بدخول يعقوب 
وأولاده الی pas‏ م أو بدخول أبراهيم وآسرته ( ۰ 

و لد بر «الذكر أن الآسيويين كثر مجيئهم الى مصر أيام الاسرتين الثانية والثالئة 
Woy © > phe‏ ونساء فى اعداد Mest‏ يعملون فى منازل الاغنباء , 

وقد plot‏ سنوسرت pb‏ لنفسه هرما باللاهون عند مدخل الفيوم وقد اقامه 
فوق صساترة واکملی بتاعت بالاحجار واللين وکساه بالحجر الجيرى . 

دارى البعض أن سنو co pr‏ الثانی هو الذي بدا المشروع الكبر الخاص erty‏ 
فى عباه اليل ءند العيوم واستغلال المياه فى دی الارافی — وقد اتم خلفاؤه من بعده 
عا poll‏ وع وخاصة حفيده امتمحات الثالت . 


Û ۸‏ * ۵ عه سئنوسرت إلثالت : 


ولى الاك سنوسرت الثالث ؛ الذی ott‏ من اعلام التارييخ ؛ حيث اشت أنه 
رحل درب وادارة ممتاز ی تفس الو قت ٠‏ فعد واصل حهوده فى بلاد النوية حتى 
Lite? ganas!‏ لساطائه وحعلها جزءا من مصر بصفة نوائية ¢ واعاد شق الترعة الئى 
كان « آونی ۰ قد Welt‏ فى الدولة القدرمة بين صحور الشلال الأول سسمیث پاسم 
طرش سئر سرت الحجميل ٤‏ وشید عند آخر حدود النوية بسمئة قلعة كبيرة بنیت على 
ده« لا تزال باقية حش الآن . 
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وقد بلغ عدد القلاع التى بناها فى بلاد التوبة أربع عشرة قلعة واقام بكل هذه 
القلاع معابد تقام فیها الصلوات لآلهة هذه المناطق ولا جام ١‏ تحتمس الثالث ( بعده 
بثلشمائة وسبعين. عاما اعاد الاحتفالات التى كانت تقام فى دور العبادة ببلاد النوبة 
واله سئوسرت الثالث 4 كما ان dale‏ الشعب قدسوه . 
وفى عهده بدا عای ما يبدو اول اصطدام حربى مع سكان آسيا ( فلسطين ) فقسيد 
ارسل احد قواده المدعى « سبك خو » على راس حملة الى فلسطين » وقد ذكر أنه 
تقدم Wd‏ للفضاء على البدو لآسسيويين وبلغ مديئة سكمم وكانت تقع فى قلب 
فلسطين » وقفى على اهل رتنو ٠‏ 
ومن أعماله العمرانية الخالدة ب حفر قناة فى شرف الدلتا وصل بها ما بين‌النيل 
وخليج السويبس عن طريق وادى طميلات والبحيرات الرة وتعد هذه ناه أقدم 
محاولة اربط البحرين الأبيض بالاحمر » فقد كانت السفن الآنية من البحر الابیض 
. تشق طريعها فى النيل ثم الى هذه القناة ومنها الى البحر الاحمر > فتواصل طريقها 
الى بلاد بونت « الصسومال » 
وقد تحکم سنوسرت الثالث أربعا وثلاتين سنة ولا تقدم به امسن أشرك ابنه 
امتمحات ASL‏ ودون 'ذلك على جدار معبد مدينة آرسینو بالفیوم س وحكم 
بالاشتراك مع أبنه بعد dbs‏ أريع سنوات . 
۲ ف ۰ م س امنمحات الثالث : 


حكم اسمحات الثالث 6 وقد سمی باسم نی ماعت رع ويعتيره Ogre‏ س 
أعظم من حكموا مصر » ودام حكمه خمسا واربعين سئة مرت على مصر فى هدوء 
وسلام وملئت بالمشاريع الكبرى العمرانية . 

كان اعظمها بطبيعة الحال نظام الرى الذى ابتكره للوجه البحرى بان اتخذ من 
منخفض أقايم الفیرم الذى شخفض فى بعض je)‏ ائه عن ped)‏ ب ۱۲۹ Ladd‏ خزانا 
للماء حيث لا ترال بحيرة قارون آية على ذلك فشيدوا على .الفتحة فى سلسلة جبال 
ليبيا النى قربط وادى النيل پمنخفض الفيوم ب سدا عظيما » فنشات هذه البحرة 
الهائلة فى التاريخ التى عرفت باسم بحيرة موريس » والتى كانت تمد النيل بعد ذلك 
بالاء خلال فترة التحاریق » اشبه بخزان اسوان أو السد العالی فى U pas‏ الحدت. 
ومد الیل بالماء ایام التحاریق . 

ومن الأعمال العمرائية العظيمة التی تنسب الى امتمحات الثالك > الت 
ft‏ 2 1 0 م es‏ 
العظيم الذى اطلق عليه الیونانیون اسم قصر اللابيرانت وكان طوله بلغ الف قدم 
وعر ضه مانماثة وقد استعمل معد us‏ واداريا »؛ Wore‏ مجموعة من الحجرات 


ae‏ ی 


بفدر ote‏ اقسام مصر فى كل مجموعة منها تماثيل آلهة القسسم المنسوبة اليه . 
وايا كانت رغبتنا فى الایجاز بقدر الامكان فلسنا نستطيع مقاومة النقل عن 
هیرودوث وصفا لهذين الآثرين ونعنى بهما بحيرة موريس وقصر الابيرانت » فقد 
رآها رأى العيان ووصف ما رای dale‏ وسجل اليهاره . 
« أن اللابيرانت عمل يعجر عن وصفه البيان اذ أو قدر لامرىء أن يجمع معرضا 
للسانی والآثار الفنية التى شيدها اليونانيون لبدت عملا أقل من هذه اللابرانت » , 
واذا كانت الاهرام نجل عن الوصف : فان اللاییرانت تفوق الاهرام س وبه انا 
عشر بهوا مسقو فا » مداخلها متقابلة ستة نتجه نحو الشرق وستة نحو الفرب » 
متتابعة يحيط بها سور خارجی واحند — وهناله نومان من القاعات بعضها تحت 
teases‏ فوق سطح الارص وعددها ثلائة GYT‏ قامة خمسمائة والف من کل 
نوع » ولقد راینا بانفسنا القاعات التى فوق سطح الارض .وجسنا خلالها وانا لن 
نسمكن من التعبير عما شاهدناه بأعيننا من اعمال تفوق طافة البشر . فالممرات خلال 
الردهات والمتعرجات المعقدة منتهى التعقيد خلال الابهاء كانت مصدر اعجاب لا حر 
له . وستف هذه الابنية كلها من الحجر مثل الجدران — والجدران ممتلثة بأشكال 
محفورة » وتحيط بكل بهو أعمدة من الحجر الابيض متداخلة بانقان BU‏ . 
ثم يلقل هيرودوت للتحدث عن بحيرة موريس : 
« ومع أن اللاببرانت على هذه الدرجة من العظمة » لكن البحيرة المسماة ببحيرة 
« موريس » والتی بنى اللابيرات بالقرب منها نثير أعجابا اشسسد ل وراح هيرودوت 
سحل بماك الخزان العظيم » وكيف يصل اليها الماء من النيل لمدة ستة أشهر © ثم 
يرجع منها الى النيل مدة ستة اشهر ثانية () كما تحدث عن تمتالين لامنمحات 
الثالث () . 
ويرى بعض آساندة التار ge‏ فى العصر الحديث ۰ أن وصف هرودوت لهذا 
القصر فيه كثير من المبالغة » وغنى عن البيان أن هيرودوت لم بعد حجرات القصر » 
وائما روى ما قبل له .. غبر أن الذی لا شك فيه أن مظهر القصر كان من dey DY‏ 
والضخامة بحيث جعلت رجلا كهبرودوت بتقبل ما قيل له عن عدد حجرات القصر , 
وهكذا آرتفعت شهرة أقليم الفيوم واصبح من اكثر أقاليم مصر عمارا 6 وارتفع 
IIL‏ شان معبوده سبك ای التمساح ۶ حتى ضاهى شهرة « آمون » 6 حتى لد 
سمی Atel eT‏ هذه الاسرة نفسه سبك نفرو رع نسبة الى المعيود سبك وقد 
عرف جمیع ملوك الاسرة الثالئة عشرة باسم سبك حوئب نسية الى الود سيبك ۰ 
وحکم امنمحات الثالث مصر خمسین سنة حل فیها اللعیم والامن والسكينة على 
البلاد ؛ حتی ترئم القوم بالفرمون قائلین : 
)١(‏ وهی القناة المعروفة الیرم پاسم بحر پوسف . 
(؟) هیرودوت يتحدث من par‏ تب محمد صقر شفاجة + 


۱ cee 


« آنه كسو القطرين جنة ol pas‏ اکن من اليل المظیم .. لقد راد cp peal‏ 
قوة .. کیف لا وهو نفس الحياة ees‏ تلاو ۱ هو الذی بوزخ الخمالت علی. 
تانميه 6 هو الفذی لخلفائه > هو النداء وق قمه التیر 4 ۰ 


۰ سس | 3 حمورابی موه و ااعصر التهبی £ بابل‎ fed TAs: 


۷۹۸ ق «م سب امنمحات الراسسع : 

حكم آمنمحات (ارابع بعد أبيه البلاد .. ولكته لم كن بقوة شخصية tea!‏ س 
وتقول ap‏ ورین al‏ حكم تسم سكين وثلائة أشهر وسيعة وعشرين بوما ولعسل 
ذلك شير مدى GAN‏ التی بدا التاریح بدرن بها ومات قیما سبدو بغ وریث ۰ 


,۷۸۹ ف ope‏ 
ولیت « مسا نقرو » آخت امسات الرايع عرش البلاد ‏ وقد OFS‏ ورقة 
تو مانن uae Lf‏ نات سنوت وأرعة شهور واربعة وعشے ین وما وقد ذكرت re‏ 

موقل سقارة ر بلعتها : ساٹ کارع gl‏ أنها خليقة آمنمسات الرايع 5 
وهذه هى الرة الثانية فى التاريخ تحكم فيه امراة مصر العليا والسفلی » ولكن 
الشىء الذى يستلفت النظر » أن یکاسبهما تبدا بذور المآسى والفوضی © فقد انهارت 
الدولة الو على بعد حكم سبك نفرو ۰۰ كما انهارت من قبل بعد حکم نيتو كريس . 
بالنيسية للنوبة 5 is?‏ آلامر ش‌مها الى مصر فأ ہہت جز ءا مها وأشيمت 
سلسلة سن القلاع أهمها سمنة .. كما GEST‏ منطقة للتجارة جتوبها عند الشلال 
اشا لہ س الکسرسا ۰ 


وأصيحت مناجم go de gill‏ الصئر الأساسى للذهب وااماج وآلابنوس رجلود 
oh gill‏ شدیدی النعام 5 ay‏ کانسته الا حجار الشمينة والرقيعة سس دلي کن السودان الى 
a slo py‏ 3 بیش كانت تسمال بالبضائع الصر دة ۰ 

وفى آسبيا زاد نفوذ فرعون مصر — وبلاط أمراء باباوس أصيم مصريا ‏ ومن 
الااوف العثور على النتجانه الصرية من هذه الحقبة فى ادن السورية ٠‏ وقد حارب 
الحيشي آلسم ی 3 فلسطین, و کان آثر قيق الأسيوىق 4 سواء cr‏ طرق التسارة آو 
آسری حرب بملاون بیوت الاسر الكبيرة فى مصر . 


ملاحظات dale‏ عن العهد الوسيط 


لم تصل العمارة فى الدولة الوسطى مبلغها فى الدولة القديمة » فسائر الأهرام 
التی بنيت لملوك الاسرة الثانية عشرة فى اللشبت ودهشور واللاهون وهوارة بنيت 
كلها بالابن من الداخل وكسيت بالحجر الجيرى من الخارج فقط ( ماعدا هرم امنمحات 
الاول ) » وقد بقيت لنا آتار واضحة عن مديئة سبنوسرت الثانى بالقرب من هرم 
اللاعون » حيث عثر على مساكن Lil fe‏ من آریم -مجرات خاصة بعمال اللات كما 
عثر tutu!‏ على مساكن فاخرة لها آفنية وردهات وعدد من الفر ف بلع فى بعض الاحیان 
۰ غرفة ‏ ویحتفظ متحف القاهرة شموذجین لنزلین بهما حديقتان من آواخضر 
الأسرة الحادية عشرة وقد صنعا من الخشسپ 6 وعثر علیهما فى قير om‏ 
الختم 10 مكت رع « » 

اما عن التصوير والز خر فة اللونة » Li‏ نستطیم أن نری امثلة رائعة من هذا 
العهد Uber‏ خر نمثيل فى قبور بنی حسن ومقاير وتوابیت دير البرشا . حيث نج 
مناظر تفص سيلية رائعة للرقص الجماعی واعمال المصسارعة ب ومناظر الصسيد 
ولعب الداسا ۰ 

ولم تسعد التو ابیت تصنم من الحسر © وانما من الخشبب ومزدوحة أي اسدها 
فى داخل الآخر وعلى سطدها الخارجى صورة لمینین راقيتين تمثل peat‏ حورس 
وباب تستطيع روح الميت أن تخرج منه سین تريد الخروج ‏ وبزين دائر التابوت 
شريط من کتابات هيروفيلبفية زرقاء اللون كثيرة الزخرفة ‏ تتضمن أسماء والقاب 
صاحب اشرة » اما الجدران الداخلية للتابوت فانها تسل الأشياء التى كان الميت 
ستخدمها فى ساساته , 

أما بالنسسي: "نون الصغرى مثل الحلى ؛ فان ااثنان فى أيام الاسر 5 النانیة عشرة 
قد ah‏ الأدروة الانقان س والی م-ستوى من الامنیاز لم يتجاوزه مرة اخری فى التاريخ 
اأصرى :مد دب . وان الحلى + والمتعلقات الخاصة بالحریم اللکی التی وحدت 
مدفوئة فى دهشسور واللاهصون تعطینا فكرة طيبة عن سلامة الذوق والكمال 
الفنی ؛ وحسن الاخران . 
دب ٠‏ 

هناك اعتراف من جمهرة المؤر<ين باعتبار هذه آلفترة من فترات التاريخ الفرعونی 
العصر الذهبى فى الآداب الصرية - وقد ظلت اللغة الخاصة بائدولة الوسطی وهی 
de‏ وجيزة وراقية تستعمل فى کل التالیف بعد ذلك . 


— "اطي مت 


. وبقيت هی اللغة الكلاسيكية لمصر فى الدولة الحديثة وقد عاشت فى شكلها المتأخر 
ی بعض الاغراض الاثر 4 التذكارية والادبية حتى العهود اليونانية الرومانیه وقد 
اشر‌نا فیما سبق الى تصالح الملك امنمحات الاول الى أبنه . 

والى قصة الفلاح 1 لفصيح 6 والى مشساحرة رحل مع روحه والی قصة املاح 
العريق ود قصسة سنو ی ۰ 

بل وقد we‏ على el gel‏ من Us‏ خاصة لمسر حیشین كانتا تمثلان داخل 2 
والهیاکل وهی الدراما المنفية ودراما التتويس » وقد وجدناهما محفوظتين فى نسسخة 
متأمخرة منقوشة على ما اصسطلح على نسسمیته حجر شاباكو المسروض فى التحف 
البريطانى ‏ وعلی بردية مشهورة من أواخر الاسرة الثانية عشرة كشف عنها فى قبر 
x‏ تست مصد الرا مسيوم س وتعتمل احداهما على أسسطورة أوزوريس » ولصف 
« آخرنوفرت » فى سرور وابتهاج وقد عاش ایام سنوسرت الثالث على لوحة المشهور 
المحفوظ بمتحف برلين » كيف قام بدوره فى تمثيل الاله هورس فى صورة اله ٠‏ 
المسساوم : 

والی هذا العهد ٹر جع GUI‏ العلمية التی لدینا عن الطب والرياضة والهندسة » 
وقد تكون صله المعارف من صلع Shel‏ سسابقة » ولکن النسح المكتوبة منها فى 
هذه الفترة هی التى وصلت لنا . 
السدين : 

أمثاز عصر ١‏ لملکة. الو سطی شغير واضح ف عفيدة القوم الدينية . فقد de)‏ 
عبادة الشمس شكلاا ر سميا كما راینا فى مبدا الأسرة الخامسة » ثم كانت الاسرة 
السساد dw‏ وما اعقب سقو طها من اضطراب واتقسسام ¢ او مبع ذلك نفك انتشرت عبادة 
الشمس » حتی اذا ما ثولت الاسرة AGL‏ عشرة الستکم کانت ode‏ العقيدة. AIL‏ 
اقصی درحاتها فتغلبت علی سائر عقائد القطر » واضطر كهئة الممبردات الاخری أن 
بجاروا الظروف tam‏ احتذاب شرف عبادة رع الى معبودات أقسسامهم فقالوا أن 
هذه العبوداث هی صور متئوعة للمعبود رع » ثم ذهبوا الى أبعد من ذلك » فاعتيروا 
آ ماع معبو ذأتهم مراد فة اسم دع ایض ۰ 

فكهلة المعبود سيك نسیوا معبودهم الى رع وكذلك كهنة "مون فى طيبة 
أسموهة آمسون دع ٠‏ 

على أن عبادة الشمس لم تكن وحدها العبادة السائدة عند op pall‏ ب بل كان 
دو جك us|‏ حوارها عبادة أوزور سس باعتباره اله الو تی والذى ow‏ مقر ه أبيدوس 4 
حیث كان کل مصری ( ابتداء من الفر عون والوزير حتی رحل الشارع ( بطمع أن 
بد فن فى هذا المكان القدس — فاذا تعذر ذلك اکتفی باقامة شاهد بجبانة العراية ,. 


وكان الاعتقاد of‏ كل ميت لا بد أن يمثل قى حضرة آوزوریس فحاسیته و کانت 
محكمة أوزورسى تتکون من ائنين واربعين قاضسیا يجلسون مام المعبود ' كالزبانية 
قاض ائما من آثامه يوزن قلبه فى ميزان مقابل ريشة العدالة للتاكد من صدق قوله ‏ 
اما الاثام التى يتبرأ منها ايت أمام محکمة أوزوريس 6 فهى بعينها الاثام المستهجنة 
فى عصرنا . 

« السرقة والقتل والاختلاس ( وبالاخص السلب ) والكذب والخداع وشهادة 
الزور والرباء والتنابذ بالالقاب والتجسس وعدم الاعتدال فى الامور الجنسسية : 
وامتهان كرامة السودات أو الاموات كالكفر بهم وسرقة أمتعة الوتی » ٠‏ 

وکان الاموات الذین تحکم علیهم ۰ محكمة اوزوریس بالاجرام بعر ضون الجوع 
والعطش .و يحجزون فى اماكن مظلمة لا پبصرون بها ضوء الشمس ٠‏ 

والاسخص الذى تبرئه محكمة أوزوريس تلقبه بالرجل الطاهر العادل « صادق 
القول » أو المنتصر » ویتنعم بالحياة الآخرة فى جزيرة يارو التى تنبت أرضها قمحا 
ply‏ طوله التى عشر قسدما ۰ وقد gal‏ انتشار عبادة اوزوریس الى اندماج بقينة 
Cala gall‏ الاخری فیها كما هو الحال بالنسبة للشمس . 


— Ao س‎ 


الرحلة الاننقالة الثانبية . 
٠ SWAT ۰‏ م سه بدء قيام الأسرة الثالثة عشرة : 

بدا قيام الاسرة الثالثة عشرة بتولى اللاك « سخم رع خوتاى 6 وكانت الملكة 
ی أيام 5-5 27 من اللا شسمالا الى الشلال الثانى حصنو یا fem‏ وقد وحدت بأقليم 
الشلال الثانی نقوش لقاسات میاه النيل ق الاریع السنهن الاولی لحم هذا الملك ‏ 
[Rd ols‏ و شر الب الاملاك قا شتا مر الو حه السحری کا مشاه ۰ 


مم توالی من ددشه الاك بطر بقة ورائية خلال أريمة ملوك م اغتصب اللاك من 
بدهی ot‏ فی تددو على ما ورد فى برددة تودین © ثم عم !لا ضدلر اب وطمع الکثيرون 
فى العرش واه تعمل الكثير ون الالقاب اللكية فى ote . poo!‏ أن مائيتون عد ستين 
ملكا حکیوا ۱۵۲ سنة ؛ وبری aad‏ ان هذا الرتم the‏ من مانیتون فلا يمكن ان 
اجون حكم هذه الأسرة ALT‏ من ۱۷۸۸ س ۱۱۲۲ قشاع ۰ 


آما بردي تور بن ققد عبات من حکام aks‏ الفترة ما ین شمسین وستين سه و قا 
كان ماو هذه الأسرة من اصل con®‏ ومن عدد مار له هذه الاسر ة الطيبية و قصر مدة 
pasar‏ بدل على انفراط عاد الوحدة من ديد ق البلاد — وگان ذلك موّدبا الى 
J >‏ ا سیو بين الى مجم 6 الذين کاو ad ap‏ اسای ۰ واوا عتسللين E‏ 
مامات محدودة فى بادی. الام 6 لم Comal‏ أن hg‏ عد ماك ها بال در یج 6 واستعلت 
یك الذي سرى تی أوصال الدولة 6 فاستقروا فى مناطق عن اأدلما ٠‏ وعلى مس 
السسئين cals FS‏ اقدامهم واصیسته لهم قو 5 وسلطة Lot‏ لعل ptt‏ م 


واكن التاريخ لايزال يذكر LD‏ قيام أسرة مصرية رابعة عشرة . يقر مالیتون عدد 
ماوكها ب إلا ملكا Oly‏ عقرهم کان مدينة سخا فى غرب الدلتا » وانهم حکموا WAG‏ 
عاما » ومعنی ذلك أن تام هذا الاقليم قد استطاعو؟ آن بحافظر ا على استقلال خاص 
بهم على اارغم من وق ع جزء من البلاد تحت الحكم قلاجتیی ٠‏ 
۷۵ 3 ۰ مه 

التاريم المطور لاستلال الآسيويين ll‏ سسماهم مانیتون ( على ما قيسل عضه 
جوز‌ینوس ) بالهيكسوس » أى ملوك الرعاة » ولم ترك هؤلاء القوم من بعدهم فى مصر 
Ley “fi‏ سس ۰ mers‏ وله wen‏ القليئة 4 Aloe fe‏ 2 حمس وه hms‏ خروج 


— AL سس‎ 


الهسو س و و wad‏ لقف أصلحت eA‏ واتملت ألا فصر دسل اها کاتیت 
LM‏ شن تحت حكم الآ سين بين لاهالي البلاد الشمالية فى عاصستهم آوارسن بالدلتا 
نقد ال هؤلاء القوم UW‏ الجي دة عن چهل منهم بمعرفة سسلطة العسود دع 
+ برستید ص ۱۳۹ ) ۰ 

وهتاك )419 2b oe‏ الهیتسوس انتشرنك ف مشر . vl AS‏ فيها > 

" « راصح القطر المصرى فى آأيدى قوم قذرين خاصبين فتعذر على المصريين أن 

اكوا على انفسهم وا حدا متهم . وکان فى ذلك الوقت !الاك سخترع بحثم قسسم 
طيبة الجنوبی 5 ٠‏ 

والنك ابونيس البيكسوسى بحکم جميع القطر من اواريس ويجمع الجزية من 
ساقي الاقسام ومن الحاصلات والخيرات التى انتجتها آرافی الوجهین الابلى واليحرم, 
tt y‏ اللات أبونيس العبود سوم الها دون معبودات القطر كلها وشيد له Wagar‏ 
حمياة ثایتا ۰۰ © ٠‏ 

وله الرواية تفل 8 أن الهميكسرس قوم لأسيو درت حكيوًا مسي واتسساءوآا 
آوارسی, ا مسا لوهم ۰ 

وق تقل جوسیفوس من مانیثرن ما فاله عن oY pew‏ الهیکسوس ؛ دشو لا برج 
فى مجموعه مما سسبقی ٠‏ ۱ 

۽ OW‏ لطر المسرى مکو ما ی دوقت من الاو قات بملاث مدعي ur pled‏ § وی 
موده قضب الاله علي مصر لسبب اجهلبه قلم يمتحه رضاه . فاتي الى القطر على غير 
انتظار قوم شرقبون رضبعون © تأجاءو اهله بالاغارة عليهم واستولرا على الوجه 
الیحري بلا معارضة Va gS‏ اهل مدر کانوا indy‏ فى ثورة وهیجان . ولا اخضع 
ape‏ الفراة متكامنا العظام میثو! بالبلاد «بفوا وطفو! فاحر قوا ادن وهدموا الايد 
واستسلو! pit‏ طرق BAAN‏ مع ااوطنيين فقتلوا متهم السض وآسروا الاطفال 
والساء ء وك انقشاءد الس ب ملكا gett‏ و my fe saad‏ امهم لای صلانیس اتيك 
مایت سنب مقر له وام الحكومة و “فسن الادانه وميد ۷ pis‏ بو شرف الجر به هى 
عن بی oy‏ اهر بين تست «یکمه ف 1B grads got dw JS‏ 4 ووزع gall‏ ات ال digs‏ 
علي از تير لا قثوي عليه ۶ وا GUM Ban‏ خی على حکد* سن الاشررین cP‏ 
LWT‏ أقوى الامم رقف فخاف أن یتطلم القوم الى سصر ویضموها الى املاكهم بو لذلك 
كيد القلاع وانام السصون فى الجهات BEN hal)‏ منها ۰ ثم فکر فى آمره فوجد 
de‏ ف شرق اليل بس ار ال مسطة ماه" هصداية ( آوتردی !ا hee‏ دة 


من ۰ EO)‏ حندی ركان لایس هل بمب الى اة الل تورة ف سيت 
اش dew‏ أيهم الحيوب LT gids‏ ده ورن قواته على السر كات الس رة 
حتى برهي الأصائب . 


a hara aaa 


(1) مبالفة کيرة عن مائیتون + 


ی AV‏ بت 


وكان Je‏ لهو لاء الغاصبین هيكسو س ومعناها ملوك الرعاة لان الحز ء الأول من 
linn‏ الراعی ( بر س‌تید 4 3 ولكن هذه التسمية لیسست محل Slat‏ 4 فهناك رای آخر 
بأنها تعنى « رئيس باد أجنبى 6 ومنذ أيام الدولة الوسطی كانت تعنی مشابخ البدو ». 


وقد قسم ماليثون فترة حكمهم التى استغر قت ف تقديره 667 سنة الى اسرتين 
وهما الخامسة عشرة والسادسة عشرة . 

فاما لاسرة الخامسة عشرة فقد ذکر سستة لوك Lye‏ باجا ومدة حکم 
کل منهم 
gil‏ نیس “i bal‏ سره واباناس ( Ce BAL ) ole‏ سله و شهر ly‏ \ وآأسیس 
bul‏ ) سلة وشهرين ٠‏ 

وهذه GULL‏ كلها غير دقيقة » لكل ما تصل بهذه الحقبة من حكم الهیکسوس > 
من ذلك ما ذكره افر بكانوس أن مدد ملوك 'لهيكسوس فى الأسرتين السسادسة عشرة 
والسابعة عشرة بلغ خمسا وسيعين ملكا , يلما لا يمكن أن التصو ل هذا العصدد 
الا باعتبارهم حكاما tind‏ من الولايات والرای ''راجس أن الأسرة السادسة عشرة 
كانت معاصرة للاسرة الجامسة عشرة ye‏ د بار سحل لنا أسماء تلاتة ملوك يقال لهم 
yl‏ فيس ومالك رابع شال له خیان gt‏ وحد اسمه على آثار فى جنوب مصر وآخر 
بدمی خنزر يعقوب حر . 

وقد انتهی الهيكسوس Gh‏ الصهروافى الحضارة المصرية » ونثقفوا بالثقافة 
الصر 4s‏ شأن مصر فى کل تار بشها ۰ فانشحل ملو کهم الا لشس اب الفر عونية » واقساموا 
لانفسهم تماثيل على الطراز الفرء‌ونی ب وعبدوا الاله سوتخ احد اشکال المعبود 
ead‏ السدیم الشسیه 1 pia‏ هم بيعل السورین ۰ 


— AA 


۰ سب ۱۵۱۷ "PS‏ ۱ 
بدا تاریخ الأسرة السابعة عشرة التی تسم الى محموعنین : الجموعة الاوای من 
الهیکسوس وعددهم ۲ ملكا کانوا بحکمون فى آواریس ( صا الحجر ) وقسم من 

المصربين کانوا بحکمون فى طيبة وینتهی حکمهم بطرد الهیکسوس ۰ 

وقد ظهرت باكورة الثورة الصرية بمجرد أن ضعف حکام الهیکسوس وتناقصت 
is‏ » اذ انتهز امراء طيبة الفرصة وائسملوا نيران الثورة » ودخلوا فى سلسلة من 
المصادمات مع قوی الهيكسوس ؛ وتسحل لنا الآثار of‏ اشتمال نار الثورة لالول مرة 
بدا من عهد ابو فيس الثالث الذى رای أن حاكم طيبة قد بلغ من القوة الى حد اصبح 
بشكل خطرا على الهيكسوس فارسل اليه پثیره ويتحداه ليدفعه الى قتاله » وكان 
,۰ قءم الحاكم فى ذلك العهد هو « سنکرع » فقبل التحدى وخرج على راس 
جيش لحاربة الهيكسوس 6 ونشبت معارك بين القوتين حامية الوطيس » مقط 
فيها سكنئرع red‏ وقد عثر على مومياته ضمن كنوز الدير البحرى وهی محفوظة 
بدار المتتحف الملصرى وعلى الراس اثر جرح مميت بر جح أله سبب مصرعه 8 

وقد بحفظ لنا التاريخ « قصة دارجة » لاكتها الالسن فى زمن الرمسيسيين وهی 
مرجعنا الملمى الذى بكاد بكون وحید! عن تاريخ خروج الهيكسوس وعما حدث فى 
القطر بعد ذلك » وااظنون أن هذه القصة دونت بعد خروج الهیکسوس بأربعمانئة 
سنة ۰ وتقول القصة ( التى سبق أن أشرنا اليها ) أنه عندما حل عيد من أعياد 
الصریین امقدسة جمع آبو فیس رجال دولته وتداول معهم فى اشياء لا تزال مجهولة » 
وبستدل من مضمون الروابة أن تلك المداولة كانت لتدبير موّامرة لاغنیال الملك 
سکنثرع الجالس بطيبة » وتمضئ لقصة فتصف لنا كيف أن آبو فيس بعث الى ' 
سكنلرع وفدا بتحرش به » وبدعى « أن قرس البحر لقاطن ببحيرة طيبة ater‏ تجلالته 
الوم نهارا Wy‏ نصياحه يرن فى آذن جلالته باستمرار )١(‏ وواضح ان هذا الزعم 
الذى يذكرنا بقصة الذئب و لحمل » كان هو نقطة البدء للاشتباكات التى بدات بين 
امراء مصر يمثلهم سكتنرع وبين الهيكسوس » ۰ 


)1( هناك ترجمة جديدة لهذا النص تقول ان ابو فيس طلب من سکثنرع أن يدع افراس اميحر فى 
هدوء م حيث كان عيبل d‏ أوزاسن ۱( طصر الخالدة ص ۶۸۵ ) + 


بشت AK‏ سيت 


وبعد وفاة سكتترع خلفه آنه كامرس ع من ا5 ترو dom‏ ی clk)‏ 
حن ) كما ورد ذلك مشتا 3 لو تة an‏ کست ق السنة الخالده عن هی و کشت عنهسا 
عام ۲ فى معيد الكرنك . وقد اعتیر يعض اللؤرشين أن الملكة « ایاج Cte‏ هن 
دوع ثورة الاستقلال داعصار Le‏ زرو dm‏ بطلها الأول pls‏ بطليها الا خر بن wendy Ady ٠‏ 
عن تابوت اللكة « ابام حتب » وكان يضم مسوهراتيهسا التی تحمل geet‏ كاموس 
وأحمس * 

وقد آراد ۱ لهيكسوس ی جر نهم صع کامو سس oly)‏ اشر بوه من الخلف tay‏ غليه 
حکام النوبة وكاتوا خاضعين لسلطانه » فاضسطر کاموسا أن نام الجرب مع diel‏ 
وان اماس الى ااجنوب فاه فتغلب علي الدو ین وا سف ور تهم واعادهم الى الطاعة 4 
ثم هاد سمتانف جاده ضد الهيكسوس © فواصل زحفه شمالا » فاستطاع أن بخلص 
مصر الوسطی ‏ وامتد ماکه حتی لاشمونیین » على أن ااثية لم تليث أن عاحاته . 
pod ۰‏ : 

فخلفه اخوه أحجسني gad}‏ واصل مهم سلفه © فطارد الهيكسوس ue‏ آخر جهم 
هن ا سس ملكهم أواريس 6 وتعقبهم ف انسحابهم خارج مصر حتی شل فلس سطین 
في بلدة شاروهين 3 قفل راحما الى dale‏ متخذا منيها عاصمة لحكم البلاد 6 وم سسا 
الاسرة الثامنة عثرة على ما شول مانیشون . 

وقد حاءت اخبار هذه الحقبة من تاريخ مصر على صورة تفوش من قبن ضاطل 
مصرى من dam‏ الكاب كان موالیا الوك طيبة واشترله معهم 3 مهاحمة الهيكسوس . 

ومن المصاد فا أن هذا الضابط قال له « اهمس بن CULT‏ » واليك ما فاله هذا 
bila!)‏ متر جما عما وجد منقوشا على قبره : ۷ آمضیت ایام شبابى فى مدننة الكاب 
وكان ابى ضابطا فى جيش جلالة ملك القطرين البحرى والقبلى سسكتنرع » ولا وف أبى 
شاا لم آنزوج .٠‏ فلما تز وحمت ومسارت لي آسر 8 نفلت الى الاسطول الشسمالی 
ل شو AB‏ 3 من الشجاعة والاقدام 5 وكنت ابيع الك ف سیر ۵ lady‏ ا قاش عیجلننه 0 
ولا حاص الك مد له أوايرسى آظهرث له بسالة عظيمة uot shod Lily‏ على قلسي « 
الا rr esses ip‏ 

. كاموس م وقد هش على مدة وثائق من حرب التحرير ایام اللك کاموس یکمل باصها تقصا‎ (MN 

ومن هه الوثائق يتفم : 

(۱) أن کامرس دما مجلسا من رجال الراى والشورة ليتباحث ممهم فى حرب البيكسوس . 

(ب) أن اسساب الراى والشورة ¢ قد اشاروا بعلم الدخول فى e plane‏ الهیکسر س ۰ 

(ج) أن أألك أبدى عدم رضاله عن اجابة مجلس الاثراف واعلن ot‏ اصراره على محاربة المدو . 

( د) وان الملك مفى فى حرب العدو جتی اخرجه من مصبر الوسعلى وقفی على مدلهم وحرق أمكنتهم 
ناضحت WO‏ حسراء الى الابد + وذلك fay‏ على الخسارة الثى سبيوها لمي . ۱ 

وبعد تلك الحملات ماد كاموس الى طيبة حيث استقبل بها استقيالا حارا وطلب املك أن يتقش 
كل ذلك على لوح يقام فى الكرئك ب فنفد ذلك ملى أحسن وجه ( مصر الخالدة ‏ ص EAR‏ ) ‘ 


تمد Ne‏ نب 


فى قيضة tis‏ 6 حي آسر حمس القانام رحلا و ثلاث نسو ة ومون املك عبيدا له , 
والعروفه أن حصار آوارییس دام دة سنوات ols‏ مدته طالت . 

ویحدگنا الشابط. بعد ذلك عن نعقب آحمس للهيكسوس ف فلسطين ومحاصرته 
لقامدتهم الجديدة ف شاروهين . 

وينشى | حدیث احمس بن اانا » يما pes‏ منه أنه بعد أن طرد احمس الهیکسوس 

ولم تكن اقامة الهيكسوس فى مصر يقير فوائد 6 فالتاريخ يسجل اهم ادخالهم 
أسلحة جديدة من ادوات الحرب » فوجدت انواع جديدة من الشناص والسيوف 
والاساحة البرنزية والاقواس الرکبة اسيونة = كما تطوروا بفن تحصين السدن 
الذى كان بفوق ما (لفه المصربون من قبل . 

ولکن آثرهم الاکبر ؛ بتجلی فى ادخال الحسان والعربة التى تجرها الجیساه > 
والتی سيبرع المصربون فى استخدامها فيما بعد ويخوضون معاركهم القيبلة 
مزودين بهسا. 
أن بنی اسرائيل قد حکموا مصير . 


— ٩۱ — 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


الدولة الحديثة 


Converted by Tiff Combine 


الاسرة النامنه عشرة 
۱0۷۵ قم م « احمس الأول مؤسس الاسرة الثامئة عشرة ) : 


( موسوعة تاريخ العالم ) ۰ 

oA. D‏ هس الاسرة ۸ ب العاصسمة A‏ — اجمس ۰ . ۱۵۵۷ طرد 
ااپیکسوس - قرو شمال التوبة من جديد ب وضع حدا تسلطان الأمراء المحليين ب 
Gai gal‏ الأول ب ۱۵۵۷ بت 107 — تحتمس الأول 161.١ Po)‏ ) حاربا فى 
فلسطين وسوريا ووصسلا الى القرات ب حتشيسوت هی الحساكم الحقیقی منك 
عام ۱۵۲۰ — حتي وفاتها ple‏ ۱8۸۰ وهی أخت ليست شقيقة وزوجة لتحتسی 
الثانى آولا » ثم لتحتسسن الثالث . 

( داثوة العسسارف المريطاسسة ) بده الامبراطورية س الأسرة التاسسة عثرة 
Deed ۱۳۲۰ tol‏ 

8 ۱ اکا بت حمسن الاول ب أمتحتب الاول س تحتمس الاول — تحتيس GEN‏ ب 
تحتمس الثالث ۔۔ امنحتب الثانی . تحتمس الرایم - آمنحتپ الثالث ب اخناتون 
أو امنحتب الرایع س سسسمنکارع س لوت مخ آمون ST‏ جور مجحب ۰ طرد 
الهیکسورس وأعادة فتح النوبة ‏ اعادة معظم par‏ س نمو saa‏ آمون ab sib‏ . 

مصر الاستعمار — GU‏ فلسطين ومسوریا حتی الفرات والنوبة ( کوش ) حتی 
الشسلال الرابع . 

5 دبلوماسية بين القوی الكثيرة س عصر العمارنة‎ Cals Me 

. ) المظمی فى عهو امنحتب الثالث ( العظيم‎ By 

۷ | 1۳۷۹ ق.م . 

عبادة اتون ( الهر dab‏ )| الغاء آمون بمعر.فة اخناتون س عردة آمون الي العسادة 
بمعرفة توت من آمون س س حور مسحب يعيد النظام . 

۱9۷/۵ ق.م سب آحمسی الاول > a‏ 

جعله مانیتون مؤسس الاسرة الثامنة عشرة وهو الرای الخسدیر بالاعتبار فعلی 

ندیه تم آخراج الهیکسوس من مصر كما راینا ؛ وق آيامه نعمت البلاد بالحرية . 


سب ٩8۵‏ کب 


وقد سجل احد كتاب الرعامسية على معبد الرمسیوم تقسيم تاريخ مصر فوضع " 
احموس ثب بحتى رع على راس الدولة الحديثة ٠.‏ 

وق العام الثانى والعشرين من حكمه اقام احمس لوحة كبيرة بدار آمون بالكرنك 
ذكر فیها الكشم من تشسناطه وما قامت به والدته « باح حتب » ,واتصائلها بحكام 
جزيرة کرت . فیدا اللو حة او صف شامل way‏ أحموس وملکه العظیم الواسع an‏ 
ثم بنتقل الي الدعوة لسجیل الملكة « ایا حتب » واصفا اباها بأنها سییده.ااجزر 
« وان اسمها رفيع القدر فى کل بلد اجنبى » وتحصی اللوحة بعد ذلك اصلاحات اللك. 
لدور العبادة وهی نظهر نا علاقات؛ مصر بجيرانها .. ومقدار مكانة الملكة الام ودورها 
فى تاه الم od‏ 

و کان من yl‏ العلا قات الطيبة بين مصر وحزد pawl‏ التو سط أن تاثرت الصناعة 

و خاصة dels‏ الاسلحة وظهر ذلك على سلاحین كان بحملهما آحموس حيث زين 
هذين الخنجرین برسسوم وصور فيها gill FU‏ الایجی وهى محفوظة بمتحف 
القس‌اهرة . 

وبالرغم من حروب اجيس الأرل 6 سواء ف الث مال لظر د ااپیکسو س ؛ او a‏ 
الجنوب للقضاء على الثورات فى لنوبة واسترجاع ساطان مصر الوطید علیها . 

فقد كان بطلا .. کذلك من أبطال السلام والتصمير قام ببئاء دور العبادة رأولها 
دار آمون س وأعيد فی عهده فتح الحاجر واستقثف العمل فيها لاستخراج الاحجار 
اللازمة لترمیم العابد والهیاکل . 

وقد حظیت زوجته « آحمس نفرتارى » على مكائة رفيعة ف التاریخ الصری 
القديم حيث ظلت ذکراها حية حتى الاسرة الحادية والعشرين ۰ واقیمت لها احتفالات 
كتلك التى تقام AGM‏ » ولقبت على الآثار بالابنة الملكية والاخت الملكية والروجة 
الملكية العظيمة والام الملكية والحاكمة العظيمة وسيدة الارضين وقد عثر على تابوتها 
وهی محفوظة بمتحف القاهرة ويضم تابوتا خر به جثتها , 

وهكذا تطالعت الاسرة الثامئة عشرة » والدولة الحديثة كلها ببلوغ الراة المصرية 
فى هذا العصر البعيد الى أوج سلطتها فيما سوف تعدد مظاهر ه حتى تصل ذروتها 
فى حكم حتشبسوت الطويل . 

وذكر مانيتون انه حكم ۲۵ L‏ وانه مات قبل الخمسين . ولكن المؤرخ 
المعامر آحمد بدوى برجم أنه غادر الدئیا ولم لتم الحلقة الرابعة من عمره ( ص ۳۸۲ 
الجزء الشانی » وقد عثر يجثته فى مقبرة الدیر البحرى » وقد وجد حول عنقه 
اكليل من الزهر وتبين من فحضها انه كان ربعة من الرجال » قوى الجسم » عظيم 
٠ oe‏ فرش ا بیئهما » فاحم الشعر 6 مجه له Jol‏ عظام الخدين رقيق 
الشفتين ‏ تكاد ملامجه رغم ما كسيها من الوان العدم ومظاهر الوت أن تنطق بقوة 
عزبمته وشدة باسه . 


اح فد 


أمهدة ومنهم e oe‏ كوش ( النوبة )» وقد عاش حتى أدرك تحتمس الثانی — 
و«نتى کی » رئيس الدبنة الجلوبية ( طیسسة ) وعلى قبره مناظر تمثل الحيساة 
الاجتماعبة فى اوائل الاسرة الثامنة عشرة .٠‏ 

ومن بين كيار الموظفين احمس بن ابانا وكان قد أصبح رئيس بحسارة الفرعون 
وعاش حتی أدرك ١‏ متس الأول ۰ وأحمس نتجتب وقد عمر حتى أيسام rer)‏ 
الثالث وکان بحمل فوق القابه الحربية لقب مربی الأميرة نفرو رع ابنة حتشبسوت , 
pod ۰‏ > 

ولى امنحتب الأول ( اموئو فیس الأول ) بعد أبيه الحكم ولکنه كان لم ببلغ بعد 
« با املحتب » من قلها , 

وقد اضطر الى غزو النوبة للمرة الثانية لاستتساب الأمن » و قطع دابر الحكام 
العصاة » فسحقهم وكسر شوكتهم مرة ثانية » وعهد بحكمها الى حاكم الكاب . وكان 
الأعداء وس حنده بالنوبة كما قال لنا مفتخرا انه تمكن بذكاله ومهارته من ترحیل 
حلالة املك فى سفينة من الشلال الثاني الى القطر الصری فر ومين ب اللسافة تبلغ 
مائتی ميل تقر ہا ب اما القائد الثانی فهو أحمس بن نخبت » الذى استنتيج yaad‏ 
من حديثه » ان امنحتب الأول » شن حربا ثانية على الليبيين ولا ان استتب الامن 
والنظام داخل البلاد » رنا ببصره الى الغزو الخارجى © فسارع بحيوشه الى فلسطين 
وسوريا حتى وصلت جيوشه الى نهر الفرات . وقد بنی اللك معبدا صغيرا فى منطقة 
معبدها الرائع . وقد قدسه الشعب بعد وفاته فر فعه الى درجات الآلهة . فأقيمت 
الأعياد له فى حبانة طيبة كما تقام للأرباب ۰ بل ol‏ بعض علماء oy pall‏ ( جورجى 
باسمه الحد شهور العام الذى .شم فيه عيد الاحتفال بذكره وهو شهر بره صله 
. « با أمنحتب » ۰ 

وقد بقیت جثه هذا الك رغم الحوادث وتقلبات الدهر ودغم اعتداء اللصو ص 
ونباشى القبور » والئورات والفتن ب ملفو فة فى الأكفان » مزدانة بالز هون من قمة 
الاس هان اشن القدم د عل لابو عبنم على AS‏ دمن + لم کبی باللون يي 
وظلت الحوادث تنقلها بين مناطق الحسانة الختلفة حتی وجدت طر ‏ آخیرا id‏ 
متحف القاهرة ( ص ۲۹۱ مركب الشمس ) . 

وف عهد هذا الملك بدات مظاهر الحياة الجديدة فنبلاء العصر. والمتفون ااصبحوا 
بتنقلون على مجلات تجرها جياد الخيل ؛ بعد ان کانوا يتنقلون فى محفاتم تحمل على . 


—~ ٩۷ س‎ 


اناف الرجال ‏ فلم بكد المصريون بعر فون العجلات والخيل أيام الهيكسوس 
فى ذلك العهد على تطوبر حياتهم اليومية تطويرا يكاد يكون كاملا . 
لم يقبت اذا كان امنحتب الأول ترك و لدا وريثا . وانما الثابت أن الذى خلفه هو 
عرش مصر عن طرق اقترانه بأميرة مصر بة تدعى » اجعمو س « والر جح انها أخيت 
آمنجتب الأول وبهذه الوسيلة أعلن ces)‏ ملكا على مصر تمحر د وفاة » امنحتب الأول» . 
وقد ارسل تحتمس الأول ثسخة من مرسوم تتويجه الى نائب اللك المدعو توری 
كفنا Aah al) aided)‏ بين BUTTE‏ وال انم ۱ .م 


وبحدد الرسوم صفات اللك بأنه توج ملكا على شطری الوادی فجلس على عرش 
حورس رب الاحیاء وبدا بذلك معدوم القرين وکانت القابه حورس المحل الظافر 
صعب الحق رب الناجین الصقر الذهبی مدی السنین محیی النفوس ملك القطرین 
تحتمس ولد الشمس - والجدید فى هذه الالقاب هو وصفه نسه بانه الفحصل 
الظاهر — وهو بامر نائبه فى کوش أن بقدم الفرابین لاریاب ابجنوب احتفالا بهذه 
الذکری وبوصیه بان بأمر الناس أن بجعلوا قسمهم بحياة فرعون وينبئه خر الامر 
أله موفور الصحة والمانية , وکان صدور اارسوم ف الشهر الثالث من فصول 
الشتاء من عام فرعون الاول . 

على ان الامر قد احتاج فيما ببدو الى ان بشن « تحتمس » الحرب على اقلم 
النوبة » وان يذهب بنفسه » ویعید حفر قئاة سنوسرتم » ویعود عن طريقها بعد أن 
قتل اعداءه وذلك فى الثانی والعشرین من اول شسهور الصيف من تالث اعوام اللك 
على ما AU Soy‏ توری ۰ 

ثم اغار اللیبیون على حدود مصر الفربية » فحمل علیهم بجیشسه وظل بق‌انلهم 
حتى هزمهم وشردهم فى بطون الصحراء . ولا فرع من أمور الجنوب والفرب ولى 
وجهه شطر الشرق او بالاحری صوب فلسطين وسوريا » حيث كان الهیکسوس قد 
استانفو! نشاطهم فى مختلف اقاليم الشرق القربب . باعتين الفتن ومنظمين الؤامرات» 
فشن تحتمس عدة حملات اننهت بنصر عظبم مكنه من وضع الاساس لا اعتبر اول 
امبراطورية فى التاريخ » فانتشرث أملاكه على حد تعبير اهل زمانه بين مترق الادض 
من وراء الشلال الرابع واطراف الیاه المنمكسة : ویعنون بها مياه الدجلة والفرات 
حيت تسیر عكس مياه النيل من التمال الى الجنوب ٠‏ 

وقد كان تحنمس الثالك هو الذى بشير الى فتوحات سلفه وانه بلغ منعرج 
الفرات بالقرب من قر قمیش حبث اقام لنفسه نصبا الى جوار نصب سلفه ( الذى 


ees‏ ت 


لم te‏ عليه ) وتفع فرقميش عند اعالى الفرات على مسيرة مائة كياو متر الى الشمال 
الشرقى من حلب . 

وبدا آمراء سوریا وفلسطين يقدرون قدر مصر ويعجبون بقوتها ومكانتها فأرسلوا 
اليها الهدايا الثمينة والجزية » فازدهرته الالية المصرربة » وكان هذا اكبر مسامد 
لتحو تمس على اصلاح ما تلف من العابد والهیاکل فندب مهندسه الماهر الدعو تيتى 
وکلعه بتشييد صرحين كبيرين عند مدخل معبد آمون وبناء ساحة كبيرة مسقفة ذات 
عمك مصنو te‏ من خشب الارز اللینانی وأمره أيضا شصب اعلام طو 4b‏ آمام مداخل 
العبد رژوسها مصنوعة من الذهب والفضة وخشیها من sul‏ لبنان کذلك . اما باب 
العید فکان مصئوعا من البر نز الآسيوى ونقش عليه geal!‏ > مطعما بالذهب واصلح 
املك معبد آوزورسی بالمرابة الدفونة وزوده بالائاث الجميل والادوات الفضية 
والذهسية وتمائيل العبودات البديعة » کالتی فقدت ایام حكم الهيكسوس ورتب الملك 
أو قافا مستديمة على ذلك العبد وترك فى آخر عمده تعلیمات للكهنة لیتبعو ها » وقد 
فعل هذا تخليدا لذكراه على مر الدهور . 

ومن ea!‏ الآنار التى کشفت لنا عن الحياة لاحتماعية فى عهد تحوتمس الأول » 
مقبرة ١‏ باحر وه احد كان الو وی ge‏ وقد لكا فى امدينة الكاب ثم صبح 
حاكما لها وكان اشر ف على الارض الزراعية فى الجنوب وف نقوش القبرة ورسومها » 
نجد مختاف الأعمال الزراعية وطريقة الدراس والحصاد مما لم يتغير كثيرا عما بجری 
فى بعض الحقول فى عصرنا الحاضر . وأحاديث عن CAS‏ العمال وشكاويهم من كثرة 
العمل . 

وقد حكم تحوتمس فترة لترأوح بين خمسة pte‏ عاما وثمانية عشر . 

ومات بعد أن بلغ الستين » ودفن فى قبره الذى اعده له بناء العصر « انتى » 
ثم نقل جشمانه الى قبر ابنته حتشبسوته » ثم عثر عليه فى ذلك Leal)‏ الذی ضسم 
رفات الفراعنة بجوار الدير البحرى وثقل آخیرا الى متحف القاهرة حيث شوى الآن . 
۰ ق.م لس نجونمس GEN‏ : 

قام جدل كبير بین‌علماء التاریخ الصری حول‌من تولی المرش بعد تحوتمس الاول» 
والخلاف والنازعات فى آسرة التحامسة ولکن الرای الاخیر على أن اکبر اولاد تحتمس 
الأول مات فى حياته ولم بعمر من آولاده الذ کور الا ولد سماه تحوتمس وهو من احدی 
جواربه وندعی مرت نفرت - وكذلك كانت له بنت واحدة من زوحته الشرعية 
( آحموس ) وقد سماها « حتشبسوت » وقد كانت هى السيطرة على الو قف آیام 
تحوتوس آلثانی » فلم يكن فرعونا الا بالرمز OY‏ حتشبسوت اعتبرت هی الوريشة 
الحقيةية للعرش . وعلی الرغم من أن اباها قد عهد لها فى Ob ST‏ حیانه بالعرش 
فالظامر أن بعض النيارات كانت تی عليها حكم مصر 4 فتزوجت تح و تمس الشانی 
وغدا بذاك صاحب حق فی yall‏ ش ۰ 

وکان من أن الخلا فات فيمن تتولی العر ش أن اشتعلت نار فى بلاد النوبة تمحر د 


س 44 — 


لو لى تحونمس الثانی امك . ولكن تحوئمس Lt‏ ی غضب لهذه الأثباء وأقسم أن 
ببيدهم جميعا » وبعث اليهم بالجيوش التى سحقت الثورة وانتصرت عليهم » وقد 
وجدت, هذه الثورة مسجلة على الصخور الواقعة بين آسوان والشلال الأول . وقد 
حدئنا احموسی الكابى عن حرب أدار رحاها فى الشرق تحت امرة تحوتمس الشانی 
فضرب led‏ بدو الصحراء الذين بعیشون على حدود سوريا . وقال البعض انه قام 
بحملات فى سوربا نفسها . وقد نقش تحوتمس على جدار معبد حتشبسوت اه تسلم 
الجز dy‏ من أعدائه المتهورين ۰ 

وأوضح من ذلك أن جهود اسلافه لم تحوجه لشن كثير من الحروب . 

وقد وجدت له آثار فى واحة الفرافرة وفى أسنا وقمنة وسمنة ووادی حلفا . 

وقد قيل أنه بدا فى اقامة الصرح الثامن من أبواب الكرنك ولم بقدر له أن ten‏ . 

وذکر مانبنون أنه حكم عشرين عاما وهو تقدیر لا سعد كثيرا عن الحقيقة فقد 
عثر فى خرائب طيبة على اجزاء من حطام تمثال بسجل العام الثامن عشر من سئى 
حكمة + 

ویتبین من فحص جثته أنه كان مديد القامة عريض ما بين المنكبين » ومع ذلك 
فلا ببدو عليه ما يشير الى قوة بدنه وكان كببر الراس ؛ باژز الثنايا جميل التقاسيم 
ولقد بالغ بعضهم فى وصف آنافته ورقنه واغراقه فى التأثق والترفهبا . 

ولم ننجب له اخته وزوجته حتشبسوت غير ابنتین فلم تحفق لها الظروف 
ما أرادت من أن ترزق لن زوجها پذکر يمهد لها الطريق الى الحسکم عن طريق 
الو LL»‏ . ۱ 

وقد سجل انتی وفاة تحوتمس الثانی فى کلمات هذا نصها : « لما صعد الى 
السماء انحد مع الآلهة » وجاء والده مکانه کملك للارضين حاکما على عرشه من خلفه : 
بینما كانت and}‏ زوجة الاله ١۷‏ حتشبسوت » نحکم الارض » وکانت الأرضين. تحت 
رقابتها وقد عمل kee‏ كو الها وحخضعت مصر , E‏ 


pe ٤‏ د التاریخ الذى تربعت فيه حنشيسوت على السلطة لا بنازعها فيها 
منازع : 

نظرا لان نحونمس الثالث كان لا بزال فى مطلع العقد الثانىوكانت ابنة حتشبسوت 
من آخبها تحوتمس الثانی صغيرة كذلك . فزوجت نحونمس الثالث من ابنتها فعينت 
هى وصية على العرش فلم تلبث of‏ احتکرت السلطة لنفسها باعتبارها ملكة » ,وقد 
نتشت صورها على الآثار فى صورة رجل وملاس رجل . 

وف السنوات الأولى من حكمها اکتفت بان سمت لفسها ملكة فقط 6 وبعد ذلك 
لم بتو قف طموحها » ولم تمر سنون طويلة حتى اتخذت الخطوة الهامة فوضعت التاج ' 
آلزدوج » وتمثات بالرجال وارندت ملایس الرجال » وهناك آثار كثيرة بالكرنك ظهرت 


Vee me‏ سس 


وقد كانت توصت ae His‏ 


عنها پاسلوب فيه تملق شدید » ولعل من اظهرهم سنموث الذی كان لقبه الرئیسی 
» كيس الا ستقسال لخضاص Yb‏ له آمون « ,و کلانت ثروة Ane‏ الكرنك الهائلة تحت 
تصر فه وكان له شرف القيام على تقويم وتربية الاميرة رع نفر ابنة حتشبسوت 
وهی الوارثة الثانية للعر ش من » تحتمس الشانی « . 

وقد أكثر المؤرخون من الحديث عن ذلك الرحل وآثاروآأ حو له الردب والظنون ¢ 
وانتقلوا من التلمیح الى التصريح فهو « صفى 5 وخليلها » . 

والامر القطوع به انه كان من اشد أعوان الملكة قوة ونفوذا وسلطانا .. 

وانها اسنطاعت بمعاونته ومماونة امثاله » أن تعلن نفسها اللكة ألو حيدة على 
التاريخ لنا ان « حتشبسوت » بالرغم من کل شیء ابقت على تحوتمس الثالث حیا 
فلم تتخلص منه ب وذلك بعد أن ple‏ لها انصارها أسطورة طريفة تحعلها فى اظر 
الكهنة ورجال الدين وعامة الشعب المصرى ب صاحبة الحق فى عرش البلاد » وخلاصة 
هذه الاسطورة أن الاله آمون هو الذى اودع رحم احموسی زوجة تحوتمس"الأول . 
تحكم الزادى من قاد AUG‏ زت مات هده او be‏ بتفاصيلها على pee‏ 
Anns‏ الد بر السحری ۰ 

وقد انجه تشال الملكة الى أعمال العم‌ران فاستائفت ely‏ معبدها الواقع فى صخور 
الدير البحری » وکاات تحب هذا المعبد وتعتز به وجعلت مله بستانا #مون . وحملت 
من ر قافه منابت لا شسخار الر والعطور لتحملها على غرار ulin‏ امن والعطور ف لاد 
بونت التى كانت فى عقيدة آل فرعون أحب بلاد الدنیا الى LY‏ جميعيا وعلی 
erly‏ آمون ۰ 

١‏ ومن أحل ذلك بعئت بأسطول من خمس سفائن أقلعت علىمتن اللیل من شواطىء 

طيبة » سالكة بعد ذلك للوصول الى البحر الاحمر قناة سنوسرت وعاد الاستطول 
الى طيبة محملا بالبخور واشجار العظور والر » التی فرست بالفعل فى ساحات 

وكان سنموث هو ألذى خط المعيد ونفذه وقد انخذ فکرته من ١ dame‏ منلو حثبه ا 
قبل عصره بستة قرون ولكنه وصل في التنفيذ الى حد الابداع . فالعبد py‏ بالدين 
البحرى فى نصف الدائرة الکپرة والمشرف عليه التلال المرنفعة » وقد تشابه طرازه 


مت | و[ تت 


مصمم العبد ghee‏ ح الجبل فحوله الى UW‏ مدرحات CLT‏ قوفها نلانة أروقة 
تعلو بعضها البعض الآخر . Gets‏ بوجد بين pall GUT‏ & الحافره ما هو اعظم 
وأدوع من pall Awa‏ البحری انح وان النقوش النى تشاهد خلف اعمدة الارو 43 فر بده 
فى نوعها . وقد أشرنا من قمل الى ما نقش على حدران هذه الاعمدة وحدران الاروقة 
من أعمال الملكة وأساطيلها وأسطورة ميلادها 5 

وقد اراد البناء أن يظهر الشعب على قوة اللكة وبأسها ‏ فزین الطريق الى 
مدخل المعبد بتماتيل للملكة نحتها على im‏ أبى الهول . 

ثم شت لنفسها قىرا نشلت اله ر فاتء والدها تعدو تمس الأول 4 وافامت له Oy gute‏ 
Anal! 3‏ تحرى فيها ۱ لشعائر الدينية على روح أبيها ۳ وبالغت حشتسسو ت ف اظهار 
ولائها وتوكيد حبها لأبيها فأكثرت من تصويره على جدران المعبد . فى حبن ام نظهر 
ساخطة عليه باعتباره مغتصب العر ش منها ۰ ولا خنی الکهان خطر اللصو ص من 
نہاشی القبور تقلوا رفات الملكة مع ما نقلوا من رفات أسلافها و خلفائها الى تلك الحفرة 
ما عثر عليه . 

وقد أقامت لنفسها مسلتين عظيمتين 4 بمئاسبة ذكرى عيدها الثلائینی الأول 
على ما قالت ولذكرى أبيها لحامسن الأول ورها آمون ۰ 

وتشم الآثار الى أنها اقامت مسسسلتين (۱) آخربين فى الكرنك احتفالا بالذكرى 
الثانية لعيدها الثلاتينى ولكن لم بعر فب الى الآن مو ضع اقامتهما فى الکرنك » ولم سق 
منهما غير ded‏ مسلة آلت الى التحف الصری . 

واتاحت ايام السلم فى عهد حتشبسوت أن تنفق جهودها فى التعمير والانشاء 
فصر فت همها لا صلاح ما خر ده الهیکسو س 3 ولم ra‏ اسلا فها تاصلاحه كاملا وقد 
ساعدها فى ذلك رجل be pad‏ سنموت » الذى لم بترله فرصة للدعاية لليكته دون أن 
سنتهز ها أرضاء لها Liles,‏ ف حبها وح نفسه نضا ۰ 

و «حدئنا تار بخ هذه الفتر ة أن سنمو لس أفل ace‏ و سفق من علبائه قبل آندهاء 
حياة سيدنه حتشبسوت ويرى_ البعض أن ذلك قد یکون بفعل ASU‏ نفس‌ها التی 
خشیت من قوة نفوذه » أو التی تکون قد زهدت فيه . 

وهکذا تسبق هذه الصورة 6 بثلائین قرنا على BY‏ » حياة اللكة الیزابیث > 
ورجالها الا قو باء الذين كانت تسقطهم من أعلى عليين 4 خو فا منهم 4 وزهدا فيهم 4 
و Lalas‏ بغير هم ۰ 

)1( وطول كل منهما ٥ر۲۹‏ مترا وقد بلغ وزن کل منهما ما يريد على ۲۰۰ طن وقد اقتضی نقلهما als‏ 
سفيئة بلغ طولها AY‏ مترا وقد نقشت قصة هاتين السلتین وسفن نقلیما على جدار معبد الدير البحری . 


حك متشه 


واعادت حتشیسوت فتح الناحم ف طور سينا » وقد عثر هناك على بعض الفخار 
اللون الذی يحمل اسمها واسم ابن آخیها تحوتمس . 

وبعشر عصر حتشيسوت pac dale divas‏ سلام clus‏ وانشاء وتعمیر وقد قالت 
بوما ما متفاخرة « لقد بلغت حدود مملکتی الجنوبية أرض الصومال ( بونت ) 
وحدودها الشرقية مستقعات آسیا ". فصار الآسيويون فى قبضتی UE‏ حدودى 
الغربية فوصلت الى جبال مانو ای مغرب الشمس وذاع صيتى بين البدو ,وقد احضر 
الى مر بلاد الصومال وخيرات تلك البلاد العجيبة اخضرت الى قصرى ALS‏ واحدة ٠.‏ 
لقد احضرت الى احود [اخيرات .. من أرز وعرعر وخشب مرو وأخشاب الارافی 
المقدسة الحميلة جمیعها . لقد احضرت لى جربة ( تحنو ).اللیبیین من عاج » علاوة 
على سبعمالة اب من آثیاب ألفيلة وعدد كبير من حلود الكناعم وقد حكمت سيعة 
عشر عاما ولم يعرف كيف ماتت » وهل كان موتها طبيعيا » ام نتيجة مؤامرة » ولكن 
الامر المحقق آن حزبها اختفى فجاة » وحطم نحوتمس اسمها واسم نموت ؛ 
ولم بعد پذکر لها اسم بعد موتها ب وفی مدونة اللوك فى مقبرة سيتى الأول ورمسيس 
الثاني لا بوحدك لها ذكر » ۰ 


pad ۰‏ ب حكم تحوتمس الثالث : 

و قد حدث خلط من بعض الورخین ( برستید ) » قیصوره آخا لحتشبسوت 
وزو حا لها 6 وتصوروه قد حكم معها » ثم أقصته عن الحکم ؛ ثم عاد بعك موتها » 
ولكن ١احقائق‏ التى اكتشفت اخيرا » أكدت انه ابن زوجها تحوسمس الثانى من 
احدی جواربه » وقد اعتلى العرش صبيا برواجه من ابنة حتشيسوت الكبرى التی 
كانت تدعى نفرو رع . وقد حالت حتشبسوت بيئه وبين ممارسة سلطاته »© فلما 
مانت انفرد بالسلطان غير منازع © فانکر عهدها وجمل تاريخ حكمه من وراء موت 
أبيه مباشرة ای حوالى ۱۵۰۲ ق.م ۰ 


وف السنة الثانية والعشر بن من حكم تحوتمس والسنة الثانية من انفراده 
بالسلطة » 


۸ قمعم : 

ولم IS‏ تصیح حاكم البلاد » حتى اضطربت احوال البلاد الآسيوية » فكون 
الآسبيو بون حلفا نحت زعامة أمير فادش 4 فز حضف تحو تمس الثالث دحيو شه وانتصر 
على أعدائه فى معركة « مجدو » الخالدة » التى تحفظ لنا الآتار تفاصيلها الكاملة ٠‏ 
مبتدثا بذلك هذه السلسلة من المعارك التى بلغت سبع عشرة حملة » استولى فى 
بعضها على الساحل الفنبقى كله » جعلت منه أشبه بنابليون مصر فى ذلك التاريخ 


ست ١ء١‏ س 


yaad |‏ 4 واعظم هذه الحملاث تلك التى قام بها فى السئة الثائية والثلاثين من حکمه 

والتى بلع فيها الفرات ودولت وقائع تلك الحملة على جدران معبد الكرنك وعلى لوح 
em (‏ برکل ( ) فهایته الملوك والامر اء والدول ف هذه الانهاء & وراحولا بخطیون Bd»‏ 
باله دايا و ۰ 

و قد اتبع انحو تمس سسياسة حكيمة 6 فلم بشن عاتن الشعوب آو قو انیدهم 
وترك الحكامهم الاأصليين مباشرة سلطائهم شربطة أن بك فمو لصر المجزبة 3 مو Agel‏ 
مقررة » وعمل على أن بتعلم انجالهم بمصر ليفرس فى قلوبهم حب مصر بولیمودوا الى 
بلادهم وكلهم عطف ومحبة على البلد الذى علمهم ( وليكونوا من ناحية اخرى آشبه 
بالرهائن ( ۰ 
وفيها تلخیص لكل مما رکه او حر و به وق هذا النشسيك بخاطب آمون فرعون و له 
لحو امسر الثالث« الى الى لتحيطنى بنورى » أى بنی ونصیری ل رزقتك القوة والنصر 
على eal‏ الارض حمیعا ب وسطت سلطانك ورهتك على الئاس 6 ویروعهم بأسك 
فى الارض من أدناها لأقصاها . وحشدت لك أمراء الارض فجعلتهم فى قبضة withiges‏ 
Aa!‏ قا نهم حميعا من MoI‏ ل صفدث لك الالو ف وعشرات الا لو ف من فص اة 
الحثوب 6 ومشات الالو ف من أهل الشمال ‏ وطرحت telicl‏ تحت قدميك Mg‏ 
منهم العصاة والثائرين . فدان اك أهل المشرق والمغرب فى طول البلاد وعرضها ب 
نضرب فيها مغتبط القلب حيث تشاء » ودون أن تجد فى ربوعها من بعصيك ‏ ثم 
cd ba oon‏ عليهم واعشر نك الفر ات قو با ظافر 1 بتأبيد من (GALE‏ س الس سس ههو ن صبيحتك 
glad‏ ذون بالكهو قب والخاییء 4 على حين کنت أسلب gil‏ فهم فسسیم الحياة 6 وألقى a‏ 
قلوبهم الرعب من بأسك ب وجملت على جبينك ناشرا ( أى حية ) بأكلهم ؛ ويحرق 
بنار ه آهل المسةتتقعات 6 ثم تأنی على الخوارج من آسیا فيما pe‏ وما ob‏ 4 و هات 
لك النصر تتغلغل به فى الأرض » جاعلا كل من يشرق عليه Gog‏ من رعيتك وعبيدك ب 
بحملون الك ما فى بلادهم من ررقف س واثبت اليك بالخو ار ح صاغر بن تلتاع لقو سهم 
وتر تعش آبدانهم » . 

« وانينك موّیدا لسحق امراء فينيقيا فجعلتهم تحت قدميك » ثم القيت de‏ 
من Gos‏ ما جعلهم برونك فى صورتی 4 . 

« وانيتك لتسحق الشرق » ثم سفتك فى الأرض القدستة فارتهم اباك 
شسهابا رصلآ ) ۰ 

Ants)‏ لتسيحة ق الغرب » وجعلت اهل كردت و اسیا الصفری ۳ فسلا 
خلافرا فتيا woe‏ القرئين » مداد النطاح لا غلبه غالب » ۰ 


واتيتك لتسحق أهل المسةنقعات والاخواد 2 lone! col‏ » الثهر بن « هزون 
آماملت رعا او فر قا 4( و ار متهم أباك a‏ صورة تمسساح دملا الماع رعا فلا بدلو dof ars‏ ۰ 


TR 4 ew‏ ننه 


واتيك لترهب اهل الجزآئر فى قلب اليم فروعتهم صيحتك فى ساحة الوغى » 
واریتهم اباك كالظافر ( حورس ) يصول فوق ظهر غريمه ( ست ) ۰ 

وأتيتك لتهلت اللیبیین » فصرعتهم. قوتك » وأريتهم أياك فى صورة سبع ضار » 
فملاً الاودية باحداث صرعاهم واثيتك لتسسحق من فى أقصى الارض 6 وجعلت 
ما تحت الشمس فى مينك واریت الدنیا اياك فى صورة صقر بنقض علیها فيأاخذ 
ها اه ۰ 

chal,‏ لتسحق النوبة » وجعلت بقاعها فى chin‏ حتی « شط » وأريتهم اياك 
في صورة eb ght‏ اللذين الفت بينهما ضمانا لنصرك ( حورس ست ) ۰ 

و بختنم الشاعر تلك القصيدة الرائعة بحد Cu‏ سارك فيه آمون ولده فرعون 
ویدعو له pall‏ » ویمجد ما شاد من عمائر وآثار وما قدم له من خير يفوق ما قدم 
كل الس لف من آبائه . 

وقد حفظ لنا تاريخ هذه الفترة مخلفات واسماء مائة من کبار الوظفین » الذین 
ملأوا حوائط قبورهم بأنباء نشاطهم فى مختلف الیادین . 

ولکنا لا نستطيع الا أن نختص SUL‏ واحدا منهم وهو تحوتی الذی كان يعمل 
مشر فا على الميادين الشمالية » والذی حفظ لنا التاریخ نفسه » ولعها كانت مصدر 
الوحی والالهام لكل ما جاء على غرارها من قصص فتح طروادة أو قصة الزباء 
او القاصة الاحدث عهدا قصة على LL‏ والاربعين حرامی © 

فعندما استعصت مدينة بافا الحصيئة على جيوش تحوتمس ؛ عمد حوتی الى 
مائتین من رجال الجيش المصرى فخباهم فى الغفرائر وأمر بهم فحملوا الى المدينة 
بتقدمهم سائس خيل امير المدينة برسالة الى زروجته » فلم تكد تفتح آبواب المدينة 
لهم حنی خرجوا من الفراثر وقبضوا على رجالها وهكذا تم الاستيلاء على UL‏ بهذه 
الحيلة ( مصر الخالدة ب وموكب الشمس ) ٠‏ 

وكان تحوتمس الثالث قائدا حربيا ممتازا » لم يكلف أحدا من رجاله القيام 
بعمل صعب » فكان يتقدم هو الصفوف » كما فعل حين ترجل على قدميه فى ممر 
) عيرونا) + ١‏ 

وكان ادارا ممتازا فقد وصفه وزيره دخمی رع أنه كالصقر الذى بری مالا ببصرم 
البشر العادى » ولم بكن نهازا للفر ص فعامل اعداءه باللين والمحبة مع الحبطة وقربهم 
اليه ووئق فيهم بعد أن أدوا له يمين الطامة + 

وهو آول من فكر فى أن بأخذ آولادهم الى مصر » ليتعلموا فى مصر وينشأوا 
نشأة مصرية ‏ حتى اذا ما عادوا الى بلادهم وحكموها لم ينسوا ذلك . 

واتصفت حملاته بلون آخر » فالى جوار الكتاب العسكربين والفئانين والرسامين 
الذين كان بصطحبهم معه » فقد اخذ فى ركابه بعض علماء الحيوان والنبات الذين 
احضروا بعضها الي مصر كالدجاج والريحان ( مصر الخالدة) . 


we (+0 سد‎ 


. واحتفل نحوتمس SILI‏ .بعيده الثلاثين ( عيد سد ) اکثر من مرة » فأقیمت 
الاحتفالات التى لم تشهد لها طيبة مثيلا من قبل » وأقام تحوتمس السلات التذكارية , 
لهذه الاعياد الخالدة فشاد اثنتين منها فى معبد الكرنك واثنتين فى مدينة الشمس 
وكان القدر شاء أن بخلد تحوتمس الثالث كما لم بخلد انسان من قبله أو من 
بعده كملك عظيم ظافر » قتوزعت مسلاته الاربع فى أرجاء المعمورة تختال بها بلاد 
العالم العظمى » وتقف فى أعظم ميادينها ناطقة بعظمة تحوتمس ۰ 

تقف احدى مسلاته فى مدينة القسطنطينية وتقف الثانية فى مدينة روما امام 
قصر لتران وتقف مسلة ثالثة أهداها محمد على لحكومة انجلترا فى مدينة لندن 
على شاطىء التيمس . كما أهدى الخديوى اسماعيل المسلة الرابعة الى حكومة 
الولابات المتحدة » حيث تقوم فى حديقة السنترال أعظم حداثق نيويورك ٠‏ 

ومات تحوتمس الثالث بعد أن حكم أربعا وخمسين سنة وتجاوز عمره 
السبعين عاما . 


۹ قم 

تولى ملك مصر « امنحتب الثانی » ابن تحوتمس الثالث من زوجته مرية رع 
حتشبسوت این حتشيسوت . وقد ولد فى ملف ونشساً فيها بوعندما بلغ الشامنة 
عشرة من عمره على ما سجل ذلك اللوح الكبير الذنى كشف عنه بالقرب من أبو الهول 
وقد حدئنا القائد ( آمو نمحت ) كيف اعتلى ذلك الامير عرش مصر فى صبيحة اليوم 
الذى مات فيه أبوه العظيم » وحدثنا كبير وزراء أبيه « رخموع » كيف ركب الفلك 
على مشن النیل لقابلة العاهل الجدید الذى جاء فى السفن من شمال الوادى . 
فى ركاب فرعون ألى طيبة » وخروج الشعب لاستقباله . 

وتقول لنا اللوحة التى کشف عنها عند yl‏ الهول » انه كان عندما ولى العرش 
axe‏ القوام » قوى الذراع » يجيد صناعة الحرب » وليس بين نود well‏ من 
بدانيه فى شدة بأسه وقوة بمينه ولیس فيهم من بقوی على شد قوسه » وهو بعد 
بارعا 6 و فارسا أحب الخيل din‏ تعومة أظفاره فقد Age‏ اليه أبوه بالاسطيل اللکی 
فامتنعوا عن تقديم الجزية . 
قاسيا » فسجلت الآثار مظاهر تنكيله بالثاثر بن وغنی عن البيان أن الرجل فى ذلك لم 
بتجاوز الالوف فى ذلك العصر . 


س jot‏ سم 


وقد انمحت هذه الشدة فى اطفاء نيران الفتنة لبضع سنوات ولكنها لم تلبث 
أن اندلعت من جديد » فعاد فرعون لهم مرتین مرة فى عامه السابع وثانية فى علمه 
التاسع » ونکل بالمتمردين من جديد . وقد عثر فى عام ۱۰6۲ )1( على سجل كامل 
لعارك امنحتب الثانی » JS‏ تفصيلات هذه المعارك وما أظهره فيها الملك من بطولة » 
وأحرزه من نصر ٠‏ 

وفى جبانة الشیخ عبد القرنة قبر لعظيم من عظماء عصره صور صاحبه » 
امنحتب حالسا فوق عرشه وسجل عند أقدام العرش » أسماء شعوب 
الامبراطورية التى دالت لسلطانه ومن بينها واحات الصحراء الليبية وبلاد كوش 
وبلاد الساحل الفينيقى » والنهرين وسوريا وبلاد مالوص ( كليكيا الحالية ) ۰ وقد 
أمر فرعون باقامة لوحين من حجر > سجل عليهما optim‏ امبراطوريته نصب الاول 
عند « آقمی حدوده فى نهرين » والثانی عند أقصى حدوده الجنوبية » حول « کاروی » 
الى الجنوب من جبل برکل عند منحنی النیل بجهة أبو حمد - اما فیما بعد ذلك 
الاقليم فکان النفوذ الصری مبسسوطا على الطرق التجارية فقط وقد ذکر مانیتون 
أن امنو فيس الثانی ( امنحتب الثانی ) توفی بعد أن ظل على عرش البلاد خمسسة 
وعشرین علما وهو تقدیر يقرب من الحقيقة . 

ولا مات دفن فى قبره الشهور فى' صخور وادی اللوك وهو يعد من اجمل ما نحت 
من قبور » وقد جمل سقفه على هيئة السماء ملونا بلونها » ثم زین بما یمثل النجوم 
تلمع فیها باونها الذهبی الرائق © 

ولا بزال امنحتب النانی La‏ فى قبره » GAN‏ عثر فيه على قوسه الشهيرة الى 
فاخر بها آمراء الفر‌سان فى مصر وغیر مصر ۰ 

ولعل أظهر ما بمیز « آمنحوتب الذانی » عن ساثر الفراعنة » هو ولعه الشدید 
بالر باضة البدنية بكافة اشکالها وتشجیع کل من يبرز فیها . 

وقد سار فى اعمال البناء والتعمیر مسلك والده العظیم فاقام النشات الکثیرة 
وخاصة فى الكرنك . وله فى مختلف اقالیم مصر آثار ندل على أنه اهتم بالینام 
والتعمسن : 

» لامنحتب الثانی‎ ١ الموظفين الذين عاشوا فى حياته « قن آمون » وهو أن‎ erly 
فى الرضاعة » وقد جعله قيما على قصوره وعهد اليه بادارة املاكه ثم رقاه فجعله‎ 
۰ اللك عینا له فى الوجه القبلی وما فى الوجه البحرى‎ 

وقد ترك الرخل مقيرة فى حبانة « شيخ عد لقرنة » تمثل الحباة فى هذا 
العصر بتفصيل دقيق رائع ٠‏ 


)1( عثر على اللوحة فى ميت رهينة الدکتور أحمد بدوى ونشر نصوصها وعلى عليها . 


بس ۷ سس 


۴ ق.م : 

تربع علی العر ش « تحوتمس ) الرایع. وهو احد أبناء امنحتب الثاني الذین كان 
عددهم بتراوح بين خمسة وسبعة على اختلاف بين المؤرخين » فتشير بعض الدلائل 
الى أن تحوتمس الرايع لم بكن هو صاحب الحق فى وراثة العرش © فقد احتاج الى 
أن يصظنع شان من سسبقه من الملوك الذين رأوا أن بقووا حقهم فى العرش 6 قصة 
نقشت على لوح من الجرانيت عثر عليه بين ذراعى ابو الهول وفحوى هله القصة 
انو تحوتمس الرابع خرج ذات يوم عندما كان لا بزال أميرا للصيد » فاشتد به الهجیر 
والفیظ فآوئ'اثى الظل فى جدران آبو المول لیستریح » فاخدته سنة من النوم > 
فى ظل الاله العظیم ( حور ام اخت ) وهو اسم ابو الهول فى الدولة الحديثة » فرآی 
فى المنام ربه الذی ناداه قائلا : 

Gul «‏ تحتمس انى والدلد ( حور ام اخت رع اتوم ) اننی ساعطيك ملکی على 
الارض على الاحياء وستضیع التاج الابیض والتاج الاحمر على عرش الاله « جب » 
وطلب منه ازااحة الرمال التی غطته . ولا استيقظ ابن اللك من قیلولته وضع 
هذا الکلام فى قلبه ٠‏ 

وبری كثير من الؤرخين أن لو كان تحوتمس صاحب الحق فى العرش لا فكر فى 
هذه القصة 6 ولا رای نفسه pores‏ الى بعث عبادة رع » مما حيط عليه كهنة آمون» 
فلا بد أن كهنة آمون کانوا ضالعين مع غيره من آخوته الاحق منه بالعرش فلجا هو 
الى کهنة رع الذین اصطنعوا له هذه القصة . 

والحق أن أبام تحوتمس الرابع » قد شهدت 6 عودة الحيوية الى عبادة الشمس 
التی ستزدهر فيما بعد حتى تصل الى ذرونها على يد اخناتون + 

bs‏ مبدا حکم تحوتمس الرابع » شبت فى آسياثورة استدعت ذهابه » وقد كان 
مجرد شخوصه كافيا لاخضساع الامراء oy SLIT‏ » و قدلقب نفسه « فانح سوويا » 
وکانت جزية هذه البلاد ترسل له کل سئة وتسلم الى رئيس الالية وفی هذه الفترة 
كانت حیثا ونعنی بها دولة الحيثيين قد Old‏ تصبح قوة ذاث خطر تهدد سلطان 
مصر فى سوريا وفلسطین » فوجد تحوتسی الرابع من مصلحته أن يحالف ملك 
میتانی » ولیس آقوی من الصاهرة على ربط الأواصر بين اللوك فى ذلك العهد » فتزوج 
تحوتمس الرابع آخت ملك میتانی » مخالفا بذلك سنة السلف » فقد کانت شربعة 
اللك تحتم علیهم أن بتزوجو! باقرب اللساء » من ذوی الارحام لبشقوا بذئك طریقهم 
الى العرش 6 حتی کانوا بتزوجون من آخواتهم كما راینا ٠‏ وعقد تحوتس الرابع 
محالفة صداقة مع بابل . وف السنة الثامنة من حکمه وصلت اليه انباء بحدوث ثورة 
فى النوبة فسار اليها على جيشه مارا بالمعابد العظيمة محييا الهتها حتى بلغ الشلال 
الأول ثم زحف على بلاد الواوات » وهزم الجيوش التی تصدت له » وغنم الكثير من 
الغنائم والاسرى ۰ ولشدة حبه لجده تحوتمس الثالث أتم عمل حده فاقام المسلة 
التى ترکها بمدخل الكرنك الجنوبی ودون عليها اعمال جده » وهی أكبر مسلة باقية 


ست ١۸‏ سد 


للآن وهی الوحودة فى روما » ومأث « الحوئمس الرابع » ولم شجاوز سئه ستة 
وعشرين عاما ولم يرد حكمه عن تسعة أعوام وبضع شهور على ما يقول مانيتون وقد 
كان قبره أول حلقة من سلسلة قبور الفراعنة التی كشفت فى العصر الحدث © وقد 
وحد منهوبا كبقية قبور الملوك التى نهبت فى زمن الرعامسة ۰ ولكن جثته قد عثر 
عليها » وتبين من فحصها انها لشاب صغير لا بتجاوز عمره ۲۸ سنة . 


: » ق.م ب ( امنحتب الثالث‎ ٥ 


وصلت البلاد فى عهده الى أعلى درجات الحضارة » ولکنه لطول المدة الثى حكمها 
وقدرها 5" سنة ابتدا دبيب الضعف سرى اليها شيئًا فشینا واصبح للملكة 
« تى » زوحة الملك نفوذ كبير . وفد أمكنه أن بخضع عصيانا بالنوبة » وقد حفظ له 
الود كل آمراء سيا . 


أمنوفيس الثالث ( ۱۲۱۱ ق.م ب ۱۳۷۵ قمم ): 

حفیل سلامة الامسر اطور بة ف 1سا بالطر 3 الدیلو ماسية و تحفظ لیا خطابات تل 
العمارنة — المكوبة بالاشورية على لوحات, مسمارية ل کثیرا من الراسسلات الدولية 
ايام حكمه وحكم انه = وپمتاز حكم أمنو فیس الثالث بانه عضر رخاء عظيم وتقدم 
سای . ۰ 

حکم امنحوتب ( أمنو فیس » الثالث ابن نحوتمس الرابع (۱) كما سجل ذلك بنفسه 
على آثار معبده الخالد الذی اقامه « معبد الاقصر » حيث تسبجل الآثار قصة أشسبه 
بقصة حتشسوك عندما أدعت أن آمون هو وادع نطفتها فى رحم أمها . 


فكذلك نروى قصة امنحتب الثالث » فقد تمثل آمون على صورة تحونمس الرابع 
ثم فشى زوحته « مدنمويا » فحملت منه بامنحتب الثالث . 


وکان الك ولوعا تالخسسیاء dis‏ كان وليا Auge‏ 6 فلما ولى الك ازداد غرامه 
ات یمهس 
)1( تشكك .| لد کتور. أحمد بدوى فى تاريخه « موكب الشمس » وتابعه الدكتور عبد الحميد زايد فى 


أن يكون أمنحتب آلثالث هو ابن تحوتمس الرابع ورجسوا أن يكون احد أبناء آمنجتب القسائى 
واستدلا فى رایهما على ان الكشف الجديد على مومياء تحوتمس الرابع قد جعل البعض يقدر عمره بست 
وعشرين سنة » ومن هنا فقد استبعد أن يكون أمنحتب الثالث » الذی يقطع الآثار فانه تزوج فى السام 
اسانى لحكمه ابنة لتحوتمش الرابع . والحق أن الادلة التی ساقاها فى كتابيهما الجليلين لم تقنعنى على 
متابعتهما ولا بمكنى دحض اثر مكتوب ومسجل فى عصره » بمجرد استنتاجات تبنی كلها على رای طبيب 
معاصر من أن عبر تجوتمس الرابع عندما مات كان ۲٩‏ سلة ۰ فالاقرب الى الاحتمال » أن يكون الطبيب 
والاطباء العاصرون قد اغطاوا تقدير السن . خصوصا وان المعروف ان امنحتب#نالشسالث مات عن سن 
لا يتجاون الخمسين ۰ مع أله حكم ستا وللائين سنة ویمنی ذلك أنه ولى الحكم وعمره ١6‏ سسنة فلو أن 
الخطأ فى تشخیص عمر تحوتمس الرابع لا يزيد عن عامين أو ثلاثة لما كانت هناك أى صعوبة فى أن بكون 
امنحتب الثالث هو ابن تحوتمس الرابع . وهكذا تسقط هذه الشرينة على دحض نسسيه الى تجوتمس 
الرابع. 


س ٩‏ ه | بسني 


بهن » وفد تروح بملكة مجهولة الاصل تدعى ١‏ تی » وقد أمر امنحتب الثالث بصنم 
جعل حجرى كببر لينقش عليه تاريخ هذا القران » حيث ذكر اسمى والدى هذه 
الزوجة بما يفهم منه انهما مجردان من كل صلة بالبيت امالك . وعلی الرغم من ان 
امنحتب الثالث قد تروج بعد ذلك كتيرا واسرف فى الزواج » فقد ظلت اللكة « تى » 
dole‏ المكان الاول . وأظهر امنحتب مقدره عظيمة فى ادارة شسئون الامبراطوربة 
فلم يتجاسر سكان الستعمرات الامبراطورية على القيام بثورة ولكن بلاد النوبة قامت 
بثورة ف, العام الرابع من حكمه فزحف بجيشه على الثوار وهزمهم » ثم سار مع 
النيل حتى وغل الى نقطة بعيدة جدا لا دعرف مداها الآن . 

ووصل الأمر الى حد أن تنافست بابل وأشسور وميتانى وقبرص لاكتساب 
محبة مصر . ويعتبر ذلك اول مظهر سسياسى دولى عام فى تلريخ المالك الممروفة 
حتى الآن بت وصار قصر فرعون مصر مركزا للتخاطب مع كبار حكام ذلك العصر > 
وترجم معظم معلوماتنا عن المداولات بين فرعون مصر وحكام LT‏ الى المجموعة 
الرائعة من الرسائل التى وحدت ف تل العمارنة وهی هذه الخطابات التى تبودلت 
بين .حكام ذلك العصر وفرعون مصر وبلغ عدد هذه الرسائل ۲۰۰ رسالة وكل منهسا 
عبارة عن قالب من الطين منقوش عليه بالخط المسمارى البابلى » وقد تم اكتشاف 
هذه الرسائل عام ۱۸۸۸ م بتل العمارنة التی ستصبح كما سوف ثرى عاصمة 
للسلاد ایام اخناتون (۱) . آناحت له ایام السلام 3 حياته وكثرة ما أفاء الله عليه من 
الرزق الذی كان بتدفق على خزائن القصر أن بطلق بده فى اعمال التعمير والانشاء . 
انار : 

فبنی على ضفة النيل اليسرى جنوب دار الكرنك دار الاقصر الذی يعتبر Sool‏ 
رابدع الآثار الصربة على الاطلاق » والذى ol‏ به أن يكون مسكنا خاصا لآمون » 
حيث كان الكرنك هو داره الرسمى ‏ ثم انشا بين هذه الدار وبين الكرنك طريق 
الكباش » حيث زین جانبا الطريق بتماتيل ابو الهول فير ان راسه جعلت راس كبش 
لا راس انسسان . واقام فى أوله مسلتين عظيمتين وشسيد فرعون لنفسه بعد ذلك 
قصرا راثعا عن یمین الیل ف الکان العرو فا باسم مد dy‏ حابو ه وقد ذهبت آثار 
ل ارت وا التاریخ حفظ لنا وصفه بالتفصيل » وكيف كانت حوائطه وجدرانه 
مزدانة بأجمل الرسوم والصور والحق بالقصر بركة آزید بها تلطیف جو القصر وکان . 
طولها ۲۷۰۰ ذراع وعرضها ۷.۰۰ ذراع وقد فرح بها فرعون فرحا عظيما حتی لقند 
خلد قصة انشائها على كثير من الجعارین التذكارية . 

وله بعد ذلك آثار و منف وق بلاد النوبة ( صولیب ) حيث آقام معبدا لابیه وربه 
« آمون  »‏ كما عثر له فى سيناء على لوحين برخ آحدهما عامه السادس والثلائین » 


)1( كانت فلاحة مصرية هى صاحبة هذا الكشف الذى زود العالم بتاريخ تفصيلى عن هله الفترة 
و اکن العلماء فى ذلك الوقت لم بقدروه قدره فلم تكن آسرار اللغة المسمارية قد كشفت بعد . 


ہہ چ | س 


وكيف أنه بعث واحدا من أبرز رجاله لاستخراج الفيروز ‏ كما عثر له فى خرالب 
منف على AIT‏ تحمز أسم ذلك الفر عون . 

Are y‏ شهر نه الى بحر dou!‏ » فو حد og!‏ بين خراثيها طائفة من آثار صغيرة 
تحمل اسمه واسم زوحته الاولی « تى » منها ما وجد فى قبرص وما وجد فى رودس . 

وقد احتفل بعيده الثلاثين ثلاث مرات ؛ فى السنة الثلاثين وفى الرابعة والثلاثين 
وف السادسة والثلائین . 

وبلعت هذه الأعياد مبلغا من العظمة والهحة لم تعر فه من قبل حيث كان الفرعون 
ستقبل الاشراف والكبراء > فيوزع عليهم العطايا من الذهب واللابس الثمينة » ثم 
يفتح لهم أبواب القصر لیتناولوا الطعام على الادب اللكية المترفة » ثم بخرجون الى 

ومن آشهر بنانه « نبفرنيتى » » نم ساة آمون الذی يزعم بعض الورخین أن آباها 
قد تزوجها وانجب Lae‏ توت عنخ آمون ولکن آخرین يشكون فى ذلك ( عبد الحمید 
زايد domly‏ بدوی ) . 

TSN‏ اي اه ار واه ات ان فين 
الأوان وأدركه الضعف 6 وذوى ولا بلع الخمسين من عمر ه نحده ف بعض صسو ره 
وقد oA‏ الر ض ذاهلا عن أحداث الدنيا وما سجر ى فیها ۰ 

ويمكن تشبیه عصره 6 بعصر اللك لويس الرابع عشر فى فرنسا أو عصر الرشيد 
والمعتصم ف العهد الا سلامی أو خمار و به أو اسماعیل ۰ 

وقد ازدهرت الفنزن فى عصره فبلفت من الرقى مبلفا لم تعرفه ( شسواطىء ) 
مصر من عهد الأهرام 4 وانفشعت عن سماء البلاد سیکسا الحرب التى تغشستها من 
قيام هیده الاسر 5 ۰ 

ویعتبره بریستید آخر أباطرة مصر العظام » حيث وصلت الدولة فم عهده » الى 
اعظم درحاث الر قی والحضبار ة lay‏ بعد أن حكم سنا وثلاثين سئة ٠.‏ 


۷ .م : 

تولی اخنانون ابن امنحتب النالث عرش par‏ وهو لم بتجاوز الحادية عشرة من 
همره » وتزوح من آخشه نفرتیتی والتی بحتمل انها كانت من ام آخری » وان كان 
ليس من القطوع به انها آخته ( ف . لولین جریفث : تاريخ العالم » الجلد الثانی ) وقد 
كان مقدرا له أن تصل عقيدة التوحید على يديه ذروتها بحيث یعتبره البعض من 
الأنيياء والرسل » على أن فضل اخناتون فى اصلاحه الدينى لا بدو فى توحيسده 
الالوهية بقدر ما كان فى تغيبره صفات هذه الالوهية وتحویل الاله من اله محلى اقليمى 


س ۱٩۱۱‏ سب 


ومولى غاضب منتقم الى اله عالی محب عطوف جميل يحب الجمال »ويشمل ببره بلى 
pill‏ جميعا . وهناك رای يقول » ان فكرة توحيد الالوهية فى اله الشمس هی فكرة 
آسيوية » وهدت الى مصر مع زوجة امنحتب الثالث وحاشيتها من النساء والرجال 
الأسيوبين » الذين بداوا بغشون البلاط المصرى منذ ایام تحوتمس الرابع » وزاد أمرهم 
فشوا فى عهد امنحتب GAN 6 CU‏ طال واستفاض . ولكن فكرة التوحيد لم تكن 
بعيدة عن اذمان المصربين وخاصة رجال الدين منهم 6 بل انها كانت فى نطور مستمر 
مش توحدت البلاد .. كما أن عسادة اله الشمس سواء ف صورة حورس » أو دع 
هى من اوسع العبادات انتشارا واقدمها فى حياة الصریین كما رابنا ۰۰۰ بل ان آمون 
نفسه لم Just‏ فوته وسلطانه الا بعد أن اعتبر صورة آخری من صور رع فاصیح 
بطلق عليه اسم آمون رع . وكذلك سائر الآلهة کسبك الذی اصبح سبك رع والحق 
ان اتجاه الوجدان البشری والعقلى نحو توحيد الالوهية هو احدى الظواهر الانسانية 
التی تفر ض Gaal‏ علی الانسان نوها 

فقديما عسدما كان لكل قبيلة استقلالها ؛ فقد كان لها مصودها الخاص بها . 
وذلك طبيعى ومفهوم فقد كانت كل قبيلة تعتبر نفسها هى الجنس الانسانی فى مجموعه 
والأرض التى تعيش عليها هی الدنيا بطولها وعرضها ولكن مع اتمسساع معارف الشر 
واختلاطهم ببعضهم واكتشافهم اراضی جديدة وفعبودات جديدة فقد بدات عمليسة 
ترویج العبودات, الى بعضها ونسبة بعضها الى البعض الآخر باعتبارها أبناء وآباء 
م ارتقى العقل البشرى فراح بری فى العبودات الختلفة صورا متفرقة لحقيقة 
واحدة . وقد كان كهنة كل معبود اذا واتاهم السلطان برتفعون بالههم فوق باقى الآلهة 
ونجعلون منه الاله الواحد المسيطر على الكون . 

فهؤلاء كهنة منف عندما كانت منف مستقر السلطان جعلوا من بتاح خالق الكون 
وقونه الحرکة وعقله الدبر بقول للشىء كن فيكون . « بتاح العظيم » ( فؤاد ولسان 
ا لمو دات ) . 

« بتاح المعبود الذى يبدا منه الحب والمنطق فكل ما يصدر من ذهن أو فهم 
المعبودات أو الأهالى أو الحيوانات او الافاعی أو جميع المخلوقات المفكرة والامر هو 
نتيجة ارادة هذا المعبود بتاح » . 

وهكذا جعلوا « بتاح » هو خالق الكون وارادنه . وكهنة عين شمس كلما واتتهم 
الفرصة جعلوا « رع »هو اله الآلهة خالق الكون الذى أورث ابناءه » ملوك الفراعنة 
حكم الأرض »© فما جاء به « اخناتون » من نوحيد الألوهية بالنسبة للبشربة كان هو 
النتيجة الطبيعية لتحول مصر الى امبراطورية تشرق الشمس على كل شعوبها ويمتد 
سلطانها شمالا وجنوبا على شعوب ومعبودات متفرقة فاصبح لا مناص من أن يكون 
معبود مصر هو رب كل هذه الشعوب والكائنات خاصة وقد رآه الجميع بأبصارهم 
ببزغ فى السماء . والجديد بالنسبة لاخناتون هو أنه لم يستعمل الاسم الالوف لاله 
الشسمس وهو « رع » دانسا استعمل الاسم الذی كان يدل على قرص الشمس وهو 


ستت WT‏ س 
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« آتون » ليكون رمزا على الألوهية المطلقة فلم بعد المعبود آتون هو قرص الشمس 
المادى ولكنه حرارة الشمس ثم أصبح شيا فوق ذلك كله انه سید آنون واصبح 
بصور على الآنار فى شكل قراص الشمس نمتد منه الأشضعة وق لهابتها أبدى ترمز 
لعناية الله بخلقه ویمد بده اليهم . على أن ثورة اخناتون فى العقيدة الدينية لا تسدا 
علد هذا الحد بقدر ما Lag‏ من محاربته للمعبودات ااقديمة خاصة آمون باعساره كان 
اشدها نفوذا حيث راح بحطم تماثيله ونصبه ویمحو اسمه حيث استطاع الى ذلك 
سییلا حتی لو اضطر الي محو اسمه والی مشر اسم انيد نفسه منحتب الثالث وتفییر 
اسمه هو من آمنحتب الرابع الى اخناتون (١‏ أى التابع Cost‏ ولو أن خناتون EN‏ 
بالدموة الى الهه الجدید معتبرا oll‏ صورة من صور آمون كما هو صورة من صور رع 
وأوزوريس لى حد ما » لما اثار علی نقسه کل هذا العداء الذی انتهی بتحطیمه 
وتحطیم دعواه . ولذلك فلا عجب أن بدا کهنة آمون بناصبونه العداء ویجهرون بهذا 
العداء وکانوا قد بلغوا من القوة والنفوذ بحيث لا يقوى الفرعون الجدید على سحقهم 
وان استطاع أن لا بأبه بمعارشتهم ولذلك فقد شادر طيبة فى العام السادس من حکمه 
بعد أن اصبحت غير صالحة للاقامة بها » وضرب نحو الشمال بحثا عن مکان لم بظله 
آلون أو اله آخر من قبل فعثر على هذا المكان فى بقعة من ١‏ قليم الا شمو نين تشع على 
الضفة الشرفية للنيل فیما مرف الآن بتل العمارنة « محافظة امنيا » وبدا فى الشساء 
مدیئثه اللجديدة التى اطلق علیها اسم ( اخت آنون ) أى سماء آتون . وجمل ما حيط 
بها حرما مقدسا » Ala‏ عرضه من الشمال الى الجنوب ثمانية آمیال ویتراوح طوله 
بين حبال الشرق والغرب بين اثنى عشر وسبعة عشر ميلا » واحاط هذا الحرم تحار 
لتحدده وقد عثرنا على أحد هذه الاحجار وقد نشش عليها ١‏ رفع حلالته بده الي 
السماء نحو خالقه آتون قائلا هذا قسمى الازلی » وهذا شاهدى الأبدى + هذا . 
الحجر مين حدود QM‏ ۰.۰ لقد شیدت اخت ارون لتکون سکنا اوالدی واظهرت 
حدود اخت آنون الحنوبية والشمالية والغربية والشرقية ... » » 

اعد صنع الاله دائرته هذه لنفسسه وحمل 2 وسطها po‏ بحه الذي قم de‏ .4 
القراین من آجله ( برستید ) ۰ وعهد اخناتون الى الهندس بك باحضار ال حجان من 
اقليم الشلال لبناء معابد اخناتون الثلاثة » وقصرا للملك وقصورا للأمراء حول 
هله الصماند , 

وقد وصف أحد الامراء مدرئنة اخت آتون بقوله * 

« اخت آئون بلدة جميلة جدا فهى سيدة الدن فى الاحتفالات وافرة الثروة 
dy‏ وسطها الهدابا للمعبود رع . اذا رآها القلب سارع اليه الفرح كيف لا وهی مدينة 
بدبعة حتى ليخيل الى ناظرها انها الجنة كثيرة الأهالى . اذا اشرق عليها نون 
امدق عليها أشعته محتضنا بأشعته ابنه المحبوب سليل آتون » واقف الاقاليم على' 
الذی اجلسه على العرش ومرحم الاراضی لخالقها » . 

وتتجلی روعة الانقلاب فى تصور العبود الجدید » فى الكيفية التی آقام بها معد 
تون » فدلا من هده العاند التى اقیمت #مون lolita Gill)‏ الظلام والظلال 


0 


— WY س‎ 


والتموض ۰۰ لعخلم قلوب العابدین من الروغ والخشية » Yay‏ من دماء الاضاحی آلتی 
تذیح لآمون .. فقد أقام معدا لا لهه الجديد مشر قا aw late‏ الدفء فى الاحساد 
والقلوب والارواح . 
صورة الهيكل ظلت مصورة ومحفورة على الحدران ؛ فکانت آروقنه كلها مکشو فة 
لتقی بظلالها من و we‏ الشمس الب dal‏ وبهرة أضوائها ۰ 

وكانت القرابين 4 الاغلب والاعم من الكمك وا > لخضم والز هور والر باحين 4 و کات 
مجامر البخور تعطر المكان بالعطر المقدس » بينما تتدفق آننام الموسيقى والنراتیل 
الشجية ف حشئان . 

وقد حففلت لنا مقبرة أى ترتيلة اخنانون الكبرى لآتون والتى Wyle‏ علماء آوربا 
1[ سيدو ل بمزامير داود 4 وبروت أن الأخيرة مأخوذة من هذه الترثيلة } بر متك ( > 

A RTE ARA a افیا وی‎ Gide Gi, oS 
السماه ار افضت علی ار ای جاك‎ gat G 

ماذلك الا لانك جمیل عظیم » تضیء ف السموات العلیا ) نسطم على الارض وعلی 
جمیع مخلو قانات بأشعنك أنت رع . أنت الذى pol‏ نهم و فیدنهم Clos‏ . انت بعالل 
ن ادقن Meal teil‏ يها ,مساك انك مال. کم انازك. da,‏ ی شوه Just‏ 
أضىء الفللام وشمل الفر ح قطر ی faa‏ كيف لا وقد | panies‏ فشعنساون و کون 
ومتهلون بأذرعتهم اليك وقت شروقك لم شرع سکان العالم ودون أعمالهم + 

البهائم كلها مسار بحة 3 مراعسها 8 والأش حار والئيانات جميعها دانع ٤و‏ العا شر 
لخفق فوق الاه تابر ه أحنحنها أبنهالاً اليك ‘ والأغنام تر دس على ار حلها ۰ والطور 
يدلن فى ال داتسا Pav ere gees‏ 
خاق الانس‌سان : 

الت خالق الحنين فى أمه » انت خالق نطفة الاسمان Gail.‏ واهب الحساة للحنین 
فى رحم dal‏ 6 و ملطفه حتی لا شکدر فيبكى .. كيف لا وانت ااربی ف, الر حم Canoe‏ 
معطی نفس الحياة کل مخلو فانك . 


خلق الحیسوان : 
انت الذی تهب الحباة للفرخ فى البيضة .. فاذا آتممت خلفه لقب بيضسته 
وخرج منها Ago Lewd Loe‏ ه LU Lil,‏ مياه 5 


— Wf س‎ 


الخاق عمسوما ٠‏ 

ما اکتر مخلو قانك الى نجهلها ‏ انت الاله الأحد لا شريك لك فى الملك . خلقت 
الأرض بارادنك . ولا كنت وحيدا فى هذا الكون خلقت الانسان والحيوان الكبر 
والصفیر والخلو قات التی تدب على الارض أو تطير بأحنحتها . ۱ 

انت الذی احللت کل انسان فى Lage‏ والتوبة pang‏ فى موضعه وانعمت عليه 
رحاجانه » فصار كل منهم بأخذ نصيبه ویمبش أيامه العدودة . 

لقد اختلفت السنتهم واجسامهم وجلودهم فسیحانك من ممیز لخلقك . ما أبدع 
مشر وعانك أبها السید الازلی فنبل السماء مخصص للغرباء وللدواب من کل البلاد . 
والتبل الذی باتی مصر خاصة بأنیها من الدار ,الآخرة أشعتك تفذى الجنان . فاذا 
ما اشر قت آسنعت وأنبتت بتأثيرك . 

جعلت الفصول لتخلق فیها جمبع مخلوقاتك . 

فالشتاء بعطیهم البرودة والصیف بهپ لهم الحرارة انت الذی دفعت السسماء 
عالية لننظر ما مخلفت ف وحدنك شارفا Le‏ کاتون ساطعا متلئلئا ثم راجما ثانية الى 
حيث ابتداتر , 


انت مبدع. الجمال من نفسك . 

اکثر من النهار فوق الارض © 

٠ اللك‎ cole pai 
. أنت فى قلبى » لا بعر فك سوى ابنك اخناتون الذى جعلته عاقلا بآرائك و قوتك‎ 
. العالم كله فى قبضتك كما خلقته‎ 


اذا ما أشرقت عليه حيى واذا ما افلت مات. أنت الوجود وسيب الحباة للانسان . 
اعين الخلق تبصر محاسنك كل بوم حتى تفرب . 

لقد وهبت العالم منذ خلقته لابنك وسليلك الملك العائش فى الحق سبد الارضین 
تفر ب خبرو س رع وان رع ( ابن رع ) العائش فى الحق سيد التيجان اخناتون طال 
اجله . وايضا للزوجة اللكية العظيمة خليلته سيدة القطرين نفر ل نفرو س آتون 
( لفرانيتى ) العائشة اليائعة الى الأبد » . 
املك العائش فى الحق , 


ولا شك أن مصریی ذلك الزمان قد panel‏ وا اخساتون مصدنا وملحدا ومتحر فا 


—— ۱6 مسبت 


معحاب « . 

وکان بصدمهم كما صدم کفار قرش كذاك » اله لم rT)‏ عند حد الدعوة لالهه » 
دل GA‏ باقی الآليمة وقرد wl‏ بحطم اصنامهم و لمجو اسماءهم وکان بفز عهم آکثر 
واكثر وهم الدين كانوا سكرى بعظمة الامبراطورية oils‏ کانوا pe‏ ون أتفسسهم 
هم وحدهم الناس وغيرهم ليسوا من الناس الا ف الدرجة الثانية اغضبهم واحنقهم 
أن يسوی بینهم وبين النوبيين وبين السورین بل أن بذکر أسماء هؤلاء قبل ذکر 
ااصربين وان الله برعي الجميع على السواء وبجعل كل انسان مکانه وبعطيه الرزق 
وشرر مصيره . عا ی أن ما بروعنا نحن » فى العصر الحدرث من هده الانشودة انها لم 
السب الى آنون ای وصف yA‏ س أوصاف الغخضب والنقمة و intl‏ سب فضلا عنم الدعوة 
الی الحرب وقثال المخالفين وام لسا اله الا OUT‏ الر حمة رحمته على عباده 
و حنانه ops‏ دهم ۰ 

وهذا الذی Jam,‏ اخناتون فى نظرنا هو نبی الدعوة الى الحب والسلام وشجب 
العنف بين البشر وتضاعف من قیمة هذه الدعوه ونظهر مسدی ole)‏ اخناتون 
العميق بها » أنه دعا الپها وتمسلك بها رغم أنه كان ملك امبراطورية بجلس على عرش 
دولة لا تقوم الا على 2 والقمع والردع وتجییش الحو ش ولم اعیر مو قفه 
Ladue‏ بدأ منافسو سصر ف ذلك الزمن من أمثال الحيثيين cpl‏ آزدهر ملكهم 3 هذه 
الحقبة 6 مدون أبصارهم ۱۱ ی دوبلاث آسسيا و یسسعون الى فرض سلطائهم على 
هذه الدو بلات 0 

وام يكن اخناتون بحر ص على و صفب لفدية بو صني بعلو وصفه بالحق aly‏ عاش 
فى الحق » ويدعو دائما لاحترام الحق ۰ 

وعندما عمد yond‏ الامراء ملنون استقلا لهم و شیر ون على جيرانهم مستفلين فرصة 
عياب ادن مسب التالث عن ااظهور a‏ سا ۰ كل ذلك لم يخر جح اخنانون عن الخط 
الذى ل لہ ar Wee Be Na‏ وهو أن نکون داعیه سلام ee‏ للیشر + 
sll‏ "اون لفرعون مصر 6 بحذروته و نلرونه من عافة المصير اذا لم vole‏ بأرسال 
gee‏ شه 6 واذا لم alle‏ الامور . 

فهذه احدی رسائل تل العمارنة تقول على لسان آعیان مدينة ( تونب ) بعلبك : 

« الى ملك مصر سیدنا ۰ من أهالى تونب ( بعليك ) خدمك لعلك تکون بصلحة 
وعافبة . نحن کلنا نسحد تحت قدمبك سیدی . dude‏ تولب نتساءل الآن فائله ۰ 
لم بجر و و أحد على سلب توب ی Age‏ نحو تمس النالث دون أن تله ذلك اللك , 
ال بعلم سيد نا ماك صقر أن معو دات مصر لد ترال لو تب ودمكن یلا لحك أن ننا کد من 
صدق AS‏ من کبار قو مك ۰ ولكنا أوشكنا أن تاقصل من مملكة سكا ملك مصر 4 


ب ۱۱٩‏ س 


ایا Le‏ تار وصول الجتود والمسجلات من مصر ٠‏ آن. ازيرو ( احد امراه دويلات 
آسيا ) سيعاملنا كما عامل مدينة نی وحیتذ يعمنا الكدر كما ,بصیپ جلالة ملك مصر 
الاسی لا Ail‏ » آز بر و ه 5 

ان هذا لاخیر سبرفع بده ف الستقیل لیقانل قوات جلالة سیدنا ۰ اذا دخل 
أزيرو بلده صوميرو ( بطران ) يفعل بنا ما پشاء . ونحن فى بلادجلالة املك سيدنا 
جلك يشم للك على ذلك کشیر ا ۰ 


ان تونب ( بعلبك ) تبكى با سيدى بكء مرا . ولا تعتب لها + لقد ثابرنا على 
أرسال الخطابات لسيدنا ملك مصر مدة عشرين سنة فلم نصل الينا منه كلمة واحدة. 
ولم بظهرنا التاريخ على رد اخنابون على هذه الرسائل .. لكن الدى نعرفه أن سوريا 
ولسئان 4 سرعان ما سقطتا فى ابل الحیشین ۰ 

وهاجمت قبائل الخابيرو مدن فلسطين الجنوبية وأرسل الوالى المصرى ببيت 
المقدس الحصن المنيسع AS po Coal‏ لاخئائون لانععاد آ خر ما هی لصر من ولانات 
3 ,| نیما ۰ 

۱ ستخسيع جمیع ارض جلالنك النی ارت على . أما اقليم شيرى ااواصل الى 
جنتی د کرمل Ae‏ شق عصا الطاعة على وكدلك امراژه . لقد كانت سفن جلالنك 
الساعد القوى فى سط سلطتك على بلاد النهرين وکدش » اما الآن فقد احنل بدو 
الخابيرو بلاد فرعون ۰ ولم سق لسیدی وال بطییع فالكل عصاه ws‏ ليحتر س الك 
على قطائعة وبلاده وليرسل المدد .. لانه اذا لم لصسل جنود هذه السنة ذهبت 
ممتلکاث حلالة فرعون سدی .. واذا تعسر أرسال حنود هذه السنه فليرسل حلالة 
الملك ضابطا بلازمنى للحضور Ul‏ وأخوانی کی نموت مع یدنا الملك » . 
یفیم فى أى وقت هذه الدعوه الجديدة التى clio‏ بها اخسانون والنی خالف يها كل 
تعلید ومالو ف ومعروف .٠‏ وكانك هله فر صة کهنه آمون 3 لکی بق جو ا نيران 
الثورة فد اخناتون وضد الهه فاجتمعت عناصر السخط الوطنية والدينية » شد 
اخناتون . ناندلعت نيران الثورة ضد اخنانون 6 فلم بلبث أن عزل بعد حکم دام سبعة 
عشر عاما ای عام ۱۳۵۰۷ ق.م. ولم يلبث أن مات : ولا بعرف كيف مات . فقد 
عبث diam‏ على ما نيدو اذ لم بعتر لها على آثر » فقد وحدت بعض التوابيت التى 
فيل أنها لاخنانون أو خصصت له .. وام نكن Ate‏ فيها على كل حال . 

وقد استمر کر ه الناس لد بعك مو له لعدة احیال حاولوا فيها أن بطمسوا كل 
ye‏ له ؛ وكل آثر مکتوب . ولقبوه أحيانا « بمجرم أخت آبون » فقد حماوه ضياع 
الامبراطورية المصرية فى آسيا ٠‏ التى تعب اسلافه ملوك الأسرة الثامنة عنسرة طوال 
مائتی عام atl‏ قو اعد ها و أو سبح ر فعنها ۰ 

ولکن الحقائق التار بخية كما تکشفت عنها رسائل تل العمارنة » تثبت أن امنحتب 


تسد ۱۱۷ ست 


الثالث وليس اخناتون هو السئول عن نفكك هذه الامبراطورية فقد حكم ستة 
ونلانین عاما لم بذهب مرة واحدة الى سوريا أو بظهر فى ارض فلسطين وفنيقيا.. 
وفد بدات العتن : وبدات مناونات الحبثيين فى عهده فلم بيذل جهدا لمعالجة 
ee 25 gil‏ ولا يمكن ol‏ تعرگر لامنحتب ab LS‏ کان ص احب دين وعفيدة 
تدعق السسلام of‏ 
فو حانهم لا تايث الا أن سدد من جدید ولکن دعوه احناتون » هي وحدها التی كان 
مفدرا لها أن سعت من حديك في عصرنا الحديت .. فقد شاء القدر أن oss‏ المقبرة 
اخنانون وزوج ابننه « توت te‏ آمون ۸ للهتر الدنیا کلها ding‏ ما فیها من آنار 
و دشر من جد ند فیح اخسانون و تفا امه 3 ليحد ملا بين العحبین والمغدرين 
للملك النبی . 


الثورة الفنية : 

على أن الثیء Gaull‏ عليه : هو ايمان احنانون اإطلق بالحق ۰ وبحرى الحقيفة 
دائما » عفد أحدث ثوره فى العن » حيبت خرج فيها على اصوله التغليدية القديمة 
المعنر ف بها ٠‏ وهو الا رصق ر فر عون الاق صور ° مناهية فى gall‏ > والصحة والشساب» 
وان لا نظهر معه الا من ah‏ بفداسته أما فنانو ) احنانون ) ¢ Ane‏ صدعوا بأوامر 
اخناتون ونعليمانه ۰ أن بكون فنهم طبق الأصل من الحقيقة . 

و لذ لت Las‏ صوروا a Ogio | La‏ ساطه وبعيدا عن كل کلفه Lowe‏ لأولاده 
وزوجه حنی لیظهرون معه فى کل موقف وفى كل حفلة ؛ فى السد وخارج العید وعلی 

ووصل الامر فى تحرى all‏ للحفيمة 4 حدى صور فرعون لسك فى صورة نيدو 
معها Athy‏ وكالها مسفخة ug‏ فال بعش الباحتين أنه كان مر Lids‏ بالاستسفاء ۰۰ 

é عدب ادا رانا لول مره الحیوانات مر سوم بحالتها الطبيعية فالکلب عاو‎ Ma 
۰ leat! والطر محلى ف الجو والور الو حشى عام فى‎ 
۰ أجمل قطعة من اللحث فى العالم على الإطلاق‎ ye بر لین ¢ والذى‎ 
: بین موسی واخناتون‎ 

وقد قامت محاولات الر نط بين حر که اتن انون ودعونه للتو حبك » ودين رسالة 
موسى عليه السلام ؛ فقد تلت دعوة مو سی للتو dim‏ حر که اخناتون ومن آشهر من 


مما ۸| |. هد 


حاض هذا الموضوع وأکده وتحمس له « فرويد » العالم المتنهون وعنده آن موسی 
ولد ى مصر واربی فيها ونشاً ی كنف الوحدانیه النى أعلن أمرها ی زمان احنانون 
وان موسی قد اتر بها فى دعوته . والسلم GH‏ ینمی عن الفر ان الكريم ٠‏ الذی 
رل أن موسى عليه السلام قد دعا الى cole‏ الاله الواحد النزه ۰ لا بری بأسافى أن 
کون act‏ صلة بين دعوه اجنانون gb‏ حید ودعوة موسی عليه السلام » فالنو Ago‏ هو 
دين العطرة ۰ وهو الذى برند اليه اللفس كلما ضععت . 


لا يمكن الا ان بجد فار Ls‏ كبير١‏ بين اله اليهود وبين انون كما دعا اليه اخنابون * فحیت 
اتون كما رأينا » اله بنی الانسان جميعا عطو فا ضفرف ٠‏ يحب السلام ٠‏ ويكره الحرب 
Ss‏ بين الناس ٠‏ و هو ه الك اليهود ٠‏ عو اله خاص باليهود فد ميز هم على pe‏ 
العالمين * وهو رب الحنود GA‏ تحب eal‏ والقنال وسفك الدماء ¢ وهو الاله الماحز 
الضعيف الذى يخطىء ويندم والدى يؤنبه موسى من حين لآخر . 

ولدلك Aad‏ ارند سو اسراثيل آکتر من مره حتى فى حياة موا سي نفسية الى عبادة 
آربابهم القديمة کصاده العحل ٠‏ وظلوا طول حیانهم على ما وی عنهم العهد القدیم 
oe‏ بر تدون الى عيادة الأصنام وآلهة الشعوب المجاورة ۰ 


Woe‏ ف ۰ م: 


تربع سملخ کارع على العرش وهو زوج ابنة اخناتون « مرية آنون س ener‏ 
آنون ( وهر 2 لنوت gene‏ كمون الذى سسیلی الحكم نعده 6 وكلاهما اخوان لاخناتون 
تسه + ز الدكتور آحمد بدوی ‏ موكب الشمس ) . 

وبدل اسسم اسمنخ كارع » على انه لم یلذ og]‏ فلم باحق باسمه ؛ ولذلك 
فلا عجب اذا كان اول أعماله على العرش أن عاد أدراجه الى طيبة . 

على أنه لم يلبث أن مات بعد سنوات لم تزد على الثلاث . 
۷ ق ۰ م ؛ 


توت علخ آتون » والذی لم Cob‏ أن غير اسمه الى توت 
سمنغ كارع الأصغر » وهو مثله قد تزوج 
س أن بس با آتون ) ۰ 


oni‏ آمون 6 وهو اخ 
باجدی بنات اخناتون ونفرتيتى ( عتحس 


وقد كان يوم أن رفع على العرش صبيا 6 وكان الى جواره قطبان من أقطساب 
رد والحرب ۰۰ فأما اولهما فهو الكاهن آى الذی رفعه اخناتون مكانا طليا , . 


VV:‏ ست 


۳ 3 نى اذا مات Poghsl‏ قيادة سفينة الأسرة الع 
نم لل متربصا a ۳1 sae‏ ل ا والذى كان ae‏ 
اوشکت أن تفرق بمساعدة نب الا جر ۱ 
سلمه فيادة الحیش لا اضطرت للامور . 

وبدات الامور تستقر فى عهد CU‏ الشاب ء وخاصة بعد أن استقر به الفام فى 
طيبة » محا من اسمه اسم « آنون » فأصبح بعر ف باسم توت عنخ آمون .. 

اوقد عتر على لوح كبير فى ألكرنك يسور اللك وهو بقدم قربانا للاله آمون 
والاله نوت ۰ 

وبدا دور حور محب القائد السسکری فى توطيد أركان الدولة .. فقام على 
راس حيش اصطدم به فى سوريا مع الحيثيين وقد خرج کل من الطر فين بدمی - 
النصر لنفسه ٠٠‏ ولكن نجاح حور محب الاکیر كان فى اخماد فتنة الأمراء الثائرين > 
واعادتهم الى الولاء لعرش مصر وهکذ! استقرت الامور فى عهد الملك الشاب بینما 
كان حور محب يوطد أركان الدولة بفوة السلاح فى الخارج » كان « آى » بوطد 
بالانشاء والتعمير فى الداخل فى اصلاح ما تهدم من دور العبادة ايام اخناتون فاصلح 
معابد آمون فى طيبة ومعابذ بتاح فى منف » وغيرها من دور العبادة » واجری عليها 
a!‏ والإرزاق . 

ولم پلبث الملك الشاب أن مات فى ريعان الصبا بعلة ذات الرئة على ما بقسول 
الاطباء الذين كشفوا على مومياه بعد اكتشافها بعد حكم لم يطل أكثر من ثمانی 
سنوات » ومات وعمره تمانى عشرة سنة ولم يكن قد انم لنفسه بنام قبره » فدفن فى 
قبر كان آى قد أنشاه لنفسه 6 ولذلك فهو أصغر قبر دفن فيه احد اللوك 6 وقسد 
كان فى الاصل حجرة واحدة ثم فسم عند الدفن الى حجرتين » جعلت احداهما مدفنا» 
بينما كدست فى الثانية بقبة ما حمل مع رفات الملك من زاد CULT,‏ جنائزية حشرت 
فى الحجرة الضيقة حشرا وعلى خلاف المعهود نرى على جدران القبرة رسما يمثل 
تشييع جنازة فرعون لقره الاخر . 

كما نرى صورة آى يتقدم ركب الجنازة ويقوم ببعض الطفوس الجنائزية الخاصة 
سسفله »¢ لیسجل لنفسه حقه فى :ولى العرش . على أساس أن توت we‏ آمون كان. 
آخر سلالة اسرته , 

وقد فدر لاسم توث cate‏ آمون فى العشرينات من الفرن العشرین أن بدوی ىق 
سمع الدنيا كلها » عندما اکتشف Ky!‏ بدعی کارتر يعمل لحساپ انجلیزی بدعی 
اللورد کارثر نون فى عام ۱۹۲۲ قير OF‏ علخ آمون » وعثر فيه لاول مرة فى التاریخج 
على الاثاث الجناثری الذی لم یمس ,والذی بهر العالین ولا يرال يبهرهم حتی الآن € 
بالقدر الكبير من الذهپ الذى بحلى GUY‏ ومر 4S‏ آلفرعون © AT ply‏ . 

وخاصة القناع الذهیی الذی بخجب رآسه ووحهه والذی Jot‏ بالیاب بنی اش 
أجمعين » بعد أن أصبح يطاف علیهم به » ليس فقط من ناحية معدن الذهپ الصنوج 


سس ۱ سے 


منه AS‏ تحف توت عدخ آمون ولكن من حيث الوانه والدقة القنية ؛ التى تخيل 
معها 'للرائى كما لو كان القناع صورة لانسان حى ٠‏ 


وغمرت العالم يوم GLAS‏ قير نوت عنخ آمون موجة من الحماس له وللن 
٠» cl ge yall‏ فاتشسحت الفنون, النشكيدية كلها بالصفة العرعونية 6 ونسحت الاقمشة 
بوحى من ألوان SUT‏ توت عنخ آمون واطلق عليها اسمه » پواصیح سمه يتردد فى كل 
مصنع ومکن Lich‏ معه ناریح A>‏ العظیم احنانون .+ ولا زال توت علخ آمون ل 
النأس هزا كلما شاهدوا آتاره النعدمة النال » والتی لا تزال نعتبر اعظم کشسف 
مرفته الدنيا فى عالم الآثار حتی الیوم + 


۹ ف . مه وای الصرشی CSTD‏ 


وهو على النقیض من سلفه ؛ فاذ كان توث عنخ آمون قد مات فى صباه » فقد 
ولي هذا العرش وهو فی خرف العمر او ارذله . tg‏ الکنر من الورخین > ابه 
عمل طوبلا dy‏ صبر وداب للوصول الى هذا العرش . وقد صادفئاه على الآثار 
باعتباره زوجا لرضعه احناتون الدعوة نی وقد فربه اليه اخنابون وعهد اليه بأكبر 
الوظائف وقد بلغ فى الجيش اعلى رتبة وهو فائد فرقة الفرسان هلما مات اخناتون 
وقف الى جانب سبمنخ كارع يناصره فرفعه الى العرش » ولا مات سما كارع © 
أجلس أخاه توت عنخ آمون من بعده وكان هو المدير لانتقال توت عنخ آمون الى 
طيبة كما راينا + 


فلما أن مات « توث عنخ آمون » دون أن بخلف عقبا » ولى آی اللث ونراه فى 
كل الآتار مع زوجه تی . 

وحکم goal‏ سنوات ولا عرف له عتبرا عن هذه الفترة الا آنه ,زار vata‏ ف dale‏ 
الثالث » ولا تعرف مصيره بعد ذلك . 


ود كان pall‏ الذی انساه لنفسه ف اخت آنون »عسي الدی VI‏ مده 
glial so Ail‏ نون © 


ud 


۵ ف + م الیسسلاد ٠‏ 


تولی ١‏ حور مهب ) عرش الفراعنة ولاول مرة نرى آنفسنا امام تاريخ مفصل 
متصل اراد من أبناء الشسعب استطاع بجده واجنهاده أن بخرج من صفو ف الشعب 
لیر فی poll‏ خاو خطوة خی بصل / ی أدج المحد قفص سح فرعونا » بل و فرعونا 
مرموقا ؛ فضی على الفوضی النى آوشکت of‏ شمر البلاد بعد الفتلة التی عست البلاد 
فى آخربات tye‏ اخنانون وخلفائه . 


شتت ۱۲.۱ عص 


والعراعة بطبيعة الحال لم يحرجوا فى آغلب الاحوال عن کونهم سلاله أشخاص 
ممنارين وابطال حرجوا من صعوف هدا التعب كما راينا ٠‏ ولكن دل واحد منهم 
لا کاد oly‏ اسرة جديدة خی يصح الحكم ارنا لاولادهم من بعدهم ٠‏ الدين 
يعنيرون اسرة حالمه يمجرى فى عرو دهم الدم NM‏ وأصحاب الحى الترعی . 

ولکن حور محب پعرد Ob‏ تاريحه معروف ومبسوط ومسجل من البداية حتی 
النهابه - فهو قد ولد عهد امتحتب الثالث ما بين عامی ۱۸۱۱ ق.م- ۱۳۷۵ of‏ 
ق رمن كاف فيه العسكريه هی سپیل الرفى والتقدم : فالتحق به حور محب » 
وكن شات الطروف إن تكون العثرة النى Goth‏ فيها بالجيش » كانت هی الفترة 
النى عم فيها السلام البلاد . على أن حور محب فيما يبدو لم ينصل پالچیش الا بعد 
أن كان فد بعلم ونقف نفسه ٠‏ اذ تراه يمحر باتسابه الى رب المعرفة « تحوت » 
ويعلن اغتباطه بما اونی سن معرفة وكفاية . 

وفد ظل حور.محب ايام امنحنب النالت يعمل فى الجيس الذى كان مقره مدينة 
منف . Qe‏ وصل الى وظيفة ما يساوى منصب « مدير العرقة » . وركن اخناتون 
الى حور محب مطمئنا الى علم الرجل وكفاءنه فترك له آمر الجيش يدبره » راضيا 
عنه بان يكف اذى الجیش عنه لینفر غ هو الى دعو ته الدينية وفام حور محب بماعهد 
اليه خير قيام فلا هو نورط فى مجاراة اخنانون فى دعونه ۰ ولا هو فى ذات الوفت 
حر ضص عليداو اخل ayy‏ لوه ۰ 

وبفضل هذه السياسة الرشيدة ظل حور محب هو رجل الدولة الأول » فاستطاع 
ان بدبر الامر لخلفاء اخناتون فيلوا العرش واحدا بعد آخر » وقد حفظوا له ذلك » 
فأداض عايه نوت عنخ آمون من مظاهر التكريم ما لم يحظ به موظف فى الدولة من 
قبله حتى سمح له أن يقيم لنفسه تمثالا فى معبد « توحوت ( يمثله جالسسا ناشرا 
بين ندیه قرطاسا مر أوراق البردى وقد وضع مجبرنه على ركبته وفد اخذ فى 
الكتابة ٠‏ ویحمل التمنال القابه ۰ فهو الذى « يحمل المروحة على يمين فرعون » وهو 
« أمير قواد الحيش » ومسو ولى عهد فرعون . 

اما قاعدة التمثال فقد ملت بالنصوص التى يضرع فيها حور محب الى تحوت 
ليشهد له عند الآلهة أنه كان مستقيما فلم يعمبل مكروها » ثم يذكر « النى قمت 
بتصحيح قوانين القصر وجرى ذلك بتدبيرى ؛ ولم يكن هناك أحد غاب عنى . كذلك 
كنت مرشدا لكل فرد حريصا على أن يعرف كل انسان ما هو عليه . ومع ذلك 
لم انس ما يجب على . وكنت ارفع آرائى للملك وانبه الى کل ما خفى ولم اترك 
شيا من آراء فرعون » كنت اصدر تعالیمی الى مجلس البلاط مؤبدة بآراء املك » . 

وتصل عظمة شخصية حور محب الی_ذروتها فى أعقاب موت «توت عنخ آمون» » 
فغد كان عو الرجل الأول فى الدولة بلا منازع » وكان الجيش لا يعرف سيدا یره » 
وكان كهنة آمون اصحاب النفوذ الاعلى فى البلاد » Aig th‏ على أى انسان آخر حيث 
لم يكن من شيعة اخناتون » وكان مخلصا لآمون » واذ لم يكن لتوت عنخ آمون من 


سس ۱۳۲ يسم 


وارث as yal‏ ۰ وكان حور محب هو ولى العهد كما رانا » فقد كان ذلك كله پؤهله 
لان يكون فرعون مصر فير مازع » ولكنه اثر أن شرك هدا المنصب لآى الرجل الشیخ 
كما Luly‏ حنی اسسوی ای مده العصيره + طلم يعد فى مصر كلها الا رجل واحد لیژول 
له الك عن جداره واسسحعاق . 

وهکدا عندما جاءت ساعنه ركب الى طیبه على راس ليه من رجال حيشه 
فاستعيله السعب فى طريقه اليها اسسعيالا راتعا وبلع المدينه فى يوم عيد أمون . 
واذاع على الشعب من اهل يبه ان ob!‏ ورب اقليمة ( حورس » فد جاع به الى رب 
طيبه لینوجه ملكا على الوادى » وتهلل امون وهو قبل حورس یمه الكريم 
a‏ ركابه ولده العظيم « حور محب » الدى جاء لیتعبل اللك والتاج والعرش . 

ولا تمت مراسیم الشویج ١‏ غادر حور محب طيبه آلی مدينته التی ماش فيها 
طول حياته ٠‏ الى من dened‏ منها لتچهیز الچیوش اعاده الامن بوالسبلام الى 
بلاد آسيا ۰ پینما اخذت الحکومه نعمل على pale‏ البلاد من آنار اخنانون وخلفاثه 
التلاله فمحت أسماءهم من انار البلاد الرسمیه وحل محلها اسم حور محب ) 
بل لد ذهبت الحکومه الى ابعد من دلك فانکرت ایام حكمهم وجعلوا عهد حور محپ 
بيدا فى أعقاب حکم اخناتون . 

وأصلحت دور العيادة النى خربها اخناتون واعیدت لها أوقافها واموالها . 

ولیس لدینا ما يؤٌكد ذهابه فعلا الى سوريا او فلسطین » وکل ما بقى من آتار 
ورسوم نمثل حور محب يقود تلائة صفوف من الاسری يقدمها الى الوث طييسة 
( آمون وموت وخنسو ) ونثبيت آسماء بلاد من بينها خینا كما بر جح انهم جماعة من 
الحینبین » وانما شك فى أله ذهب الى هناك . 

ولكن الامر امؤكد أنه ذهب الى جنوب الوادی على راس tee‏ ضرب به الثوار 
وحارب العصاة . 

كما انه استرد کل ما كان pol‏ من نفوذ وحقوق فى بلاد بونت ( الصومال ) وى 
رسوم الكرنك ها يشير الى ذلك . 

اما عن اعماله العمرانية فقد وضع اللبنات الأولى لردهة الاعمدة الكبرى بالکرنك 
ally‏ أتبعها بعد ذلك رمسيسالثانى > وكذلك بدا البوابة التاسعة والعاشرة بالكرنك. 
ومن أجل ذلك هدم مبانی اخناتون التی اعترضت البوابة التاسعة , والظاهر أن 
جزءا من طريق الک اش الذی ببدا من الکرئك الى الاقصر من عمله . 

على أن حور محپ لم یستحق التخلید بامتباره من اعظم ملوك هذه البلاد » 
بحیث ظل محبوبا وممجذا على مدی التاریخ » الا بمقدار ما عمله من اجل سعادة 
هذا الشعب ور فاهیته بالقضاء على الفساد ژالرشوة » والضرب على آیدی الوظفین 
الذين ستبدون بأثراد الشعب » واعلاء سلطان القانون nol os‏ 3 تاريخ مصر 
القديم » من صاغ القانون بکل هذا الوضوح .والصرامة فى محاربة الفساد .. وليس 
سوى حمورابى فى ارض بابل من سبقه الى مثل هذا التنظيم القانونى الرائع اللحكم. 


صت ۱۲۳ سس 


ولم AS‏ حور محب بتولى GUN‏ حتى دعا کانبه oe‏ وأملى عليه و agg‏ 
للعمل, د بممتضاها فى كل م ظهر له قبل ولايته من نقص فى الاحکام ,وفساد فى الادارة , 

وقد وفعت هذه المواد فى سسعة أقسام : 

اضعلهاد الموظفين الماليين والاداربين للمقراء » وهددهم بالعقوبات الصارمة . 
حتى ay‏ ذكر أن tel‏ الصیارفه اضهد (iw‏ متجاوزا فى معاطلته حدود القانون 
القانونى لندرك عمق هده النوره الاصلاحية لحمابة الشعب : 

كل شرطى علم عنه أنه pss‏ الساکن لأجل. سرفة الجلود يحكم عليه ابتداء 
المسروقة . : 

« كل موظف أو كاهن يقل عنه انه عين فى الغضاء ليحكم بين القضاة وهو يجنى 
على الغانون بحاکم بتهمة الخيانة العظمى ای أن جزاءه الموت ارادة جلالتی بعرض 
Chew‏ الفانون المصرى ۰ 

وعقاب كل من يستولى بفیر وجه حق على کنان أو خضر أو حيوانات . 

ولكى يبطل اللك الرشوة بين اقضاة والواطین » زاد مرتباتهم واعفاهم من دهع 
الضرالب + حتی لا یکون لهم عذر فى اتباع الوسائل غير الشريفة . 

ونظم مرفق العدالة التی کات مفقودة فى البلاط فانشا مجالس قضائية فى کل 
البلاد لنفصل فى الخصومات التی بحدث بين الناس واوصی القضاة بالترام العدل 
تم وصم علی راسهم واختار وزيرسن أعجحب هما كتيرا وعهد الیهما بمهمة القضاء 
المالی والاشراف على Gl‏ القضاف » جاعلا ,مركز احدهما بمدينة طيبة والثانی بعين 

« ان ute‏ القاضیین صادقان كريما الاخلاق شریفا الذمة مطیعان لاوامر القصر 
الملكى و قانون المحكمة » لقد عینتهما قاضبین على وجهی مصر ( القبلی والبدری ) 
رو جعلت مر کز هما المدينتين العظیمتین » . ثم حذرهما من اخذ الرشوة قاثلا : 

« لا تأخذا الرشوة من أحد Wy‏ فكيف يمكنكما أن تحكما بالمدل اذا کنتما 
أنفسكما جااة على القائون » . 
وف القسانون ما يسر الى البر باالعبید ,والجواری والحض على معاملتهم 
we‏ ۴ 
وكل هذه المعلومات وما هو أكثر تفه يلا منها قد نقشها حور ب على شاهد 
حجرى عظيم بلغ طوله ستة عشر قدما وعرضه عشرة أقدام نصبه امام الصرح الذى 
شيده بالكرنك من احجلر معبد آنون وقد ذكر جلالته ملاحظة على الاثر هی : 


بال 


wae |) سس‎ 


لقد سنت حلالتی هذا o glial‏ لضمان رفاهية اصل مصر 6 وختم نقوش 
Yl‏ مخاطبا فومه > 


استمعوا لاوامری ای ماه هب Joy‏ مرة 3 gels‏ لاحکم ها جمیع الاراخی 
bai‏ | اا ساهدته من الظلم الصارخ بهذه البلاد . 


وهكذا لم تلطب دعوة اخنانون الى عبادة aay!‏ الحق هباء .. فهذا هو حور محب 
الى wlan‏ مصاح انسانی عر فته هذه ااملاد 4 خفق قلسه بروح المدل 4 وحب at}‏ 5 


وقد مات حور محب بعد أن وصل الى سن الشيخوخة وقد فهم من سجلات 
احدی الفا با ign)‏ حصات re)‏ عهك رمسديس الشانی ¢ ما اشیر الى السئة التاسعة 
والخمسين من حكم حور محب وهلا تاريخ مبالغ فيه » الا اذا ادمجنا فيه حکم 
آخنانون وخلفائه » والرای الر اجح أنه حكم مدة نتراوح بين ۲۵ و٠٠‏ سنة . 

وقد عاش حور محب الجزء الاکبر من حياته فى dude‏ منف فقس بلى لنفسه 
بين اقرانه من الاوك السابقين re}‏ صخور طبية 5 

ولكن اللصوص اعتدوا على قبره فنبشوه كما فعلوا مع بقية اللوك » فلم يمه 


كل 
على جشمانه 6 ولكن gl‏ ته المصنوع من yee‏ الحرانيت الاحمر Y‏ زال J‏ مکانه , 


بس Yo‏ سس 


۸ ف ۰ م س بادء الأسرة الناسوة عشرة ٠‏ 


ستر بعض الور خین ١‏ حور محب ) هو ختام الإسرة الثامئة عشرة ) وشقو ل “قتف 
الأسرة dole‏ عشرة oh as‏ من تاه لم Jalen‏ أن کون لذفسه أسرة لتحکم البلاد 
من owas‏ نارکا العر ut‏ ان اسسعلییع من أفراد الشسعب أن تواصل حر که 4> صلاح 
الي بدأها . 


ب کان رمسیس نلميذه الأول وو فیه الامين فجمله وليا للعهد ومنحه من الا لقاب 
ما دل ذلك 4 Vandy Alas‏ لله ۰ 


واذ كان الناس قد الفوا فى هذه الفترة حکم العسکریین فقد تقبلوا حكم خلفه 


ولم يكن رمسیس کسلفه ممن بجری الدم اللکی فى عرو قهم » فوالده سیعیی كان 
احد قواد الجیش » فادخل ابنه فى سلك الجندية » وراح بترقی فى سلمها حتی صبح 
قائد نر فه الفرسان وهو CAS‏ اانصسب الذی و صل اليه حور محب . حتی ۱۵۱ مات 
حور محب » ولی رمسیس الأول الملك » واذ كان شیخا فلم يدم حکمه طويلا و یقول 
مانیتون أنه حكم سنة واحدة واربعة شهور .. ولکن هذه الفترة القصيرة »> كانت 
كافية لکی far‏ من ولده الاکیر سينى قائدا لفرقة الرماة » ثم قائد فيلق القر سان 
ثم ولبا للعهد وكبيرا اوزرائه » مخالفا بذلك سنة من مسبقوه . ولذلك قلم بكد 
سين الال موث حتی وان ابنه شين الأول حوفي شمر Mare‏ بدلا جهن 
الاسرة التاسسعة عشرة المحيد . 


۹ ف ۰ مه 


سن الرجولة والحيوية والعزم » فقد استهل عهده بما حالت شيخوخة أبيه و قصر 


Whe‏ س 


مدة حكمه دون القيام به » وهو اغادة سلطان مصر على سوريا وفلسطين » واقرار 
الامن بها ٠‏ وصد عادية المعتدين عليها . 
واذ كان حور محب قد اعاد تنظيم البلاد فى الداخل + واعلى بها حكم الفانون 
وسيادنه » مما اعاد للشعب حيويته فى ظل الاستقرار » فقد كان طبيعيا أن تکون 
الخطوة الثانية نشر هذا الامن والرخاء فى سائر انحاء الدولة شمالا وحنوبا . ولذلك 
فقد قاد « سيتى » جيشه فى السنة الاولى من حكمه وزحف به على آسيا مبتدثا 
من بلده تاروا ( موقع القنطرة حاليا ) ومتبعا طريق سيناء » الذى ببدو أنه أصلحه 
ابان ولایته للعهد فى زمن أبيه » تمهيدا لتحقيق هذا الغرض » ولذلك فقد مر الطريق 
المهد » وتوقف عند قلاعه وحصونه التى رممها على طول الطريق حتى بلغ جنوبى 
فلسطين الذى كان معروفا فى ذلك الوقت باسم نجب )١(‏ . فاصطدم اول ما اصطدم 
ببدو تلاك المنطقة الذین عر فوا باسم الشاسو أو الشوسى فبدد شملهم » ثم بلغ حدود 
كنعان ( وهو الاسم الذى اطلقه og pall‏ على غربی فلسطين وسوريا ) واستولى 
على سهل مجدو وعبر نهر الاردن ونصب هناك حجرا ذكر فيه انتصاراته التى 
احرزها فى حوران » ثم زحف غربا حتى بلغ جنوب لبنان » فاستولی على Le‏ فيه من 
مدن ومواقع » وبدا امراء هذه المناطق وحكامها يفدون عليه معلنين خضوعهم له 
ومقدمين له كل الذى يطلبه من خدمات حتى كلفهم بان يقطعوا اشجار الارز لیقدموا 
اليه الخشب الذى طلبه . 
Oy‏ سپتی هو أول فرعون مصرى gy‏ له ملل خمسين Few‏ . وقدم له ملك 
قبرص هدابا جربلة على Bole‏ حکام تلك الجريرة نحو حکام مصر . 
واصیح ساحل فلسطين آمنا والطريق البحرى دين مصر و فلسطین» مفتوحا آمناء 
ولم يكد سيتى یمود الى مصر ويقابل باحتفالات النصر التى ثراها مسجلة بكل 
عفلمتها على جدران الكرنك حتى شرع يعد حملة جديدة لضرب الليبيين القباطنين غرب 
مصب النیل والذين کانوا قد استولوا على غرب الدلتا فاستطاع ان يكسر شوكتهم » 
وان بعيد سلطان القانون والنظام ثم عاد من جديد الى آسیا ليواجه جيوش هده 
الدولة الصاعده دولة الحيثيين والتى بدات تهدد شمال سوريا ومن المحقق انه 
استولی فى هذه الحملة على مدپنة قادش ودارت بینه وبينهم معركة لم تكن فاصلة » 
وأن كانت کافة للمحا 4435 على هیبة ملوك مصر a‏ هذه الارحاء 4 ورأى سيتى برحاحة 
عقله أن ببرم معاهدة ودية مم ملك الحینیین المدعو متيللا » کافت Gay dest‏ منها 
الى معاهدة صداقة حقيقية . 
وعاد سيتى الى مصر لبستائف حملة البناء والانشاء والتعمير واصلاح المعابد التى 
بدأها ۱ حور محب » ٤‏ والتى لم ate‏ والده أن سهم فيها . بحيث توجد على كل 
معابد آمون المنتشرة على النيل من بلاد النوبة جنوبا الى بسطة بالدلتا شمالا » نقوش 


)1( صحراء لقب فى الوقت الحاضر . 


— WV ب‎ 


الاصلاحات الى فام بها سبی الأول بهده الاماكن المقدسة .. وتعثير مغبرة 
سيتى فى وادى الاوك اکر وافخر مقبرة أفيمت للك ۰ حيث نشاهد فى جوف اجب 
حیحر ات وطر فا مشت Ast‏ ف الاسحدار نما نز رل على ۷۰ قدما ومن عمارانه القاعة 


Lots‏ لق 


ذات ااعمد العنامی النى أسسسها زر میسن الأول امام صرح امنحتب SN‏ لمعد 
الکرنك وقد فاقت هذه الفاعة فى العظم ماعة امنحتب الثالت ذات العمد النی لم 
م نار ھا 3 مهك الا قصر ۰ 
کہا شد معدا حملا بالعرابة المد ذو ن onal‏ دات سر العظمی 0 أوزور سس aay‏ 
ار سن بت جور سں ( ونشش 5 حدران aw)‏ بده من ا بأسماء ملوك pe‏ الاقدمين 
shal‏ من مينا الى كن 3 ولا نزال هده Ans Lal‏ معاسرةٌ * من اهم ااستندات النار dice‏ 
الى ل عمك منها معاوه انشا عن وار هؤلاء الملوك .وقد تلف صرحا هذا العند 6 ومع 
ذلك فان البقية التى لا ازال LY‏ منه «عتبر من آنفس الآثار التى آبدعتها أدى 
pall‏ دين اله رة 0 ۱ 
ues‏ ۷ داك ات ی للقیام هاه الاعمال الضخمة من مورد للمال ٠‏ ۰ فأستاألئف 
#ر ابم | wid‏ لبه wrt‏ م حمسا ۳ > Vay ae‏ على ماحل السحر oY!‏ 4 واذ oy‏ 


ال oad 1 or‏ الها وسرا 64355 yl‏ تعمد ند Atlas‏ وحفر الآبار plod) Land‏ ين 


و ١‏ لحان ee‏ لكر نا Sup‏ 

sound | he‏ دات CULL‏ هله ال شر » امنحن سستی العمر الأزلى ٠‏ شق لنا 
الطريق ١‏ اسر 4.8 تعد ما كان مهحورا ¢ فأصبحنا سر سالین وتصل أحباء 6 
واضسحی alt‏ ك الصعب سهلا حميلا . 

0 تم مشروع الناجم LAS of‏ سیتی انراد هذا الشروع على معبك العرابة 
dal AN‏ عشرة من ست Stl‏ والدقة والحمال ٠‏ ولتعشير معظم الأثر بين أن قاعةالكرتك 
العظمی الى et‏ نی هذا اعد © موه ن اعظم ou‏ المصربة بثاء وضخامة وروعة ۰ 

و تعشر محمو de‏ رسوم ولقوش عهد سبتی من أعظم أمثلة الاحتهاد والدقة 3 اللذس 
شتهرت بهما الأسرة الثامنة عشرة على of‏ "جمل الرسوم البارزة الصئوعة فى عهد 
سستی فهى التی لمعك المرانة سس تمع الوق والدقة مع معالم الحياة والشحاعة 
وتلهارة 4 ۱ 

ومن الو ثائق الهامه التى عثر علیها من Jas‏ سسستی الأول ورف من البردى 
مسحفو فة لمتحف gale woe‏ ققدم مصور حفر AN‏ 2 العالم Jad,‏ صورت بعضص 
مناطق تعدين الذهب » فر سمت الجبال وطرق الوصول الى الناجم ومناطق التعدین 
والباتی Gall‏ باوی الها الممال . 

ومات سیتی قل أن بحتفل بمرود ثلائین سنة على تولیثه ولابة عهد مصر » 


سب ۱۲۸ سب \ 


فلم يتمكن من قامة المسلتين اللتين عملهما لذكرى هذا الحادث . ولكن من الحقق انه 
حکم أكتر من عشربن سئة مستقلا EU‏ ودفن a‏ تاروت مرمرى بديع داخل قبره 
النخم - وقد حفظت الاقدار جتة هذا الاك حتی Lay‏ هذا اذ عنر علیها فى خبيئة 
الدير البحری » حيث تبدو على وجهه کل ملامح العظمة والابهة والجلال ٠‏ 


۰ ped ۰ 

اعتلی المرش رمسيس الثانى ابن سيتى الأول بعد وفاة آخیه الاکبر ولی العهد 
فى حياة ابيه » وقد ذکر رمسيس انه شارك آباه سپتی فى الحکم فى آخرباتم حياته » 
ولكن بعض الؤرخين وعلى راسهم بريستيد )١(‏ يرفضون هذه المشاركة ويرون انها 
من مزاعم رمسيس الثائى . ولکنا لا نستطيع أن نهدر ما سجل على الآثار وما يقوله 
ومین » لاعتراضات وتکهنات ففى معبد سيتى الأول الذى اتمه رمسيس ری 
هذه العبارات منقوشة ومسجلة . 

« عظمني سيد العالم نفسه ( سيتى الأول ) عندما كنت طفلا الى أن أصبحت 
حاكما . منحنی الأرض حيثما كنت فى البيضة . سجد عظماء الارض أمامى . بعد 
ذلك وليت Boy‏ لابن الاکیر ولاصيح أميرا ورائسا على عرش حب ( اله الارض ( 
وكتبت تقريرا عن حالة الارض » وكنت قائدا للمشاة وارکبات؛ الحرب . ولا ظهر 
والدی فى عظمة امام الناس كنت طفلا فى حجره » قال شيئًا عنى : فوجده ملكا حتى 
uke‏ أن آری خماله حين أكون على قيد الحياة : ثم نادى رئيس الحجاب ليعقد 
التيجان على مفررقی . قال ذلك فیما بخصنى حینما كان على الأرض حيا » . 

oe oly‏ رمسيس قد شارك أناه فى الحكم »)أو لم شارکه مسألة ثائوية جدا 
بجانب الحقيقة الكبرى التى تتصل برمسيس وهو انه آشهر الفراعنة على الاطلاق » 
والذى pte‏ اسمه علما على مصر القديمة تكملة للأهرام وابو الهول » وقد تسمی: 
باسمه » قراعنة من بعده . 

وكان اول من أدرك ان عاصمة الملك السياسية بحب أن تنقل من طيبة الى شمال 
الدلتا ¢ ليمكن لفرعون مصر ان بخف لحمابة اراضی الدولة ف, آسيا . وهكذا اصبحت 
طيبة مركزا دیئیا لا بومها فرعون الا وقت الاحتفالات الكبرى . بيئما أقام رمسيس 
فى مدينة تائيس 6 حيث اقيم بها معبد شامخ نصب على صرحه تمثال عظیم لرمسیس 
مصنوع من حجر واحد ویزید ارتفاعه على نسعين قدما » وتبلغ زنته ٩۸۰‏ طن بت 
وقد اعتنی کثبرا بوادی طميلات .وهو فى طريق القناة التی كانت توصل آلنيل 
تالحر ات الرة gall‏ الاتمر ۷ باعشاره الطريق العام بين مصر وآسيا 6 فشسيد 
فى منتصفه مدينة بيئوم ومعناها معبد آتون - وانشا مديئة بر رمسيس ( التى ورد 
ذكرها فى التوراة ) ( آی بيت رمسيس ) ويظن البعض انها هی ليست مديئة تائيس 
cl EC,‏ ۱ 

)1( اقش الدكتور احمد بدوي اعتراضات بريستيد وردها ومال الى القول بالمشاركة .. 


— ia — 


وقد اصسحت بر رمسیس هی مقر الحكومة وعاصمة السلاد فحففلت بها els)‏ 
الرسمية وعبد فيها رمسيس کاحد الهتها. 

وبقال ان ومسيس سخر بنى اسرائيل فى بنايتها على ما تقول التوراة . 

وقد اختار بعض اارخین أن يفضوا من شان عظمته بالقياس الى غيره فن 
الفر اعنة AI)‏ سبقوه » كما اتهموه بانه كان محبا للعظمة والدعاية لنفسه > وأن 
حقيتنه العسكرية والعمرانية تقل كثيرا عما ادعاه لنفسه . ولكن الحقائق التى تثبت؛ 
على مر العصور لا يمكن أن تزعزعها التحليلات وللدونات .. ان اسم رمسيس يدوى 
الآن فى سمع Ll‏ كما لم بدو اسم فرءون آخر الا ol‏ کون توت علخ آمون يوم 
اكتشاف مر ته JULI...‏ بدوى اسم رمسيس فيسيب تکاتف العالم ا متحضر 
كله لانقاذ معبديه اللذين انشأهما ف, أبو سنبل من الغرق باعتبارهما من تراث 
الانسانية ... وباعتبارهما آفخر واروع الآثار المصرية .. وتکانف العلم والدكئو لوجيا 
لنقل معبدی ابو سنبل من مسنفرهما فى بلاد اللوبة التی ستفمر بالمياه » لیساد 
تركيبهما دوق هضبة عالية » تعلو على بحيرة ناصر » وسيظل المات و لأاو ف بتوافدون 
کل عام الى موطن ابو سنبل الجدید » لیشهدوا معجزة رمسیس فى انشسب‌الهما ) 
ومعحزه العلم الحديث Gd‏ تقلهما ۰ 

ولیس معدا ابو سبیل اللذان تکاتفت اليشر بة لانقاذهما الا بعض مابنی رمسيس 
وانشاً من عقرات اامابد . بل ان نمنالا من تماثيله العملاقة » هو الذی يزين احد 
مبادین القاهرة حيث لم ستطع أى فرعون آخر أن بحظی بهذا السبق ولیس هذا 
التمشالى الجبار الا واحدا من مثات التمائیل والذى ببلغ زنة احداها الف طن . ناهيك 
بالمسلات التى نعدها بالعشر ت » والتى تملأ بدورها عواصم العالم الحديث . 

وقد انم القاعة الکبری ذات العمد العظمی بالكرنك التى بدا بها آبوه والتى 
وصفتاها بأنها أعطلم عمارات العالم قديما وحدشا . 

وينى antl‏ مدبدا فى طببة اشتهر باسم ( الرمسيوم ) كما انشا حوشا عظيما 
و صرحا شامخا بمعبد الأقصر . 

ولا يزال اسم رمسيسس GLA‏ منقوشا على arom‏ معابد مصر العظيمة فوق 
'الحوراث, والأحواش والعمد و لصروح الى يومنا هذا » ويقولون انه كنب اسمه على 
كسس من آثار سلفه وتحاها Anat)‏ زورا وبهتانا a‏ رأى البعض ومع ذلك فان بر سستید 
الذى نسب البد هذه التهمة » لا بتمالك نفسه من القول « ومع ذلك فقد Nand‏ 
آثارا فاقت عمارات سلفه حجما وشكلا وملا معابده بتمائيله وبالمسلات الشامخة 
gail!‏ شة ty‏ ذلك من الاحجار والرای السائد الآن أن تمائیل هذا اللك هی اضخم 
التماثيل CAL pall‏ . 


حروب رمسیس : 
ما أن ولی رمسپس Sell‏ واشتغل به » حتی اراد أن يؤكد النحاح الذی آحرزه 
س سس 


والده ی شمال سور بآ » وان يضاعف 45 ففاد رمسسيسن ف السنة الر ابعه من حکمه» 
وحدات جيشه وسار بها على شاطىء فلسطین الى الشمال حتی نهر الکلب على بعد 
تیاو ای كام Noe hota‏ ری فلن Dh‏ لاز دي 
الواصلات ge‏ طرق البحر ين مصر والشام متبعا فی ذلك خطة تحتمس الثالث . 
ااحهلة النائیسة : 

على أن حملة رمسیس الکبری » التی لا یکاد بخلو معبد من ذکر تفاصیلها . هی 
معر كته فى العام الخامس من حکمه مع الحيئيين حول مدينة قادش » فنراها منقوشة 
Js‏ تفاصیلها فى معبد الکرنك وفى معبد الاقصر وفى الرمسیوم . وکان التاریخ يأبى 
الا آي پسجل هذا الحادث بما لم پسبقه آلیه حادث سايق » فحفظ نبا تصيدة 
نسبت the‏ الى ناسخها ف عصر متأخر وهو ننتاور . 


وهكدا أصبح لدينا do ai‏ معر ny 4S‏ الحربية حول قادش كما لو كانت 
سونح — بتاح ) وقد استطاع الحيثيون أن بخدعوه اذ درا عليه ين alt‏ بمعلومات 
bls‏ عن مر کز لجيوش الحيثية .. فأسرع دكتيبةه الخاصة ليلحق بهم 4 فانفصل 
عن بغية جیوشه الأربعة » واحاط به الحيثيون » وقد ابدی رمسيس فى هذه اللحظة 
فيما يبدو شجاعة خارقة فلم بطر قلبه شعاعا » ولا انهارت قواه » بل مضى بحارب 
فى قوة وصلابة » و فدائية حتی لحفت به حیوشه التخافة فأنقذته من ll‏ الحقق .. 
ولقد جسم رمسيس ی وصف هول هذا الموقف » وما فعله فيه » ولندع رمسیس 


ينكلم 

» فقدم حلالته مسرعا ودخل فى صفوف الحيقيين » وكان وحده وحيدا وام بكن 
dol‏ ممه . و نقدم Mo‏ لته لیسصر ه فو Am‏ أنهم احاطو ہ .من الحانب الخارجى ب Yous‏ 
مركبة حربية وكذلك كل ابطال عظماء الحيثيين . وكان بوجد UH‏ رجال على زوج 
من الخيول بيئما لم يكن معى قائد ولا خادم للعربة ولا جندى من الجيش ولا حامل 
درع . وقد فر Gite‏ ومر کباتی امامهم ولم بف *حد منهم ثابتا ليقاتلهم » , 

ویممقی رمسیس بعد ذلك يناجى ربه ووالده آمون ٠‏ وتضرع اليه أن لا تخلی 
غله » ویعدد ما قدمه رمسيس من خیرات لآمون وما شاده له من معاد . وانه 
ما خطا خطوة ولا تحرك حركة الا لاعلاء شانه ؛ وهو لا بخوض هذه لحرب الا لتقدس 
اسمه . وتمضى اللحمة فى سردها فتقول أن آمون هتف به : 

« الى الامام یامری آمون رمسيس ائنى معك » اننى اكثر نفهفا من مائة الف 
رجل مجتمعين معا فى مكان واحد » . وعندما سمع رمسيس ربه شادبه هدات نفسه 
واحس بقدرته على الجهاد اذ بقول لنا : 

فوجدت عفلی ثابتا وقلبى مبتهجا وكان النجاح نصيب كل ما فعلته لانی کلت 


ست ۱۷۱ س 


مثل مونت عندما اشد قومى بيمينى وعندما كنت احارب بيدى اليسرى لأننى كنت 
حثل الاله بعل . وقد doy‏ ال ۲۵۰۰ عربة الثى أحاطت تی كوية آمام خیلی واضحی 
أعدائى عاجزین ؛ سقطت قلوبهم فى جوفهم خوفا من » وشلت آذرعهم فلم يستطيهوا 
الرمی » ولم بحرکوا رمحا والقیت بهم الى الاء فسقطوا کالتماسییح ».بعد أن وقعوا 
علی وجو شهم re Cardy‏ من آردت ۰ 
والضیق : « لم شف رحل واحد منکم لیمد بده لي وأنا احارب » . 

» لکد حاربت وحد‌ي wry dle‏ السشر لا أملك شير فر سی هلین والحاعل علفهما ات 
بدی وتحت عینی عندما اعود الى طببة » وساظل أذكر منا سائق عجلتى لانه بقى أإي 
جانبی مع خدام قصرى » . 

استؤنف القتال فى الابام التالية بعد ان تكاملت جيوش فرعون » وكبدت الحشبين 
plans‏ فادحةه ۰ 

ولذلك فان الاثر التاريخى قول لنا أن الحيثيين بعثوا بخطاب الى رمسيس 
Ogre‏ فيه من فو ته wl cell‏ كل قوة و grils‏ © مه و ضع og! A>‏ .لحرب 
الضروس التى لا بفید منها احد . 

على أن المطالع no la‏ هده الو قعة 1 سرعان ما ندرك و فائع المعركة ااحقيقية 
.و ساب الهزدمة 4 لم أسباب النصر فعد كان Uren)‏ على راس فرقة آمون عندما 
yal‏ الحیشیون على فر فة دع على شير تو فع ¢ فاسنولی الفزع على حنودها ‘ فأقاوا 
على رمسيس شر اذم ممزقة مذعورة ؛ وكان لذلك تأثيره على فر 43 رمسیس نفس ها » 
E‏ فرشم بدورها مذعورة ثاركة رمسيس ف عدد قلیل من اتساعه الخلجین 3 ولو أن 
oh‏ الحیثی a‏ اتشضاشد على الغاربن لاستطاع أن Ug‏ البچيش المصرى وان 
قیض على رمسیس نفسه ... ولكن جنود الحيثيين شغلوا بنهب الغنائم والاسلاب 
لش رأوها ف معسنکر المصر بين الفارين aoe‏ وق هذه الأثناء کات فرقة بتاح فد 
و صات + فاستطاعت أن ere)‏ على الحيثيين المشغولين با لهب وان تباش لهم مه 

وهكذا استطاع رمسسسں أن تعيك تنظيم صفو فه وأن واصل معر ALS‏ ۰ 

على أن حر لب قادس لم duly anal‏ للحر وب 2 Luly Aad least‏ رمسیس العود 

ثانية امجمد تور ه فلسسطين 6 قامت شحر بش من الحيشيين 3 العام ااشامن من حكمه . 

علی آن تست خيتينا لم شنت أن مات وي 3 lS‏ 4 آخوه خاتو سیل و کان من 
الشهو 3 لهم بالحنكة السياسية ۰ 


واذ كانت مملكة آشور قد کشفت عن قوتها العسکر به و ستو لت ,تحت قيادة 


ع ا 


شالنصر على دوله ميتانى » فقد أدرك أن بلاده ستكون محل هجوم من مملكة آشور 
فاثر أن بضع حدا للحرب مع مصر » وان يبرم معاعدة تحالف وصداقة مع ماكها . 

وقد ابرم المعاهدة بالفعل » وكتبت على لوح من الفضة وقد انتهت الينا المعاهدة 
JS‏ موادها ونصوصها من مصدريها المصرى والحيثى » وهی تتستمل على تمانی عشرة 
ip‏ وهی اکتر ما تكون دنه ob‏ معاهدة حدشة تعقد بين دولتين « لحفظ السلام 
والاخاء واستتباب السكينة بين الطر فين المتعاقدين » . 


وقد أمر رمسييسن قش صورتين من هذه العاهدة على حدر معدن . 


وام يرد بهذه المعاهدة oly‏ حدود المملكتين الحيثية والمصرية بآسيا : وسدو 
اا ا خد ی عد ف ا أ 


ونعد.ر هذه الماهدة خاتمة الحروب بالفعل بين الدولنين وبدء عهد السسلام . 
فلم نشع حروب ہین الدولثين بعدها أبدا . 

وقد عاش رمسيس بعدها مستا واربعين سنة لم بقع فيها ما بعکر السسلام 
ولم تجسر دولة على الاعتداء على حقوق مصر . 

وقد زار ملك الحيثيين مصر بعد ابرامها بثلانة عشر عاما ليحضر الاحتفال بزواج 
ابنته الكبرى برمسيس » وقد استدعى مقدم ملك الحیتبین الى مصر اقامة احنفال 
عذليم بالقصر االکی سارت فى مقدمته كريمة ملك الحيثيين مشوعه LI gL‏ الجرللة 
نم حلالة خيتا سار نفسه تم ملك كرد واختلط يومد حرس الحيتيين بالجنود 
المصردين بعد ما كانوا الد أعداع . 

ونشاهد رسوم هذه الزيارة على مدخل معند gl‏ سنبل ٠‏ 

وقد آغرم رمسبس بالفتاة الحيثية ورفع مکانتها حنی اصبحت تلثب بالزرجة 
الملكية العظيمة , 

ولم نكن الأميرة الحيثية هی وحدها زوجة رمسيس ؛ بل سبفتها زوجنان وهما 
( نفرتارى ) الثی تزوحها ف السنة الأولى من حکمه « Ga ply‏ نمر » » بالاضافة الى 
عدد لا تعرفه من OL OST clout)‏ اللواثى تزوجهن خلال حكمه الطويل الذی أربى 
على ۷ عاما » واذ كان هذا شان رمسيس فلا عجب اذا علمنا انه انجب ثلاثة وتلانين 
ولدا وائثئنين وثلانين بنتا ب ( برستيد ) بضاعف هذا العدد ‏ فلا عحب اذا كان 
رمسبس قد اعقب ذرية حافظت على اسمه بين أحفاده نحو أربعماثة سنة . حنى 
اصیح اسم رمسيس مر دفا لالقاب الامارة وعلو الشان » وأن ظل الناس بتحدبون 
عن رمسیس فى حکاباتهم لالف سئة ثالية . ولس هناك ما bliss) yg as‏ فى ایام 
رمتسن 6 ويد ما .وضات الي البلاق من ان الحضبارة ومظاهرها + وت ابا 
العالم القدبم » وانساع نطاق التبادل التجارى والفنى وااثقافى بين ارحائه ؛ من أن 
ننقل لك ما قاله برستبد وصفا لها : 


س ۱۳۲ س 


آن‌مانده فرعون ضوف اندز الزيناث وادواتا AN‏ ف من قرفن ee‏ انور 
وبابل واللهرین . وكان نی حوزنه كثير من الععلات الثمينة وعدد وافر من الاسلحة 
دا لیا والبتوارق MONS‏ توش Mage UN‏ من Mela‏ فلسطين وسور نا > وقد 
حوت الاصطبلات الملكية جياد الخيل الواردة من بابل وأحسن الفنم الواردة من مملكة 
الحبنيين . وصار لكل وجيه مصرى سفينة شراعية بالبحر الأبيض الو سط تحضر له 
حاجانه من آسيا كما اضحی لعبد سيتى الأول بالعرابة سفن خاصة وهبها له 
رمسيون له ale‏ اللاد Rab gl‏ | :وما این UIT‏ الاسيرئ' الحميل الى 
اشتملت عليه قصور اعپان مصر »> وبلاحظ أن هذه المصنوعات الاسیوبة ارت كثيرا 
فى الصدعة المصرية مأكسيتها روا أسيوبا . وکتر بالقطر العبيد الآسسوون س 
شاهییی وغبر هم . وفصت البلاد باشحار الفینیفیین والاحانب فصار لهم حدى gree‏ ص 
بمنف تعبد فيه معبوداتهم مثل بعل وائستارته . ومئل ذلك الوقت اخذت نلك 
العنو‌دات تندمج تدريحيا ضمن العبوداث المصرية . 

وعظم الاختلاط الدموى بين الصر بين والآسيو بين فى هذه العصور وفد كان فى 
بدایته أيام الاسرة النامنة عشرة مأقترن أهالى تلك البلاد بعضهم ببعض واصسبح 
للعنصر Sigel)‏ مقام عظیم بالمصر الملكى والحكومة المصرية . 

وقد ازدهر الادب كما لم بزدهر من قبل » وقد اشرنا الى قصيدة بناوور 
والى جوار هذه القصة التاريخية » عشرات من القصص الاخری التى حكت لنا الکثر 
من احداث التاريخ المصرى كقصة النزاع بين الهكسوس وملكهم ابو فيس وامبر طيبة 
الذى اننهى باجلاء الهكسوس عن مصر » وقصة تحوتى القائد الصری ایام نحونمس 
والذى فتح UL dae‏ عن طریق اخفاء الجند فى زلم . 

ونم قصص آخری تناولب آمور الفلاحین ونعرف واحدة منها بقصة الأخوين » 
نتلخص فى أن آخون عاشا معا فى کوخ باحدی الحدائق وکان اکبرهما متزوحا و قابضا 
على pas‏ ااسیت آما الا مغر فكان yt das Little‏ له » Canad‏ نفس زوحة الکسیر الى 
الصغير paid‏ طلبها . Hires‏ ارادت, أن نکید له فوشت فى حقه عند And!‏ فدسمم 
على الإقتصاص من ايه وأراد قتله خلسة فتحفز له وراء WLI‏ » وف sline‏ اليوم 
عاد لاخ الأصغر بالبهائم ليدخلها اصطبلاتها فلحظت احدى الحيوانات الامر وأسرت 
الى راعيها بما پضسمر له اخوه الكبير » فلما علم ذلك فر هاريا خوفا من القتل ... 
والناظر الى هذه القصة Gy‏ فبها طر فا من قصة و سف عليه السلام ا( + 

وكثرت روایات الحب والفرام عند اهل هذا العصر كما عثر على كثير من 
التعساند الدينية والاغانی والدعوات ووجدت كذلك عدة خطابات لکتاب وموظفين » 
وعدة تمر نات مدرسية فام بها dob‏ الدارس وعدة صكوك ومستندات, ومذکرات 
عن العاند وحساماتها مما اهتم به FV)‏ ون كثيرا . 


سس ا rrr‏ 
واستفاضت فصاغ بعش الأدباء هذه القصة مستلهما اناها . 


— 9598| سس 


الثانی بعد أن حکم سیعا وستین نة وکان عمره عند و فانه 


وقد مات رمسیس 
۳ سنهة . 


ونظهر مومياؤه علامات العز والبذخ وفريبة الشبه بتمثال صباه لحفوظ بدار 


التحف بتورين ٠‏ 

وقد سعی عشمرة من الفراعنة بعده انفسهم باسم رمسپس ۰ 
۶ ق ۰ ۰ 

نو لی Chad ye‏ ابن رمسیس الملك 4 وقد اشتهر باسم منفتاح فى كتبنا اعد dogs‏ ۰ 
وهو لاس الثالث عشر ذلك أن طول عمر الملك قد جمل ابناءه الكبار يموتون فى حیانه» 
وقد كان یلا عندما ولى الملك » فى وقت كانت الظروف والإحوال العامة تتطلب ملكا 
الشاب © لیعالج الازمات, المى Yale‏ حكم رمسیس الطو بل ¢ فقد أفمده 


2 


فی شرح 
له E‏ العسکر دة النى بدأها » كما آرهق مالية اللاد ؛ هذه 


اانشات العامة التى ملأ بها الوادی . 

و لذلك فد جوا انه مرلیناح بمحر د توليه الملك بانتشار gall‏ خی وال ازعاث 
المسقورة على حدود الملكة المصربة 4 و ظهر عنصر حد بد على crt,‏ التار بخ 0 و هو 
pete‏ شعسا جزل االحر gall ae Vl‏ سعا » الذدی تحالفب مع الليسيين © pug‏ عوا ف 
wda sca! |‏ على حدود الامبر اطور بة pall‏ نة من الغرب os‏ و صلو[ الى غر ب الداتا . 

ودا مرلبتاح بمواجهة او قف على الحدود الشر قية فسسافر على زاس Alex‏ فى ; 
السثه AUS)‏ من حکمه » وبطش بالتوار بطشه عنيفة 6 وبدو أن احدى oo‏ 
حدوب فاسعی وهي ١‏ حازر ) قد قاومته gb‏ دلا فام ليث أن انشصر عليها وفشيحها 2 
mur)‏ وحدءناه الست اس على الآثار أنه حاصر » ae‏ ( وقد سحل مو لماح جره 
oda a‏ المعركة وغيرها على حدر کسر hast‏ الى حر وله 2 فلسطين 5a)‏ له : 

آما عفاون فأخدتك وكذا حازر اسئو لی عليها حلا انه ۰ وقد انمدم أتر مدشة 
el gl‏ . 

pal ( و اسهم صات 4 وآ ہس فالسطين أرملة ) ضعيفة‎ ihe اسر‎ ee) lal 


وتعترر هذه أول اشارة فى الآنار pall‏ الى اسرائيل والرای الذى تتردد بين 
علماء الخاريخ Spall‏ و انار أن هذه الإشارة الى اسرائیل تر حح أن کون مرنہتاح 
هو فر عون و ”ی اذى شرج لذو اسرائیل 3 نامه ۰ 


وقول كعاب mad) gal’‏ 4 أن فرعون مو سی ود غرق 3 opel‏ أنتناع مطار دنه 
لاسراثيل 0 AR) EU Ad»‏ و A>‏ بعش 6h)‏ خبن 1 العثور على حشة مرستاح ما بك حش 
هذه الرواية ولكن oT yall‏ الکریم ذكر حقيقة « فاليوم ننجيك ببدنك » وعندما انتهى 
مر تاج من اخماد اور 3 فلسطین .. قاد ليواحه الليسيين الذين کان ساعد هم قد 


س ۱۵ — 


اشته وامروا عليهم ملكا ( مريبى ) وأجبروا بدو التحنو ( بدو لصحراء الغربية ) 
على الاتضمام اليهم كما تحالفوا مبع سکان حزر \ لسحر الابیض ) Cone)‏ و سردشیا ( 5 


وهزمهم هزیبه منكرة وترك مربى جميع أفراد أسرته واثاث منزله ف ee pele)‏ 

و ول os‏ مصر فرح شد رد 4 سحلو ه ف آنشوده وصات الينا مسحلة على الآثار 5 

) شمل مصر فرح عظيم وصعدت من لاد معمر امو ات السر ور وأصيح أكل 
لحد لون pa‏ مربتاح على التحئو قائلين Gell!‏ هذا الاك النتصر وما اعظمه بين 
المعو دات وما | wha‏ ھا القائد oo bend)‏ ¢ احلس مسر ورا و لکنهم فر وا ears)‏ حيئما 
اروت فلا خوف الآن ل قارب لخا 

ونمشی الانشودة بعك ذلك rent‏ انتصار ات مرنیشاح على oll‏ 3 والامراء ۰ 

وعلی الرغم من ذلك . فمد کات صفحة الامبراطورية 4s poll‏ التى حاوزت 
حدودها » غازية dali‏ » قد وصات الى نهاشها وارتدت poe‏ مدافعة بعد أن كانت 
مهاحمة ۰ 
ut‏ مرنيتاح : 

ولم تدع الحروب التی خاضها مرنبتاح > فرصة له لافامة ما اعتاده سابقوه 
من مدش آم ومعايد خاصة له . فسطا على UT‏ من سبقه ولم لعف من ذلك آثار 
ناه تست + ووصل الامر ره الى هدم معيك أمنحتب الثالث ف السسهل الغربى 
لطا و حطم حدار ه و کسیر لمانيله ليس تعمل من \gil jo]‏ أحجارا لا الجديد ۲ 

ومن هذه الاحجار الجرانيتية التى اقتلمها واعاد استعمالها شاهد جرانیتی 
يزنك طو له على عشرة أقدام مكئوب عليه مبانی العمارات ألتى شيدها آمنحتب الثالث. 
فأمر مر نستاح بو ضع سذ الححر 2 عمار ناه الجددبدة على أن تدار شوش امنحتب ip!‏ 
الحائط » وينقش على الوجه ST‏ انشودة الانتصار على الليبيين التى مر ذكرها » 
alg‏ تر دات دة Aan‏ دمم لایر الها US‏ دما على اول: وک لاسر اليل , 
وتوف ع بعد أن حكم عتر سنواث عام ۱۲۱۵ ق,م ودفن بطيبة بااوادى 
الذى دفن فيه اجداده وقد عثر على جشته فيمن عثر على جلته من الفراعنة » فظهر 
بذاك خطا الراى القائل بغرقه بالبحر الاحمر على ما بقول بثو اسرائيل . 


۱۳1۱ ق.م {Noe moe‏ ق.م : 
قام حول و LY‏ العر ش عقب مو لسا مرنستاح نزاع دام bc‏ سسنو آت حكم فيه] 


س WI‏ س 


حكام ثلائة دفنوا فى وادی الوك » بلغ اثنان منهم العرش عن طريق غير مشروع فلما 
جاء الثالث محا V‏ سميهما من أكثر ما قركا من آثار . 

وأوليما هو « امنمس » أو (( آهون موسى ) ويبدو أنه كان مغتصبا للحكم وئذلك 
فلم يدم حكمه طويلا »> وخرب قيره فى وادى الملوك نخريبا منظما . 

ثم ظهر على مسرح النضال شخصية أخرى هی ( مرنستاح سیتاح ) والمعروف 
ay]‏ ذهب الى بلاد التوبة قى السنه الاولی من حكمه لقمع ثورة هناك .. وعين مندوبا 
سامیا لبلاد النوبة ثم اقترن بالاميرة تاوسرت التی يغلب أنها من اصل فرعونی 

ثم خلفه po lo.‏ ثالث هو سبتی الثانى » وقد اعتره الوم الشخص الوحيد 
شید معبدا صغيرا بالكرنك وآخر بالأشمونين ( هرمبوليس ) ۰ 

ولكن مسقطيه عجزروا عن آن يستولوا على الحکم » فشبت فى البلاد حرب أهلية 
جزات القطر و نقسم تحت تأثيرها الى عدة اجزاء مستقلة فعم البؤس وسوء النظام 

وقد سجلت لنا الآثار الباقية وصفا دقبقا لهذه الفترة فى تاريخ مصر : 

« لد قعد كل انسان مكانه » اذ لم ببق هناك حاكم برد الحق الى نصابه عدة 
ON gh‏ 2 وسقطت a pata‏ ند آمر اها وحکام مدنهی.ا 5 و صسار لجار فتل‌حاره قو با 
كان أو ضعيقا ( لبرسكيك صن ۹ ۸/0 و تسحل الآثار اسم ls‏ سورى نظن أنه 
أغتصب أالك فتره من الزمان وساس القطر بالفسدوة والصر وت ۰ وقد ورد ذكره 
على lad‏ رمسيس AION‏ اد شول * 

» لم ام Aas‏ ذلك عصر خلو من Onell‏ وظهر بين ااشاس سو ری قال اه «(أرسو» 
استطاع أن بضع نفسه قى مكان الرئاسة واحبر البلاد كلها على تأدیة الخراج اليه 
بنظرون الى الناس ۶ فلم يفكروا فى شىء من خير أو أضحية بتقربون بها الى أرباب 
الوادي » . 
م +۱ قم : 

كان من الطبيعى of‏ حرج الحتمم من all‏ من برد اليه الأمن والنظام والو Odom‏ 
واحترام الدين وث.عالره ¢ قظهر حاكم يقال له (( ست cakes‏ ( انتهت بظهورة فنرة 
الظلام من تار بح E:‏ آلعصر وهى قترة التنازع على العسر ش بر حح أنه من سعلالة 


— ۱۳۷ — 


سيتى الاول ورمسيس الثانى > فنجح فى الاستيلاء على العرش الفرءونى » بواعادة 
الوحدة الى البلادفى ظله . 


ولم ددم حکم ست نخت طوبلا » فالآثار لا تتحدث الا عن السنة الاولی من حكمه 
وپیدو انه أشرك معه فى. الحكم ابنه الذی GILT‏ عليه اسم دمسیس تیمنا باسم الفرعون 
العظيم وقد اعتبره مانبتون « رمسیس الثالث 4 موّسس الاسرة العشرین » ولكن من 
الحق أن سسب تأسيس الاسرة الى أبيه » فهو لاصل الذى آنحدر منه رمسيس وهو 
الذى وضع حدا gh‏ ضى 'التى سادت البلاد > وسلمها لابنه من بعده موحدة » خالية 
من الغاصنبین والثائرين من الداخل والمعتدين من الخارج . 


جد 118 ينك 


الأسرة العشرون 


۱۳۰۰ ق ۰ ۰ 

بدا حكم الاسرة العشرين فى رای مانیتون الذی استمر حکمها مدة اربت على قرن 

من الزمان .. حکم نیمارمسیس الثالث و حده ۲ عاما تعتير آخر عهد مصر ف 
er ere‏ ع الفر اعنة العظام ۰ حيث تشر مخلفات ملکه فیما بقی له من 
عمائر کبری » الى درجة عظيمة من الأبهة والسز وانساع السلطان » وما أفاء على 
البلاد من لأمن والطمانينة واارخاء . 

على أن ذلك لم بتحقق الا بعد معارك ضارية قادها اول ما قادها ضد الليبيين 
وحلفائهم من شعوب البحر الابیض الذين لم تكن هزيمة مرنبتاح لهم صادة لهم عن 
معاودة الهجوم مرة ثانية وثالثة » فى السسئنين الخامسة ANN,‏ عشرة من حكم 
رمسبس الثالث وقد تصدی لهم فى كلتا الفزوتین وهزمهم هزيمة ملكرة وساق منهم 
عشرات الالوف من الاسری » الذین فکر فى أن بتخذ منهم جیشا تحت امرة الضباط 
المصريين » وستری فیما بعد ان هذه الجیوش اارترقة سوف تبستولی ملى العرش . 


وخاض رمسيس الثالث ما نمکن اعتباره أول معركة بحربة فاصلة فى تاريخ مصر 
dns Aa‏ اذ القذتها من الوقوع بين هذه الشعوب الجديدة التى عر فت ف هذه الفترة 
شعوب البحر الأبيض والذين استطاعوا أن ستواوا على مدن الحيثيين شسمالی 
سوربا » وان ستولوا على ساحل فينيقيا وجزيرة قبرص ثم طمعوا بعد ذلك فى 
الاستیلاء على مصر ۰ 

وقد نصدى لهم رمسيس الثالث فى البر والبحر » فهزمهم فى البر هزيمة منكرة > 
كما تصدی لهم بأسطوله من البحر » فأغرق واسر كل وحدات العدو البحرية 6 كما 
قتل العدد الأكبر من حنود الاعداء poly‏ الباقی حيا منهم .. وقد سحلت لنا جدران 
معبد مديئة « حابو » هذه المعركة البحرية الواسعة النطاق . 


cals‏ هذه الإنتصاراات الدوبة فى .دنا الحرب كفيلة أن تجمل « رمسیس » بهنا 
بالحکم فى جلال ومهابة بقية سنی حیاته » وان بستاثف عملية البناء والانشاء التى 
كانت مظهر عظمة القوم Lust‏ معد مددلة حابو الذى بعتبر آخر البانی الشامجة 
التى Ladd‏ فراعنة مصر الكبار من حيث الموقع والأهمية . وقد بنأه ليكون معدا 


۱۳٩ —‏ س 


لآمون رب طيبة 6 ولكى يكون معبده الجنائزی » وقد حاول أن يبنى فى عمارکه مح 
الرمسيوم ولم كن معبد مدينة ‏ حابو » هو البناء الوحيد الذى أقامه بل أنه احم 
معبدا صغيرا لآمون فى الكرنك » ويعتبر رغم صغره أكمل tly‏ وصل اليتا فى الى ك 
الحاضر > وبنى الكثير من الهياكل الصغيرة فى منف وعين شمس وباقى جهات الق 
وقد حدئنا رمسيس الاك عن حى جميل شيده لآمون بالدلتا وصف يا 
كان محلى بالحدائق العظيمة والماشی الكثيرة وانواع النخيل كافة غير الطريق القف ٠‏ 
الذى انشاه وحلاه بالازهار من جهات القطر . 
ومن جديد بعث بالاسطول الى بلاد الصومال لاحضار البخور والعطور الى معا 
الوادی - وقد عادتم هذه الاساطيل وعليها امراء كثيرون من البلاد جاءوا يقد مو 
فروض ألطاعة لفرعون ۰ 
وتمتاز السنوات العشرون من حياة رمسيس الثالث بتوطيد أركان السلام قتر 
يقول لنا وهو يفتخر بالسلام : ۱ 
« لقد حملت الراة المصرية تذهب كما نشاء مکشو فة الأذنين فلا يتعرض لها آ-جتم 
أو غمره . لقد جعلت مشاتی ورجال عجلاتى الحربية بعيشون بمنازلهم مدة حکمی 
و صار حجنو دی pal!‏ دینیون والکحاکیون بسکنون مدنهم نائمین على ظهورهم بلا وجل 
ولم يعد يبدو عدو من بلاد کوش ومن سوریا » ولدلك كانت أقواس واسلحة هسب 
القوات مكدسة فى مخازنهم . اما هم فكانواا مزودین بالاکولات والشروبات و قلو يم 
طافحة بالسرور » وکانت زوجانهم وآولادهم عائشين معهم فلم ينظروا خلفهم لا 
قلو بهم کانت مطمئنة » لاننى كنت أحميهم وادافع عن اعضائهم ٠‏ ولقد أحبيث سک 
الأرامى كلها » اجانب ووطنیین ذکورا واناثا . لقد فرجت هم البائس وارجعست 
الأمل والحياة ونجیته من ظاله القوی . لذلك صار کل انسان آمنا ببلده > و 
شخص ف الحاکم آنابته حقه كاملا . ولقد اصلحت الاراضی التالفة وساد الانس FT‏ 
حکمی » ( برستید ۲۲۷ ) ۰ 
ولدينا من ايام رمسیس الثالث اکبر Loy‏ من التاریخ الصری القدیم يبلغ حلو 
۰ قدما وهی تحوی مائة وتسعة مشر نهرا من الكتابة طول کل نهر اثنتا عش 
بوصة تقريبا وبعرف الدرج باسم قرطاس هريس وهو موجود بالمتحف البريطانى 
وقد حوى هذا الدرج تفاصيل الهیثات والاوقاف التى اوقفها رمسيس الثالت ع 
سماند آمون وغيره من Ade .. Al‏ اصبح باستطاعتنا أن ناخ صورة عن عدد سک 
مصر وأراضبها الزراعية فى ذلك الوقت .. ومدى ما اصبح كهنة آمون يسيطر , 
dude‏ من آموال وبالثالی من ثفو ذ فقد كان شوم على خد مه المعايد حوالی مالد 11 
وسعة آلاف عبد » ای ما بناهز ۱/۰ أهالى القطر المصرى . اما SVS‏ 
الو قو فة على المعابد فکانت حوالى ,ع/؟ مليون فدان أو ,/۱ الأراضى SG pall‏ 
وكان عدد الاغنام والبهائم الو قو فة على المعابد سلغ ۱/۷ مليون وعدد السفن ۸۸ ما , 
صغيرة وكبيرة وااصانع ۵۲ مصنعا تستهلك المواد الخام الواردة الى المصابد لش 
مثها المصكوعات . 


که :۱ سین 


اما ادن المحبوسة على معابد مصر فكانت تبلغ 119 مدينة فى سوريا وكوش 
ومصر . 

فاذا علمن أن نعداد مصر فى ذلك الوفت كان حوالى ه أو ٩‏ ملایین نسمة والادض 
المرروعة لا نتحاوز عشره آلاف ميل مربع استطعنا أن ندرك كيف أن الجزء الاكبر 
من تروة البلاد قد آل الى المعابد وأصبح بحت سلطان الكهنة .. فلا عجب اذا 
كانوا سیطمحون بعد قليل الى CU‏ ,واللسيادة » ويسهمون بذلك فى تفتيت 
الو حدة المصرية . 

فقد كان من آنر نفوذهم »> أن حلول رمسيس الثالث أن شخد حیوشه وحنوده 
من GLY‏ الرتزقة ويقلل اسماده على الوطنيين الذین Wy‏ يخض عون لنفوذ 
الكهنة بالدرجة الاولی . 

ولمة عنصر لالت نتسم به العترة الاخيرة من حياة رمسيس الثالث » وذلك هو 
اغرافه فى الشهوات والملذات الحنسية فتد كان قصره يفص بالعشرات CEM,‏ من 
الزوجات والجواری حيث تمتله GUY‏ نحيط به حشود من النسوة لا اسماء لهن . 

ویبدو ان هذه العوامل كلها » من ازدیاد تطلع كهنة آمون الى الملك » ووجود 
الجنود واللوار الرتزقة .. وكترة النساء المتطلعات الى همليك أولادهن .. قد 
انتهى الى فيام مؤامرة فى البلاط اللکی على حياة رمسيس التالث ... حيث 
سسجل التاريخ اكتشباف مؤامرة دبرتها احدى حر لم الك لقتل رسيس الثالت 
بواسطة السحر رو Qui are‏ « ننا رض « ملكا بدلا من أبن ضرنها الذى كان 
معينا وليا العهيد وقتئل . 

وجل لنا التاريخ موقفا رائعا من هاه الواقف النى تحبها الشعوب من ملوكها 
وقادتها » وهو أن يتمسكوا بالعدالة وحكم القانون » فنراه بقول لهوّلاء القضاة الذين 
عينهم للنحقيق فى هذه الؤامرة والکشف عن المتآمرين والحكم عليهم : 

« انا آمر القضاة قائلا آما من خصوص اكلام الذی يدور على السنة الئاس 
فلا عام لى به » فاذهبوا وافحصوا الأمر » فاذا حققتم ونبينتم المتهمين فأمروهم أن 
ينتحروا بأيديهم بدرون اخطاری, ووقعوا العقاب على كل من بستحق بدون استشارتی 
ایضبا » احترسوا من عقاب البرىء . ها آنا ذا اکرر لكم أن كل شخص ارتكب او 
اشترك فى هذه الجناية يجب أن ينال نصيبه من العقاب . أنا امین ومحروس الى 
الابد ؛ لاننى ضمن اللوك العادلين امام آمون رع ملك العبودات امام ازوريس حاكم 
الازلية » ۰ ولدينا سجلات مفصلة لتحقیق هذه الجريمة الكبرى وملابساتها وق هذا 
الوقت حل ميعاد الاحتفال بمرور اثئين والاين عاما على جلوس رمسيس الثالك » 
فأقيمت اازینات والافراح عشرين بوما جريا.على عادفجلالته » ومات بعد ذلك بعشرين 
عاما حوالى عام ۱۱۱۷ ق.م ۰ قبل أن بعدم المتهمون فى مؤامرة اغتياله . 


بد Wf)‏ سس 


ويرى بعض الورخین ١‏ احمد بدوی ) ان وصية الملك السابقة الذكر القضاة > ' 
تمت .وهو على فراش الوت آثر اصابته اصابة قائلة نتيجة للمؤامرة + ویقول بعض 
آخر آنها من كتابة ابنه رمسيس الرايع الذى خلفه وانه نقل هذه الوصية عن 
لسان أبيه الى القضاة . 

وشیعت حنازة رمسیس الثااث فى طيبة وأودع فى قبره فى وادی اللوك . 


۷ اش ۰ ۰ 

والانحلال التی فشيت مصر ف أواخر عهد ابيه » مد ازدادت قوة واستفحالا فلم يكن 
لر میس الر ابع من عمل سوی ار ضاء السودات أو بالأحری ار ضاء كهنة آمون 4 
بل آن هذا السجل الکبیر الذی اشرنا اليه فیما سبق باسم بردية هاریس دالذی 
بنقرب به الى الالهة بتمداد أعمال أبيه . 


ولا aire‏ له mek‏ الا انه do gh‏ شخصيا فى العام لثانی من حکمه الى محاجر 
وادى الحمامات مع بعنة كبيرة للبحث عن أحجار لتشييد معبده نم أرسل تجريده 
" أخرى بعد ذلك بسنوات الغرض نفسه وكانت التحريدة Kal fe‏ من نسعة آلاف . 
وقد هك منها عدد كبير » وکل ما بقی من آثار رمسيس الرابع هو امتداد الحجرة 
الخلفية لعبد خونسو بطيبة وكذلك القاعاث الصغيرة ذات العمد التى بدا والده‌بناء‌ها 
قبل ذلك بمدة بسيرة . ولم يدم حكمه اكثر من ست سنوات . 


pe ق‎ 1 


تولی سبعة بحملون اسم رمسیس من الخامس حی الثانی مشر وتولی رمسيس 
الخامس بعد رمسیس الرابع ( على الأرجح ) وتو بعد حکم قصير فتبعه رمسيس 
السادس الذى Glin‏ على الظن أنه حفيد رمسيس COUNT‏ من ابن 'آخر وقد اغتصب 
الملك من ر فسرسس الخامس 6 و لکنه دک ور ۵ م gb ory‏ دلا Anand‏ زر ۱۳ سابع ونامن 
ولسنا نعلم من آمرهم شا الا آنهم حفروا فبورا لهم بوادی الملوك بطيبة حتى جاء 
رمسیس التاسع » بدا نجم امنحتب أو أمنوفيس رئيس كهنة آمون پرتفع عاليا » 
بحيث راح ينفق على اصلاح GUT‏ الفرامنة » مما زاد فى نفوذه » وتسجل لا الآنار 
و ميس التأسع وهو بقدم لأمنو فیس رئيس الكهنة فى حفل ملكى رائع هنايا 
وا 1 وراح ables‏ تحدبث لا يصدر الا من لخادم الى سپده .. وقد رسم 
رئيس الكينة صورته على جدران الكرنك بحجم كبير كالملك الذی بلعم عليه بالهدايا 
وهو ول رسمءمن نوعه فى تاريخ مصر فقد جرت العادة على أن ترسم صور 
من يدا الاك عيضن جوا 


وقد بلغ ضعف الحكومة فى هذه الفترة الى حد أن تجرا اللصوص فراحوا بسر تون 
CAS yall‏ وقد قیض:علی اللضوص وحوکموا رل بتضح gs‏ الحاكمة آن | الحققين 
ام بكونوا نزيهين » مما زاد فى جراة اللصوص فالتهبوا قبرى سيتي الأول ورمسیس 
الشانى Caine ٠‏ لم نمض عشرون سنة حتى كانت جميع القابر الملكية بطيبة ابتداء من 
لاسرة التامنة عشرة الى آخر الاسرة العشرین منهوبة ولم پمثر على Lie‏ واحدة نجت 
من هذه الجرائم الا جنة امنحتب الثانى التى بوجدت فى تابوتها رغم نهب قبرها . 


ولم تصل الينا معلومات عن تاريخ رمسيس العاشر سوى ما تعلق بسرقة المقابر 
سالفة الذكر . أما رمسيس الحادى عشر فنجهل اخباره كلية . 


ولا تولى رمسيسس الثانى عشر الملك هوى العرش الفرعونى وحصل فى البلاد 
انقلاب حكومى اذ استقل بالوجه البحرى احد أعيان انيس الدعو ( نسسوبا نبدد ) 
العروف عند الیونایین باسم سممنداس ۰ فلم بستطع رمسيس التانی pee‏ أن بقضی 
على نورته » فانسحب الى طيبة مکتفیا بالاحتفاظ بالوجه القبلی » واذ كان نفوذ 
اكينة بطيية قويا » فقد اصییح الحکم مشترکا بين فرعون ورئیس کهنته » فتماونا 
على :ومليد سلطانهما على الوجه القبلی وبلاد النوبة . 


ولدينا قصة من هذا العهك من سسمی ونامون وهی تقطع نمدی ما وصل الیه 
النفوذ المصرى من ضمحلال فى Was‏ .وق قبرص 14 حيث رفضوا أن لزودوه نما جاء 
فى طلبه من خضب لبنان لصنم سفينة آمون بناء على طلب حریحور رئيس كهنة 
آمون الإ اذا دفع الثمن » ور فضوا أن بعتر فوا بأى ولاء لفرعون مصر » وقد تعرض 
وينامون فى ودنه الى النهب والسلب اکثر من مرة . كما نظهر القصة آنفسام مصر 
فى هذه الفترة الى دولتين . 

كما يوجد لدينا على باب خونسو ما يشير الى انتهاء حكم رمسيس الحادی 
عنم باستيلاء حر بحور رئيس AS‏ آمون على الحكم وبدائه بذاك أسرة جديدة . and‏ 
أن کان جر عور رئيس کهنه آمون هو ASS‏ حیو ش الو حه القبلى والبحرى 75 وأنه 
مدير مخازن غلال الوجه القبلى والبحری - ووالیا على كوش ورئيسا الخزانة ومشر فا 
على عمار ات العسودات ست لم سق عليه بعد أن و ضع بل ۵ على كل الامور الادار بة 
والدبنية ¥ أن بلبس تاج مصر » وهو ما حدث بالفعل فى احدی الحفلات الدينية 
اعرف ااعسود خونسو بتولية حر دحور ملكا على مصر ثم يده آمون فى WS‏ فأصبح 
ھا القرار أمرا وائقعا ۰ 


س )ا س 


الأسرة الحادية والعشرون 

۰ مس ۹4۵ ق + م : 

فى هذا العصر انقسمت البلاد الى قسمين بحکم (حدهما ( طيبة ) كهنة آمون 
السظام pol:‏ لاله آمون وقد أسسها اللك حربحور الذی كان رئيسا لكهنة ۲مون 
و ضم اليه وظيفة فائد الجنود ورئيس الالية ونائب فرعون بالنوبة فسسیطر على 
عواطف الشعب الديئية وکان رحلا طموحا عصامیا » وقد قام بالقضاء على الفو خی 
النى انتشرت لضعف الرعامسة » وقضى على الأجانب الذين کانوا يجتاحون اليلاد 
وتوای الحكم فى الوجه القبلى تاركا الوجه البحرى لاماك سمندس الذى انا انعا 
مالک ف انيس وحعاها عاصمة al‏ .وهكذآا costs‏ مر سیر تها الاولی من التقسسسيم 
دبل عید مينا فصارت مملكة الجنوب ومملكة الشمال ۰ 

وقد حكم فى طيبة « حر يحور » لدة خمس سنوات © وحکم الکهنة من خلفاثه 
باسم آمون الذی اصح الحاكم الباشر لحکم مصر عن طریق الوحى الذى كان الكهنة 
بدعون أنه بوحی من خلال ماتيله التی تحرله راسها باشارات مختلفة . 

ولا قحب وقد الفسمت البلاد أن تسمها الفو خی 4 وان فد ساطانها علی 
الللاد الأخرى . ۱ 

وكان من أهم أعمال أسرة الكهنة فى طيبة جمع مومياوات ملوك الاسرة الحد يشة 
خوفا من le‏ النهب والسلب الدى عمت العابر الملكية 3 فأودعوها ف مخبأ لا بعر فل 
gral‏ ص 4 بعك ان حددوا أکفانها و کشوا ما فعلوه على الا کمان 0 وقد للت ده 
الومباوات فى مخيثها » حنی کشف عنها فى الدير البحری ۰ 

وکان لهذا الکسف اعظم آثر فى الساعدة على ترتیب اللوك وتاريخهم من عهد 
الدولة الحديثة حتى الاسرة الواحدة والعشرين ١‏ 

واستمرث الأمور هكذا . حتى زاد تعداد الجنود اارتزقه الليسية ممن استو توا 
مصر وأخء بعظم شانهم سينا فشیثا ؛ حتى قامت حروب داخلية انتمت بزوال الا سرة 
الحادية رالعترين مما سهل تسم الحكم على الاسرة الليبية الاصل والتى کانت 
تسكن اهناس 4 

وبا لنستة للاسرة الواحدة والعشرين حرى تطور d‏ فن Jentz)‏ ۲ ۱ ۳ 
الومساء يفيض بالحيوبة وحسن الشكل وقد دفعهم الى ذلك ما راوه فى الومیاو ات 
القديمة من منظر مخبب للامال ( راجع مصر القديمة الجزء التاسع ) . 


بد 85[ س 


الأسرة الثانية والعشرون 


۵ ق ۰ م 
بحملون آسماء ممائلة ليبية ۰ 
مركز الحکومة بنائیس وپوباسطة ‏ سيطرة الاسرة على طيبة ۸۲۰ ق ٠م‏ — 
ثم انقسمت الملكة بسد ذلك انية . 
وقد استقر رژساوهم فى الدن الکبری واحرزوا كثيرا من الثروة والقوة » بینما كان 
p Soul‏ ااحلیون بضعفون بالتدر نج اکثر وأکثر ۰ 0 
وحكام الاسرة الثانية والعشرين كما بتضح من أسمائهم یمتون, الى اند ش 
الليبى ٠‏ 


٩۲۹ - ۰‏ ق ۰ م : 


ویعتبر شبيشئق الأول هو مؤسس. الاسرة ۹60 ق.م ویقول مانینون 1 عاصمة 
ملکهم هی بوباسطة بینما بتحدث عنهم مورخو اليونان کفراعنة تاي س go ١‏ 
الار جح ) . قد jar‏ مقره مديلة بوباسطة فى الدلتا » وزوج اينه الى eT dah‏ ملوك 
الاسرة التائيسية ب كما سط نفوذه على طيبة بان عين ابنه الاخر کاهنا اعظم لآمون. 

وينما تظهر OUT‏ التاريخية أن سليمان قد تعامل مع ملوك الاسرة الحادبة 
چ العشر ان على قدم المسساواة باعتباره oe Yai‏ فد اعاد شیشنقش سسيادة ممصي 
على فلسطين ۰ 

( أن حملته التى أرسلها فى العام الخامس من حكم راحو بيم ( أبن سللیمان‎ gry 
قد اخضعت دولتى اسرائیل 54.5 13 كما ستدل على ذلك من قائمة المدن التى‎ 


ساد عليها الملقوشة على جدوان الكرنك ٠‏ و کان الامر فى حاحة الى بد قوبة لقمع 
مختلف الرو سا: الليبيين فقد بدات الالؤسامات تظهر فى ائحاء المملكة . 


\ Commend ۱ emma! 


استمرت الاسرة الثانية والعشرون عدة احیال » ولکن كان هناك اکثر من مك 
يتنا فس على السلطة » ويبدو أن al gle‏ الاسرة الثالثة والعشرین حکموا فى ذات الوفت. 
الذى كان ملوك الاسرة ااشانية op pally‏ بحکمون . 

وكان هؤلام الاوك لا يقرضون سلطانهم على gal‏ اء الاقاليم وحكامها الذین كانوا 
بنفقون موارد الدولة على المنلزعات والحروب فيما بينهم م 

وكان شيشنق حاكما قويا شجاعا » ام بکد يستتب له أمر الك حتى نمض ف 
فو 3 وزم © لاعادة وحدة البلاد 6 واسترجاع مجدها وعزها ونشر الرفاهية 
بين آرحدائها ۰ 

As,‏ كان يحول دون ذلك .. أن باقى الرؤساء الليبيين ممن بسمون (الشواش) 
بداوا بدورهم يطمحون الى االك كما فمل « شيشدق » الذى حكم ۲۱ سنة وقد عين, 
آاینه « أوبوت « كاهنا اكير على طيبة مما احنق الكهنة او جعلهم بلحاون الى نباتا . 

وداح سط نفوذه على فلسطين 4 day‏ أن كانت سيادة ملك مر اسمية حتف 
حولها الى سيادة فعلية ؛ حتى أن برسنید بری أن سليمان كان والیا تحت النفوذ 
۹ ق م: 

Us‏ القسيمت مملكة البهود بعد موت سليمان أيام رحبعام فرر « شیشنق » أن 
ands‏ فلسطين تحت سلطانه فتوجه فى العام الخامس لحكم رحبعام الى 

وكانت الجیوش AL pall‏ قد مضی علیها اکثر من .۳۷۰ سنة لم fey‏ هذه البقاع ra‏ 
على أن آخر ما وصات اليه جيوش شیشنق pall‏ 4 شاطیه الجلیل ( جشوب 
فلسسطيني ) (۱) وعاد شيششئق دعل غز AS»‏ بعشائم عظيمة فجدد Age‏ فراعنة مصر الا قدمین 
ونقش على جدران الكرنك بطيبة الجزية التى تقاضاها من فلسطين والثوبة بالقرب 
من تقو ش حکام مصر العظام ۰ 

وعين شیشنق حاكما ليبيا على الواحة الكبرى ,وعهد الى حاكم خر فى الاشراف. 
على غرب الودحه البحرى وطرق مواصلانه مع الواحات . 

)1( جاه فى كتاب الملوك الاول الاصحاح 14 الآية ٠‏ وفى السنة الخامسة للملك رحبعام أن شیشنق 
ملك قمر صعك الى آور شلیم واأخد خرائن بيت الرب oles‏ بيت الملك وأخذ كل شىم واخد جميع أتراس 
الذهب التى عملها سليمان . 

وف آخبار الايام الثائى الاصحاح ۱۲ سطر 9 4 . 
مركبة وستين الف فارس » ولم يكن عدوا للشعب اللی جاء معه من مصر . واخذ المدن المحصئة التى 
یهسوذا , 


س ۱ — 


۲ 


فاختط تل بسطة مقره ووسع الكرئك بطيبة بواسطة آبنه ( اوبوت ) 2 هينه 
رئيسا لكهنة آمون بطيبة .. فانشا أكبر صروح الكرنك مساحة وحجما ب اذ يبلع 
طول الحوش ۳۱۲ قدما وعرضه ۳۹۹ قدما اما الصرح المام فى وجه هذا الحوش فیبلغ 
سمکه ۳۱ قدما وارتفاعه ۱۵۰ قدما وتیلغ طول بواجهته ۳۵۷ قدما .. وهو أكبر 
صرح واوسم فناء فى معاید مصر كلها . 

وقهه اراد شيشنق أن يحتفل ببناء هذا الصرح بمناسبة مرور ثلائین سنة على 
حكمه ولكنا لا نعرف اذا كان حقق ذلك أو لا . 

وقد خلف لنا شیشنق فيما خلف من آثار قائمة بأسماء البلاد التى فتحها والتی 
بتجاوز عددها ۱۵۰ بلدا » ,ولوحة بالكرنك دون بها تقريرا هاما عن حملته فى آسیا 
كما عثرنا له على لوحة فى واحة الداخلة » تعتبر وثيقة فذة من تاريخ مصر فى هذه 
الفترة تبحث الاخوال الطبيعية والادارية والطوبوغرافية لهذا لاقليم كما عثرثا على 
لوحة اخرى وجدت فى أهناسيا الدينة وهی تتضمن الضرائب التصاعدية وكيفية 
توزيعها وذلك الى عديد من UT‏ التى تراها فى كتب التاريخ بنصوصها وشروحها 
المستفيرضة ( مصر القبديمة الجزء التاسع ) ۰ 


7p ۰ ق‎ ۲ 


مات شیشنق الأول بعد أن حکم ۲۲ سلة وتولی بعده ابنه اسر‌کون الاول زوجع 
ابنة الاك بسیپ خنو آخر ملوك الاسرة الحادية والعشرين ولذلك فقد کلن اعتلاژه 
العرش طيقنا gall‏ انین والعادات الرعية و کانت الملکة التی انتفلت اليه عي أيه > وطیدة 
الار كان واسعية غنية حتی اسنطاع أن بتبرع فى العام الثالث من حکمه ربا على سئة 
فر اعنة مصر le‏ يزيد علی 1۸۷ ألف رطل من الفضة و۲٩‏ الف رطل من ادص د 
ولعل هذا یکشبف عن مدی ما كانت عليه البلاد حینثذ من الاستقرار aly‏ 
و کم ۲۱ سلة ثم مات . 


ا سر و 54 


۸۸ ق ۰ م : 


مات أوسركون بتل بسبطة فورثه فى اللك ابنه ( تاوت الاول ») فدخل فى نراع 
مع أخيه رئيس الكهنة فى طيبة مما ترتب عليه انتشار الفوضی فى البلاد ثم توق بعد 
قليل فتبعه « اسركون الثانی » . 
۵ ق ۰ م : 


ویقول مانيتون أنه حكم ۱۵ سنة ولکننا وجدنا بعض QUT‏ من عهسده تشسير 
الى i‏ نه السادسة وااثلاثين من حكبه وسفظ لا التار بخ اسبمی زوحتبه 


بد ۱)۷ س 


« ماعت كارع » والتى انجبت له ابنه شیشنق الذى أصبح رئيسا للجيش والكاهن 
الأول لآمون » أما ز وحته الثانية « ناشد خنشو » فهى التی أنجبت تاكيلوت الذی 
تولى الملك بعد أبيه الى عدد آخر من الأبناء ولوا منصب رئيس الكهنة بعد شیشنق 
وبظهر من LUT)‏ الباقية من عهده أن حالة البلاد عادتم الى الاضطراب وعاد نفوذ 
الكهنة وسلطانهم الى الظهور فى طيبة كما بدا رؤساء الليبيين ( الشواش ) يستيدون 
فى مقاطعاتهم بسبر الأمور وبتضح ذلك من النقوش التی وجدت بتئيس حيث يدعو 
املك قائلا : « اجعل أولادى فى الوظائف التى عينتهم بها . ولا تجعل قلب اخ يكبر 
ويعظم على قلب آخیه » . 


وفد أشرك أوسركون الثانى ابنه شيشئق الثانى فى الحكم ولکنه لم يعشن طويلا » 
وقد اكتشفت مثبرنه مع مقبرة بسوسنس الأول — وقد وجدت مومياؤه سليمة 
والوجه مغطى بوحه مستعار من الذهب غابة ف الر وعة والبهاء و وحدت daa‏ خوانم 
وقلائد وأساور . فأشرك معه ابنه الآخر تاكلوت لمدة سبع سنوات ومات الملك أسركون 
الثانى بعد أن حكم ۲۵ سنة ويقول مانيتون انه حكم ۱۳ سنة ولكنا عثرنا على GUT‏ 
تتحدث عن السنة الخامسة والعشرين من حكمه . 


6م قمم : 


وأخل شأن الأسرة الثانية والعشرين بضمحل ووه و تلو أحوال مصر فى هذه 
الفتزة متوشة مضطربة ... فنری أسماء لائ ملوك لیسیة من هذه الأسرة وقد 


۸ قم : 


وتولى (( شهشاف الثالث » وقد وجدنا على الآثار ما بدل على السنة التاسعة 
والثلائين من حكمه وان كان مانيتون قد جعل حكم الثلاثة الملوك الذين خلفوا تاكياوت 
الشانی 4۱ سنة والژرخون برون أنه حكم ۲۵ سنة وآخر سنة عرفت على UW‏ هى 
السنة السابعة والتلائون وقد bed pole‏ يبدو شیشنق الرابع آخر ملوك هده 
الاسرة الثائية والعشرین حکمی فرعونين من الاسرة الثالثة والمشرین وهما أوسركون 
وتاکیلوت الثالث كما تدل على ذلك الثار التی کشفت فى الكرنك . 


وقد عثر له على بقابا معبد فى تائيس © ویعتبر بعش التقوش علی سخور هذا dealt‏ 


س 6 س 


الأسرة الثالثه والعشرون 


6م ق.م ۰ 
الذی انتزع الحكم من ملوك تل بسطة ويقول مانیتون أن هذه الاسرة حكمت من تائيس 
ولكن اسم دع حا اع لم و ور و 
سطانه على طيبة وظل حاكما للبلاد مله ۳۷ سئة وهناك أشارات تدل على أن ملكا 
بدعى ١‏ اوبوت » قد خلفه لدة قصيرة جدا . 

وتولى الملك بعد بدبست الملك اوسركون الثالث وذكر مانیتون أله حكم تسع 
عم الشتتا الساوسه من حكيه : 

وقد حدث فى عهده فيضان فى معبد الأقصر فأصبحت كل معابد طيبة کالستنقمات 
وقد وحدت قوش ندل على انه جدد واصلح بعض معابد الأسرة الثامنة عشرة . 

وساءتم الأحوال dj‏ داخلبة القطر واتفسسمت البلاد الى عدة اماراث مستقلة من 
الو حه البحری .شمالاً الى الاشمونين see gm‏ وقد عر فنا من اسماء هذه الفترة 


۶ ق.م : 


اقتربت جنود آشور جلاث بليسر الثالث من حدود مصر بعد أن غزت فلسطين 
و هددت حدود مصر و کان انفسام الامرام 3 مصر Wi‏ دون تدر هذا الخطر وعمل 
شىع لدره . 


س 15[ — 


الأسرة dal Jb‏ والعشرون 


۲۱ وق ؛ 

كان المصريون بحکمون الئوبة على ما رأينا مدة نزيد على ۱۸۰۰ سنة . آما القسم 
سن الشلال الأول والشانی فکان نحت الادارة المصرية المباشرة مدة تريد على 
آلف سسلة . 

ومنذ الاسرة الحادية والعشرين اصسبح رساء الكهنة فى طيبة هم حكام النوبة ) 
فلما کان الفراعنة يضغطون على الكهئة أو يعزلونهم » کانوا يفرتون الى بلاد النوبة ) 
وشیموان بها 04 وسرعان ما أصبحت بلاد النوية صورة طبق الأصل من امارة آمون 
الطبيعية » وفى القرن التامن قبل الیلاد ظهرت, ف افق التاریخ بالنوبة مملكة كاملة 
عاصمتها مدينة شاتا الواقعة اسفل الشسلال اار آبع )\( . وکان wet‏ مصود هذه 
المملكة الر سم , شدید التدخل فى شئون حكومتها بدرحة فاقت تدخله فى مصر فكان 
بعزل الاوك ويولى غيرهم .. 

وأول من عرف من ملو لد هذه الملكة هو كاشنا ولابعر ف شیء عن حکمه بولا مدی 
نفوذه شمالا » ولکن ابن هذا اللك الدعی « بعنخی » تولی اللك حوالی VEY‏ ق.م . 
واخذ يستعير مصر ولکن الثابت أنه فی عام ۷۲۱ أو ۷۲۲ قم استولی‌بمنخی على 
صمید مصر حتی dude‏ اهلاس جلوب الفیوم ۰ 

و هذا ألو قت كانت سلطة آو سر کون الثالت المستوطن بتل سطة منحصرة 3 
مارته ومخاطة تأسداء كثير لن من آمر اء A> sll‏ البحرى آهمهم « تفنخت » آمیر 
صا الححر غربی Wal‏ , الذی استطاع فى وقت من الاو قاث أن بحکم" الدلتا كلها 
موسسا بذلك فى بعض الا قوال الاسرة الرابعة والعشرین وان كان البعض يعزون 
انشاء الاسرة الى ابنه . 


ولکن ( (gute‏ » استطاع أن p‏ حف سحيو شه نحو الدلتا ols oe‏ بهزم القوات 


التی تعرضت له » حتی اعتر ف له « اسرکن الثالث » بسيادة الئوبة على مصر . 
جح 
(۱),بالقرب من مروي فى الوقت الحاضر . 


(Oe mo‏ عند 


وكان بعنخى لم يكد يرجم الى نباتا عاصمة ملكه » حتى تمرد عليه تفنخت 


۸ قم : 

توفى تفنخت وثولى ایس بو کور سس الك مو سسا الاسرة الرابعة بوالعشر بن 
الصاوية . وان كان البعض بعزون تأسیس الأسرة الى أبيه تفنخت . 

وليس لدينا من الآثار المصربة ما يفيدنا عن حكم الملك بوكوريس الا لوح حجرى 
وجد بالسرابيوم برجم تاربخه الى السنة السادسة من حكمه » اقيم وقت الاحتفال 
بدفن ثور. ابيس بتلك المقبرة وقد آخبرنا مانيتون أن بوكوريس كان مشرعا كبيرا 
وذکر دیودور اله من بين السنة الکبار فى مصر , ۱ 

وقد cle‏ ف رواية بونانية لا شك فى صحتها أن بوکورس كان عادلا مجتهدا 
ف تنقيحالقانون ساهرا على الحق بكل قواه . وكانت خانسة بوکورسس على 
ما يقوله مانيتون مفزعة اذ حرقه « شباكا » وااژرخون لا بستطیعون التشت من 
هه الروابة ۰ 


Yo) —‏ سيب 


الأسرة الخامسة والعشرون 


۲ ق.م: 

سس لل شا کا « الأسرة الخامسة والعشر ن »+ J‏ وشساكا « هو 3 نمنجی, 
الدى اقترن بابنعه فاصبح بذلك صاحب الحق الشرعى فى اللك » فاعاد فيما سدو 
غزو مصر ولیس لدينا ای اخبار تاريخية تثبت هدا الفزو ‏ وان كان مانیتون يقول 
فى ناربخه UL of‏ احرق بوکوریس حبا وبسسط سلطانه على الوجه البحری 
فاجتمع «J‏ حکم مصر بأكملها ۰ 

على أن دولة أشور فى هذه الفترة كان ar AS‏ ل ال ل الشالت 
ملكها أن بخضع dean‏ وربا وفلسطين لحكمه . 

ودأى شباکا أن ليس AT AD‏ مواجهة حيوش آشور فاكتفى بأن أرسل الى Loge‏ 
و فلسطین من دو AB‏ النار ضد آشسور و الب ولابة سور با بالمساعدة آذاهم Vay‏ علی, 
ملك أشور : و AS‏ اسشجابت البلاد الفلسطيئية الى نداعم شساکا الذى ارسل طهر اقه 


ek بعنخی على رأس حیش لیقف الی جو ار هم ضد حپوش أشور ولكن المعركة‎ yy! 
بهوذا . ولكن أشور لم تجن ثمار نصرها » اذ انسحبت من جديد لثینوی لظروف‎ 
. )( طارئة‎ 
And نقوش‎ Kodo التداعية وترمیمها 6 وقد و‎ inode eh dee 
وهى تعشر أهم القطع الآدبية‎ 6 Agel | ناس مر ممة من ذلك‎ Anne قددمة على حدار‎ 
. المعروفة‎ 

وقد أرجع ans}‏ امناردسی الى وظيفتها السابقة بمعيك آمون بعك ان طرد‌ها: 
أوسركن الثالث لمدة قصيرة ٠‏ ثم انحد مع اخته وشيد معبدا بالکرئك . 

وقد حکمت آمناردس فى طيبة حکما مستقلا . اما شباكا فقد So‏ اثنتى عشرة. 
سلة تقرسا : : وبر حح أنه حكم أطول من ذلك ف بلاد النوبة . 


)1( تحققت نبوءة اشعيا النبى بنجاة بيت المقدس فى هذه الحقبة . 


— joy — 


۹7 قم : 
Gy‏ شباکا وخافه‌علی ما يقول مانیتون ابنه شاباتاکا وقد سماه مانینون فى نار بخه 
| سسیکو uw‏ ( وحکم شاباتاکا 3 هد و ۶ وسکینة لان أقاليم آسيا قبت ساکنة لا J pes‏ 
رر إشور ولم تعفر على اسم شاباتاکا على GUM‏ المصرية الا نادرا ٠‏ 
وانما سستدل من الحو ادث الثالية أله كان ضعيما لم ستطع أن سستعيد القوة 
لى السلطة امركزية لیهیء مصر لواحهة الفزو الاشوری الذی كان ببدو وشیکا بعد ان 
ات جبوش شور النتصرة أكثر من مرة على حدود مصر ولا يرجعها عنها الا ظروف 
#نوربی الى خلفه اللك طهراقه بن بعنخی ٠‏ ۱ 
۸ فم - تربع gb‏ اقه عای عرش مصر ٠‏ 
فیقول لنا مانیتون أن طهراقه بن بعنخی‌قاد جيشا جرارا من أثيوبيا وقتل 
شباتاکا ثم اغتصب العرش الفرعونى ولا تسجل انا الآثار الصرية ما يشر لمثل 
هذا الإنقلاب وكل ما وجد على آثار نئيس أن الملك طهراقه طالب من أمه أن تحضر الى 
مصر من نبانا بعد ما غاب عنها عدة سئوات ودعاها لتسلم مركزها السامى بمصر 
ووك أسثور طهراقه کم بلا مناز ع من حهة آسیا oul‏ ثلاث عشرة ae‏ شيك 
فيها بضع عمارات صغيرة بئنیس وملف واخری أكبر حجما فى طيبة ۰ 


: ۰ ق‎ We 


وس الحیو ش المصرية برعامة طهراقه فاستطاعت أن تهز م الحیوش الا شور نة كما 
سحل ذلك على الآثان , 
۷۰ قم 

أستائف اسر حدون ملك أشور هجو مه علی مصر معتمدا على بدو الصسحراء 
الدين دلوه على الطريق الى مصر عبر الصحراء بوأمدوه بجمالهم تحمل مياه الشرب 
خلال الطر ق والتفی بحنود طهراقه مرة اخرى الذى لم كن Vas‏ لهذا الكفاح 
غانتهت العركة هذه اارة بفوز آشور وتمزيق شمل المصريين - وعلى اثر ذلك تقهقر 


— ۵۲ س 


طهراقه نحو منف لکن ( آسر حدون ) تعقبه واستولى على منف وسلبها كل ثمين بها . 
ففر طهراقه جنوبا تاركا الوجه السحرى فى بد آشور حدون الذى نظمه وضسمه الى 
أملاكه وقد ذكر آشور حدون اسماء عشرينأميرا مصريا قال عنهم أنهم اتوا اليهوحلفوا 
له يمين الطاعة فسمح لهم بالبقاء فى مراكزهم شريطة آن بعطوا أموالهم له وقد جاء 
من بين هده الأسماء اسم الأمير بننخاو تفنخت وقد وصف بانه امير صا الحجر 
rae bee,‏ 

ويمكن أن نعتبر حكم الاشوريين للوجه البحرى » حكما اجنبیا على خلاف الحکم 
السابق عليه سواء اكان حكما ليبيا ام اثيوبيا ... فالحكام الليبيون و لائیوبیون 

ويعتبرون انفسهم استمرارا لحضارتها . أما الأشوريون فحكموا الدلتا دون 
مراعاة شفقة أو عطف نحو الصر on‏ وعاداتهم وتقالید هم ودینهم وحاولوا ol‏ يحكموا 

ولذلك فلم بکد آشور حدون بغادر paw‏ » حتی اتصل آمراء الوحه البحر یر 
بطهر اقه الذى جاء الى الوجه البحری مستانفا حکمه كملك مصرى . 

ولکن آشود بانیبال الذى ولی اللك بعد وفاة ابیه استطاع of‏ پرسل جيشا 
جدیدا الى مصر هزم طهراقه مرة آخری عند منف » ففر من جدید الى طيبة » حيث 
Jb‏ حاکما فعلیا على الوجه القبلی وخاصة بعد أن عين اخته ۱ شب توبت » بدل 
الأميرة امندرس » رئيسة لکهنة آمون . 

ویعزی الى طهراقه انه شید أو اصلح معبدین عظیمین بنباتا عاصمة أثيوبيا . 
« بدی تانوت آمون » فعينه حاکما على صعيد مصر پینما استقر هو فى لبانا متعبا » 
ولم of Col‏ مات بعد عام و حد من اشراکه تائوت آمون معه فى اللك . 


۴ ق.م ۰ 


تربع تائوت آمون على عرش ULE‏ وصعيد مصر » وحاول از پسنعید سلطانه على 
الوجه البحری » ونجح بالفعل فى هريمة الحامية الاشورية راستولی على « نف وقد 
سقط فى هله المعركة نخاو Legal‏ وفر ابنه ابسامانيك الى سوريا . 


. 


1 کف ۰م : 


1 حاتم حيو ش اشور الى مصر واستطاعت أن تهزم من حدید تانوت آمون النى 
فر الى طيبة فتعقبه الاشوريون واستولوا على عاصمة القطر هذه الرة وسلبوا ما بها 


تد 6 الك 


, نفائس وكان من بين ما اسستولوا علیه‌مسلتان فضيتان زنة كل واحدة منهما 
م۷ تالنت ( التالئت قرب من ۷۵ رطلا ) كانتا منصوبتين على مداخل Jot‏ العابد 


نى والجاه ٠‏ 


وکان رجوع ثانوت آمون الى نباتا نهاية الحكم الاثيوبى فى مصر () . 


)1( انطوی ملوك اثيوبيا بعد هذا الحادث على الغسهم فى مديئتهم 'نيانا وبدلك انقطعت مسلتهم 
لندريج مع حضارة الشمال ولم يليثوا of‏ امتنموا عن اللفة المصرية والخط المصرى واستعملوا شطا لم 
حل رموزه للان Uy‏ غزا الرومان تلك البلاد تحطمت أركان الملكة الاثيوبية وقد انتقل هذا الاسم فى 
قرن الرابع بعد الیلاد الى مملكة الحبش السيحية التى نشات حول مثابع الثيل الازرق ۰ 


joo —‏ سس 


الأسرة السادسة والعشرون 


pod 5 


ذکرنا فى حوادث عام VAY‏ قم وفاه نخاو أمير صا الحجر ف معركة ضد طهراقا * 
ابسامانيك اميرا تابعا لهم على منف وصا الحجر ولکنه JB‏ بتحين الفرصة للتحرر 
من الاشور ین والا ستقلال لمصر وهکذا قدر له أن کون راسا للادسرة السادسة 
والعشربن ابتداء من سنة VY‏ ق.م ولکن استقلاله بمصر لم يتحقق بالفعل الا عام 
التاریخ والسنوات اللاحقة » فطرد الحامية الاشورية حتی مدينة اسدود فى فلسطین 
وظل محاصرا لها وان كان لم بستطع أن بنترع المد بنة الا بعد YA‏ سلة ی قول 
هی ودوت 4 واخضع أمراء الو حه السحرى لسلطانه ودخل طيبة or)‏ مقاومة وعين 
أخته نیتفرس بدل « شب لوست « سيدة كهنة A‏ واعلن نفسه فرعونا على مصر 
كلها . وبدات البلاد على بديه تدخل فى فترة من آزهی فترات تاربخها مند عدة تون 
اعتبر ها كثير من الژرخین بمثابة حركة بعث لجد مصر القدیم وعلومها وحضارتها . 

Sly‏ كان لليبيين الستوطنین فى مصر قوة ونفوذ عسکری كما راینا فقد جمل 
ابساماتيك اعتماده من الناحية العسکرية على الجنود الرتزقة من الاغریقی الذي" 
كانوا قد بداوا بتواندون بکثرة على مصر فى هذه الابام » لیکونوا نواة له فى مواجهة 
الليبيين » وهکذا تجح فى توطيد الامن والنظام من جدید فى مصر واعادة السلطة 
اللركزية الى قوتها . 

و ود حافظ على ولاثه للاشوريين » فأرسل الى نسح تهم شوه دسکر له معاون يم على 
صد هجوم البابليين واليديين علیهم . 

ولكن ذلك لم بحل دون سقوط نینوی عاصمة الاشورین آخيرا عام pe SVG‏ . 

وپهذا انحلت نهائيا قوة اشور العسكرية وان كان فد ظهر :لى الافق هذه القوة 
الجديدة التى نجحت فى تحطيم قوة أشور الرهيبة » وهی قوة الیدیین والبابلیین التى ؛ 
سينيثق منها قوة الفرس فيما بعد . 


و نطو رها 3 حر 4S‏ التعدث والاصلاح الى بدأها اس امائيك 8 


وقد تون ابسامانيك عام 1.٩‏ ق,م بعد أن حكم of‏ سنة كما جاء مبینا فى احد 
الواح العجل ابيس » استعلدت مصر خلالها مکانتها ودورها فى التاریخ کمعقل للحضارة 
الانسانية كما تتمثل فى مجتمع بسوده gail‏ والرخاء والازدهار التجارى » والتفوق 
الفنى » ومهيا بذلك الطريق لابنه نخاو of‏ بخطو خطوة جديدة فى سبيل التقدم 
والمر نان ٠‏ 


۱ ped Î 


تولی نخاو ابن ابساماتيك عرش مصر بعده فشرع فى حفر القناة التى تؤدى الى 
بحر ( اروتری » Sh)‏ الاحمر ( ۰ 


وسبقه الى حفرها کثیر من فرامنة مصر » ولکن هیرودوت قول لنا انه توقف 
عن انمامها » وان دارا الفارسى هو الذی اتمها من بعده » كما قول لا هپرودوت أيضا 
أن نخاو ارسل بعثة للطواف حول الفارة الافريقية » وقد استفرقت الرحلة ثلاث 
سئواث ونجحت oY‏ هيرودوت يقول أن البحارة زعمو! انهم راوا الشمس تشرق من 
جهة یدهم الیمنی » وقد آبی هپرودوت أن يصدق الرسالة ولکن نعلم OM‏ صدقها سب 
وقد كان بحارة السفن من الفیئیقیین . 


واذ كانت السكينة نخیم على ربوع البلاد وکانت تنعم پالرخاء وکان جيشها 
المؤلف من الیونانین قويا كلما كان اسطولها كذلك » فقد قرر « نخاو » أن يحقق 
مال dof‏ فى استمادة سلطان مصر على الاماراث الآسيو ۶ بشجعه على ذلك انشفال 
اشور فى هله الفترة بنفسها . 

فقد قام بحملة على جنوب فاسطین فى العام الأول من حکمه واحرز انتصارا فى 
سهول مجو حيث احرزت الجیوش الصرية امجادها فى هذا السهل لاول مرة مد 
٠‏ سنة سابقة . وهزم بوشیا ملك يهوذا هزيمة منكرة فتل فیها وعين آبنه الياکیم 
محله بعد أن غير اسیمه الى « يهوياقيم » » وفرض الجزية على اورشليم ثم انطلق نخاو 
بجیوشه شمالا ليقضى على آشور ولکن جیوش آشور لم تتعرض له فى زحفه SAN‏ 
اقترب فيه من تهر الفرات . ورای نخاو أن الشقة قد بعدت بينه وین مصر » فعاد 
أدراجه قبل ان بهاجم نينوى » وهكذا استطاع نخاو بحملة واحدة أن يعيد pal‏ كل 
te‏ فى هذا القطاع وان سترد سلطائها . 

ولكن ذلك لم يستمر الا لمدة يسيرة 4 فقد استطاع ثابوبلاصر ملك بابل أن یقضی 
على أكدور نهائيا فاعتبر LM‏ مبراثا له » فارسل آننه نبوخد ناص للاستيلاء على 
سوريا فخرج نخاو على راس جیش كبير لواجهته » والتحم الجيشان عند قر قميش 


ب ۱۵۷ — 


فانیزم الجيش الصری وتقهقر نخاو الى مصر بلاحفه « نيوخد ناصر » » ولکن نیو BE‏ 
ناصر اضطر للعودة الى بابل لو فاة آبیه عام 5.6 ق.م . 
ولکن سوریا و فلسطین اصبحنا نحت.سلطان بابل واستؤنف الصراع بين القو تین 
مرة انية فاضرم نخاو نار المصيان فى سوریا و فلسطین ضد نيوخد ناصر وکان pple‏ 
فقاوم هذا اللك نیوخد اصر » ولکن هذا الاخیر patil‏ عليه وقاده اسیر! الى بابل 
وعين ملكا جردا آسماه صد فبا ليكون dal‏ له ٠‏ 


۱ ف ۰ 6 : 

ولکر نیوخد ناصر لم يستطع ان يخترق حدود مصر ... اذ تقول لنا الاخیار 
|أسابلية ذاتیا أنه عاذ إلى بلاده بعد أن Ana‏ الكثير من رحاله NS y‏ 3 عام 4٠ ١‏ .3 > ۰ 

وقد أتاح ذلك الفرصة لنخلو لکی Like,‏ من جديد على تقوية الجبهة الدا-خالية 
بالاصلاح والنطهير » وتدعيم قوات الجيش والاسطول » فبنی بمساعدة الكورنخيين 
أدسطولا Asana‏ شواطیء مصر فى pel‏ رن الابیض prs‏ ۰ 

وبعد حكم دام خمس pho‏ 8 سنة مات نخاو تارکا الحكم لابنه ابسامتيك الثاننی . 


هذه س 0۸۰ قمعم س اسامتيك الثانی : 


مضت مصر فى ظل ابسامتيك الثانی رغم شبح الحرب الذی كان هددها > فى 
آعمال slit)‏ والانشاء ۰ واستانف ابسامتيك الثانی اعمال الفراعنة المظام عنشما: 
يعمدون الى ترمیم العابد پواصلاحها لیثبتوا اخلاصهم وبنوتهم للالهة فاعاد بناء محبد 
بيت ف سایس واقام فى بهوه آهرامات ومسلات لیثبت احترامه لالهة . 


ولا كانت نبتوكريس ابنه ابسامتيك الاول التى عينت زوجة الهية لآمون قد 
كبرت وهرمت اذ بلغت الثمانين من عمرها مما كان لذلك اثره على تو قف ريح ce‏ 
والرعاية لمعابد طيبة فقد طلب منیا أن تتخلى عن منصبها لابنته , 


. وتسجل لوحة من المرمر فى متحف القاهرة وصولها الى طيبة وقد كانت خر 


وقد سجل التاريخ فیما سجل لابسامتيك التانى ‏ رحلة .ودبة قام بها الى hese‏ 
ببلوس ( جبیل )فى فينيقيا » حيث ذهب اليها مصحوبا بحاشية كبيرة وبعدد من 
الكهان » ولکنه عاد منها عندما سمع بتحرك قوى عدوانية جديدة من أثيوبيا . 


س م0 ۱ — 


واو فد جیتسا استطاع أن يحمل القوات الزاحفة من الجنوب على الفرار والعودة 
اتا ۰ 

ووسات العلافات بين الاغريق ومصر فى هذه الفترة الى الذروة فقد روى لنا 
ودوت انهم أرسلوا الى ابسامتيك وفدا ستفتيه فى خير طريقة نزيهة يديرون 
| الالعساب الاولبیه . 

على أن مدة Whe‏ ام تطل لاکثر من سات سنوات فترك الحکم من بصده 
4 رابريس ) ٠‏ 


J gis,‏ عنه هیر ودوت أنه كان. بعد جبده الثانى اسامتيك اسعد الملوك السابقين 
۹ خمسا وعشر تن سثه سير أنناءها حيشا الى صيدا » وحارب ملك صسور 
»١‏ مما بدلنا على حيوية الچیش والاسطول الصری فى هذه الفترة » واغلب الظن 
سير هذه الحملات البرية والیحریه » ليلتف حول حیش نبوخد ناصر الذى كان 
صر أورشليع ¢ ونفاصيل ما انثهت اليه الحملة غامضة ٠٠‏ ولكن من المحقق أنها 
نفد ستطت آور شلیم فى خانمة الطاف و قتل ملكها صد فيا وضرب ee or)‏ 


وکان من أثر ذلك أن هاجر المد ید من آلیهود » فاقاموا فى تائيس ومنف » وبصفة 
سة فى مديئة الفتتين فى جنوب مصر حيث تكونت لهم جالية ضخمة . 

لسرب هسددها + 

.ولذلك فقد عمد ابريس على أن بخلد ذکراه باشادة البانی » فأقام امسلات 
Jule‏ والفعسور 6 مما بنطق بما وصلت اليه آلبلاد 3 عهده من Jew)‏ 
,دهار . على أن كثرة الاعتماد على الجنود المرتزقة من الاغریق وكثرة الواندین من 
عانب الدين بداوا براحمون الصر بين ف مراکز هم وارزافهم. . AS‏ احفظطت؛ المصر بين 
) أبريس ۰ 

ونصورت بعض فرق الجنود المصرية أنه قد جربهم فى معركة فاشيلة فى ليبيا 
خلص منهم » فثاروا عليه .. قبعت اليهم ابرس القائد امازیس ليهدىء الافكار » 
لن أمازيس لم بلبث ان الضم هو نفسه للثوار ونودى به ملكا والتف حسوله 
ريون مؤلفين جیشسا وطنيا ۰ 

فساق ابریس جیشا من الیونائیین الحتر فين بلغ صدده على ما یقول هیرودوت 
ين الفا ليحاريوا pall‏ بين ۰ 


— jor — 


واه سك الطر فان عند مدينة ممفیس 3 و شول هيرودوت أنه رغم 'استيسال 
الا حلنب فى القتال فأنهم هزموا لان عددهم كان بقل عن خصومهم ٠‏ 

وقد قيض Gull‏ على ابريس 6 وعامله على ما يقول هيرودوت فى بادیء ال مر 
معاملة طیبه ؛ واكن oy pall‏ احتجوا وطلبوا تسليمه اليهم لاعدامه ففعل ذلك . 

ولكن الؤرخين الحديثين شكون فى هذا الجزء الاخير من رواية هيرودوت ویرون 
نهاية ابريس على غير هذا الوجه ۰ 
bY»‏ ۵۲۱ ف ۰ م س آماژسی على عرش مصر : 

ولست أحد ما أكرم د هرونو س باعتياره أول من ترك لنا كتايا منصلا تعر فه 
Volare‏ عن نار بح مصر القديمة الا ان أنقل ase‏ مباشرة فقر ات مما قاله فى تار بح 
آمازسن 3 

هذا التار بح الذى لم دعك تفصله عنه الا أقل من قرن واحد من الز مان 

وعكذا با هزم ابر سں بو قضى عليه صار آماز س ملكا وهو من مقاطعة wld‏ 
( صا Pee‏ 1 و کان اصبله من مد oy‏ سیون ( می الیرم الضفة ) وقد احتقر ه 
ps yey ie i gave‏ شدروه على By be‏ ¢ لاله كان فیما مضی من العامة 
a 5 5 a ۳‏ رة ۳۹ الصیت مس و لکن امازس اسبسمتطاع بعد ذلك ol‏ بخدمهم 
تسل ی ns,‏ و لینه + 

وفى مدينة سايس شيد هذا الملك رواقا رائعا لآلهتها بر به كل من شيدوا من 
اسلا 43 من حيث ارتفاعه وححمه كما فاقها بضخامة أحجارهة المستعملة ونوعها . 
وأقام Lal‏ التوامخ من التمائیل وتمائيل كباش بالغة الطول . 

واحضر حجارة أخرى للترميم هائلة الحجم حلب بعضها من مقاطع الاحجار التى 
وهی على مسافة ابحار عشرین پوما من سایس على أن اکثر ما اثار فى نفسی ابلغ 
العجب من بين كل ذلك ما يأنى : امر باحضار محراب شید من صخرة واحدة من 
الیفانتین واستغرق ١‏ ساره ثلاث سئواث و کلف عشر لن ألف رحل بنقله وكلهم Ves‏ 
عشر ذراعا وارتفامه ثمانية اذرع . 

وأقام آمازیس كذلك فى ساثر العابد العظيمة اعمالا تستحق الشاهدة لضخامتها 
وبخاصة التمثال الشامخ الملقى على ظهره فى ممفيس وطول هذا التمثال خمسة 
و ghee‏ ن قدما ۰ 

ويقال of‏ مصر كانت نحت حکم امازیس على درجة عظيمة Me‏ من الازدهار . , 
وذلك نتيجة لما جاء به النيل على الاارض من طمى » .وما جادت به الارض على الناس 


We ee‏ سیر 


من خير... وكان بمصر على الجملة فى ذلك العهد الف مدينة 1هلة بالسكان كما كأن 
امازیس هو واضع القانون الذی يفرض على كل مصرى أن يبين سنویا موارد عيشه 
لحاكم الولابة ومن لا يفعل ذلك » ولم يثبت أله يعيش عيشة مشروعة كان عقابه 
اموت . ولقد نقل صولون الالينى هذا القانون عن الصریین وضعه للاثينيين وهؤلاء 
يطبقونه للآن اذ لم يوجه اليه أى طعن . 

وكان أمازيس محبا لليونانيين روعبر لهم عن عاطفته تلك بان وهب للذين جاءوا 
Ogre‏ للمياحة و حسبا فيد آمطاهم اراضی ليقيموا عليها هياكل ومعاید لآلهتهم 5 


وقد أرسل امازیس الهدايا أيضا الى بلاد اليونان ثم راس هيرودوت يعدد الهدایا 
رخنم الکناب الثانی عن تار بح مصر ga‏ له a‏ الحديث عر ( اماز سس ۰ 


وهو اول رجل استولی Goad ub‏ وفرض ele‏ دفع الجزية وقد JB‏ امازیس 
على عرش مصر 66 سنة وطول هذه المدة كاف فى الدلاله على ان عصره كان عصر 
نهضة ونقدم وسلام بل أن البعض پتبه عصر امازيس بانه مثيل لعصر امنحتب 
الثالث ( اموئو فیس الذى عاشه المصريون قبل عصر أمازيس بثمانية قرون ) . 

ولكن قوى جديدة كانت قد ظهرت فى ذلك الوقت فى الشرق وکان مقدرا لها أن 
نرث ملك كل من سبقها فى الشرق الاوسط ابتداء من om pall‏ وانتهاء بالاشوریین 
والبابليين والحيثيين والكلدانيين والعبرانيين » وتلك هى قوة فارس نحت زعامة 
ملكها قورش ومن بعده قمبيل . 


: قمم‎ ۵۲۵ - oF 


ابسامنيك AH‏ س والدى كان مشسسدر |[ له أن کون 3 »> ل tap‏ یز 
الى a eae‏ أيامه ۰ 


sal‏ استطاع قورش بعد أن استولی على مدينة بابل عام ۰۲٩‏ ق.م + أن يكون 

سيد آسيا الغربية فير منازع ثم عاش بعد ذلك عشر سنوات ليموت فى سنة 
٩‏ قم ۰ فى ظروف غامضة على ما پروی لنا هيرودوت فتولى- جكم فارس من 
بعده ابنه « قمیپز » الذى وجه نشاطه لفتح مصر .. ولم یقف آمازیس مكتوف 
اليدين ضد ااخطر الفارسى ؛ فقد احتل قبرص كما رأينا ودخل فى محالفة عسكرية 
مع ملك ليديا وطافية سامدس » ولكن قمبيز لم يلبت أن سحق ملك ليديا » وانحان 
اليه طافية سامدس © فلم سق أمامه الا مصر .. فساق جيوشه التى كانت تتألف 
في Le‏ الاکبر من الاغریق الرتزقة » وسرعان ما خان فانيس الاغريقى ابسامتيك 
الثالث فانجاز الى جانب قمبیز ودله على الطریق الى مصر وهو الذی طالا احتازته 
الجيوش pall‏ نحو جنوب فلسطین وسوریا ۰, 


ب || سے 


وزحفت الجیوش الفارسبية لجو تخوم مصر الشرقية » حيث دارت معركة جربية 
فى بلدة بلوزيوم ( ر الفرما ) وتراجع الجيش الى مدینة منف فضرب الحصار عليهة 
dy‏ انداء الخصار ارسل اهل پرقة وفدا الى قمبيز بعلن خضوعهم له فقت ذلك فى | 
عضد المدافعين عن الدينة » فلم تلبث الدينة ان سلمت واستولی علیها قمبیز دسق 
فى بده ابسامتيك الثالث » ویقال أن قمبیز عامله فى بادیء الأمر معاملة طيبة 6 ولکته 
انهم بعد ذلك بتالیب cy pall‏ على الحکم الفارسی © فقظه قمبيز . 

وسار قمبير بعد ذلك فى الديل على متن السفن قوسل الى طيبة واحتلها » ومن 
هناك عير الصحرام حتى وصل الى الواحة الخارحية ولكنه لم يستطع الاستيلاء علي 
مواحة آمون بل وهلك ممظم حيشضه فى الصحرام ویعزو هيرودوت الى قمييز انه كان 
ارا فاسیا ملحدا dilly‏ اصيب بالجنون © فقبام Jab‏ العجل ابيس ولكن بعض shale‏ 
لار gill‏ ی کشفو| عن 'نوابيت الفجل ull‏ © بك حضون هذه الرواية ٠٠‏ اذ يردت 
مومياث بعض هذه العجول » وقد حنطت وكرمت بأمر قمبيز نفسه ( زايد ص HAYA‏ 
ولدينا سال لاحد کپاد موظفى ذلك العصر Leon)‏ حورس لبت ) فيقول لدا 
صاحبه اله قد البع فمبيز بديانة مصر وجعله ty‏ معبد سایس ومكث فى مضر ثلاث 
سسئوات ٠‏ واكن رواية هيرودوث اللى Lola‏ من الكينة cy pall‏ هى الاقسسرب 
الى الصحة قرب العهد من الصادث ٠‏ 


۵ فل + ۵ ۰ 


وهكدا wea Li‏ فی مصس أسرة داكي فان dew‏ هی الاسرة السسابعة والعشرؤن ۰ 


۳ ل ۰ م 


yal‏ قميير par‏ مادا نحو فارس بعد آن خلف علیها واليا من قبله هسو 
( آر‌باندس » فأقام فى مدبدة ملف » واكن قمبير مات فى اثنام عودنه . 


۸ ف ۰ ۵ ؛ 


و سل ۱ ذدااي الول (( الى مصر وكان فد اسشطاع أن haw‏ لی على الحسسكم a‏ 
فارس »© Shy‏ کائت. لقمة الشعب الصری كبيرة Me‏ على الحکم الاجنبی » وما لاقوه 
شلی بك hall yy Samad‏ هلي مص أي بالك س ۸ فقد عمل دارا على استر ضاء الشسمپ 
pall‏ فقتل هدا الوالى لاحل BRT‏ عليها . 

وما هماد فب حضوره وفاة المجل أبيس ؛ فقد اصدر دارا آمره Se oman!‏ و كبيرة 
لکل من يكتشف مچل ابيس جديدا » وبدلك استمال ALT‏ اليه . 


سس BY‏ سس 


على آن من أعظم الأعمال التى تدل على حكمته وبراعته السياسية والادارية أنه 
حمل اعتیامه بالمدل وسيادة العانرن ققد أصدر 3 بلاد ه تشم Las‏ على غراد تشر یع 
حمورابى قتراه بقول فى doles‏ التشريع . 


« تحت رعاية آهدر فردا ( اله الثور الفارسئ ) Cat‏ أحب الحق واكره ما لیس 
بحق ٠‏ قان بحدث أن سىء عبد لای مواطن ٠‏ وكذلك لن سىء مواطن لعيد . اننی 
Col‏ الحق واكره كل من 'يقر الكذب . آننی لا أغضب واكظم غضبى وانلی لا اث 
فى كل من ستحدث ضد العدالة » , 


واراد أن تنعم مه بدورها فى فلل ie‏ القاثون والصدالة فکتب لواليه 
على مصر شول له * 

« دعهم بحضروا الى حکماء الرجال من .بين المحاربين بوالكهنة وکتاب مصر الذين 
اجتمعوا فى دور العبادة ودعهم یکتبوا الشرائع الاولی pal‏ حنی العام الرابع والاربعین 
لحکم الفرعون آمازیس © دعهم بحضروا لى هنا شريعة فرعون بوشرائع العید 
والتاس »۰ وامر دارا باعادة cle‏ معبد UW‏ آمون فى الواحة الخارجة حيث نری 
رسوم دارا علی‌جدران هذا المعبد بملابس فرعون وهوبشدم الفرابين للالهة المصربة. 


' واهتم داريوس باعادة ع القناة التى توصل البحر الاحمر بالديل والتى شقها 
ليا فلن سان اراس 


« اثنى ( دارا ) الفارسى استولیت على مهر من بأرسيا ( فارس ) .وقد آمرث پان 
تحفر هذه القناة من نهر البيل الذی يجرى فى مسر الى goed)‏ الذى يصل فارس , 
وفد حفرت تلك القئاة كما امرت , ومرت السفن من مصر عبر هله القناة الى 
فار س بمقتضى رغبتى » ٠‏ 

« وقد حدثتثنا اللوعة عن كيفية شق القناة وكيفية تنفيذها ولم ينف اهتمام 
دارا على شئون مصر الافتعسادية والعمرالية والدينية بل امند الى شئونها الملمية 
فلدينا وثيقة ندل على اهتمامه بعلم الطب ورعاية مدرسة الطب فيباهى المشرف على 
هذا المعبد « لقد جعلتهم مشر فين عن كل رجل متعلم » حتی یتملموا كل الهن وأمن 
جلالته أن بعطى لهم كل شىء حسن ويتدريوا على كل مهلهم . وقد قدمت لهم كل 
شىء مفيدا وکل الادوات التى اشر اليها فى الکتابات ؛كما كان العمل يجرى من فبل) 
وقد فعل جلالته ذلك لاله يعرف فضل هذا العلم لالقاذ الرجل الریضن . وکدلك 
ليعمل على خلود اسم كل الآلهة »> ومعابدهم وفرابينهم والاحتفال بامپادهم الى الابد» 
Sty‏ استقر الأمن والنظام بمصر » فسرعان ما عادث الىالازدهار فى كل ميادين حيائها. 

فلا عحب وهنده خطة دارا واسسلوب حکمه ud‏ صر 6 أن بتوحه الكهدسك 
فرعونا على مصر 

سس ۱۲ بس 


; r ۰ ق‎ fee 

انزل الاغريق هريمة فأدحة بجيوش دارا فى موقعة ماراتون جعلته بنشغل 
بتجهيز حملة انتقامية لمدة ثلاث سنوات . 
ق ۰ 7p‏ 

وفاة دارا بعك أن قد بلغ من العمر VE‏ سس حکم منها ۳۱ عاما 4 وتولی بعد ۵ 
Aca]‏ اكد تيسن july‏ المصر بون هله الفر صة 4 فاندلع بر کان اشورة 4 وامتد 
wee‏ ال لووك ست القدس ۰ 


85 ف 0 م: 
ولکن ae‏ شش کسر سجس استطاعت أن لخمك تور الیهو د وان تعید مصر الى 


حظيرة الحكم الفارسى بعك آشسهر ۰ من lating?‏ و عم الفر س, فى ده Neat‏ الى 
ضر وب من العف وعومل لو طنیون دسو و + 


وبداو! يعتمدون على الیهود الذین اصبحت لهم جالية كبيرة فى مصر وخاصة 
3 بلدة الفینتین یت عترب على محصوعة من Us‏ أوراق البردى النى تسحل 
منازعانهم المقارية والالية 4 و شی مکتو دة باللفة الارامية وقد أنثسأوا لأنفسهم 
منظمات عسمكرية كان ely‏ ضباط من الفرس . ۹ 


۵ فق ۰م : 

افتیال آکسر کسیس س وئولی الك من بعده آبنه الثانی ارتاكسركيس وصو 
لم بتجاوز التامنة عشرة بعد أن قضى على أخيه الاکر . 
f ۰ 9 fe‏ 7 

قام ue gull‏ این اسسماتيت ANS. we‏ اسر سایس شور ة سل الحكم الفارسى 


واستنجد Ligh‏ التی بمشت اليه بعض السفن : فاستطاع الثوار أن يقضوا على 


ولكن فارس آرسلت واليا جدیدا ومعه قوات كبيرة ومراكب فينيقية فحارب 
الثوار واستطاع ان يقبض على اماروس وان برسله الى سوسه عاصمة ملك فارس 
فأعدم هو ومعاونوه وقد صور أرثاكس ركسيس على خانم اسطوانی ديح الثوار 
وبظهر مرانديا التاج المصرى المزدوج Lip‏ سنتظر قادة آلیونان عمصيرهم » ومع ذلك 
فقد سلم امیر مصری هو آمیرتی وظل بحتفظ باستثلال الدلتا حتی عام wpe CEN‏ 
وقد ذکر اسمه على معابد طيبة والخارجة » مما يرجح أنه اصبح سيدا على الجانب 
الأكبر من مصر ان لم يكن كلها . 


انیت ومعلم در كليس لم هيرودوت الذى تحول ف مسر وكيد ما رای .وما سمع 
والذی Gail‏ على نسمیته ابو التاریخ . 


۰ ۵ ۰ GENE 
دارا الثاني عرش الفرس وفامت ثورة فى مصر ضك الاسرائیلیین امغيمين‎ aul 
ق.م. حيث قام المصريون بهدم معبد اليهود فى‎ 41١١ فى الفنتين بلغت ذروتها عام‎ 


الفننین Led‏ ناما و کسروا حیجار Ai‏ وحرقوا أبوابه اق سشفه وأخدوا ul‏ الذهبى 
والفغی غنيمة لهم وذلك انتقاما من البهود الذین کانوا بحالفون الفرس . 


— ۱۳۱۵ — 


۳ ق ۰ و‎ {e 
واستعلال الامير‎ » wth الفارسية بو قاه دارا‎ cp الآأسرة السسائعة والعشر‎ Holgi 
oped YAN أن مانیتون لا برد حكم آمرتی على أكثر من ست سنوات تنتهی عام‎ 


وكالعادة لا يتعدى هذا التقدير الصواب © ققد وحدنا فى وثائق الفنتين الارامية 
وه ae GAs yee‏ اک یک jo‏ ۱ 


WV‏ سے 


و اه وه a‏ 5 
الاسرة الناسعة والعشرون 
4ق م ۱ 
قامت على بد مؤسسها القاثد المصرى تفرتيس الذى لامر ف مدى علاقته باللات 
السابق والذى لا مرف كيف انتهی حکمه كذلك . 
على أن السياسة العامة لكليهما واضحة محققة وهی مداقعة آلفرس عن استقلال 
ولکن النازعات بين عاثلات الامراء وحکام الا قالیم حالت دون of‏ تصل حر aS‏ 
وکیفما كان الامر فالتاریخ يسجل لنا أن نفرتیس قد ارسل عونا ومددا لاسبرطة 
فى حربها ضد الفرس فبعث الیها بمائة سفينة علیها ...ر..م مکیال من القع 
والاخيرة » ولکن هذه المونة لم تصل الى غایتها » اذ اعترضها GUS‏ ( اليوناني ) 
HS‏ الاسطول الفارسى Ane‏ ودس 3 
المصرية الى الحدود السورية واحتلت مراکز دفاعية ولكن ملك اسبرطة اضطر أن 
وعكف لفر تيس على العتبابة بمصسالح مصر : حيث سكتت QUT‏ عن الاشارة 
ال dose‏ تا 
۲ ف ۰ م: 
تولى اخوريس ١‏ هكر ) وقد قال عنه مائیتون انه حكم اثنى عشر عاما . وقد 


W—‏ سام 


وامتد ,سلعلان آخور سس التجارى بوریما السسیاسی | Laas‏ على فلسعلين و جو لی 
And 6 e)‏ و al lo‏ نصو ص ف مگ آشمون شمالی صیدا ومائدة من الجر انیت » 
J Ae‏ 2 1 . 

ولی پسماتیس بعد خوريس ولم يحكم سوى عام واحد وقد pe‏ على بردية 
تورد قالمة تجمل بسماتیس قبل أخوريس مما جعسل بعض الؤرخين الحديثين 
پشس‌عو له سل آخورس ۰ 

ونحن نعرف أن نفرتیس الثانی الذی ورد اسمه فى قائمة البردی لم Soe‏ 
og Sa‏ السمنودیة على ما بقول مانیتون , 


ب ۱۱۸ سس 


: حسکم نقطائب الأول‎ ۲, HVA 


وكان عليه بمجرد أن ولى الحكم أن بواجه غزوة جديدة شتها الفرس على مصر 
فقد عزم ارتاخشات ( ارنكساركيسيس ) أن يننقم من مصر » فانتهز فرصة سحب 
ات لرنز 45 الاغر ق الذين كانوا قد دخلوا فى شدمة ye‏ و يسهم ple‏ باس فاعدت 
فارس حيشا جبارا قو امه ave‏ ۱ آلفب و ۲۰ الفا من مر تز فة الافريق » وسد جهو د 
طويلة تمکن الحیش من التوغل فى الدلتا . واکن نقطائب جمم قواه للدفاع عن 
pene‏ ؛ وساعده ارتفاع النهر على مطاردة العدو وطرده . 

وهكذا احرز قطائب نصرا مجیدا .. منح paw‏ ثلائین tele‏ من السلم والازدهار : 
فتقدمت فيها التحارة الخارحية وبدات العايد من قيلة الى سمنود وهی التی تمئل 
الترمومةر الخسساس إا تنعم به الاد من رخاء : وتحصل على تصیب وافر 
من اشرات . 

بل ان اول عمل قام به نقطائب كان of‏ اوقف على معبد ( ليت ) الضرائب التى 
فرضلها على نتقراطيس وقدرها .اير من قيمسة كل ما برد اليها من تحارة 
أو تنتجه من مصنوعات . 

وبری نشاط نقطالب ووزیره حورسا ایزیس کاهن بهبیت على كثير من المعابد 
الصرية . واستانفت البعتات ‏ لقطم الاحجار - ارتیادها لراکز الانتاج . 

واقام فى السنة السادسة عشرة سورا بناحية قفط وبوابة كبيرة . وشید من 
أجل الاله ( من ) صاحب قفط مقصورة ووسم واضاف وبنی کثیرا من العابد 
الصغيرة التى مازالت تو كد Go‏ الفنان الصری . 


او ندا السياح اليوثانيون ف عهده شرددون على مصر : ولعل اعظمهم هو آفلالون 
وكريسبوس الطبيب ویود و کسوس الفلکی الذی مكث عدة شهور يدرس علی ایدی 
كهمنة األعابد المصرية . 

وروی أن [ فلاطون قدم الى الملك عن طرش خطاب من احیلادس الا سبرطی 
at,‏ احضر حمولة زیت - بدل الال ف لتنطية نفقات الطریق — وان يور يتنس کان 
يصحبه وانه مرض وان ااكهنة کانو! يعالجونه بماء البحر () . 


(۱) مصر والشرق الادني القديم : الدکتور نجیب میخائیل ابراهیم . 


۱٩ 23‏ بت 


قرب نهابة حكمه ( حوالى عام ۲۹۳ ق.م ) ثرى جدحر ( تیدس ) يشترك ممه 
فى العرش وکان من الذین يميلون الى اليونان وكان يقربهم اليه ٠‏ 


ومات نقطائب عام TW‏ ق.م ۰ ودقن فى ممفيس فى تابوت من حجر البرشيا 
p> Yt‏ وشو من ert‏ الصتاعات a‏ هد الاسر 3 ۰ 


ped Yet — ۱‏ > : 
توأى pete‏ ( قیدسی ! حكم مصر والامن والسلام يرفرقان علیها 6 ولکنه کان 
طموحا فعقد حلفا مع بعش الآسيويين ضد فارس فحشد جیشا لم يسيبق تكوينه 
مت ایام الدولة الحادثة : بالف من ثمانين آلف حتدى مصرى وليبى بعشرة آلاف 
اثينئ وآلف اسبرطی واشطول مولف من تشمائة سفينة ذوات الللالة مسبفوف 
من Sd‏ شق وتران االات معنا الیش 4 وسار به تسو whey geet‏ أراسية alt‏ بم همه 
ده أن سرة phe‏ تساو الت ؛ ولاح على gl ai‏ تس تو شاك et‏ سکول 
ساطانی؟ على امير ا اوو نها استيدة ف الشرق » ولك نائب الماك في مصر : اللى لم 
نكن # أخا خقیقا لجدحر : استقل سخط الصرين فى :هذه الفعرة لا فرشه عليهم 
لله ج عن مرا به لاعن اد هلژ الیش : فار سال azul‏ ( ست حر جي ) طايه eel‏ 
كان يعمل الها ل جیشی, جدحر یاون ملكا على مصر 2 Shad‏ ومعه قسم كبير من 
آلجیشی وق اسر الوقت استفست اثبنا سرياس ليعين بها قائد! Hen gh‏ جددر اسه 
Prey‏ فى خائمة اماق ... Ted‏ الى عدوه ملك قارس التي آرسله ملكا LM ge‏ له 


على حصر ؛ aly‏ مات فق اشرق > 
Pak,‏ 1 مم on‏ نشت جرح س قنطائب الثانى : 
گات من الغ ہی oly‏ هئ الظررف النی عاد فيها تقطالب القائی الى مصر تج با 

الستي فيها : delle of‏ ,ورات بوفتن من جراء هلا الصنيع الذى وقم سنه ومن 7 

3 یه al‏ شلك قام ستدمني 6 جد ah yell‏ سنوت باعتاره ورد e‏ 
Gy‏ وه mall,‏ ريح بمحارلة ihe Healt gl eo‏ النفسه .وسجل كنا ger ON‏ ان تقطاشيه تد 

et چم الاش تبي‎ got Maen شقا ق الى اشن وم حي آل بسمارة‎ ‘ahem ee 
ماه وان کل عر فاستطاع سای ان بكم القورة ولکنه لم نکد مرغ من الثورة‎ 
2 اارتاحساشنا تالت ) ( وخوس ) ود مسر‎ ( il glans ee ng ل‎ si 
وبردها على تایه ونان ھن تس‎ ral و نقلي القطط لعي الستطاع أن نزم حرو‎ 
® بها ( آوخوس  عن مصر‎ Jeet 2 حلی ست مات قار‎ Hye ذلك أن ارت‎ 


مەت اا سسس 


وهكذا استطاع نقطائب of‏ يتفرغ بعد ذلك لتنظيم الحياة فى مصر ۰۰ .فحظيت البلاد 
خلال ثلاثة عشر عاما ابان الفترة من ۲۵۷ - ۲8۲ ق.م بفترة جدیدة من الازدهار 
سجلتها LUT‏ العابد التى بدات النح تنهال عليها . 

و لکن ملك قارس ( ارتاخشاتا الثالث ) اللقب ب أوخوس لم كف عن العمل 
والتدبر للقضاء على قوة مصر واحتلالها ادراکا منه : أن لا سلام لامبراطوریته أو 
طمائينة الا باجتلال مصر ؛ ولذلك فقد حپز حيشا من اکثر من ۰ آلف مقاتل 
بماشدهم فى البحر اسطول مولف من ۳۰۰ سفينة من ذوات الثلائة صفوف حیث لم 
. كن جيش تقطائب ستجاوز ۰..ر..۱ رجل منهم so‏ مر مصر ی و و۲ sel‏ شی 
و..ر.؟ لیبی وهوجمت مصر بحرا وبرا ۰ 

ولم یستطع تقطاقب القاومة طویلا .. ففر. الى الوجه القبلی ولیس-الی أثيوبيا 
كما بر دی gd‏ دورس حیث استطاع أن بظل ملكا مده عامين am 6 cp yet‏ سح 
TUT‏ له فى ادفو فى السنه النامنة عشر 5 من حكيه و 

ولکن الفر س استطاعو 1 دعا ذلك أن نفدو الى الوحه الفسلى ols‏ 1 55 و1 
احتلال مصر . وان تشهد مصر ماساة placsl‏ الغرس متهأ o‏ : 

ثیروی ۳ gd gd‏ الصقلی ف قار به عن هدم الحفة 5 de‏ ما امستولی 
أرتاكسر کسیس علی re pa‏ حوائط آهم oll‏ و pee ll taf)‏ رس ۳۹ بات 
كبيرة من الذهب ١‏ وحمل ال رحلات: bo SU‏ العابد القدمة وقد ایسا قيما بعك 
الى الكهنة pal!‏ دين نظير دئع غرامة کر 5 5 وتس ذلك کاف سساو ت oes‏ 
رافقوه ق الحملة كل على حسب رغبته فسرحهم الى بلادهم الاصلية . واقسام وائیا 
على کی شر ابا وعاد نو das‏ حیشاه الى بابل دق زر کاب let‏ سم 5 ¥ Rie‏ و شه 
شسهرءة nb‏ عصره Arla]‏ » 

Sg‏ مسر شانها دالما لم قسمشگن, اکم لالم et‏ ققد pees‏ 3 مش 

حفائر تونا الجيل قير سجل 13 ما كان بجری فى مصر ف هذه القترة : نقد سيت 
=e‏ سئوات مشر قا tt J‏ اعمال الال تجوت ۰ ولو آن ملكا من )الاق کش له alone FANS‏ 
باك اة 1 ی و کانمته متاك صعارك 1 مصر ألو سیر 3 ot‏ لد ght‏ مب ی ربا 3 
والشمال ق ثووة وينتقل GAN‏ من مکان الى مكان فى gh‏ .. ۱ 

تکتی نعلت كثل خر ق معبدده ( آی 'تحوت ) جینما حك الالجاتب سر رل ت 
اعمال ۷1 ململ hte‏ ی الاش وش وا تمر 
YA‏ که م 5 

دس لخمی, باحوس اسم اون مات ارس فماته وع ل مش اه 
| أي سسوي ob‏ ۱ ۱ 

— Wi سس‎ 


الذى ظل على العرش سسنوات ثلاث ولكن بأخوس سرعان ما الحقه باییه 


۸ ق ۰ م : 
قهر فلبب ماك مقدونیا جیوش الاغريق المتحالفة فى ded yo‏ خايروديتا والف 
GAM‏ الهیلیتی oo‏ الدويلات» Rage‏ وحمل Aide ah po‏ ور 


ق ۰ م: 

مات فلیب ملك مقدونیا وخلفه علی‌العرش ابنه الاسکندر الشاب وهو فالعشرين 
من عمره dary‏ أن تقدمت الاغربق بولائها له شاعت اشاعة مونه فثارت ولکنه استطاع 
أن تخضهها من Wide‏ وائبت pane‏ ته العسكرية والقيادية وتعفد أن اخضيع المدن 
الافريقية الثائرة عبر الهلسبونت عام ۲۳۲ ق,م ليحارب الفرس الذين كان عليهم 
ان بحش.وا مليون مقاتل حيث لم تكن جيوشه تزید على ثلاثين الفا من المشاة وخمسة 
آلاف من العرباث . 


fod 5‏ 
' ولى الملك دارا الثالث . الذى اذاق باخوس الكاس التى سقاها للملكين السابقين 
من قبله فدس له السسم وقتله بعد أن تحکم فى مصير مصر والشرق أمدا Sb gh‏ وكان 
مقدرا لدارا الثالث هذا الذى لم بحکم سوى عام واحد أن يكون خاتمة الامبراطورية 
الفارسية على لک Aas‏ حاول أن جهن حيشا شسخما لاحتلال اليوثان ۰ ولكن الهزاثم 
الهالب عليه تحت غربات الاسکندر القدونی الذى اطل على العالم فى هله اار حلة 

وكانت الهزيمة الكبرى ف موقعة سوس عام ۲۲۳ .. 
ولم بلعث بعدها دارا الثالث أن ذبح على بيد انتهازی من آتباعه . 


بواذ بقف مائیتون فى تاریخه عند الاسرة الثلاثين » فان بعض الؤرخين القدامى 
قد حاولوا أن بجعلوا من حکم الفرس فى هله المرحلة الأخيرة ۳6۱ ٠٣٣‏ ق.م والتى 
لم تتجاوژ ثمانى سنوات : اسرة تشم الاسرات السابقة وجعلوا ترتيبها الحسادية 
والثلاثين , 

ولكن حكم الفرس pal‏ خلال هذه الفترة على قصرها » لم يكن مستقرا » ولم 
بعتر ف به op pall‏ » وکان عبارة عن ثورة متصلة . بل لقد وصلت الى آبدسا وثيقة 
تدل على أن شخصية مصرية فى هله الفترة قد انتجلت لنفسها عرش par‏ »> وذلك 


اسم ¥ س 


هو خاباش وقد ظهر فى الجنوب فى ه نو فمبر سنة ۲۲۷ ق.م وارخ فى السنة الاولی 
هن حكمه ( ۱ بناير عام 895 ) ق.م عقد زواج احد صفار كهئة آمون فى غرب طيبة . 
وقد قام خاباش بزبارة الدلتا ليدفع عنها غارة الاسيويين ويسود الغموض حياة 
هذه الث خصیاه daly‏ الذی قامىت به ق, البلاد 5 
وكنها دليل جديد يضاف الى الادلة التى لا تجمل حكم الفرس فى مصر فى هذه 
الفترة القصيرة بر قى الى مستوى أن بكون من اسرة حاكمة ne‏ ومن الحقق ان يصير 
الحكم الفارسى وكان فى طريقه الى الزوال ابو کد باعتباره حكما أحنييا . 


بس ۱۷ س 


مراجع القسم الخاص مصر الفرعونية 


موسوعة تاريخ العالم -. وليم لانجر 
هيرودوت بنحدت عن SAA‏ 


J 0 0‏ 2 ارة 
مصر 
مکی 


مصر الخالدة 

مصر القديمة 

مصر القديمة 

مو كب الشمس 

الحضارة القديمة 

حضارة مصر القديمة وائرها 
ناريخ الشرق العربى القديم 
آثار العالم القديم 


الدكتور محمد مصطقى 5 Bab‏ 

— الدکتور محمد صقر خفاجة ب قدم 
لها وشرحها د. احمذ بدوی 

ب ول دورانت 

الدكتور نجيب ميخائيل ابراهيم 

ب اتیین دريوثون ‏ حال فاندییه س 
نعریب عباس بيومى 

ب الدكتور عبد الحمید زايد 

سب هتری بريستيد ب ترجمة حسن كمال 

تأليف سليم حسن 

س آلدکتور أحمد بدوى 

احمد كمال 

tile ppl سب عبد‎ 

ب محمد عبد القادر محمد 


؟ ۷ — 


الفصل السادس 
مصر فى عهد الاسكندر وخلفائه البطالة 


Converted by Tiff Combine 


هگم آلاسکشی فى شمر 


fed ۲‏ 
وصل الاسکندر على حدود مصر تنوجه هالة من انتصاراته الرائعة على جيوش 
فارسية تفوف سسبو شه EE‏ وعدة و سمه لدارا الثالث 2 مو قعة سو س والتى 

كانتب حیو شس الفر س بلع + م وليه 4 مقاتل 3 


واستيلاوّة ملی کل من سور با و فنا 4 وخاصة مسو ر و صدا ومذاك وفعت 
قواعد الاسطول الفارمى ف شرق البحر الأبيض فى بده . 


استولی على مدينة بلوزيون ( الفرما ) Ny‏ كان المصريون يرون فيه حليفا لهم 
فى ورنهم وفتالهم ضد الفرس فقك استقبلوه استقبال الصديق » مما حمل الوالی 
الفاررمی بستسلم بدون مقاومة . 
pod ۱‏ 


وصل الا سگدر الى مدينة ملفا © حيث أظهر احثرامه وولاءه للد بانة المصرية 6 
فعدم oy) al‏ في dine‏ الا له بناج والمحل الندس بیس + ورسم نفسه فرعونا فى 
معيد بتاح lat‏ الطقو س الدشية المصرية . 

سان الاسکندر بعك ذلك ف فرع الیل الحئوبی هی وصل الى شاعلیء السدر رٹ 
Lt‏ مدينة الاسكندرية عند القرية المصرية القديمة راكوتيس وهی التى كان مقدرا 
لها أن نصبح خلال القرون الثلائة الثالية هی عروس البحر الابیض واعظم حواضره 
الثقافية علي الاطلاق . 

وأبى الاسکندر الا أن بدمج نفسه فى الديانة الصرية وکان آمسون فى سيوه بمتبر 
الها Lille‏ سح اليه أنناء العالم القديم كله ويعرفه الافريق ليسألوه بصسفة خاصة 

فاخترق الصحراء من الأإسكندرية حيث وصل الى معبد آمون ف واحة سيوة 
فى رحلة شاقة مليثة بالاخهار واعتير وصوله فى خاتمة الطاف اهدي المجزات ومظهر 
حففل AGT‏ له ... وف whan‏ آهون نودی بالا سکنادر أبنا مون > مو دا ذلك قصة 
امه أوليمياس من أنه ابن زيوس اله الیونان . 


YY س‎ 


وقد حرص الا ,کندر ما عاش بعد ذلك على أن يحمل أبن آمون و قفى بأن تزين 
صورته على النقود ١.تى‏ سكها بقرنی الکبش القدس آمون » ولعل ذلك كان هو مصدر 
تسمیته « بذى القرئین  »‏ كما لم بلبث أن طالب اليونانيين بتالیهه باعتباره ابن 
زیوس + 

وعاد الاسكندر الى متف وعكف على تنظيم ادارة البلاد قبل أن بارحها أتابعة 
الحرب ضد دارا الثالث فجملها شبه مستقلة استقلالا داخلیا . 

وعين حاكمين pal‏ أحدهما مصرى والثاتی اغریقی كما عين ثالثا للصحراء الغربية 
ورابعا للصحراء الشرقية وعهد الى الآخير الذى كان يدعى کلیومنیس باتمام انشاء 
مدينة الاسكتدرية وعهد اليه بمهمة وزيز المالية وجبی الضرائب وسنری كيف سیثری 
گراء فاحشضا. 

وبارح الاسکنلر مصر ف, دبیم ۲۲۱ ق.م قاصدا بابل لیواجه الجیش انفارسی 
مرة آخری وتحرز عليه انتصارا حاسما ومات دارا عام ۲۲۰ ped‏ وهکتلا استولی 
الاسكندر على الامبراطورية الفارسية كلها ؛ وامسیح سيد اواسط آسیا حتی الهند 
التی اجتاحها حتی نهر السند بعد آن اخترق جبال الهیملایا واعلن انه سیواصل زحفه 
حتی تهر الکنج ولا أن رقض جنوده التقدم . 
pe ۴‏ 

مات الاسكندر فى بابل على آثر انخراطه فى شرب الخمر بصورة غير طبيعية لیبدد 
همومه وأحزانه ویخفف هموم الملك وهو فى شرح الشباب حيث لم يتجاوز سته ASU‏ 
والثلانين » وقد ملا عليه حياته آن يجعل من العالم كله آمة واحدة وان‌بخرج الحضارات 
وااتقافات والنظم : وقد ضرب بنفسه القدوة لقواده وجنوده ومواطنيه فتزوج ستاتيزا 
ابنة دارا ply‏ فرحا لم بشهد له التاريخ مثیلا حيث تزوج ثمانون من قواده وعشرة 
آلاف من جنوده بزوجات فارسيات بعد أن دفع لکل جندى مهره وسدد عنه ديونه 
تشجيعا للاقدام على هذه الخطوة » ولبس الاسکندر الملابس الفارسية واستعمل 
الاسالیب الفارسية الادارية التى وجدها آرقی من الاسالیب الاغريقية . واذا كانت 
حياة الاسكندر القصيرة لم تفکنه من تحقيق حلمه » ولكنه بعتیر بحق cee‏ 
اتسضارة الهليتية call‏ سادت دول شرق البحر الابیض المتوسط والتی تجلت فى 
الحشارة السلو قية وحضارة بر جيوم حیث فرضت الفلسفة الاغر بقية whol‏ 
والر وحانیات الشر قية واختلط آلاغریق بالفرس بشعوب منطقة شرق اليحر الابیض . 

وحیث سادت Gl‏ عالية مشتركة وارتفع مركز المرآة الى ذروة لم تصلها من قبل » 
وانتشر التعليم العام واژدهر الاقتصاد لتوسیع التبادل التجاری » ولقد بلغ عدد 
gull‏ التي انشاها آلاستندر فى زحفه الحضاری القاهر نحو الشرق خمسا وعشرين 
مدينة » ولکی واحدة منها .: واحدة فقط هى التی كان مقدرا لها أن تخلد اسمه ون 
تخلد حضارته الفلسفية وهی مدينة الاسكندرية . 


يسم AYA,‏ سيم 


حكم البطالة 


۲ ق ۰ ۰ 

قرر قواد الاسکندر od‏ مؤتمر بابل بعد موته الفجائی تولية آأخيه غير الشقیق, 
( فليب ارهيدايوس ) ملكا على آن شا رکه EU‏ اين الاسکندر من زوجته الفارسية 
روکسانا والذی كان لا بزال جنینا فى بطنها فى نشهر السادس تحت وصناية فائد 
الحيشى بر ندیکاس ٠.‏ وها الو ضع oul‏ الاحتفاظ بوحدة الأمبراطورية ولم أنها لم تكن 
سوى وحدة فى الظهر وذلك آن قواده قسموا ولايات الامبراطورية وعين لكل ولابة 
من OLY,‏ الاسراطورية واليا نحکمها باسم ملكى مقدوئیا تحت اشراف بر تدكاس . 


واختار بطلیموس ين لاحوس AT told‏ قواد الاسكتدر سب صر 6 وق فقمموصت 
القصص الخرافية حول صل بطليمو س ve! ch whew‏ دونة البطالسة 3 فصي م ولكن 
فى قصر فيليب الثانى « والد الاسکندر » ونشات بينه وبين الاسکندر صداقة كبيرة 4 
وكان کفیره من قواد الاغریق الذى يعتزون اش الاعتزاز بأصولهم ولا يرضون بغر 
معاملة الند للتد » ولذلك فلا عجب أن استمرت النازعات بين هؤلاء القواد وبعضهم 
خلال الستوات العادمة 4 وقد اختار بطلیمو س لاحو س ب آحد کار قواد ghee FI‏ س 
وحشارة بحملهاً قاعدة لدولة عظمى ترث اسر dy ght‏ الاسکندر كما كشف عن ذلك ف 
مذکراته ااستفيضة التى كتبها فى شيخوخته » وكان آول عمل آقدم عليه بمحرد aus‏ 
مصر أن استمم الى شكاوى الصر ین من سوء تمر فاته كليو متيس CAN‏ كان قد أصبح 
والسلب 6 فاسنر بطليموس حكمه بأعدام کلیومتیس وصادر أمواله وراح يستفلهة 
فى تأليف القلوب من حوله وتأليف حيش. واسطول بحرى بحققان أغراضه ومطامعه . 


وق اواخر هذا العام قام بطلييهوس بحركته الثانية البارعة التى تکشف عن خططه 
للمستفیل » فقد نحم فى احضار حثمان الاسكتدر رئيسه لیدفن فی مصر ٤‏ بهعوری 
آن الاسکتدر الهدونى رئیسه او صى بذ لاگ قبل هوته ماعتباره آبن آمون 

ودفن الاسکتدر فى مديتة متف » رشما آعد له بطليموس مقبر 8 تليق بمقامه ق 
مديتة الاسكندرية . 


— Wi س‎ 


ولا تزال هذه الشرة مجهولة حتی الآن لم بكشف عنبا رغم العديد من gland)‏ لانت ۰ 

واذا كان هدف بطليموس منذ اللحظة الاولی انشاء دولة قوبة غنية فى مصى 
تستطیع أن تکون مستقلة ویکون قادرا على الدفاع غنها » فعد دضع خططه لائشاء 
أسطول بحری ضخم » واذا كانت الا خشاب اللازمة CA‏ غير موجوده فى نصر » و کو 5 
الاسطول تعتمد على مقدار ما له من قواعد » فقد شرع يعمل على ضم سوريا وقبر ص 
وضم بعض الاقاليم فى آسيا ا لصغرى ٠‏ 

وبدا بطليموس بعد ذلك يمد نشباطه الى البلاد المحيطة بمصر فاستولی على ليبيا 
( فوریتنیا ) وراح :عمل حثيثا للفوز بالسيادة على بحر ابجه . 
۵ قمم : 

شرع بطليموس فى غزو فینیقیا وفلسطين وجثوب سوريا مما أصبح يطلق عليه 
اسم « جنوب سوريا » واستولى فيما استولى عليه على أورشليم بيت المقدس مر کز 
الیهو 43 ۰ 
الحالفات واامارك سقط خلالها بر ند نکاس Wd‏ بيد اتباعه وعلی راسسهم سلونس > 
Tuy‏ نطلیموس تعر 3 

۱ والخرط بطلیمو س ف العارله الت دار بين celal‏ الاس‌کندر وحکام الولاباته: 
الاغر شية المشتلفة وخاصة شلد أنتو ولوس الذى حاول أن لسلميك امبراطور با 
الاسكتدر . 

وتاريخ es a>‏ بطلیموس ی اد والعزر 6 وأضطر ف لاحديى المر انث أن يجار عر 
نوب سور نا و فینیقیا وأن نسحب داخل مصر ( ۲۱۵ pod‏ با ۰ 
على قبرص ( ۲۱۲ ق.م ( ويساعد رودس وبحتضن المدن المتحالفة للاستقلال عن 
مقدونيك لفسسها سل کر فعونه الى Lae‏ ذف الا لیه ولعبيدولك پاسم sy}‏ اعد ) مسو تر ) 
لماو لوا دون ذلك , ثم سرد لمبیا االتى كانت AS‏ ضاعت Rad Ate‏ قر صں من hem‏ بك 
ويفقد نفوذه البحرى بالتالى فى شرق البحر الأبيض ۱ ۳۰۸ ) . 
Veg‏ قم ۳ 

آعلن انتوجونوس وابنه ديمتريوس أنهما ملكين فانتهز بطليموس هذه الفرصة 
للخطوة التى كان برئو أليها منذ امد بعيد فأعلرم تسه ملكا على مصر واستطاع أن صف 


— وم[ سے 


غزوا دبره ضد مصر انتجونوس بعد أن كانت امبراطوربة الاسکندر قد gets deni)‏ 
كل وال استقلاله بما oe‏ بحس اصبح فیها خمس شخصسیات. عظيمة و هی 
کاساندروس فى مقدونیا » وليسيما خوس فى ترافیا وآسيا الصغرى وسلوتس فى بابل 
واتیجونوس وابنه دیمتریوس ( فاتج السدن ) يراس عصبة کورنته ویسیطر على 
+۳۰ ق ۰ : 


كله اار باضیاتم الیها ۳ 


۳۹۰ ق.م : 


۵ قم : 

لم تكد د نمت توس ابن peel‏ نوس الذى كان قد مات من قل بعد أن طحنته 
المعارك مع سلوتس * حتى انتهر بطليموس هذه الفرصة واستعاد سيادته على شرق 
pel‏ الابیض المتو سط تالا سئیلاء علی موائی فيشيقيا وصیدا و حور و کاو نو سن» وكذاك 
اسطرل ديمتريوس واسدولى على جوف سوربا للمرة الرابعة » حيث كان حلفاژه قد 
gb‏ ال SUN‏ سنة ASUS)‏ . 

وفى هذه السنة أشرك بطليموس معه فى الملك ابنه من زوجته المحبوبة برینیکی ؛ 
وذلك لیحول بين ابنه الأكبر من زوجته پوربدیکی المعروف باسم ( بطليموس الصاعقة) 
وولابه اکم 3 

بو EAA‏ تولی هذا vl‏ الى go banned‏ س لم الي سس لو تس للحصول علي هرن 
لمكته من الحصول على ار ثه ۰ 


pod ۴‏ : 
مات" بطليموس الأول وكان قد بلع من الممر dws AL‏ سب وكان ككل م سسی الدول 
یتسم بالتعقل والحكمة والعذر 6 فوق گونه جنديا محاربا فخلف لابنه من بعده دولة 


\Al —‏ س 


متکاملة مستقرة بعد خسيين سئة من حروب متصلة ۰ وقد كان لشخصيته الحيبة 
SF‏ فى هروع الاغریق لخدمته .۰ كما انه .لم بهمل لحظة واحدة شأن الشعب الصری. 
ولنند كان رجل gle‏ وآدب ولذلك فقد وضع آساس مکتبة الاسكندرية التی. ستکون 
عو ضع pe‏ ها و قخارها و تشب شفسه تار خا chia s 6 ss Si al lal‏ بالاسستقامة 
GUM,‏ . 
Pe VAT‏ 

انفرد بعرش مصر بطليهوس الثافی ( فيلاديفوس ) ( المحب لاخته ) وعلى الرغم 
مر أنه اشتهر بوا لي قيلاد شو س فالرآی على أن ھا اللقب وصفت به اخته 
وزوجته آرسینوی بعد وفاتها . 

وانتشرته 1 aul}‏ التجارة وكثر و تور ۵ اجان على 9ار ولا سستیما اليو نانيين 
اة اسر نة ألا نمة ھی ash‏ الثمة وظلث الاو اس الملكية تصدر بها مشفوعة بالیو ثائيةه 


و تشه مامه ملاميج Aa‏ و لکنه لم pe,‏ دمو شب 3 اسر ية ولم ata‏ قف بالقثال» 
حتی أنه لم بر على داس حيشه مللاقا » ومع EUS‏ فقا خلد اسمه باق درم خلود اسم 
أن » لثقافنه الواسعة وشففه وولعه بالحف افیا ,والتاریخ الطبيعي میا جمله سول 
النوأة التي وضعها أبوه المكتية الی عمل عثليم وان كان اسسنفراته فى الشسهوات 
AUIS »‏ الدنيوية لا شل وضو lo‏ فى tile‏ ع هقه الناحية ء 

dls‏ وار A Ara‏ تقوم شخصية | gl Axo‏ سترو ی والتی تز و صا سك أن کان قل 
سن الزواج لها مرتين من قبل وذلك لتستق طموحها وسيطرتها «متی استطاعت 
بالقعل فترة حیانها أن تم wd!‏ اعلوو بة و pat‏ اه تسیو یا ال ةة © وقد -کان asd‏ 
الا من آخته الشقيقة يعتبر فسسقااق نظر الأغريق, 4 ولكن بعلیموس اخف بستة 
ار ac‏ من شلك o‏ 

by‏ تفس الوشت کان اسوه غير الشقيق بطليموس الساعقة قد أصبم Khe‏ على 
مقدونيا بمد. أن قحل ساو pad‏ أعظم حلقاء الاساندنء وأسرع يمد بد الصداقة والتحالف 
"څيه geal,‏ س فيلا د يقوس سك عدويهما شش كين al‏ انطو خی ملك سس لوقي 
و انتیسو تو ی الطالب بعر ی مخفوئیا ولكنه لم ليث أن جرح ومات عام ۲۷۹ فى By gb‏ 


القتال tie‏ مكدوئيا . 


wl aby‏ خلت » الى Jam‏ مصر افررتی دولة ق العالم "لبلیتی فلیها ١‏ وة السار فیین 
شی ای ۳ el‏ نیو سو س أشنم مسو تس و کته سمل ولا نات gah gua‏ ر phe i Aa‏ 
فى يلاد ما دن ily op pal‏ الولاباته الشر قية البعيدة وجانیا کےا من آسسيا الصغرى 
وسو را ار Mead‏ عدا ستو قبه gene‏ رما | وانشو له لاله tan‏ .1.5 » انمت ye‏ سوا یال 
”مدن الاغر هی ق شسه حررة GU gall‏ , 


TAY —‏ س 


٠‏ ملى أن لا بطلیموس الاول ولا aul‏ من بعده » فكرا كما قعل خيرهما هن خلفاء 
الإسكندر فى اسادة تكوين امبراطورية الاسكندر وقصرا همهما على الحغاظ على 
استتلال مصر الكامل ولعب الدور الأول فى السالم الهلينى وكانت Ladd‏ وسيلة ذلك 
هى احراز السيطرة على بحر ايجة ‏ ولاستکمال هذه السيطرة حلول فلاديقوس 
الاستيلاء على شواطیء آسيا الصفری الجنوبية والغربية بالاضافة الى استيلائهم على 
مو الى قينيقية وصور وصیدا وقيرها وتان ولبيعيا الا يسام السلوقيون البطالسقبهنا 
الحق gall‏ بجر مهم من موارد شخمة وانشاء اسطول کسیر نوالا حتفاظ a‏ ق موآنیهم 
السورية gets‏ للبطالسة أن سيوأ 39 شوم الاتصال pol:‏ الأبيضص التوسط . 


كما لم يكن فى وسح ملوك مقدونیا أن بساموا اسيطرة البطالسة بحر ايجة لان 
ذلك بژدی الى سيطرة مصر على بلاد الأغريق ٠‏ 

Vises‏ پشسته الحرب cpt as‏ او تن و سر و 
۸۰ قا + حم 5 

بدا التضال العنیف بين انطیو خوس الأول ر فیلادلفوس يتشويه حرب غامضة 
سميت ١‏ الحرب الكارية ) فقد احرؤات poe‏ من ورائها فتوحات 4 كاريا ودمشق 
oY‏ فيلادلفوس استولی عاي دہشت وشاطيء فينيقيا الشمالى ست ارادوس > 
ولانشغال كل متهما يخطر بهدده عقد صل بين انطرفین عام ۲۷۰ ولكن لم يكن 
Er ali i»‏ استر۵ انطو خوس الهش هيما للق dole‏ ہر | لمر فيه السو ر دة الاو 
عام ¥ وشال أن هر دمل دس سمو س 2 by gee‏ هی التي حلنته به آئى ried‏ ته 
ارسینوی لواجهة المجهود الحربىوآن كان aed‏ يرون أن الزواج تم من قبل ذلك. 


وکات انسلو خو سس قا سا اش ساجاس ut par dls‏ وز Files‏ قز dom‏ أبنته قاع 

ماحاس باعلان استقلاله واازحف على معر 4 وان يسل يحبوشه الى الاستندرية 
ولکن gl‏ سیئو ی سسس تاه wad‏ ققق الا سكتئرية لأساليبها د اها ق‌حیش ماجاس 
ope oA‏ 

وجه قبلادلفوس حملة الى ائبوبیا على عا بقول داودورس لتوصید حدود عصر ا 
الجتويية وما بين اعالی اليل . ۱ ۱ 
۲ قاء م ۲ 

عفد قپلادلقوس ممعاهدة Ay sled‏ مم هذه القوة النامبة أنتى يدت تظهر فى قرب 
البحر الأبيض وهی قوة ووماأ و ش 


— FAY — 


۰ 2 ۰ BIN 


اضطر انطیو خو س الى عفد صلح dom‏ بك ماع مصر بعك أن عادت حيو بثها فأستو لت 
على كل شواطىه فينيقيا وردته على أعقنابه داخل سوريا وأصبحت مصر بموجب هذا 
الصلح تشمل نصف كليكيا الغربى وساحل بامنيليا الشرقى وأغلب ليديا وعدة اماک 
فى كاريا وايونيا ‏ وفی بحر أيجة كان فيلادلفوس يملك ساموترافيا واینانوس الى 
Gale‏ ساموس التی اصبحت قاعدة الاسطول البطلمى فى بحر «dol‏ 


وام ببق فى قبضة انطیوخوس فى سوريا سوی دمشن وعلی حدود مصر الغربية 
دان له ماجاس بالطاعة , 
قل ه م : 

مانت ارسینوی الثابية وبالاحری معدت الى السسماء والثى سزی اليها 
سما كل هله الالتصارات الساهرة ۰ 

وقد نو فیت دون أن لحب Lal‏ من نپلاد لفو س dnl py‏ قديم ye‏ انها 
ینت اولاد فيلاد لفوس من زوحته السابقة ol‏ اكبرهم سنا كان بطليموس الثالث, 
۲ ف ۰ مه 


نيران الحرب من نحل تاد ‘cl‏ فيلاد لفو س وبطلق عليها اسم الحرب السمورنة الشانية ميم 
سياد نه على لدل أيجه و خسر ممتلكانه 2 قراقيانانية واستوليی gas)‏ خو س على كل 
فيئيقيا شلمال صیدا . 
همق ۰ عم ۰ 

تم دمج قورنيتائية الى الدولة الصرية عن طريق زواج برنیکی ابدة ماجاس الذى 
كان قد مات » من واي عهد مصر بطليموس الثالث ( بورخيس ) ۰ 
۲ ق م 

تو صل فيلاد لفو مس الى کسب انطیو خس الى جائبه بالمصاهرة حيث زو حه باينته 
( بر شیکی ) واصد ثه مهرا ا صح مضرب الأمشال دحيث أأصبيح طلق على بر بنیکی لقب 


ند 1868 س 


هو ارجاع کیلکیا الغسربية وبافيليا لانطيوخوس فى مقابل تنازل السلوقيين عن 
المطالية لصو ف میور با ۰ 
۲۵ ق + و : 

بعد أن اطمان فیلادلفوس على حدودة الشر قية الفربية اسستطاع ان gle‏ 
لنفسه من جوناناس وان ستعید سیادته على بحر dow)‏ . 


وهكذا تايع فیلادلفوس سياسة أبيه فعمل على تدعیم حدود مصر الغسربية 
و الشر قية والجنوبية ودعم سيادة مصر فى بحر أيجه وعنی بالتجارة الجئوبية ووجه 
اهتماما الى التجارة الشم 4.3 وسستدل على ذلك من حملته على البنط Ab oi»‏ سلطان 
مصر فى فلسطين وثرق الاردن وفينيقيا ومن الاستیلاء على اجزاء من أيونيا . 


وعلی الرغم من البالغ الطائلة التی انفقتها مصر على مجهود مصر الحربی فى 
سبيل سیاستها الخارجية فان الخزائن اللكية بقیت مكنظة بالاموال , 

ولیس ادل على الفنی الوافر الذی وصلت اليه البلاد من أن بطلیموس الاول 
حين اراد أن يولم وليمة لاصدقائه اضطر الى ان يقترض آنيتهم الفضسية 
وطناقسهم . اما بطليموس الثانى فقد اناق فى أحدى حفلات تتو مجه ما قيمته 
sees‏ ».0ر۲ ريال + ۱ 


اصلحها وكذاك دارا النالث . 


وقد استقدم فیلاد لفو س الى بلاطه مشهوری‌السفراء والعلماء والنقاد والنسحر ين 
فى العلوم الطبيمية والفلسفة والفنانين واستضافهم عنده وزين مدينة الاسكندرية 
بالیانی الفخمة على الطراز الپونانی » حتى اصبحت الاسكندرية فى أثناء حکمه الطويل 
dee le‏ بلاد البحر Gaal!‏ التوسط الادبية والعلمية وازدهرت آدابها ازدهارا لم تر 
مثله ووسع التحف والكتبة gaily‏ علیهما من الال ما جعل الورخنن الذین حاعوا 
بعده ينسبون اليه انشاء‌ها وکان رئيس المكتبة ( المعهد ) فى مهده بعتبر من التاحية 
الرسمنية كاهنا دينيا لاه كان مخصصا OWT‏ الفن بوصفها معبودات بحق . 

و کان cree‏ فى المتحجف أربع ملو الف من العلمام : فلكيين وكتاب وعلماء فى الطبيعة 
واطباء ¢ وكانوا تقاضون مرنباث من الخرانة العامة 6 ولم تكن مهمتهم أن بعلموا 
الطلاب بل أن يتو فروا على البحوث والدراساث واجراء التحارب ولا تضاعف عدد 
الطلاب فى المتحف فى العصور الثالية قام أعضاوه بالقاء المحاضرات . 


وانعتبر هذه المكتبة May‏ المعهد والجامعة هو أول موسسة فى التاريخ اقامتها 


ہس \Ao‏ ست 


دولة للممل eee‏ تقدم داب والعاوم سے والاجماخ علي أن Ah‏ ذروة ما apolar)‏ 
الحشارة Atlant Yi‏ من حكم البطالسة ومدينة الا سخند رة ۰ 


وق Age‏ بطلیمو س فیلادلفوس كتب موّرخنا ااشالد ماليتون تاریح gall pan‏ 
راتا مدای اعتماد الرخین على تقسیماته وى عیده Lancet‏ تمت على ارجح الاراء 
ترجمه !ا:رراة اليونانية هذه الترجمة الشهورة بالسمسعينية وهو goal CAL‏ لانیتون 
بو ضسع poe ce ol‏ وشيد مثارة الاسكتدرية gongs)‏ بها اسفن 0 


وشرد هيكل انس الوجود . 
dE‏ ۰ : 


ماس بطلیمر س فيلادلفوس, بعد أن حکم 5 سنهة yall alg‏ ش 4a)‏ نیموس 
التالث مس وقد أشاد الشعراء بوادعة CUT‏ الجدید وحي صسفة بؤيدها لقبه 
Yh‏ هی تور نیس أو الخر ۰ 

Abe‏ نان ملكا مشقفا مدل آبیه ۾ فكان تلمیذا للشساعی لبو او تیو س الرودسی 
قيما dua‏ » وهذا if‏ صلاح نطو ی على اضافة نوم کل أربعة أعوام الى العام الصر ی 
الذی كان بت اش من ۳۹۵ A lay‏ 

على أنه لم AS‏ ستلی العر ش we‏ كان مقدرا لد أن بنش wb‏ ۷ الحرب السور ره 
الثالثة 6 والتى حعلته يستعيد فى ذاكرة المصريين فتوح تجونه‌س SEN‏ من قبل » 
ققد و صل نايو شه gree‏ نجوم الهند »6 وسقطت a‏ له بابل وایران ۰ 
تروج بیرنیکی ds pall‏ » کان قد مات » وقيل أن زوحته الاولی هن التى دست له 
السم بعد أن سملته على اعلان ابنها منه خافا له على المرش وبالفعل تودى عليسيه 

وكان طبعیا ان تتمسك بيرنيكى التي کانت تمیم us‏ انهلاکیة بالعرش لحساب‌النها 
فنادت a‏ ملكا واستنحدت بأعقييا الثی tant) aa)‏ نها بالفعل 4 و سرعان ما و Udo‏ 
جیوش بطلیموس فى مدينة سلو قبة على نهر الدجلة عام Tho‏ ق.م. وآوفد الرسل 
الى حكام كل الولابات الشرقية يطا لبهم بالطاعة فاذعنر | ر مير حاكما علي هده الولا بات 
التى. كانت تفع عند تخوم الهند . واخضم الجرايرة والدراق وتوثل فى فارس حتى 
وصل الى همذان وبلخ واسترد معبودات المصريين التى کان تمبير قد WAST‏ معه. 

وقد عبرت برتيس زوحة بطليموس LAN‏ عن Sd‏ تا لانتصارانه المذهلة فقد 
وهت خصلة من شعرها للالهة > usd gy‏ الشعر oh‏ تاره امه ٠‏ ود فع الفلكيون 
عفر تهم بها ألى السماء موا احدى المجموعات الم owls‏ کو مانسیز أى شعر 


بت ۱۸٩‏ س 


بزئيس ( دودانت 1۲" ) : ولكن هذه الحملة المظفرة لم تجد آخته او آبنها فتيلا فقد 
gels‏ هته الدة هى وابنها ٠‏ ' 00 

کہا of‏ احداتا طرات فى مصر جعامته بطليموس يسرع بالعودة الى مصر » مما مكن 
لوتس الثانى آن يسترد بعض ما فقد » ويدخل فى محالفات مع القوى الاغريقيية 
العامرة لیعلودا الهجوم على مصر بحرا 6 ولكن اساطيل ماصر استطامت أن تحبط 
هذا المجوم خلال عامى ۲8۲.» ۲8۲ ق.م ۰ 


۱ ق ۰ ۰ 

عقد سلوقس الثانى مع بطلیموس leo‏ » جعل مرکز مصر على شواطیء بحر 
أبحه الشمالية والشرقية اقوی من مرکزها عام ۲۷۲ ق.م ه 

ويعتبر ذلك ذروة ما كانت عليه من قوة عسكرية فى ظل حکم البطالسة . ' 

ونعمت مصر بعد ذلك بعشرين سنة من السلم » فلم بحاول بطليموس الثالث : 
أن بتدخل فى اللنازعات والحركات التى قامت بين ساوتس الثانی وآخوته » و فى 
الحركات التى قامت لاستعادة مقدوئیا سلطانها على بلاد الاغريق .. وكل ما بذله 


ولم eat‏ انحلال الدولة السلوقية الكبيرة of‏ يعاود احتلالها » قانعا بتأمین‌حدود 
مصر © .وسيادتها على شرق اليحر الابيض وبحر ایجه مما يجعل امبراطورية 
البطالسة اقرب الى أن تكون امبراطورية بحرية منها أن تکون برية » بوقد حرص 
البطالسة الثلاثة حتى ذلك التاريخ على of‏ يحتفظوا بقوريناتيه وجنوب سوريا 
وقبرص كأجنحة وخطوط دفاعية امامية عن مصر لسلامتها » وتدعيم نشاطها 
التجارى والاقتصادی . 
pe ON‏ ۱ 

خلف بطلیموس الرابع وقد أخد لئفسه لقب ( قیلوباتر ) أى المحب لابیه فى يوم 
بين الخامس والسادس والعشرين من فيراير من هذا العام olf,‏ شاا ی الثانية 
والعشرين من عمره لاهيا عابثا انحدرت مصر على يديه من ذروة القوة التى كانت 
قد وصلت اليها . 1 

تقد بدا حياته بسلسلة مر الجرائم التى قتلت فيها ام املك وآخوه وعمه على 
بد وزيره سوسييوس الذی اوغر صدر بطليموس ضد هذه الشخصيات الثورية 
ليخلو له الجو وينغرد بالسلطان وقد ساعده على ذلك انخراط يطليموس الرابع فى 
العبث والمجون واللهو اذ أحاط نفسه بمجموعة من الافاقين حثلالة الاسكندرية وقد 
اطلق اسكتدريو ذلك العهد على هذه المجموعة « آخوان الانس » وكان أظهر ما فى 


ب ۱۸۷ — 


هذه الجمامة الماجنة التى لم تلبت ان جعلت من بطلیموس العوبة فى يدها نديمه 
وكرد فعل لا كان يعيش فيه بطليموس من لهو وعبث »© تعلق فى نفس الوقت 
كما اشتهر بتعلقه بالاداب فكتب قصة شمربة تدمی أودئيس . 


۷ ق ۰ م : 
التاريخ الذى يعجبر بمثابة نقطة التحول فى حكم البطالسة فى مصر أيام بطليموس 
الرابع » حيث ظهر الشعب المصرى لاول مرة كقوة حربية قادرة على الاصطدام 
بجيوش الاغريق المحتر فة والانتصار عليها .. فى معركة رفح وما ترتب على ذلك من 
انقلاب فى موقف الصریین من الأسرة الحاكمة . 
cr‏ بدات الامور التى انتهمت بهذه الذروة » عقب تولى بطليموس الرايع ۰۰ 
حيث وصل الى علم الطبوخس الثالث ( الكبير ) ما لت اليه آمور الدولة dy pall‏ 
على بد الملك الطائش من ضعف .ووهن ۰۰ 
فشن ما يسمى بالحرب السورية الرابعة . 
وكان طبيعيا أن بنتهز انطیوخوس الثالث ملك سلوقيا » تدهور موقف المرش 
فى مصر وما يتبمه ذلك من انحلال قوات الدولة .. فاستانف غزوه من جدید لنطقبة 
حو ف سور ا عام 21 ق.م 2 واستطاع بالفعل أن ستو لی ملى هذه النطقة وموانيها 
صور وعكا واربعين سفينة حربية ومعدات هائلة » وكان باستطاعة انطيوخوس أن 
بجتاس مصر » ولكن سوسبيوس وزير بطليموس استطاع أن پوقفه بحجة التفاوض 6 
فى and olf‏ الذي كان يجهر فيه حيشا أعتمد على ااصر ین لآول مرة بحيث کانوا 
يؤلفون الجزء الاكبر من قوة الجیش » وحدث الاصطدام مندما تشطی انطیوخوس 
رفح فو جد الحیش البطلمی الحدبد على بعد نسعة كيلو مترات جنوبی هذه الدننة. 
وکان یش انطیو دوس تالف "من ۷۰ Vee 5 Joly‏ فارس و۱۰۲ من 
الفيلة الهندية القوية » وکان قلب حیشه ( الفالا فکس ) تالف من + مر ۲ حندی 
مقدوئى واغر شی يو یدهم ۰ر جندى من حملة الدروع المختارين ينتمون الى 
مختلف الجنسيات وذلك فى الوقت الذى كان الحیش البظلمى یتالف من ...رءه 
راجل و..,ه فارس و۷۳ فيلا افرشيا وكان قلب الجیش ( الفالافکس ) SAN‏ حقق 
النصر تالف من ..درءه؟ مصرى و..ءت فارس اغریقی 
وعندما التقى قلبا الجيشين انهزم قلب انطیوخوس الذى كان يتألف من خيرة 
جنود العصر الذين ملاتهم الانتصارات الساشة زهوا وقوة وثقة gat‏ . 


س ۱۸۸ — 


ویقول لنا الكهنة Oy pall‏ الذین اجتمموا فى منفب بعد عودة فیلوباتر منتصرا 6 
ان انطیوخوس لقی على بد المصريين هزيمة فادحة فر بعدها هاربا فى هلع شديد الى 
حد انه القى عن نفسه شارات الملك بینما GU‏ بطلیموس بفنائم وفيرة . 


وكان باستطاعة بطلیموس أن ب تشمر هذه الهزيمة المروعة فيلاحق خصحه » 
ولكنه اكتعى بهذا pal‏ السساحق غير المتوقع فقد كان الاغريق شکون فى قدرة 
المصربين على الثبات فضلا عن الانتصار ... ولذلك فلم بكن انطیوخوس بعرض 
الصلح على فیلوباتر على أن مین له جوف سوريا ٠حتى‏ بادر فیلوباتر بقبول العرض. 


لم تكن انتصار! باهرا لفياوبائر ووزيره سوسییوس الذی كان يقود الجنود المصريين 
فحسب ) بل انها كانت انتصارا رائعا للمصريين الذين كان البطالسة يعاملونهم حتى 
هذه العركة معاملة الغلوبين على آمر هم ۱ 
۹ ف f o‏ . 3 

انجیت ارسپنوی الثالنه أخت بطلیموس الرابع والتی كان قد تزوحها عقب 
معركة رفح وليا للمهد أشرك مع أبيه فى cull‏ وهو لا يرال فى الهد ( ١‏ بونیو عام 


تحيط بهممثلة فى الحاشية البفيضة السالف الاشارة اليها . 


a God ۲ 


اننصار روما الساحق على قرطاجنة فى معركة زاما وسيادتها بالتالی على غرب 
الجر الابیضص اللو سس و اتا هها لحو شر 3 السدر tl‏ كيد سلطانها فيه . 
۲ ق ۰ : 

YA 2‏ نو فمیر من هذا العام دما احانو کلس و سساو مسو سن رحال الحر س اللکی 


حمس سبدو COV‏ ۰ 


أوصسياء املك الجسدید : 
والقول على أن بظليمو س الرابع مات قبل ذلك التاريخ بمدة كبيرة does‏ ها 


— SAV — 


البمض بعام کامل .. حیث وقع خلاف بين ارسینوی الثالئة الملكة الزبوجة والام 
وبين هذه العصابة المحيطة lilly‏ على من يتولى الوصاية ... وقد قتلت العصاية 
ارسیتوی » ثم أعلنت هذا الفی اعلنته . وقد غضب اهالی الاسكندرية له 
الؤثمرة اشد الغضب © Olas‏ مراحل الثورة ضد هذه العصية ولم يابث سییوس 
الوزير أن مات فانفرد أجانوكلسن بالوصاية . 

۲ ف ۰ ۵ : 


انتهز فیلیپ الخامس ملك مقدونیا » وانطیوخوس الثالث تدهور الاحوال فى 
مصر ليعقدا قیما بينهما اتفاقا لتقسیم ممتلکات مص الخارجية پینهما » ولم يلبث 
أن شرع کل منهما فى الاستيلام على ما هو من حصته ولكن قيب تحاوز الاتفاق 6 
مما أحنق عليه انطیوخوس وعاد الخلاف بینهما . 


۲ ق ۰ م : 


تلججت نار الثورة فى مصر » ضد آجاتو کلیس وعائلته ۰۰ واستغل تلیولدکس 
قائد بلزيون هذه التورة فأنضم الى الثوار وتحدثنا we‏ التاريخ بادق تفاصییل هه 
الثورة حنى ایروی پولییوس » كيف اخذت القاومة اول ما ظهرت بنشر الاقاویل فى 
القاصف والاماکن العامة على سبیل التعريض فى بادیء الامر ثم الحملات الصروحة 
على مزخرف الجدران وعازفة القيشارة ومصففة الشسمر : وذلك الخليع الذى كان 
3 شبابه يعير نفسه لكل طالب بعد الشراب . وانتهت الثورة الجارفة بعد انتزاع 
الملك من يد الومی عليه بجر آجائو کلیس واخته اجاتوكليا وآمهما واقاربهما,وخدمهما 
فى الشنوارع وتسليمهم الى الجماهير الغاضبة المتعطشة لدمائمم فقطعت أجسادهم 
أربا وهجمت الجماهير على بيت قاتل ارسینوی وقتلته هو وابنه .وجرت زوجته 
عارية الى الميدان الكبير حيث ذبحت » وعين تلیولدس وصيا على الملك » ولكنه لم 
ليث بدوره أن عزلٍ وسط سخط الحماهير وخلفه فى منصبه آرشیونیس بيئما 
اسندت قيادة الجيوش الى سسكوياس' . 
fe wb ٠‏ : 

بعد انتهاء الحرب اليونانية الثانية » ارسل الرومان الى ملك مصر ( بطليموس 
ابیفاتس ) سفارة من ثلاثة اعضاء pee ve)‏ له تا هز das‏ مايال بو لیشبکرو ه على OY,‏ 
الذى لم يتزعزع فى الوقت العصیب الذی تخلی فيه عن الرومان اوئق, حلفائهم » 
راجین منه آن بظل على ولائه القديم للشعب الرومانى اذا ما حدث أن أعلن الرومان 
الحرب على فيليب الخامس ملك مقدونيا مدفوعين بالاساءات التى لحقتهم على بديه. 


ست و٩۱‏ سے 


۸ ق ۰ ۵ ۰ 


بعد ساسلة من العارك فى جوف Loge‏ قيما بسمی بالحرب السورية الخامسة 
تآرجح فیها جيش مصر تحت قيادة سکوباس بين الاتتصار على انطيوخوس وللانهزام 
امامه ۰۰ استرلی انطیوخوس على کل جوف سوریا - فى الوقت GH‏ كان یستولی 
على ]خر مواقم مصر فى بحر أبجه وشرق البحر الاتیض التوسط ( بحیث لم يبق 
pal‏ من آملاکها ی البحر سوى جزيرة قيرص ) ۰ 


۷ ق ۰ م : 


رای استومتس الوصى على ملك مصر > انه من الحکمة أن يتهى الوصابة على 
الملك الذی كان قد ab‏ من العمر ثلاثة عشر عاما » وذلك بعف أن اعدم سكوياس قائد 


َك YA‏ نو vA i eed‏ 9 على ما سجل لیا ا الشهور الذى 
للتقاليد المصرية القبدیمة . 


: فى ۰ م‎ Vo 


عقد انطیوخوس الكبير صلحا مع مصر » لیتقوی امام عدوته الجديدة « روما » 
Oe‏ صوب الشرق » وتلعب دورا رئيسيا فى أحداثه ٤‏ 


وكان من نتائج الصلح بين انطیوخوس ومصر » أن تزوج بطلييوس الخامس 
« كليوبترا » ابنة الطيوخوس على أن تكون هدية عرسها لبطلیموس هی « جوف 
سوريا » وقد جری الخلاف فيما بعد حول طبيعة الهدية وهل هی ملكية الاقليم 
ام مجرد دخله . 


۹ ف ۰ م: 

انهزام انطیوخوس الثالث امام روما فى معسركة ماجاخسیا التی ترتب علیها 
رسوخ قدم روما و ق بلاد الافر ق وق آسیا الصغرى وزدادة سلطانها و نفوذها في 
السياسة الصربة ۰ 


VAY —‏ س 


۷ ف .٠م‏ : 

مات انطيوخوس الكبير وخلفه على العرش ابنه الضعيف سلوتس الرابم فقرر 
بطليموس الخامس أن يسترد جوف سوريا ؛ ولا كان يعرف أن روما لن توافق على 
مثل هذا العمل » فقد قرر أن ينهج سيياسة مستقلة عن روما ودخل فى مفاوضات 
مع العصية الآخية الاغريقية عامى ۱۸۵ — ۱۸۲ ق.م. لتحقيق هذا الشررع . 


ولكن لم يلبث أن مات قبل أن بحقق أمنيته . 


fe i ۰‏ 3 
مات" بطليموس الخامس وهو لا پزال شابا فضا » ويقول لنا بولييوس انه كان 
بارعا فی رکوب all‏ ماهرا فى الصبد واستخدام الاسطلحة ۰۰ وقد كان لقسونه ضد 
pall‏ بين وغدره بزعماء الثورة منهم بعد أن أمنهم ٠.٠‏ أكبر SY‏ فى اضعاف الدولة 
من الداخل وايقاع الفتن والشقاق بين افراد الاسرة الحاکمة © الامر دی تسیب 

في ضياع ممتلکات مصر الخارحية . 


بطلیموس السادس فيلوماتر ( الحب لامه ) . 


وللمرة الثانية فى خلال اربعة قرون ارتفی عرش مصر جيل صغير فقد تراه 
بطلیموس الخامس بوراءه ولدیه بینما كان اکبرهم بطلیموس السادس — فیلوماتر 
وکان عمره سبع سنوات فتولت الوصاية عليه امه کلیوباترا الأولى ابنة انطیوخوس 
و لذ لك نید استمرت Me‏ قات مصر مع سوربا ودية خلال مدة او صاتها + 


ق .ما 


ملاتت كليوبائرا مخلفة بطلیموس السادس لرجال الحاشية فوقم تحت وصابة 
مربیه الخصی بولایوس والعبد السوری لثایوس . 

وقد ساير ola‏ الوصیان ااحزب Gols GAN‏ بضرورة استرداد سوریا لاعادة 
الاقتماش الا قتصادی الى par‏ وبدات الناوراث السياسية مع احدا اسراب 
الیهود فى مملكة يهوديا . 


۵ ق ۰م : 


احتفل ببلوغ بطايموس الیسادس سن الرشد ١‏ الثالثة of‏ الرايعة عشرة من همره) 
وتزوج من آخته كليوباترا الشائية » واحثفل بتنصيبة GU ged‏ منف . 


— ۱٩,۲ — 


۱ ق + مه 


استغل انطيوخوس الرابع فرصة انشفال روما فى الحرب المقدونية الثانية لکی 
يتن الحرب السورية السادسة على مصر » واستطاع أن ينجح فيما فشل فيه من 
قيله پر ید کاس وانطیوخوس الكبير فهزم الجیش البلطمى عند تل كاسيون واستولى 
على بلوزبون وتقدم الى منف » ,وهنا نصح الوصيان على بطلیموس السادس أن يأخذ 
كنوزه ويهجر مملكته ویفر الى ساموترافيا » مما جعل الاسكندريين يغضبون على 
بطليموس والاوصياء عليه حتى انهما قتلا هذين الاخيرين .. 

ويقول بعض الؤرخين ان بطلیموس قيض عليه انناء فراره » بواعيد الى بلزيون» 
ولكن بعض الأؤرحين الآخرين يقولون أنه انما استدعى من ساموترافيا ليعقد معاهدة 
صلع مع خاله انطیوخوس » فرضت عليه يقبول حمايته . 

وقد رفض الاسكندريون هذا الوضع فنادوا باخ فیلومنور الاصفر ملكا وهو 
الذى عرف فيما بعد باسم بطليموس الثامن بورجيتس الثاني . 

ومن منف زحف انطیوخوس على الاسكندرية بحجة أنه يؤيد حقبوق اللك 
الشرعى فیلومنور ٠‏ 

على أن انطيوخوس لم بلبث أن عاد الى سوريا نارکا حاميته فى بلوزيون » 
وبطليموس فیلومنور فى منف وبطليموس الصغير فى الاسكندرية » معتمدا على أن 
ملاس الاخوين ستمهد له السبيل لفزو مصر تانية . 


=f ۰ 3 Ws 


لم يكد Geen‏ حتی Gel‏ فیلومنور وبطليموس الصغير واختهما كليوباترا 
الثانية على أن يحكموا مصر بالاشتراك . 


۸ فى ۰ مه 


غزا انطيوخوس الرابع مصر ثانية بعد أن زالت الاسباب التى ادت الى انسحابه 
منها » وبعد آن خاب ALT‏ فى وقوع الخلاف بين الاخوین . وسقطت قبرص لاول مرة 
فى بد اسطول انطيوخوس, » وارسل انذاره الى بطلیموس يطامبه منه الاعتراف بملكيته 
قبررص » وان ينزل له عن مدينئة بلوزيون والاقليم المجاور لفرع النیل البليوزى » 
وحدد مهلة للاستجابة الى طلبه .٠‏ ورقض بطلييوس هذه الطالب وبعث يستنجد 
بروما بعد انتصارها فى الحرب المقدونية » فارسل السناتو ( مجلس الشيوخ ) بعثة 
سياسية: على راسها جاموس يوبليوس » لتملى ارادتها. على انطيوخوس »© فطلب 
له الانس‌جاپ من مصر وقپرمی . 


بت ۱۲ سه 


ویسف امرخ الرومانی ليفيوس المسهد الكبير بين انطيوخوس والسفير الررومانی 
ولد ان عبر انطيو خوس النهر ( الفرع الکانوبی ) عند اليوسيس ( التزهة ) وهو 
مكان بعك عن الاسكتدرية أريعة أميال ‏ اعترض طريق السسفراء الرومان فلما 
أقتربوا منه حياقم االللك ومد ارد لمصافحة بوبلپو س غير أن يوبليوس سلمه لوحا 
مدونا عليه قراد السبناتو » وامره أن شرأه قبل أى شىء آخر فلما فرغ الملك من 
قراءته قال ail‏ سوف بدعو اصحابه ليستشيرهم فيما ینبفی عمله . وعندئد رسم 
بوبلیوس bey‏ جبل عليه من فسوة فى الظبع بعصاه التى كان يحملها فى يده » داثرة 
حول الملك WU‏ أعظنى ردا ابلفه للسناتو قبل of‏ تخطو خارج هذه الدائرة . وذهل 
املك من لهجة الأمر العنيفة وتردد لحظة قصيرة قال lade‏ : سافعل ما يقرره 
السئاتو . عندئذ فقظ مد بوبليوس بده مصافحا اللاك كما يمسدها الى لیف 
وصديق . ولعل هلاه القصة تظهر لنا كيف اصبحت روما مرهوبة الجانب > 
صاحبة الامر .والنهى ثى الاد الشرق الاوسط . 

وقد اسنجاب انطیوخوس لکلا الطلبین وبعث الى روما على ما بحدتنا لیفییو س 
الورخ الرومانی » ينلغها فى US‏ انه اطاع أوامر سعرائها كما لو كانت صادرة من 
الآلهة ت على عکس بظلیموس السادس الذی اوفد بعتة لیشکر روما دون أن يجيب 
طلبها اثذی طلبنه منه وهو أن يسلم الیها عدوها پولیا رانوس الرودسی الذی كان 
ملتتحنا الى مصر مكتفيا باعادنه الى وطنه . 


۵ ق ۰ ۵ ۰ 

| شتفلن دیو لسیوس المصرى تورة عارمة صك بطلیمو س متهما أياه يانه بحاول 
قتل أخيه الصغير ٠‏ 

easy‏ حواله العناصر المصريلة فى الجيش »© واضطر بطلیموس ان بلاحقه فى انحاء 
البلاد ؛ وان Gib‏ 'الكثير من العثاء والتضحيات قبل أن بنجح فى اخماد الثورة .. 


5 ف م ۰ 

انتهس ضرزة الحکم الشترل افاندمج بطليموس الصغير فى أن يشير الاسكندر بين 
اضد آخیه الكبير » فأضطره الى الفرار من مصر : حيث اتجه صوب روما » والتی 
انتهزت هده الفرصة اشحكم سط law‏ وسلطانها ونفوذها على Ce pan‏ له 
السناتو “لأن يتوجه للاقامة ری .قبر.ص » ريثما يرسلون بعثة الى مصر لدراسة 
الو ضوع . 
۲۳ ق ۸۰ : 

اکتشف الاسکندربون خطاهم فى مظاهرة بطلیموس الصفیر اذ وحدوه سقاكا 


— ۱۹ س 


محا للدماء طافية بعكس أخيه الكبير الذی كان بتمتم بأخلاق كريمة لم ینعم بمثلها 
احد من آفراد آسر ه البطالة على, ما يقول الورخ المعاصر يوليبيوس ‏ - ولذلك نقد 
استدعوا میلومنور من قبرص لیتولی العرش فلبی وعاد الى الاسکندربة . 


ولکن البعثة الرومانية التی جاءت بناء على طلبه. . ساءها هذا الانتصار »فقررت 
ان تبذا خطونها الاولی فى تقسیم الدولة A pall‏ بين الاخوین . فعقدت. اتفاقا باخضد 
بمفنضاه بطلیموس الفصیر فوریناتیه » “ويحتفظ بطلیموس فیلومنور بمصر و فبررص 


حتی ماك ‏ وید عهده الجدید باصدار عقو عن کل الجسر ار ثم التی آزتکت: منڌ 


۰ ف ١٠م‏ * 
انشا ,'ليهود فى مدینة ليونتوبوليس معبدا ینافسون به معيد أورشليم العظیم , 
6 ق ٠+٠م:‏ 


لم يرض بطلیموس الصغير عن هذا GWYN‏ من اللحظة التی ثم فیها » وما فتیء 
ستصرخ روما أن نساعده على احتلال قبرص وضمها الى مملكته ,وبتهم آخاه ail‏ 
يدير المؤامرات له .. وهذا مدی ارتباطه پروما » وبالاضافة الى رفیتها فى استمراز, 
النراع بين الأخوين بل وذهب الى ابعد من ذلك لکسب ود دوما الآ وصی لها بدولته 
بعد موته عن فير وارث ۰۰ فکان من الطبیمی أن يلقى آذاتا صاغية فی روما gall‏ کان 
همها أضعاف مصر 6 فاأشسارت على بطلیه‌وس السادس أن بنزل له عن قبرص 4 
ولکنه رفض © فشجمت بطلیموس الصغير على غزو قبرص وطالبت حلقاءها فى. شرف 
vant pel‏ بمساعدته » ولکن بطلیموس السالاس استظاع أن daze‏ ويدخره 
ووقع فى يده اسیرا » ولكنه عقا جنه وسمح له ان یمود الى مملكته فى ثوريتاتية ... 
ووعده بترويجه من اینته . 


sp ۰ ۲ق‎ 


شترك فیلومنور فى حلف nd‏ دستربوس الاول ملك سلو فيا للانتقاع. انفسه من 
aa‏ التى تلقاها فى بدابة حكمه » واذ كان يعرف أن روما لن تسمح له ياستعالاة 
seal‏ جوف سوربا نقد اكتفى بتأليب الیهود ضد دیمتر پوس .. كما آید ادعاء 
شخص et‏ بالاس فى عرش سوریا اتبخذ اسم الاسکندر » ولفی دبمتر بههس حتفه: 
فى ميدان القتال فى صيف lo.‏ على بك جیش بطلمى 5 


سنت 56[ — 


p+ Ê lo. 

اصبح بالاس ملكا على سوريا bs‏ وتزوج بالاس من ابنة فیلومنور المسماة 
كليو بترا ( نیا ) . 

واكن الحوادت اثبتت أن بالاس لم يكن بالرجل الجدير بالك قكرهه شمبه » 
ونحداه ديمتربوس آلثانی أبن ديمترويوس الأول . 


۷ ف ۰ م : 


دخل بطلیموس فیلومنور بجيشه الى بلاد سورپا و فلسطين لساعدة بالاس زوج 
البنته بادیء الامر » ولکنه لم بلبث أن انحاز الى دیمتروس الثانی . 


وقد استقباته مدن فلسطين اليهودية ومدن فینقیا استقالا رائما حتی لقند 
عر ضت عليه ابطاكية العرش 6 ولكن فیلومنور ادرك ان ذلك يرج به فى صراع مع 
روما التي كانت نقف له باار صاد .ولذلك فقد افنع الأهالى بقبول دیمتریوس الثانی 
ملكا عايهم وزاد على ذلك ان زوجه اپنته کلیوبترا ثيا وذلك مقابل النزول عن 
جوف سوريا pal‏ , 


45 ف ۰ م : 
انتهاء الحرب اليونانية الثالثة بتدمير فرطاجنة وابادتها على بد سکییو 
آیمالیانو س . 


جح بالاس فى Gaye sles‏ جديك زحف به على شمال Loe‏ فتصدي له 
فیلومتور على ضفاف نهر اونپو باراس حيث هزمه نهائیا ولقی حتفه » ولکن 
glad‏ منور بدوره أصيب بجرح قاتل » اسلم الروح على أثره بعد اربعة ايام . ۱ 
۵ ف ۰ م : 

اوقد كتنب و اپوس عن فیاومنور بقول : أنه كان اکثر كافة الملوك الذین عاشوا 
قله وداعة وطيبة » ais‏ دلیلا بینا + فهو لم شض نموت احم من أصدقاثه يسيب 
اى نهمة وحهت اليه » واأعتقد نماما انه لم ca‏ بأمر منه أى اسکندری . 

وقد أعنير دیمتر پوس أن نرواله pal‏ .عن جوف سوريا كان لم يكن SR lg ٠‏ 
فر صة مو ته وطالب حپو ش بعلایموزس آما ان تنضم al‏ أو أن تلسحس الى مس + 


س 1٩۲‏ س 


"افسظس ۱6۵ قفءم : بطليموس الستایع : یوس فیلومالور : 


كان بطلیموس السادس ( فیلومائور ) قد آنجب من زوجته کلیوبترا الثانية 
ولدین أكبرهما پوبائور وقد اشر که معه نی الحکم عام ۱۵۲ ولكنه لم طبث أن مات‌بعد 
عامين ۰ فيقى أبنه الاصغر تيوس فیلومائور تحت وصاية امه کلیوبترا الثانية . 


سبتمبر ۱60 ۴۰8 : 
ارتقاء بطلیموس ملك قوربتانیة عرش مصر ؛ آذ لم يکد بس .مع عن موت 
فبلومائور حتى عرفت اطماعه وزحف بجيشه صوب الاسكندرية » وارسل الى روما 
le SL‏ بأنه رجلها الذى يحب أن تعتمد عليه . ووحدت روما مصلحتها المحققة فى أن 
یکون هو ولیس ابن قبلوماثور ملكا على مصر » فسسوق يكون مدینا بعر شسه 
لمساعدتها بعكس الآخر . 


واقنم الرومان كليوبترا الثانية أن نتزوجه وبهذا تصیح شريكة له واذ وجدت 
ان لا سبیل امامها غر ذلك » خاصة وقد ناهضها فريق كبير من سكان الاسكندرية 
لعطفها على البهود » فقد انصاعت للنصيحة ,وارتقى بطلیموس ملك قوريتانية عرش 
مصر واتخذ اللقب الالهى الذى كان حمله بطليموس الثالث فاصیح يطلق عليه اسم 
بوسیتوس الورخ انه ذبحه فى حضن امه ليلة الزفاف ۰ وعلى ابة حال فلم, يكن 
قدل ليوس فياوماثور الا اول حلقة: من سلسلة oll‏ الى خضت حكم لو رجاس 
الثانی الخیف نالدماء . 


نقد اطلق لنفسه المنان فى قتل کل من بتشكك فى اخلاصهم له .. وقسا على 
الحا ال الا فكوا هقی ای كن اما الى فروا تالم . 


6 فى ۵۰ : 


رسم بورحیتس الثانی فى منف فرعونا وکان يسمى فیسکون أى البطین لتر هل 
حسيكه وآفراطه فى CAS‏ وانحست له کلیوباترا الثانية Lal‏ سمی ممفيتس + 


۲ ف .٠م:‏ 
ورغبة فى أن بحد بررجیتس من اطماع زوحته كليوبائرا الانپة » تزوج ابنتها 


سد \W‏ سیم 


كليو باترأ الثالثة التى الم تكن تقل عن امها طمو حا وفسوة س وتذكر الوثائق التاوريخية 
من ذلك 9 a‏ دساحتها عبار ة اللاك والاخخت واللكة الزوجة ۰ 


e OV. 


وصول و فد رومانی على راسه سکبیو الذی دمر قرطاحنة فاستقبلله دو و حیتس 
بحفاوة بالغة » ومشی مع الو فد من الیناء الى القصر اللکی وهو له لفرط :بلانته 
وتقول القصة أن سكيبو اسر فى أذن بتلمانو س العسقلوني, الذى کان ALi,‏ فى 
الو فد - pl‏ مواطنی الاسکندربة مدنون لنا بشیء واحد هو الهم" شاهدوا ملکهم 
سير على قدمیه وقد سافر سكييو فى النيسل حتی وصل الى ممفیس وشاههد فى 
الط راق الحقول الخصبة وااقرى الاهلة بالسكان a,‏ ۱ 


۱ ق.م: 


اندلع لهسب الثورة الذی كان متوقعا منذ آمد بعيد نتيحة CU pal‏ بور جيتس 
الدموية وحنق کلیو دترا الثانية وسخط الاسکندر بين عليه لبعیته لروما وقد آراد 
أن بخمد الثورة بعمل بلقی الرعب فى القلوب فحاصر الجیمناز بوم وکان غاصا بالسكان 
وأشعلوا النار فى البنى وقتلوا كل من حاول الفرار » 9 OM‏ ذلك أدى الى استفحال نار 
الثورة فغرر الاسکندرون حرق القصر اللکی وأشعلوا الثيران فيه : ولكنه كان قد 
نمکن من الفرار الى فرص مع کلیوبترا الثالشب4 واولاده منها وكذلك ممفیس اه 
من كليويشرا ألثانية » التي آنفر دك بالحکم على العرش وتحدئنا الصادر التار بخية 
المماصرة أن يور حيمس Gaul fod‏ ثورة غضسه وقطعه أربا وارسل اشلاءه الى أمه 
كلبوشرا الثانية ae‏ فى يوم عيد ميلادها . 


۷ ق۰ : 


سفوط الاسکندرته من حديد فى بد بورحینس الذی كان قد عاد الى مهس بعد 
أن أعفيت مغادرته لها ثورات وفين قامت فى انحاء البلاد » حيث كان الاغرش وأليهود 
وحاتب من الحيس يؤل كليوندرا الثانية ينما كان باقى الحیش وفربق کسیر من 
الشف mal)‏ > ری دود ورحشس 6 ذلك أن تورحیشس JS‏ وحشيته ودمويته بالشسية 
للاغر بق والبهود وسكان الاسکندر نة > فقد كان بحسن مماملة pall‏ بین . وعشدما 
دخل دق رشن الا إسكندربة كانت کلبو بثرا الثان4 قد لحفت لز وج geal‏ دیمتر وس 
الثانی الذی كان فد تصالح مع زوحته كليو بترا نيا واستأنفا الحكم سوبا , 


وکان دیمتر نوس فد خف فى esol‏ الامر عام ۱۲۸ امحدة کلیوبترا الثانية ظنا 


— ۱۹۸ — 


منه أن الفرصة قد حانت لتحقيق الاطماع التى راودت انطيوخوس الثالث والرابع . 
شر أنه لم بستطع التقدم وراء بلیز بون حيث وحد بورجيتئس ف انتظاره 4: وقد 
استغل يورجيتس كراهية الجیش لدیمتر بوس وعمل على تأليب حيشه ورعيته عليه 
ولذلك فقد رفض الجیش الاشتباك مما اضطره للالسحاب . 


نما كانهو BIg‏ وك انع te ye‏ ا ك یر اه له 


نفسها بتكو بن پیش يساعدها على استعادة عر شها 4 


» یدوس الثامن ( يور جيشن الثانى = اصدر قرار عام 11۸ قم : 

ole‏ فيه قيام الخزانة الملكية بدفع نفقات دفن العجول القدسة وتأمين حق 
المعابد التى تتمتع بهذا الحق فى حمابة اللاجئين . وحظر حرمان العابد من هذا 
الحق والاعتداء وبلغ ما بملكه معبد ادفو فى عهده من الأراضى ما ببلغ VE‏ ميلا مربما . 


5 .م : 


تصالح بور جيتس مع کلیوبترا الثانية 4 وذلك لاسترداد الکنوز التی عربت بها ٤‏ 
“Ys‏ كان لا Jy‏ لها آنصار کذیر ون بصطدمون مع آنصاره ۰ 


ope ۸ 


أصدر لو ce)‏ وكليوباترا الثانية قرارا بالعفو العام عن کل ما دقع من جرالم 
خلال الفترة الماضية . والاعتراف للجميع بحقهم فى الاحتفاظ بما كانوا بملكونه آنذاك 
وهكذا اعترف كل من بطليموس وکلیوباترا سا كان الآخر قد منحه لانصاره ايطمئن 
الناس حمیعا على ممتلكاتهم وتهدا نقوسهم ویخلدوا حميعا الى السكينة . 


قم 


YA 2‏ دو نیو من هنا العام QL‏ دو ر حیتس ف الخامسة والستین بعك ان ale‏ عليه 
جنونه الدموی اسوا سمعة لصقت بأى ملك من ملوك البطالة » على الرغم من محاولاته 
التى بذلها فى شبخوخته للتصالح مع أهل الاسكندرية والاغداق على العلمام والادباء 
والفانين » ويرى اسسترابون ان يورجيتس تحمل نفقات بعشة خرجب لاستكشاف 
الهند تحت اشراف الجغرافى يودكسوس . 


— SAV لد‎ 


باب الملدب ¢ احتازت هذا البوغاز ووصلت الى حضرموت فى حئوب بلاد العزرب وبلاد 
بونت على شاطىء الصومال ce lS Ae a.‏ الستحلب العطور ۰ 

كما أبحر بودكسوس فى رفقة بحار هندی الى 1۱ هسك ب وقد ساعد على رواج 
تحارة مصر الشرقية انهيار مملكة سسا فى عام ۱۱۵ ق.م وبمساعدة روما صر على 
حساب سوريا وفلسطين ‏ واستكشاف هينالوس طرق الاستفادة من الرياح 
الموسمية oped Vou ple‏ 

وکان تشم حقدا Luss‏ لليهود لأنهم شد وا آزر آخیه بطلیمو س السادس ضمل ۵ 
ولشسطت الر سائل المعادية للیهو د ۰ 

اخذت ثورة ow pall‏ ف الوجه البحری شکل الاضراب العام وف القبلی الحرب . 

اصدر قرار العفو فى ۱60 ق .م . شم فى عام ۱4۰ > ۱۳۹ — ثم عام ۱۱۸ قم ۰ 

وقد حر ص تور جيتس قبل و فائه على olay!‏ لو em‏ كليو باترا AALS‏ على 
حساب امها فأوصى لها بالعرش من بعده ومن تختساره شریکا لها من بين ابنيها منه 
كما ارصی بمملكة قوريتانية لابنه غير الشرعى ايبون » ولكن الاسکندریین فيما يبدو 
لم ينغذوا هذه الوضية ليحتفظوا بوحدة الدولة وجعلوا منه نائبا للملك . ویبدو أن 
اول ما فعلته كليوباترا الثالثة هو التخلص من امها كليوباترا الثانية بطريقة ما > فقد 
اختفى ذكرها من الوثائق الادارية بعد عام 115 »© ولم بعد يسمع عنها شىء . 


15 قم 

ارتفی بطلووس التاسع = سو تر الشانی ) لاثیر وس این لور جیشسن الا كبر 
العرش علی الر غم من ممار ضه أمه كليوبائرا الثالثة لذلك حيث كانت تفضل olf‏ 
ال صغر (الاسكتدر ) ولكن الس كندر بين أرفموها على وة الأكير 4 ps‏ الی جو ار ها 
باسم بطلیموس التاسسع واتخد اللقب الالهى yo‏ الشالى = وأطلق الأهالى dole‏ 
أسم ( لاثر وس ) ومعناه حمص 5 

واقامت كليو اترا اننها الثانی ( الاسکندر ( Lgl‏ للملك ف شبر ص 7 


۵ قم : 


طلتی بطلبموس التاسع اخته كليوباترا الرابعة التى كان يحبها حبا جما وذلك 
4 لارادة آمه التی لم ستطع أن بقاومها وتزوج بناء على طاب امه كذاك ance‏ 


فنقمت كليو باترا الرابعة على آمها هذا العمل »وحاولت أن تكيد لها وتثار لنغسسها؛ 


سس واه سس 


فهاجرت الى قبرص » وبمد ذلك الى سوريا » حيث كانت تعرض يدها وآموالها على 
من يمكنها من العودة الى الاشتراك فى حكم مصر » ولكن ذلك انتهى بمصرعها » ولكن 
هذه الخلافات الدموية كانت تفرى فى جسسد الدولتين السلوقية والصرية وتمجل 
ساعة وقوعهما ف بد روما لقمة سالفة . 


ped ۷‏ 
دبرت كليوباترا الثالثة خطة لحمل الشعب السکندری على خلم ابئها بطليموس 
التاسع وفك تجحت الخطة بحیث اضطر للهرب بحرا للنحاة بنفسه تار کا وراءه ژوحه 

واینیه ) وقد استقر بعد حين فى جزيرة قبرص . 

وكانت كليوبائرا قد استدعت ابنها الاسكندر بطليموس الماشر وآشرکته معها فى 
الحکم وقد اسرع الرومان فاعتر فوا بالك الجديد » فقدکان بسرهم أن تسرى الخلافات 
فى دولة البطالسة . كما اسرع ابيون باعلان اسستقلاله فى Adley gd‏ ولکی ومن هذا 
الاستفلال ویفوز بتأمين روما أوصى بقوريتانية لروما بعد موته . 


ped ۱۰‏ : 
تحار oe pb‏ اسکندر ملك اليهود ؛ حيث كانت مملكة اهو دة AS‏ استر دت ذو تھا 
متحالفها a‏ دولة الرومان 6 ووسعت رقمتها على جس اب حارانها ¢ وبلغ الامر gb‏ 
نادي pub‏ س Kau!‏ اسه ملكا 6 tls‏ تعمل على استعادة g4J] dona‏ د كما gals‏ ه 


وقد رأى بطليمو س الاسسع ق هسده الا ستفاله فرصة لان اهو د الى الأراضى 
pl‏ داود . 


وقد دارت diy‏ وبين ملك اليهود معارك على الأرض السوربه انتصر فيها على 
اليهود وناصرته مدينة غرة التى كانت خصما لليهود ولكل من تحالفهم » وأسرعت امه 
كليوبائرا الثالثة بحيوشها وأساطيلها لتواحه وتحصيط مساميه فو قفت الى حوار ملك 
البهسود . 

وائتهت هذه الحروب والمعارك التى لم سستفد منها سوى اليهود بعودة بطل موس 
التاسع الى فرص وعودة امه الى الاسكندرية . 


tot‏ ق.م: 
وفاة كليو باترأ AHL‏ كوكى » وانفرد الاسکندر الأول بماك مصر اسما وفعلا » 
وفيل أن وفاةٍ کلپوباتر! لم تكن طبيعية وان ابنها هو الذى قضی عليها . 


تند ١‏ تي 


واذ انفرد بطاسموس العاشر بالك ففع الخرط فى شهوانه » قبل أنه كان 
مننفخا من ااشحم كأبه الى حد أنه كان بعجز عن الثی الا اذا سنده خادم من 
حانب و ول الورخون po ball‏ ون ولكنه كان اذا شرب حتی ثمل أظهر رشاقة La‏ 
ف آداء الر قصات الخليعة 8 


: قم‎ ٩ 
كان طببعيا أن بؤدى انفصال كوريناتيه عن مصر وسوء الأحوال الداخلية‎ 
اتفجار الشعب السكتدرى » واسرع الجبشن بالانضمام الى الشمپ ففر بطاب‎ 
العاشر الى سسوريا ولا حاول أن بسترد الاسكندرية بمساعدة جسن من ألر‎ 

طردوه مرة AYU‏ .. وانتمی الأمر بهلاکه فى معركة بحربة , 


۸ قمم : 
خلا الجر بوفا: بطلیموس العاشر لبطلیموس التاسع الذی استدماه الاسکتد 


مس قبرص ابتولی So‏ مصر ۰۰ 


واذ کات gia ASL‏ وحود زوحین على العرش و کان بطليمو س التاسع 3 
ge‏ العمر Aad dow af‏ استدعی آشته برائیکی eget 4 ASL‏ كانت زوحة الیب 
الماشر واشر A uy‏ ف ات وسر فا معا بأسسم الالهين فیرلاد لفوى glad‏ مصسو 
مسق ر سس ۰ 

وکان الصربون فى داخل آلبلاد قد ضاقوا بهذه النازعات التى لا تنقطع بين ؟ 
الاسره الحاكمة .. وما بؤدى اليه ذلك من ضياع مصالم الشعب .. فقامت فى ۱ 
الفبلى ثورة عارمة نزعمتها مدينة طيبة استمرت ثلاث. سنوات : ولکنها انتهت بخ 
هة عام Aa‏ ق.م ۰ 

als‏ قات روما 2 هاه الفترة مشتر كة 3 youd | uae‏ وب re‏ شرت ون الصغر 
و دمر دت Vga ke‏ انيما و مدن الاغر بق و کات الفتن قد ارت 3 روما نفسها ضد تف 
شف على الحياد من هذه الاحداث ٠٠‏ فى الو قت الذى ساعد الائینیین فيه على ١‏ 
بناء مدينتهم الثی خربها صلا حتى لقد آقاموا له ولابنته برنيكى الشالثة تمثالين 
مه شل الأورين اعترافا بجملهما ۰ 


مس ٠‏ سس 


قم 

all التاسع عن اثنتين وستين سنة تقر با .. تار کا وواءه على‎ eee 
ابنته برنیکی الثالثة ؛ بامتبارها الوارثة الؤحيدة للعرش » وقد رفى بها الاسكندريون‎ 
» الاسررية ولانیم. کانوا بحونها من ناحبة اخری‎ CEN ملكة حتی لا‎ 


ولس بطليموس التاسسع کان قد انجب ولدين من کلیو بترا سليئي .. وكانت 
كليوبترا الثالثة قد ارسلتهما الى كوش حوالى ۱.۳ ق.م . ملحانظة على سلامتهما 
كما ارسلت ابنا لبطليموس العاشر . 5 0 

وقد فر هذا الآخير وانضم الى صلا القائد الرومائى الذى أخذه معه الى روما » 
فلما أن مات بطلیموس التاسع » وکان صلا قد اصبح فى ذلك الو قت دبكتاتور روما 
وسيد المالم الرومانی - دای أن ليس هناك ما بخدم مصالح روما اکثر من أن بقیم 
على عرش مصر صنیعةً له س فار سله الى الاسكندربة بأوامر منه أن دكون ملكا + 


فنودی به ملكا باسم بطلیموس الحسادى عشر اس‌کندر GA‏ وتزوج برنيکی 
الثالثة ٠ Ame du)‏ وکانت زوجة أبيه فیما مضی . 

وسدو أن در نیکی لم Ls‏ بهذا التعيين ase‏ ادها آنها ستس هليع السسبطرة على 
زوجها الصف., واستبقاء كل السلطة الفعلية فى قبضتها ولكن بطليموس الحادى عشر 
كان مصمما فيما يبدو على أن يكون اسما وفعلا ولذلك فقد قتل زوسته ف اليوم 
التاسع عشر من زواحه منها . 


فأهاست هله الجر مة الإسكتدر بين الذين انقضو | یت J‏ ھر وحمو ود متسه 
وقناوه J‏ الجيمنازيوم ۰۰ و هکذا لم ندم حکمه أكثر pont nnd er‏ ما 


بطليوو س الشادى عنسر از مار )€ a‏ 


وقد أسبرع الاسكتدريون لاسندعاء ولدی تطلنموسن اك اسع اللذين كانا ف سوریا» 
وجعلو! من اکبرهما ملكا على مصر واصغرهما ملكا على قبر ص . وقد اتخذ ملك مصر 
الحد ند بطلیموس الشانی عشر لقب فيلاباتور فبلادلفوس ب لكنه ا لث أن اضافت 
الى ذلك لقب « تيوس ديو تسسسيوس » . 

ولكن أكثر القابه be yt‏ كان هو لقب اولینس ای « الزمار » حيت کان هوی 
عزف الناى واذ كان ارتقاء هذا الملك الجديد قد تم بارادة الشمب الاسکندری ويفير 
استشارة روما فقد رفضت الاعتراف بالملك الجديد + وزعمت أن بعلليمو س الدادي 
عشر کان قد أوصى بمصر لروما » ولا تفسير لذلك الا أن دكون صلا قد ار ننه فل 
ارساله الىمصر علىكتابةهذه الوصية . ولكن انهماك روما خلا فاتها الداخليةوحروبها 
التمددة من ناحية 4 وسادره بطليمو س الزمار لر شو 5 لسلاء روما وأعشياء معدا ہي 


ee‏ ات 


شيوخها .. ابقاه على العرش على انه اصبح فى روما متذ ذلك الوقت ما يعرف 
« بالسالة المصرية » والتی اختلفت حولها الأطراف ما بين داع الى ضمها الى ممتلكات 

وقد gil‏ بناء وزشرفة معبد ادفو وهو من آروع ما أنتجه فن العمارة المصرية 
و عهد البطالسبة . : 


وقد قامت ثورة فى عهد سوثر الثانى . 
VE‏ م 


ضمت روما قور نتاتنية الى مملكاتها فحولتها الى ولابة رومائية ينام على الو صية 
التی او صاها بطليموس آبيون عام عام 15 red‏ . مما ژاد في ازعاج بطلیموس الزمار © 
وجعله بضاعف فى خضوعه لر وما وتز لفه لها 1 ور شو له لکبار رحالها 4 حتى لا نفد 


الوصية الفول بان بطلیموس الحادی عشر ترکها لها . 


> pod Vo 

قدم الحزب المناوىء لبومبى وعلى رأسه كراسوس ویولیوس قيصر ؛ ued‏ 
الشیوخ الرومانى مشروعا لضم مصر للامبراطورية وتكليف يوليوس قيصر بالقیسام 
بهذه الهمة ؛ بحجة تنفیذ وصية بطلیموس آلحادی عشر ولان مصر كانت آغني دولة 
فى البحر الابیض التوسط 6 وان قمح مصر الفائض منیا سوف بتدفق على اسواق 
الامبراطورية الرومانية - ولکن هذا الشروع رفض بفضل معارضة شینرون صدیق 
بومبی - ومعارضة النبلاء حتی لا تذهب خیرات مصر الى خصومهم من رجال حزب 
الشسمب ۰ 

call gis‏ المشروعات, السافرة والمقلعة لضم مصر ولکن انصسار sr?‏ استطاعوا 
ان يحبطوها. 


6 ق.م : 
نجاح بومبی لتحويل سوربا الى ولابة رومانية . 
۳ ق.م : 
نجاح بومبى فى ضم قلسطين وتحويلها الى ولابة رومالية واذ كان الفرع قد اسبتبد 


0 سه ) oe‏ ست 


سطلیمو س الثانی عشر فقد أمطر بومبی وحيشه بالهدايا ودعاه لزبارة مصر ٠‏ وقد 
قبل بومبى الهدابا ولكنه رفض الدعوة ‏ وعاد الى روما Jaa‏ ى تحالف مم 
خصميه القديمين كراسوس وقيصر » مؤلفين بذلك ما يعرف فى التاريخ باسم 
« الحكومة الثلاثية الأولى » . 

۰ قم 
من شدة فزعهم من روما بستقبلون ای وافد من ابطاليا بحفاوة بالشة . وخرجوا 
مد فوعين بالخو ف على ألا هشوا للرومان سيا للشسكوى ملهم آو اشسهار الحر ب 
لهسم ٠‏ 


الجماهبر الففیرة على بيته ولم يستطع الموظفون الذین ارسلهم الملك للمطالبة بالرجل 
فصتت EE‏ 


64 ق ٠‏ مه 
فقد نجح بطلیموس الثانی pte‏ من ابتیاع تأبيد يو ليوس قيصر ‏ الذی عين قنصلا 
عاما وکان فى مسيس الحاجة الى النقود. بمبلغ كبير قدره ...۲ تالت لى 


ما بعادل LNT ore‏ جنیه نقریبا . 

وصدر قانون خاص بملك الاس‌کندرية اعترف فيه ببطلیموس الزمار ملكا ب 
وى الو قت نفسه صديقا Lite‏ الشعب الرومانی حزاء لما قدمه من الخدمات 
الحيكن Gilly!‏ اميا : 

وتنفبدا لهذا الغانون عفدت معاهدة تحالف مع مصر ووضعت نسخة متهاق 
سحلات الكابتول © 
۸ قمم : 


ضمت روما جزيرة فبرص وصادرت أملاك التاج بها لصالح الخزانة الرومانية . 
وقد انحر ملك قبرص بتناول السم رافضا أن diy‏ هذا القانون طواعية واختيارا . 
وقد كانت هذه عملية سطو سافرة لم تعوزها كما هى السادة الحجج فقد اتهم ملك 
قبر ص بأنه كان بعادى روما » كما اثيرث من جديد مسألة الوصية التى أوصاها 


— Y.o ست‎ 


بطليموس الحادي عشر ... ولكن كانت روما باعترافها ببطليموس الشانی عشر ملكا 
على مضر وحلیفا » قد ابطلتها . ۱ 


و Like‏ لم سق الدولة البطالسة سوق مصر مقط . 


وغضب الاسكتدريون لضياع قبرص وطاليوا بطليموس اما أن يعمل على استرداد 
قبرص أو أن يقطع علاقته بالرومان » واذ بلنت ثائرة الاسكندريين الى الحد الذی 
ندر بالخطر ققد فر بطلیموس الزمار Bled‏ بنفسه حيث ذهب الى روما بستمدنها 
على شعيه » حیث استقبله بومبی . 


وعلى الفور آقام الاسکنذریون ابنته برنیکی الثالثة مکان آبیها على الصسرش . 
pod ot‏ ۰ 


زوحت بر eel‏ (ا له ار خلاوس احد أمراء Ly ges‏ 6 ايكون شر کا لها قن العرش 
ودافع من مر فنك الإخطار التى اصسحت شوش د ها , 


: مم‎ ae 


لجأ بطلیموس ( الزمار ) الى حاکم سور با الر ومانی لیساعده على استرداد عر شه 
بعد أن قشل فى جمل مجلس الشیوخ الرومانی على اعادته بالقوة . 
وقد استطاعت جیوش جابینوس حاكم سوریا التی كان بطلیموس على راسها 


وق هذا الجیش الرومانی ظهسر مارکوس انطیوس لاول مرة على الارض المصرية 
التی سیعلب علیها دورا کبیرا فى الستقبل » وکان قائد الفرسان . 


ولم يكن لبطلیموس بعد عودته من هم الا أن ينتقم من ابنته وانصارها باعدامهم 
وهو ما آقدم عليه بالفمل 6 وامتصاص دم رعاياه لو شاع بد ينه yell‏ آبین آلر ومان op)‏ 
آقر ضوه الاموال اللازمة لاستعادة عرشه ؛ ولدفع آلرشوة التی وعد بها حاکم سوریا . 
حتی لقد عين رابيروس الرابی الرومانی وزیرا المالية لکی بحصل الدیون : ورشوة 
جابیئوس ۰.. للامر الذي allem‏ تعتصر الشمب اعتصاراب الامر الذی نذر باندلاع 
الثورة »> مما اضطر بطلیموس الى القبض عليه وعماله وسجنه وذلك لتهدئة غضب 
الجماهیر وحماية له من ناحية آخری ۰۰ وهرب رابيريوس ؛ خاوبا خالی الو فاض » 
بعد أن اوشك أن يهلك اکثر من مرة . وقد اتضح ذلك كله من المحاكمات التی تعرض 
لها هو وجانینسوس حاكم سوریا قيما بعد فى روما » لاتهامهما بالخيانة العظمى 
والر شوه . ۱ 


Pere‏ بے 


pod o| 
+ الرومان‎ we مات نبطلیموس الزمار مکر وها من میاه مقرأ‎ 


ویحدتنا اسسرابون بان كل البطالسة الذین اتوا بعد بطليموس التالث کانو! ملو كا 
عاشین افسسدنهم الرذائل 6 وان أسسوأهم حمیصا كان رایمهم بور جيتس الثاني 
وبطلیه‌و س الزمار 4 وان الاخیر أضاف الى عبثه و فنجووه ولما Watt‏ بلعب ye hl‏ 
ail,‏ كان فخورا بمواهبه الو سيقية الى حد أنه كان لا يخجل من الاشتراك فى الساقات 
الوسپقیه النی كان بعیمها ی قصره . 


حکم كلبوباترا السابعة وبطلیموس CHW‏ والرايع عشر 


لم پمت بطلیموس الزمار الا بعد أن كان قد آنجب ايتنين هما کلیو ترا وراسینو 
Lay gly,‏ بطلیموس الثالت pre‏ وبطلیموس الرايع عشر + وکان قد اوصی أن إلى 
المرش ابنه الاكير البدلغ من العمر pe‏ سئوات » على آن بتزوج اخته كليويترا البالغة 
من العمر تما يه pte‏ عاما دیشر کها معه ق الحکم ۰ ولا كان pelle‏ س he‏ تعر قه 
كراهية الاسکندریین ففد عهد الى الشعب الرومانی بالاشراف على تنفیذ وصیته ؛ 
زارب لها تمن gh‏ یه ال رونا اودع ROU‏ الات دوه 


وقد نمف الاس کندریون ألو صية حتی لا شعوا محالا روما للتدخل 6 وهكذا بدات 
كليوبترا السابعة حکمها والتی كان مقدر! لها أن تخلد من دون سمیاتها عبر التاریخ 


والقول على انها لم تكن فاتنة من حبت الجمال ۰ ولکن هتاك اجماعا على جاذییتها 
من اللعاات» س و pol‏ بين کته سكو كانها el‏ سس عاطقة علیهم سیخ ولم تكن تخر 
ار ets‏ عن jas‏ شیع ولکتها کات قادرة على آن تشر ف من تكتارم صدشا لها 6 
اعمق مساعر الولاء لها واذ کائت تملك طاقة كبيرة وشجاعة وحاذبية وذکاء » فتد 
گر ست jet! Wil‏ هد فين سب قشسیت دعام مكانتها ومكانة سر توا 3 فصر ون 
تشارك فى السلطة المركزية اروما . وقد كان هذا الهدف الاخیر الذی Hes‏ قلب 
لعدائها من اارومان بالحقد . 
Se |‏ ق ۰ : 

ثار النزاع فى روما بين قیصر وجیوشه من ناحية وبومیی ومجلس الشیوح من 


hk acl‏ يوس الى کلیوسرا بطلب متها المعونة 1 قأمدته کلیوترا بخمسين أو سستین 


س ¥ س 


سفينة ومددا من القمح وقوة قوامها خمسمائة رجل من حامية جانبيوس التى كان 
قد ترکها بالاسكندرية وقد اوغر ذلك صدر الشعب السكندرى ضد کلیوبترا فأجرها 
على القرار من مملكتها » پولکنها اذ كانت تحمل فى عروقها دم كل اللکات المقدونيات 
اللواتى سيقنها من حيث الطموح وقوة الارادة » وزادت على كل اللکات اللواتى سبقنها 
تعلمها اللغة الصرية بل والعامى منها » ولغات البدو والعبرانية .. فقد ذهبت الى 
حدود مصر الشرقية وراحت تحند من الاعراب حيشا رالحت تزحف به على مصر » 
فجمع اوصياء الملك قوة وأسرعوا شرقا ومعهم الملك الصغير لصد كليوبترا » فنواجه 
الجیشان عند راس كاسيون شرقى بلوزيون . 


fA‏ فم 


هزم بومبى فى مو قمة فارسلوس امام جيوش قيصر » ففقد ثقته بنفسه ولاذ 
بالفرار والتجاً الى معسکر امالك بطلیمو س الصغفير » dow ld‏ انصار الك ليتقربوا بهده 
الفعله الی يوليوس قيصر » الذى وصل بعد وقوعها وازل فى الاسكندرية فى قوة صغررة 
لا تريد عن ۸۰۰ فارس و۲۲۰۰ من المشاة 6 وسار فى طرقاتها تحفه شارات الحکم 
الزومائي وه فنصلا el Uy‏ البطالة سسکا له ٠‏ .وقد هن هذا التصرف 
فلن آله Sal‏ عضر وله Malay‏ والاسكتدرية دسلا مقوورة 6 تاشی CUS‏ العا 
الاسكندرى وغلت مراجل غضبه » فاعتكف يوليوس pad‏ فى القصر وما يحيط به » 
ليأمن غائلة الشعب . وارسل يستدمى كليوبترا وبطليموس المتنازعين لیمثلا أمامه 
ویحکم بينهما طبقا للوصية التى تركها اپوهما بطليموس الزمار ۰ 

وکان على كليوبترا لكى تمشل أمامه بدون ان نقع فى يد خصومها ان تسسال 
متخفية » فهربها بعض انصارها الى داخل القصر ملفوفة فى سجادة . ولم نكد كليو بنرا 
تنكل امام والبوسن قيض خن ملكا عليه لبه واسورقه بغرامها ٠‏ وحاول فيد أن 
ينفذ نص الوصية وهو أن تحکم کلیوبترا بالاشتراك مع بطليموس الصهم » ولكن 
الصبی ما كاد برى اخته حتى استوات عليه عاصفة من الغضب والقي بتاجه وحری 
ل اكوا يمرك فى Wied!‏ مزلا الحسمي فلن روما و فیس را خقة ۳ duels‏ 
أوصياؤه العدة لحاربة يوليوس قيصر . فزحفوا بالجيش الذى كان معدا ومجهزا فى 
بلوزیون وزحفوا به على الاسكندرية 6 وحاصروا يوليوس قيصر وحيشه فى الحى 
اللکی » فارسل بوليوس قيصر يطلب النجدات من آرجاء الامبراطوربة پینما صمد 
الحصار الذی فرض علیه . 


قرد بو ليوس قیصر احرافها حتى لا ينتفع بها المحاصرون له » فامتد اللهب الى الکتبة 
الکبری على ارجح الآراء فاتی على هذا التراث الانسانی الدی لم يسبق له مثيل فى 


wm Ye A عند‎ 


حرب الاسكندربة : 


معد أت من Cee‏ الانواع 3 وكان سكانها أتفسهم على أكبر قدر من أل کاء وسمسعة 
الحيلة 5 وعتداما روا ما صنعتاه من معدات صئعوا مشلها بمهارة فا ئی بدا كأن 
رحالنا اقتبسوها منهم ¢ كما Soul‏ وا بأنفسهم أشميام كثيرة ۰ ولم شمکنو | من مهاحمة 
تحصیناتلا فى نفس الوقت الذى کانوا بدا فعون فيه عن مراکزهم . وقد SEL‏ زعماژهم 
لسو قون مد ol‏ الحجج ف احالس والاحتماعات الشعبية ٠‏ فق حفر أولوس 
al‏ س tad‏ الى مهر ملك سئوات ALS‏ مضت ۰ كما النجأ الها نومبی بعد 
فراره 1 وها هو ۳ قيصر جاء مع فوانه » ولم بجمله موت Uy‏ على العدول عن 
البقاء بينكم ۰ فاذا لم تطردوه فستصیح مصر ولاية بعد ان كانت مملكة . ولابد أن 
oo‏ حلاؤه ay Ae pao!‏ معزول شضل آاعو اصسب ۴ مش هذا الفصل من السسنة 4 
فلا Blatant‏ أن بتلقی امداداث من وراء السحر ( + 


۷ قم 


۷ مارس : احصرز پولیس pad‏ النصر على بطلیموس بعد ان وصسات اليه 
النعدات من الشرق برا ومن pes‏ ۰ وقتل بطليمو س الثالث عشر 3 yall!‏ 45 ۰ 


ومخی قیصر (a‏ اديك وميه بطليموس الزمار فأقام كليوبترا ملكة على مصر 
وأشرك معها فى العحكم أخاها الأصغر بطايمو س الرايع عشر + 


وأمضى esi‏ كليوباترا ayy‏ آشهر أخرى + ۰ وام vole‏ مر مسحرا الى مستوو با 
اعشرث کلپوشرا نفسها زوحة شرعية ليوليوس قيصر وأطلقت على ابنها مله الذى 
الا ق شهر ويو من gad‏ العام pad gol‏ وان كان Gps‏ اطقو! علیه 


اسم pend‏ ون ۰ 


5 قءم : 

وصلت كليوباترا الى روما لتحفيق مشر وع زواحها وسبميا واعتراف لو ليو س 
aul pans‏ منها & وقد أسكتها قيصر واننها وأخاها وحاشسيتها a‏ قصر ه ee‏ اهر 
القيير 6 وقد شهدت مع قیصر الاحتفالات الراقصة التى أقيمت تمتاسبة انتصارانه 


الضخمة ؛ وقد اقام لها قیضر فالس اللي قمع فوس الى کانت. تشن ام 


— ۳۰۹ سس 


الرومان جمبع؛ .. بل على انه يؤلهها تمهيدا لزواجه منها » كما نقل انطونیوس الى 
مجلس الشیون عتراف قیصر بأبوته یصر ون ۰ 
و هکذا عاشس .عبوباترا فى روما باعتبار‌ها سيدة روما ALA‏ » وعلی هذا الاساس 


كان نبلاء الرومان کروهونها » وف ذات الوقت بترلقون الیها » فى الوقت الذی كانت 
تتعالی علیهم بل لهد حدثنا شیشرون آنها عاملته بطر بقة مسيثة . 


6 قم 

فى منتصافت مارس من هذه السئة Jas‏ و ليو س قيصر نتيحة المؤامرة الشسهر ة 
coll‏ ديرها له al‏ الرومان من أعضساء مجلس الشسيوخ وعلى رأسهم بروتوس 
وكاسيوس 6 خو فا منهم من أن بعلن يوليوس قيصر نفسسه ملكا عليهم » وكراهيتهم 
لحکم الفرد الطل وانفراده بالسلطة . 


وکان طبيعبا وقد انهارت آمال كليوباترا وخططها بمصرع pad‏ ان تفر عائدة 


الى مصر . 


ورغبة منها فى نثبیت مرکزها فى مواجهة روما .. اشرکت ممها ابنها قیصرون فى 
الحكم ۰ ورتا معسك دندر ه كليو Vib‏ 3 صورة الآ لهة شحور ومعها ابنها قسصرون 
فى سکل در عون . 
ped ۳‏ 
ل pad‏ © فألنی تانینه shall‏ بخی المشهور لقیصر والذی قلب فيه عواطف حماهر 
روما خسد cat US‏ » آما ثالث الحكومة فكان بدعى لببدوس حاكم ولابتى SLE‏ 
وأسسيانيا وثم الإثفاق ى أن ندوم هله da Sou‏ مج عتى شهر ple‏ سنة ۲۷ ق . pe‏ 


وكان من بين أعمال هذه الحكومة الاعنراف رسميا بديائة ايز سس المصربة » والتى 
کات روما شار حح حيالها دان التشحیم وااحثار منك عام ۱/۳۹ ق.م. 


وقد وففس کلپوباترا بحلق عجیب على الحياد خلال الصراع الذی نشب على 

اليل عقب و فاة قیصر © فلم تنحز كما كان متو فعا الى انصار pad‏ و آنرت آن 

تدنظر نتيسية المعركة فدل ذلك على أنها كانت تفكر بعقلها لا بعاطفتها » وتعمل طبقا 
اا el‏ اسمقلال مر + 


— Vie. س‎ 


۰ fed ۲ 


انتسر اکنافیوش وانطونیوس نهائیا فى معركة لحیلی الحاسمة على قتلة فیصر > 
وعهد الى انطونیوس بتنظیم شئون الشرق » بینما عاد اکتافیوس الى ابطالیا ليوزع 
الاراضی بين جنوده القدماء ۰ 


ووصل انطونیوس الى افسیس » وبدا پستدعی حکام الشرق الذین حامت حواهم 
الشبهات ی خلال الصراع الذی تلا مقتل قیصر » وکانت کلیوباترا ممن تلقت طاب 
الاستدعاء فلم تلبه فى بادیء الامر > وترکته طوبلا فى انتظارها ۰. فلم يلبث أن ارسل 
لها رفيق مجونه لیستحتها على لقاء انطونیوس فى کیلیکیا ؛ فرات كليوباترا ان تشرع 
فى خطتها الجديدة » وهی ان تستولی على لب سيد روما الجدید كما سسلبت لب 
سيدها السایق ٠‏ 


فاستقات مركبا مقدمها من الذهب » وقلاعها من القماش الارجوانى الاون 
ومجاديعها من الفضة ووسط العطور العبقة والموسيقى الشجية » وبين غوان تمثلن 
رلهة Gall‏ وعرائس البحر ۰ وصلت الى طرسوس > ودعت انطونیوس الى مقابلتها 
على هذا اار کب ولم تذهب اليه .. 
' وقد اخذ ذلك النظر بلب انطونیوس فوقع اسیر غرام کلیوباترا » واصیح مصيره 
منذ هذه اللحظة بل مصبر روما كلها رهنا بمشيئة الملكة الصرية وکان اول ما فعله أن 
جاء مع اأالكة الى مصر 6 حيث قفصت كتنب الادب والتاریح حياة كليوبائرا gr’ gaily‏ س 
فى هذه الفترة » فى كثير من الخيال » والمبالفات امسر فة » حتى لیمزون الى كليوبائرا 
أنها کال لذ سب الل لىء الغالية re‏ الخل لتشرب ونسقى انطو نیو س 4 وك حض الدكتور 
أبراهيم (ena)‏ هذه الخرافات بححة سيطة ناصعة وهى ان الخل لا ندب اللؤاق ٠‏ 


۰ ۸۰ 1۰ 


عادر انطو نيو س لست 82 ليو احه مشاكل الامبراطورية ٠‏ وقد aly‏ بقع الا صطدام یه 
وبين اكتافيوس » ولكن مساعی التو فیق نجحت بين الرجاين اللذين أصبحا سيدى 
الدولة الرومائية وبمقتضى الصلح الذى نم بين الرحلین أعطى الشرق لانطونيوس على 
أن ust‏ منملقته علد شاملیء البانيا 4 وکان العرب من لصسسا اکتافروس. تما 
ged ESI‏ س ۰ واتخذ من Lod‏ مقرأ لحكمة م۰ وهكذا بدا كما لو کاس کلیو باب AS V‏ 
اختفت نهانيا من صو ر 5 ASL‏ 3 3 الو قت الى کانت فيه AS‏ أنحبت مله 'نوآمين 3 
oda‏ الفتر ة سما أسكندر هلیو س ) ol‏ الشمس ) و کلیو Vol‏ سسلئى أى ol‏ ۰ 


س ۲۱۱ س 


۷ قم : 


وصل انطونیوس الى انطاكية بعد أن اعاد زوجته اکتافیا الى ابطالیا لس 
وارسل يستدعى کلیوباترا الى جانبه » ولم تكد تصل اليه حتی تروجهسا 
واعترف بابنيه منها » واصبحت کلیوباترا فى نظر الجمیع شرق بحر الادر 
زوجة انطونیوس الشرعية وان رفض الرومان اعتبارها كذلك لعدم تطليق از 
ووکتانیا . 


وقد طلبت کلیوباترا هدية زواجها من انطونیوس أن يعيد لها اميراطورية 
وقد حقق لها انطونیوس كل امنیتها فرد لها کل سوريا الوسطى وكليكيا 
وجزيرة كريت والجانب الاكبر من شواطىء فلسطين وفينيقيا ولم يمنع عنها 
هرود ( البهودية ) كما رد اليها قور بتانية النى كانت قد ضمنت الى روما من 


۹ مم : 


انجبت كليوبائرا لانطونيوس ولدا جديدا اطلقت عليه اسم بطليموس فيلا 
تخليدا لذكرى استمادة امبراطورية هذا الملك . 


to.‏ قمم: 


الف انسسحاب متسو م کلفه خساثر فادحة 4 و لصو رز لنا داو نارم الذی CEES‏ ثار 
الأحداث:١‏ ) صورة مؤثرة أو قف اکتا فا من انطو الیو س فى هذه المحلة لا تعر ف 
من الدقة , واكننا نشتها هذا لحمال الصورة من ناحية 2 ولا سیکون لها م 
على سیر الخو ادت aah‏ نفد + 


فعندما علمت اكتافيا ان انطونيوس فى حاجة الى مساعدة برحت ابطالب 
مقادير كبيرة من الال واللابس وغير ذلك من حاجة الجيش والفی جندى من 
الختار cp‏ ۰ 


ولکنها عنسدما وصسلت الى اثينا وحجدت رمسالة من انطونیوس بأمرھ 
الشخو ص اليه . فاطاعت زوجها OT‏ زوحة فاضله وانفذت اليه مبعوثا لیس 
الجهة التی بريد أن ترسل اليها ما اعدته من امدادات . وقد انار هذا املك 
اكتافيوس فأمر آخته بان ندرك بيث انطو نیو س لکنها ر فخست وظلت فى بیت ز, 
ترعى آولاده 4 سوام کانوا منها أو من زوحته الاولی فواقيا . 


— ۲۱۲ — 


> pod 5 


غرا انطونيوس أرمينيا واخضعها فاصبحت ولاية رومائية وخطب ابنة ملك ميديا 


وقد احتفل آنطونیوس بانتصاره فى الاسكندرية على خلاف ما جری علیه المرف 
بألا بحتقل ااقواد الرومان بانتصارانهم الا فى روما . وقد دل ذلك على آئه بنوی نقل 
عاصمة الامبرأطورية من روما الى الاسكندرية ويقول بعض الؤرخين أن ذلك لم يكن 
بطيب لكليوباترا النى كانت نتوق الى حكم الامبراطورية الرومانية من عاصسمتها 
الاصلية » حيث اشتهر عنها أنها كلما ارادت تأكيد امر من الأمور أن تقول : انها متاكدة 
من هدا الشیء او ذاك تاکدها من انيا سوف تصدر الاحکام بوما ى الکابتول . 

وخطا انطونیوس خطوة كبيرة نحو تحقيق احلام کلیوباترا » عندما دعا الشعب 
السکندری والقواد والجنود الى اجتماع حاشد فى الحیمناز بوم : 

وقد أقيم على منصته مر شان مرتفعان جلس علیهما انطو نیو س و کلیوبانر! » وعلی 
مستوی ادلی جلس على عروش اخری قیصرون فاسکندر هلیوس فبطلیموس 
فیلادلفوس فکلیوباترا سبلنی ب وکانت کلپوباترا فی زی pled‏ واسسکندر 
هلیوس فى Os‏ اللوك الآخيين وفبلادلفوس فى الزری المقدونى وخاطب انطونبوس 
الحاضر ين ob‏ کلیوباترا كانت زوجة قیصر وان قیصرون ابن pad‏ الشرعی . ثم نادی 
بكليوباترا ملكة الول و قیصرون ملك الملوك على أن بحكما سويا مصر و قبرص ونمتد 
بادا علی مالك اتام كليو بائرة الآخر تن ونادى ناسکندر cp gle‏ ملكا على اردتا 
وميديا وبارثيا ( بالرغم من انه لم يكن قد فتحها بعد ) وببطليموس فیلادلفوس ماكا 
على ممتلکاث مصر فى سوريا وفينيقيا وكليكيا . واكليوباترا سبلى علی فورننابة . 

وبدات الأحداث كلها تتجه صوب قرب وقوع اشتباك بين الطونيوس واکتافیو س. 
۷۳ قم : 

و ot‏ ای اف ود مها ah tees‏ يف انا كان 
جیوشهما واساطیلهما للاصطدام بقوات اكثافيوس . وف هذه الفترة اهدی انطو نبوس 
الى کلیوباترا مکتبة برجام ( ۰..ر.,۲ مجلد ) تمویضا لها عن الکتب التی ذهبت 
طعمة yl gl‏ اثناء حرب الاسکندربة . 


قم 


قرر انطونیوس LLG‏ اعلان الحرب على اکتافیوس وطلق اكثافيا . 
وفى هذه الفترة خطا اكتافيوس الخطوة الاخیره لتاليب الشعب الرومانی على 


— ۲۱۳ س 


انطو نيو س اذ استولى على وصيته التى كانت مودعة طبقا للتقاليد الرومانبة علد 
الكاهنات العذارى » وبموجب هذه الوصية كان يؤكد هذا الذى اعلنه فى مصر من 
و لية ابناء كلبوبائرا على ممالك الشرق ويوصى بأن بدفن فى الاسكندرية حتى لو مات 
فى روما . 

قاعثيره الرومان أنه أصبح أسير امراة اجثبية برغب فى جعلها ملكة عليهم : فراحوا 


يوجهون الى كايوباترا كل الوبقات والمثالب ۰ 


واسرعت الولانات الرومائية تظهر تصميمها على الحرب واعلن اکتافیوس رمان 
۱ انطو نيو س سلطانه و dim‏ 2 نو لی متسب القنصللين 34 3 أعان الحرب على كلمو Vile‏ 


لمان او ین 


۱ قهم ب موقعة اكنيوم > 

وف كنب التاريخ التفصل الدقبق لسم الحرب البر بة بين اکتافررس وانطونیوس 
وكليوبائرأ على شو أطىء تعجر الإدر نانيك ولكن المع كه التى سسا الاراع هى المعركة 
jot‏ بة الشهرة اكتيوم. وقد دار الخلاف بين الؤرخين والباحثين عن مو فف كليوبائرا 
من هذه ااعر AS‏ » وعما اذا كانت قد خانت انطونوس كما زعم البعض فالس حيبت 
بأساطيلها الى مصر els‏ أن الالسحاب كان خطة متغقا عليها بين انطو نیو س وكلبوباترا ٠‏ 


و لخص الد كور ادر اهبم (Pec)‏ روادة بلو نارك عن الو قف 6 ode‏ السر کة ۴ 
OMS) butt‏ الآنية ` 
۲ ان اکتافیوس كان متفوقا فى البحر بينما كان انطوئیوس متفوقا فى البر > لكن 

انصباعه لكلو بارا حماه شرر خوض العر که الفاصلة بحرا . 
؟ ‏ ان كليوبانرا فدرت gla‏ لبو س » اذ أنها حر فسثه على خو ضس معر jou AS‏ 0 وبدلا 
من أن تساعده على كس ها أعدت نفسها للهرب . 

و اما مناقشة مس تفبضة لكل الا فو ال سنی مۇر خلا لیذ هد الفتر ه من ثار بح pe‏ 
ay‏ کتور ابر اهم نصحی أن العر که pelt‏ حجر ت ف أاكنيوم كانت لنخغطية الال حاب الى 
مصر بحرا . 

Jel ای‎ plik pS ea تبون ال طب يون‎ bw, 
أوج نشاطها » وکان عقلها يعمل بسرعة ويدبر فى خطط جديدة لقهر اکتافیوس 4 حثی‎ 
وصل بها الأسر الى حد التفكر فى الذهاب الى اسبانيا واحتلالها » أو تكوين دول على‎ 
۰ سط الى الجر الأحمر‎ gill أسطولها برا من السحر‎ jai شاطیء الهند و لذ لك قر رتم‎ 


س ۲۷6 س 


۰ ق۴۰ ۰ 

اقنربب الننيجة الحتومة حیت وصلت طلائع فرسان اکتافیوس الى ضواحی 
الاسکندر به فشن Yale‏ انطوئیوس هجوما ناجحا جعلها تتدد » ولکنه لما حاول ا 
حشد Aad gn‏ فىاليوم التالی انفضوا عله وت ر oS‏ وحیدا 4 فاضطر أن نعود الى a AN‏ 
عبت سربت السه اشاعة مقتل کلیوبانرا حيث ام يكن يبقى انطونیوس على قيد الحياة 
الاننحار على قدل سیده ٠‏ نم dase!‏ انطو نیو س الدى pel‏ سفر بطنه ولکنه قبل أن 
كانت AS‏ حمعت فیها oS‏ زها وآوت اليها Vee‏ فا یادها وندبثه وكته بكاء مرا وما 
1 آاحشانها كما كان شننهی ۰ 
Jal‏ اغسطس سنك Yo‏ ق ۰ س glee!‏ کاو داترا 

دخل ged KY‏ سس مد ننه الا سکنادر رة تعیر مقاومة واصدر أمره الى بر و كليو س بأن 
باغذ کلیوبابرا على قيد الحياة . وفد أصرت كليوبائرا على أن لا تسلم نفسها الا اذا 
ped‏ فى مو کب نصرة ole‏ لحات الى الانتجا ر ۰ و حعلت انتحارها بصورة نتئاسب مع 
دورها اللکی re}‏ الثار بح باعشبار ها ملكة محسر . فقد ارتدت یادها الملكية ووضعت الصل, 
مصر 6 فلدفها لدغة قائلة . وعکذا انتهت صفحة سليلة البطالسة والتی كانت من 
دوم حميعا onal‏ ملک مصر »© وأرادت أن نحقق مسر من خلال شخصها حام الأولين 
والآخرين و هو أن تكون Baa‏ العالمين )\( ۰ 

ولم شملك الرومان ف کل نار یخوم الخوف اللا من شخصین | hom‏ هما رحل والثانی 
امراة .. فأما الرجل فهانیبال واما الراة فكليوباترا » يكشف عن ذلك تلك اللاحم من 
التسعر التی راحت تهيل کل السساب واللعنات على كليوباترا وننددك Linge Mets‏ ألتى 
ساورتها من ol‏ تحکم روما والعالم ۰ ولذلك فقد اعنس اکتا فیو س اانا مقد‌سا fo‏ 
دخل الاسكندرية أذ خلص روما من أشك الخاطر ٤و‏ فرد السسنائو اعتبار ذلك اليوم عيدا 
ولم بلبث ان اصبح الها نقام له المعابد. . وحقق اكتافيوس ما آباه الرومان على يوليوس 
قيصر ؛ اذ وضع حدا للجمهورية الرومانية وبدا عهد الامبراطورية . 


)1( لعل أعظمة شوقى الشاعر لم تمل الى ذروة مثلما وصلتها فى مسرحيته الشعرية هن كليوباترا 
حيث حلل شخصية اللكة الفتری عليها ودافع عنها + وقد كنا نظن فى شبابنا انه بالغ فى هذه الصورة ناذا 
ده يستقى التاريخ فى كل بيت من الشعر ٠‏ 


— ۲۱۵ سم 


نظرة عامة على age‏ البطالسة : 

واذ تطوى صفحة البطالسة لتبدا صفحة جديدة من تاريخ مصر وهی مصر تحت 
حكم الرومان » فيحسن بنا أن نذكر بعض ملاحظات عامة ۰۰ 

عتبر حكم البطالسة من الناحية الداخلية » صورة دقيقة لا يعتبر فى العصر 
الحدث اشتراكية الدولة » فقد كانت وسائل الانتاج الکبری وعلى راسها الزراعة 
والنجارة الخارحية مملوكة لبطليموس ای الدولة » والصناعات الرئيسسية احتکارا 
للدولة كذلك . 

فتالفت هيئة بيرو قراطية كبيرة من الموظفين الحكوميين بؤيدها حراس مسلحون 
تدير شئون أرض مصر كلها كأنها مزرعة حكومية ضخمة 6 وكان الموظفون بمینون لكل 
زارع تقریبا قطعة الارض التى ينبغى of‏ يزوعها والحصولات التى يجب أن پنتجها - 
وكان فى وسع الدولة أن تحنده هو ودوابه للعمل .ی المناجم » واقامة البانی العامة س 
والصید ‏ وشق قنوات الری ب انشساء الطرق ب وكانت محصولاته تكال بمكابيل 
حكومبة وبدون الكتبة مقدارها وتدرس فى اجران الملك ويحملها الفلاحون الفسهم الى 
مخازن الاك وكا نيستثنى منهذا النظام بطبيعة الحال بعض الحالات : فقد کان لبطالة 
بجرزون للفلاح أن يمتلك بيته وحدشنه وبجيزون اللكية الخاصة فى الحواضر ویو جرون 
قطعا من‌الارص لاجنود مكافاة لهم على ما قدموا منخدمات ل ولكن الاراضی المستاجرة 
كانت مقصورة فى العادة على الساحات التى يوافق صاحبها ان يخصصها للكروم 
أو السسائين أو آشحار الزیتون . 

وقد تحسنت وسائل الزراعة — فاستبدل بالشادوف الساقية ‏ وهی عحلة 
كبيرة ‏ وكذلك مضخة لسیوس ولولب أركميدز . 

وأمكن بفضل تركيز الادارة الافتصادبة فى بد الحكومة ونظام السخرة اقامة 
المنتشئات العامة للتحكم فى فيضان النيل وانشاء الطرق وشق gd‏ الرى وتشسييد 
السانى . 


الأراضى : 
نفس هر وغليفى على حدران معسك اد فو Soy‏ کیش أن الارافی المادررعة wh‏ کل 
أنحاء مصر من الفنتین دكي السدر أهداها الاله Weg‏ ال أشه الاك حور س الحى 
تطليمو س و معها وثائق الملكة وقد سسحلت بخ الأله gout‏ ثه ۰ 
الفلا حون بدعون مزارعى املك ب ولم gh‏ لوا موالی ولا سید + 
حماعست4 . 
۰" الاقطاعات عسكرية ‏ الحکومة تقدم البذور ‏ كانت هناك املاك خاصة ( ملاك 


ده A‏ بت 


ل الوب الفذانية . 
الحبوب الزيتية . 
رت تیا رنه 

ی اش ها + 

y‏ محظور لأى لم مسيم أن تملك أحد مطاحن أو معاصر أو uf‏ أداة ستجدم ف 
استخراج ااز ست ۳ ثر ue‏ عليه gi ol‏ لاخز انة العامة 0 بالات وللملنزم مس 
اضماف الخسسارة ) ٠.‏ 

لم يكن فرعون الخلوق الوحید الذی بستطیم الاتصال بالآلهة » بل كان ایضا الاله 
الوحید الذی بتمتع بالاتصال ببنى الانسان » فاذا لم بكن على عرش مصر فرعون فان 
الديانة المصرية كانت تفقد الحلقة الاساسية فى الاتصال بين الناس والآلهة . 

قول ار سعلو ۳ اذا وجك a‏ دولة شخحص سسمو على المواطنين الآ شرن ف AL aad i‏ 
والقدرة السياسية » فانه لا بجب اطلاقا اعتباره فردا فى الدولة لانه لا بتصف اذا اعتبر 
مساوبا pal‏ ۵ 0 على حین أنه سمو على غيره a‏ الفضيلة وااقدرة السنياسية 8 wl‏ فعل ۱ 
هذا الر حل دجبا اعنباره الها من السشر « 0 
اله الاسكنس : 

وكانت عبادة البطالة عبادة محلية فى مدينة بطليموس باعتباره مؤسس الدينة . 
الاسسسكندريةه : 

على بعد أربعين ميلا من نقراطیس ( ایتای البارود ) وعلى مسافة بضعة اميال 
غربى فرع الیل الجنوبی ‏ تقع على الشربط من اليابسة الذى يفصل البحر عن بحيرة 
مربوط ؛وقربها من حزيرة فاروس »فیمد جسر من الجزيرة الى الشاطىء يمكن تو فير 
مرفاین بستخدم be!‏ تبعا لهبوب الریح . 

و کات تعوم قر دة lla‏ تس 5 
ابراج علیها 2 هسنا فات 5 


— VV س‎ 


كانت نتبع من الناحية ١‏ لشمالية الشرقية محری الساطیء ۰ 
بحدننا سدرابون ان المدافن كانت تبلغ ۲۰ سنادا والاسناد هو ۹ر۱۸ مترا فى 
والهندس الذى استخدمه الاسکندر يدعى دنو كرانس . 


وشوارعها تحرى ف خطوط مستقيمة من الشمال الى انوب ٠‏ ومن الشرق الى 
الغسرب . 


وجافت متسينة الی اربعة احیام ت آبمدها انهو لحرت مني راکونس ونشکانه من 
المدربين ‏ والحی الشمالی الشر فى حى الیهود والجنوبى الشر قي او البركيوم بحتوی 
على الفصر اللکی والتحف والكتبة ومقابر البطالسة وضریح الاسکندر ودار الصنامة 
peal}‏ به وأعم الهياكل اليوناسة و کنر من الحدائق الفسيحة و کان لاحدى هذه الحدائق 
مداخل نبلغ سا ته ثمانية أقدام مربعة وكانت حديقة Sy!‏ سنوی علی محمو عه 
الحيوانات الاكية وكان وسط المديئة مبانى الادارات والخازن الحكرمية والمحكمة 

وكان خارج الاپواب الكبرى ملعب ریاضی وميدان للسباق ومدري ومقبرة عظبمة. 

وكان سكان الاسكندرية خلیطا من اجناس مختلفة وكانت عدنهم نتراوح بين 
اربعمائة الف وخمسمائة الف من المقدونيين واليوثانيين والمصريين واليهود والفرس 

و لصف هر وداس : أن الاسكندرية هی نت افرودتی س وان الانسان لحد ها 
کل شىء ثر وه » وملاعب 4 وجیشا كبيرا » وسماء صافية » ومعارض عامة 96 فلاسفة 
ومعادن dined‏ و شاا ظر فاء ۰ 

ومینی ملکیا طا ومحمعا للعلوم وخمرا لذ رذة وفساء Lae‏ 5 


و کان نحو خمس سکان الااسکندر dy‏ من الیهود وقد كانت مصر من oy)‏ السایع : 
المییلاد ata‏ للعسراانیین ثم قدموا اليها Pe‏ اعتاب الفشح ese wlll‏ 35 وحضهم الاسکندر 
على الهجرة الما وعرض علیهم كما يقول پوسنوس أن يكون لهم ما للیونان من حقوق 
سياسية واقتصادية وحاء بطلیمو س الأول تسیل أستيلا نه على أورش ليم Yt‏ 
الأسرى اليهود الذين أطلق خلفه سراحهم . 


وق القرن الیلادی الأول بلغ عدد الیهود pow‏ ملیونا . 
س YVA‏ بد 


ied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


۳۶ قم : 
وکلیوباترا : دخات مصر رسمیا تحت حکم الرومان . 


وقد منم اکتافیوس جنوده من نهب المدينة أو تخریها : وألقى على مواطنیها 
خطابا باللغة اليوثانية آعلن فيه صفحه عنهم . 


وعندما أحشروا اليه تابوت الاسکندر من قبره رثاه بما ستحقه من تبجيل بأن 
وضع عليه تاجا من الذهب ونثر فوقه الزهور . ولکنه رفض أن يزور قبر البطالسة 
باعتبارهم قوما أصيحوا فى عالم الفناء : وتأكيدا لهذا العنی فقد أعدم قيصرون لیزیم 
آخر انسان بمكن أن بنافسه . اما أولاد الطونيوس من كليوباترا ».فقد بعث بهم الى 
اخته اكتافيا ( بناء على طلبها كما اتصور ) لكى تقوم على تربيتهم كأولادها منه , 


احتلال مصر الدائم : 
واذ كان کشا فيوس بالشحارب الخاصة : قد عرف خطر مصر وغناها وثروثها oe‏ 


وكان قمحها هو الذی تمیش عليه روما منذ أمد طويل 6 وكان من بحول دون وصول 
هذا القمح اليها يؤثر على قدرها . 


فقد أحكم اكتافيوس تأمين السيطرة على مصر : فترك با ثلاث فرق 6 جعل 
مقر اولها مدینة الاسكندرية نفسها Bo‏ ذات امو قع الذى يعرف باسمه حتى اليوم 
( كامب شسيزار ) . 


والراى على أنه كان ينتوى آن يجعل من هذا الوقع الجديد مدينة ينتقل اليها 
مركز الحكم .. ولكن هذه المحاولة حبطت وکانت نيقوليوليس لا تزيد عن أن تكون 
معسکر! للحامية الرومانية . واذا كانت منف هی عاصمة مصر السفلی الدينة القدسة 
٠ ۳‏ فقد وضع الى جوارها عند بابليون ( مصر القديمة ) قوة عسكرية 
ری و 


س VY)‏ بست 


CUS,‏ وضع قوة ثالئنة 6 عند طيبسة غا صمة \ لحنوب 4 forma)‏ الشورات 
والسخط الدائم على حكام الشمال وخاصة الأجانب منهم كما وزع كتائبه فى طول 
الللاد وعرضها وعلى سحل ودها الشر قبية والحنوبية ۰ 

واذ انتهى اكتافيوس » من تشیت سلطانه بقوة السلاح على البلاد . 

نقد انتقل بثاقب فکره : وسا عرف به الرومان من قدرة على احسان الادارة .. 
الى تهبئة الوسائل لجمل مصر تدر على روما أكبر قدد من الثروة » وذلك عن طريق 
تجسین وسائل الزراعة : بتکلیف الحامية الرومانية بش الترع وتطهیر الفنوات. » 
وأصلاح wll‏ حد By‏ 4 وبذاء الصهار بج ی الطرق الصحراوية بين مو الى ed‏ 
الأحمر وداخل الوادى oe‏ 

ولا كانت المدن الاغريقية الثلاث ( الاسكندرية ونقراطيس وبابليون ) هی وحدها 
التى كانس تتمتع بمجالس بلدبة خاصة بها » فقد عمم اكتافيوس هذا النظام على كل 
عواصم الاقاليم ؛ مما أحفظ عليه سكان الاسكندرية من الافريق . بل لقد ذهب الى 
أن بعيد للمدينة انشاء مجلس شوراها الذىكان قائما بها منذ تأسيسها ولم يلغ الا a‏ 
فترة الاضطراب آخر حکم البطالسة » فلم بستجب لهم اغسطس . وذلك فى الوقت 
الذى اقر فيه للیهود امتیازانهم القدنمة » حيث كانت طاثفتهم تشمشع بشبه استقلال 
فير اسهم رئيس ومجلس من السنین آشبه ما يكون بمجلس الشیوشخ » واذ كان البهود 
ممن ساعدوا الرومان فى غزو مصر فقد طالبوا بحقوق الواطنین فى المديئة ‏ مما ملا 
قلوب الاسكندربين حقدا عليه . 

كما وضع الاسس لتنشيط التجارة والصناعة .. على الاسس التى كانت جارية 
pul‏ حكم البطالسة فى فترة ازدهارها . 


بحيث بقول الؤرخون » ان مصر فى طلائع القرن الأول من الحسکم الرومانی » قد 
وصلت الى ذروة ازدهارها الاقتصادى » كما ظلت الاسكندرية تقوم بدورها التقليدى 
ف حضارة البحر الأبيض المتوسط ٠‏ فتكون الرائدة الشرعية » وان كان اسم مدينة 
روما قد علا عليها بطبيعة الحال .. 


علاقة مصر بالامبراطوربة الرومانية : 


وقد دار جدل طويل بين الور خین.» وببدو أنه سيظل مستمرا » حول علاقة مصر 
بالامبراطورية الرومانية »فالبعض يرى انها لم تتحول الى ولاية رومانية AES‏ الولابات 
الرومانية » وانها ظلت ملكا خاصا لقيصر الذی راح pu‏ ها باعتباره خليفة Atel AU‏ 
والمطالسة werd‏ طر يق حاکم بختاره بنفسه من طبقة الفر سان وليس معر فة السئاتو 5 


YYY —‏ پیت 


9 علی‌انفرادها باحکام خاصة من دون الولابات الاخری» بحظر زيارتها 
ی ای كبير من کبراء روما ألا باذن خاص من القیصر . والشعور الذی خرجنا به من 
العدنا لكل ما قيل بهذا الصدد » أن مصر والاس‌کندرية قد ضمتا للامبراطورية 
ومانية كأى ولاية اخری » ولكن نظرا لتاريخها العريق » وخطورة موقعها ودقة 
وفها واعتماد روما على ثروتها 6 Aad‏ وضعت لها ode‏ الاحکام الخاصة ليكون 
تانیوس سلطة استثنائية فیها . 


بر الامراطورية الرومانية : 
بدأ بمودة اکتا فیو س الى روما بعك استلاته على مصر وانعاده الخطر الذى كان 
play dy‏ » ما يسمى بعضر الامبراطورية الرومانية حيث انتهت الجمهورية 
ولكن اكتافيوس كان من الحصافة والكياسة » والتجربة ما جعله يبدو وكأنه باعث 
نصلا لدة ple‏ واحد بتجدد بل وحاءعت فتر ات لم برشح نفسه لنصب القنصلية 4 
كنفيا بلقب جدید خلع عليه وهو منصب » المواطن الأول ( أو زعيم مجلس الشیوخ 4 
لكنه ظل فى حقيقته مركز القوة الحقيقية » والسلطة برئاسته الفعلية للحيش ؛وتنوليه 
.ارة أغنى الولابات فى الغرب Spill,‏ . 
ق “e+‏ 
كشف اكتافيوس عن عزمه بوضع حد للحروب فى أرجاء الامبراطورية » وتوطيد 
عائم السلام » وذلك بأغلاقه هيكل جانوس « اله الحرب » اشارة الى أن اله الحرب 
د بال كفابته الى حين 
J ۳‏ ۰ ۴ : 
كان اکتافیوس قد عين صديقه کورنیلوس جالوس Wy‏ على مصر مکافاة على 
خدمانه وعهد اليه بتنفيذ السياسة الادارية والالية والاقتصادية التی وضعها » 
الحقيق أكبر فدر من الاستفادة من مصر ومواردها لصالح روما ۰ 
ويبدو أن موظفيه وجباة ضرائبه » أو النظم الجديدة التى وضعها قد اثارت 
عليه مدينة طيبة وبالتالی مصر العليا كلها . 


وببدو أن هذه الثورة كانت من القوة أو العنف الى الحد الذى لم تفلح معه قوة 


الجيش الرومانی الرابط عند طيبة لقمعها مما اضطر کونیلوس نفسه الى أن براس 
بنفسه حملة قوبة لاخمادها » وترك حجرا من الجرانيت فى معبد انس الوجود يقول 
لنا فيه بافتخار : 


ee‏ س 


a ۲‏ 3 إلى < 1 
)0 أنك tall‏ سي الرومانی Jala,‏ والى على الا سکندو © و محر بعك اند ار ملو = على 
دد قيصر بن AY‏ وكيف ا مو ا د ل وه 
٠ ê 5 ve‏ لاك ۳ i‏ ما \ شلا ofl‏ ۳ 
لجمیم الول و قاد الحيش مستوليا على ادن الثائرة الى ما وراء شلال النيل وا ستمع 


الى سفراء ملك الاثيوبيين عند فيلاى وقبل ذلك اللك أن يكون تحت الحماية وعينه 
us‏ و 


عا نا هاي gd CGY‏ 


ق م 

أسكر هذا الانتصار فيما يبدو کورنیلوس » قراح يسجله على الاهرام و یقیم 
لنفسه نماثيل فى آرجاء الوادى فكان من الطبيعى أن بثير ذلك مخاوف اكتافيوس الذی 
كان السنام قد خلع عليه لقب أغسطس a‏ العام jab © jaw tl‏ له من ولاية محر 6 
بل وحاكمه وحرده من حقوق المواطن peu ee‏ لبه الامر الى gla Yl‏ , 

عيبن | بیش نطیون: par‏ الیو س حالاوس والیا على الا كندرية ومصر خلفا 
اكورنيلوس بوفد عهد اليه انس بمهمة السيطرة على البحر الاحمر والنفوف الى 
المحيط الهندى باحتلال اليمن » وقد ألف لذلك جيشا ترى فيه لاول مرة وصدة" 
مود نة من ۵۰۰ حادق ارسل بها هيرود ملاك الیهود لتحارب لحساب الرومان 5 ,و قد 
استطاع فى بادیء لامر أن بستولی على اليمن وان يصل فيما نقول بعض الروابات 
رالی مدينة کارب عاصمة سب ۰ 


الثالية کشفت من نجاحها فى اشمار النطقة بقوة الوجود الرومانی فبدات السچارة 
الشرقية الخاصة بالعطور والنوابل والاحجار الكريمة والاخشاب Gall‏ كانت تاز 
طريقها عبر جزيرة العرب » نتحول الى الموائى المصرية على البحر الاحمر » ومنها 
عبر الصحراء الى النيل فالاسكندرية فروما . 


4 ق ۰ م : 


كان النوبیون قبد انتهز وا فرصة غیاب الجیش الرومانی عن مصر ثم عودنه فاشلا 
فاغاروا تحت قيادة ملکتهم كنهراكى على الحاميات اثرومانية فهزموها واحتلوا 
جز ار تی فیله والفانتين ومدن أسوان ثم تهبوها glam»‏ \ تمائیل اغسطس وآسر وا 
بعض الأهالى , 


س ۷ — 


فلما أن ولى جابوس پیروئیوس حكم مصر بعد عزل أبليوس جاللوس ۰۰ وكان 
همه الآول هو تأديب النوبيين » فأنتصر عليهم فى كل العارك التی تصدوا لحربه فيها 
وتابع سيره جنوبا حتى وصل الى مدينة نباتا فأستولى عليها » ثم رای أن من المصلحة 
أن لا يتوغل اكثر من ذلك 4 فترك حامية صغيرة وقفل راحعا 5 
۲ ق .٠م:‏ 

اضطر تیر ونیو س oF‏ یمود للحرب فى بلاد النوبة . dy‏ هذه الرة اقام عديدا من 
الاستحکامات والقلاع العسكرية التی لاتزال اثارها قائمة حتی الیوم (الدكة ‏ كلابشة) 

وكفت ملكة النوبيين عن الفتال وجنحت للسلم وطلبت الصاح فعقد الصلح معها 
على اساس آعفائهم من دفع جزية للر Oley‏ . 
OA‏ ۰ م : 

ولی حكم مصر روبرپوس بربارويس . 

( اسستقرار الاحصوال فى مصر ) 


وانقضت فترة طويلة لانسجل لنا الآدار شيئًا خاصا عن‌علاقات مصر بالامبراطورية 
لدة طويله مما بدل على استنباب الاحوال ؛ وان الاصلاحات الادارية والاقتصادية قد 
انك ثمرتها وبری اسم اکتافیوس ورسمه علی كدير من GUT‏ والبانی التی کان ند 
بدیء بانشائها قبل حکفه م استمر العمل فیها سواء فى الاسکندرية او فى مصر العليا 
ویری اسمه کفرعون فى معبد فيلة » كما بری متعبدا کفرعون لایزدس فى معبد طنطرا 
) دندر؟ ) كما نرى صوره فى معید « تالس » وهو يقدم القراین . 


باق مه 

4 تورائیوس‎ aa oom ولى‎ 

ولد عبسى بن مریم عليه السلام ( یسوع المسيح ) فى بيت لحم » والؤرخون على 
الذی ولد فيه السییح 6 فالاناحیل تشر الى أنه ولد فى عهد هيرودس الكبير » الذى 


بست ۲۱۵ سم 


مات حول هذا التاریخ بعد أن بعث زغماء ملكه الی أغسطس مع هدية نمثية اشعارا 
بتبعیته لروما . ‘ 


مقدم عيسى الى مص : 
وقد هربت السیده مريم بولدها على ما بروی انجيل متى الى مصر ۰ 


« فرای ملاك الرب ليوسف فى الحلم فائلا قم 4nd‏ السسی وامه وأهرب الى 
Aso.‏ المسی وأمه ليلا وانصرف الى محر ه وکان هناك الى وفاة هر و دوس ليتم 
القول من الرب للنيى القائل ۱ من مصر اوعدت نی ) ه 
اكتفى المؤرخ القبطى الكبير مرقص باشا سميكة بذكر بعض انسارات كما وردت فى 
عن كئيسة أبى سرحة بمصر القديمة أن هناك سه اجماع أن هذه الكنيسة شيدت 
فى نفس المكان الذى اهامت به ااعائلة المفدسة لما هرت الى مصر من وحه هيرودوس ٠‏ 


وقال عند ذكره pal‏ المحرق ؛ فى المسمر الذى وضعه الانبا نادمئليس البطر يرك 
الثالث والعشر بن أن المائلة المقدسة اقامت لما لجأت الى مصر هربا من الملك هيرودوس 
وجاء فى كناب المقريزى : نزعم النصارى أن المسيح عليه السلام أقام بدیر الحرف 
مع والدنه daw‏ شسهور وايام ۰ 


فقد جاءت العائلة الى مصر عن طريق صحراء سيناء ودخلوها جهة الفرما ومنها 
الى date‏ بسطة ( نل بسطة بجوار الزقازيق ) واتجهوا غربا فعبروا فرع النيل 
الشرقى عند سمنود » وظلوا سائرين ربا الى فرعه الثربی فعبروه ومروا بوادى 
النطرون ‏ .ومن هناك ساروا الى آلوجه القبلى فنزاوا بمدينة الاشموئین نم مضوا 
الى gall‏ صية فالى قربة ميزة وهبطوا حيث بوحد دير المحرقا وبعد أن أقاموا به 
بضعة آشهر على الاكثر ظهر ملاك الرب ليوسف فى الحلم وقال قم وخ الصبى وامه 
وعد الی اليهودية لان .هورودوس اللائ كان پطلب نفس الصبی قحد مات © فقاموا 
وانحدروا Wet‏ حتی جاءوا بابلیون ( مصر القديمة ) وکان بها حى الیهود — ونزلوا فى 
امو ضع الذی به كنيسة القدیس سرجيوس العرو فة بكنيسة السرجة وفادروها الى 
عين شمس وکانت dude‏ عامرة ogg Js‏ فا قاموا ستظاون شحره يقال أن مو ضعها 
حیث توجد الآن الشجرة المعروفة بتمجرة العذراء بالمطرية ومن هناك الطلقوا الى 
فلسطين عن طريق مديرية الشرقية فالصحرام . 


سہ ۲۲٩‏ سم 


6 ۰ ۵ ۰ 
توفی اکتافیوس اغسبطس فيصر فى التاسيع عشر من الشهر الذى سمي بأسمه 
وهو افسطس 6 بعد أن بلغ من العمر ستا وسیعین سنة » حكم فیها ما يقرب 

من نصف قرن ۰ 

وبطلق على عصره المصر الذهبی حيث وصلت فيه الامبراطورية الرومانية الى 
" آوسع ما وصات اليه بعد أن انم فتح آسپانیا و تسام الادارة فى بلاد alle‏ » و مکذا 
امتدت الامبراطورية من الحیط الاطلسی غربا والصحراء الکبری جنوبا ونهر الفرات 
والبحر الاسود شرقا » وثهر الدنوب والالب شمالا . 

وقد فرض فى هذه الرقعه الكبيرة والتی شملت حوض البحر الابیض يكمله 
ما بطلنی عليه السلام الاغسطسی والذی بقی من بعده مائة عام . 

وفد ald‏ السنانو على اکنافیوس لفب اغسطس ple‏ ۲۷ ق.م معیرا عن احساس 
aut‏ وفاء بالجمیل لماء الأعمال البی انجزها ولم بلبث اسمه ان اضیف الى اسماء 
الآلهه فى الترانیم الرسمية التی تنشد فى روما ولکن عبادنه انتشرت فى انحاء العالم 
اارومانی وبخاصه فى بلاد الاغریق ٠‏ 

ولا مات إصدر مجلس الشسپوشخ قرارا آن تعبده روما باعتباره أحد آلهنه 
ga fl‏ اوقد المت الاربعين اد الأخيرة من يانه بالبسساطة فى العيفنة الى 
نكاد عمل الى حد التقشضفة والاعتدال والتواضع الحقیقی الذى لا شوبه زهو . 

وازدهرت الآداب ونشر من الکتب فى عهده ما لم بنشر مثله فى أى عهد من العهود 
وازدهر الشعر حنى لمد قيل انه أصبح gm‏ 41 كل انسان فى روما سواء فيلسوفا 

أو أبله . 
وكانث الاعلانات تلصق على الحائط معلنة اسماء الكتب الجديدة واتمانها واعظم 
آبار النثر كانت فى تاريخ تينس لفيوس الذى ترك لنا تاریخا مفصلا لروما وخاصة 

للمده من ۲۳ pod‏ حتى ۱۷ م . 

والى هذا المهد ترجع الياذة فرجيل التى احتوث على ملحمة تأسيس روما : 
ومعارك اکتافبوس ۰ كما قال هوراس أعظم أشعاره » وآوفید . 

وكان آخر ما نطق به اغسطس pad‏ عند وفاته هی هله العبارة النى اعناد 
الممناون الرومانیون أن بقولوها فى خنام كل رواية . 

« والآن وقد أنقنت دورى فصفقوا بأبدیکم واخرحوا من المسرح بتصفيقكم » . 
سم عانی زوحته وقال لها تذكرى عشرتنا الطوبلة يا ليفيا ‏ الوداع . 


۱ : مس تبيربوس قيصر‎ VE 


و لی عر شس روما بر وس © وقد كان أغسطس pans‏ فد ola‏ عام 1 ميلاددة ¢ 


— ۲۱۳۷ سس 


واشرګه معه قبل وفاته فى الحکم باثباره قنصصسلا » فلما مات قيصر كان بتمتع 
بسلطات واسعة النطاق : فتظاهر كسلفه اغسطس بانه راغب فى اعادة الجمهورية 
ولكن السناتو ادرك استحالة هذه الخطوة » فقد كانت اسس الامبراطورية فى صورتها 
الجدیدة قد توطدت ولذلك فقد منحه السناتو سلطات والقاب أغسطس . 


وقد | ستهل عهده باظهار الحرم فى معاقبة موظفى الدولة الذين ope‏ استغلال . 
سسلطتهم فى معاملة الرعية . ویحفظ لنا التاریخ Leal‏ نصا يعزوه البعض الى 
تیبرو وس ٠‏ و فیه بقرع واليه على مصر لارساله میلفا أكبر من المقدر للجرية سنويا ۰ 
وحاء فى هذا النص : انما ارسلت الى مصر لتجز صو فها لا لتسلخ جلدها . 
5ام: 
ولى حكم مصر فيتراسيوس يوليو ٠‏ 

7p ٩ 
زار جرمانيكوس ولى العهد مصر » وكان نيبريوس قد بعث به الى ولايات آسيا‎ 
لصفری لققد احوالها . وكان جرماتيكوس شابا كريما لطيفا محيوبا من الجماهير‎ iy 
الرومابيه لتجاعته فى المعارك الحربية . فلما جاء مصر تعلق به شعب مصر »© لحسن‎ 

واوضاعها ی هذه الفترة خير من ان ننقل ما قاله تاسئیوس عن هذه الزيارة : 

(« دهب جرومائيكوس الى مصر للتعرف على تاريخها القديم غير أنه تذرع بحجة 
محسة الى فلب ااتحمهور فكان بمشى بدون حرس © وانتعل صندلا وارندی زیا كزى 
الاغریق وفد اسقد تیبربوس ارئداءه الرى الاغريقى كما التقد مسلكه انتقادا هينا ) 
ولكنه وبخه نويبخا لاذعا لانه دخل الاسكندرية دون ارادة الامبراطور متخطیا قواعد 
مائعا اعضاء مجلس الشیوخ والفرسان الرومان اللامعين من دخولها الا باذن مخافة 
ان تصیب ایطالیا پمجاعا آی شخص قد بمثل تلك الولابة بحامية بسبطة + 

نجد أن جرمانیکوس الذی لم يكن قد dab‏ بعد » أن رحلته هذه كانت موضسع 
فی 4b‏ الفديمة وکانت لا ترال باقية على الصروح الضسخمة کتابات مصریة Cott‏ 
الا خص تمشال ممنون الححری الذى بر جع فما موسيقيا عندما تمسسه أشسضعة 
الشمس » والاهرام التى شادها ملوك متنافسون بثرائهم » فى“ شضسخامة الجبال 
وسط رمال bile‏ من اليسير احتيازها » والبحيرة التى حفرت فى الارض لنتخزن 
اج فان eget‏ 


— ۲۱۸ سس 


Vay‏ قد وصل الى الفانتین واسوان وهما حصنا Ves AS eal‏ عن حدود 
الامبراطورية النى امندث الى البحر الأحمر . 

وثمة وثیقة اخرى عن هذه الز باره ترجمها لنا الدكتور عبد اللطيف أحمد عاى, 
الذى تر حم 8 الفصل السابق و هی منشور أذاعة حرمائیکو س على شعب مه 4 
كتشف عن مدکی التزامه العانون ف معاملانه ورشته 2 احسان معامالة الشعب ۰ 

« حرمالنکوس قبصرين أغسطس حفيد افسطس الله ائب القنصل يعلن * 
للشيفان قد آخذت بالقوة للاقامة وان وسائل الارهاب قد اسستعملت مع الافراد 
لذلك رات من الضرورىي أن اعلن اننى لا أريد أن 4 cal nr)‏ أحد على م ركب أو aly‏ 
بلزمنا من الراکب أو الدواب فانی آمر بدفع الأجور وفقا للجدول الذی قدمته وانی 
لارغب فى احضار المخالفين الى آمینی الذى سيتولى هو بنفسه دفع الظلم عن الافراد 
او Gale‏ الابر » واحظر على من پلتقون بالدواب اثناء مرورها فى الدينة من اغتصابها 
بالقوة لان ذلك من اعمال اللصوصية الفاضحة . 

فلا عحب وهذا ملك حرمائیکوس ؛ أن شعلق به الشعب الصری تعلقا شد بدا 6 
بحیث راحوا بلمون علیه اعظم QUI‏ واللعوت Gall‏ لا تضفی الا على الامبراطور > 
le‏ داك فلن بظهر بینهم . ۱ 

على أن حياة حرمائیکو س انتمت محرد عو دنه الى سو ربا 4 وقيل أنه مات 
التهمة » وقيل أن ذلك تم بموافقة تبریوس ولكن لا دليل على ذلك . 


PT! 
٠ ولى حکم مصر جالريوس‎ 
گم‘‎ 
. بدا ظهور المسيح فى منطقة الجليل مبشرا وداميا الى سبيل الله‎ 
م‎ 
امر بونیوس پپلاطس حاكم بهودية ( جواريا ) على ما تقول الاناجيل بصلب المسيح‎ 


بتهمة اثارة ألفتنة » بناء على طلب اليهود )١(‏ ۰ 
Dp yy‏ 
فوصل فى جولته الى طيبة فراعه كثرة الاسلحة التى وجدها فى حوزة الاهالى . 
Pt‏ 

أصدر فلاكوس منشورا بحظر فيه على الاهالی حمل الاسلحة أو احرازها وهدد 
الخالفين بعقوبة اوت » كما آمر بفض النوادى والجمعيات الاغريقية . 
۷ م : 


ماك مر نوس 4 وسحل له التاريخ أروع الصفحات 2 مستهل حکمه أو ااشسع 
سئوات الاو ای uo‏ لسصسفه ممسسنی yaad » ab‏ حاكم شسود له الأمبراطو ر با ( 4 
Lf‏ المؤرخ ناسنس الذی كان من المعادين لتسیر بو س ققد اعتر ف له ob‏ : تر شسحانه 
لامسصب العامة كالت تصدر عن حكمة وان من کان بر شتحجهم من القناصل البر شور شی 
كانوا نتصفون بصفات الشر ف والكمال القديمة الخليقة بمخاصبهم 4 وكان من gh‏ نهم 
من الوظفین بمارسون سلطات مناصبهم بعيدين عن تدخل الامبراطور . وکانت 
القوانين ؛ اذا اسنننی منها ؛ ما نختص باغتصاب املك نجری فى محراها الطبيعى ) 
وكانت آعمان الابرادات العامة pe‏ فها رحال امتازوا بالاستقامة والنزاهة ولم تفر ض 
على Jel‏ الو coy‏ اعباء حا بل و 4 و کالت الضرائب القد day‏ تجبى 3 غير عنف أو قسوة 
بين الامبراطور وافراد الشعب 6 وكان القالون هو وحده الفيصل فى هذا ell‏ . 
فى حكمة وحزم ؛ وکان als‏ رغباته الى مجلس الشپوخ : فكان مجلس الشیوخ بلبيها 
3 شير معار به ‘ وهكذا لد Aalst piles Wet‏ الامبراطور بة أذ أنه کان رحلا penne‏ 
الخلق إرعى ال مير الى أبعد حد فى ope‏ الامبراطورية . 


(1) ويقول بوسانیوس القيصرى الذی عاش فى القرنين الثالث والرابع فى كتابة تاريخ الكليسة أن 
بلاطس ارسل تقريرا بها حدث عقب سلب المسيح وقيامه من الموت الى ثيبربوس » الذی اعتبر السسيح 
إلها » وطلب من السناتو اعتباره انها رسميا ؛ ولكن السناتو رفض ذلك » وليس هناك فى وثائق التاريخ 
الاخری ما پشبر الى وقوع مثل ذلك . 


ست ۵ ۲۲ نیس 


ولكن نآمر اوفی اعوانه عليه وهو سجانوس الذی تولى قيادة الحرس الامبراطوری 
كل عائلته بما فبهم dul‏ صغيرة طاهرة كانت تتسساعل فى براءة لماذا فبضوا عليها 
واذ كان محرما اعدام عذراء فقد طلب من الجلاد ان ae‏ كارتها قبیل اعدامها . 
وفتل كل من حامت حولهم ظلال من الشك > مما جعل الكثيرين ينتحرون تخلصسا 
من عقابه . وظللت wile Ob St‏ سحابة سوداء شملت حتی خائمة حياته نفسها 
حيث شال أنه قد خنق » وتنفس الرومان الصعداء عنسدما مات واند فعو | هتقو ن 
فى الشوارع تيبر يوس الى نهر التیبر ۰ 

ولكن ذكراه ظلت طيبة فى الاسكندرية والتى كانت اقامت معبدا باسمه على آعلی 
مكان بالدينة كان محاطا بالاعمدة وبه مكتبة : كانت الحدائق :حيط به كما نقش 
المصربون صوره ورسومه كفرعون يعبد ابريس وحورس على معبد فيلا وق معبد 
طنطرا ( دندرة ) ۰ 
حيث كان ثلث هذا العدد شیم فى الاسكندرية وحدها . 


ومن الولاة الرومانیین الذين حکموا مصر خلال حكم تبريوس دون أن یعرف تاريخ 
ولايتهم بالط ۰ 


امیلیوس مر کنوس جابوس قيصر - کالجولا وسرس سترایو : 
6م : 


بين آبیه ومصر هی التى جعلته ببادر بمجرد ولايته للعرش أن بعيد فتح معبد ايريس 
۸ م : 

و فد على مصر فى اول أغسطس اجرینا البهودی حفید هيرود الكبير » وکان 
كاليجولا قد عينه ملكا على دولة بهودية صغيرة مجاورة لملكة Lode‏ اقتطعها من ولابة 
مووا Ase‏ 


وقد انتهز اليهود فرصة مروره بمصر لکی بحتفلوا به احتفالاا شعبيا ضخما یکشف 
عن قو تهم oi.‏ ذلك glows‏ ف أهالى الاسكندربة 4 واستثار کوامن احقادهم صف 


— ۲۳۱ سب 


اليهود ٠‏ فنظمو ۱ مظاهر اث مضادة ساخرة dia‏ املك اليهودى rary‏ وكأنهم خشوا من 
مغبة تورطهم a‏ الهزء مني ewer)‏ الامبراطور 2 أو كأنهم رأوا من عدم تحر ش الوالى 
بهم مشاركة لهم a‏ افکار هم 4 فاقتحموا Jules‏ اليهود لتنفيذ أمر كاليتحولا ناقامة 
تماثيله فى كل المعابد » فلما قاوم اليهود الذين کائوا بوحدون الله وبر فضون اقامة 
فلااکو س الوالى الرومالى منشورا أعلن فيه أن الیهود آجانب ودخلاء و سحب منهم 
الامتيازات التى كانوا قد اكتسبوها بحكم العرف ابان اقامتهم فى الاسكندرية ٠‏ ولم 
يبين الا الحقوق القانونية لأمثالهم ممن لا بتمتعون بحق المواطن . 

وكان هذا المنشور كافيا لالهاب عواطف جماهير الشعب السکندری ضد اليهود 
الذين كانوا قد نجاوزوا الحى الخصص لهم » وانتشروا فى الاحياء الاخری من الدینةه 
فر دوا الی حيهم الأصلى 4 ولهبت بيو تهم ومتاجرهم خارج هذا الحی 6 وقدل كل من 
حاول ان بتصدی.لهم . ثم ابلغ الحاکم ان الیهود بخفون اسلحة على خلاف الأوامر 
الصادرة منه عدم احراز الأسلحة ) فقىض على شمان وثلاثين من كبار شو خیم 

وکان طبیعیا ان بشکو الیهود الی الامبراطور وان یکون حامل شکواهم هو صدیته 
الك احر سا 4 فأحدثت الشكاة ثر ها 3 وارسل الامبراطور من شض على فلا کو س 
و سیق الى المحاكمة فى روما tae‏ واذ سيق للمحاكمة فقد انهالت عليه النهم لا من 
البهود فحسب » پل من سکان الاسکندرية الاغریق © الدين لم پشسسوا له فضله 
لجمعياتهم ونواديهم الأدبية . فكان أن آدن فلاكوس وصودرت أمواله ثم أعدم بعد 
ذلك . وتفنی اليهود بهذا الحادث باعتباره نصرا اليها لهم . 
15م : 

ولى حكم مصر فتراسيوس پولیو . 
pte‏ 

أو فد الیهو د سفارة حل بل ۵ الى روما و کان ر ئها فخر اليهود والاسكندرية 
فى هذا العصر ونعنی به فیلون الفیلسوف الیهودی ؛ واوفد اهل الاسكندرية بدورهم 
سقارة مشاده 6 ترد على مطالب البهود وشکاو بهم و کان برآسهم علم آخر من أعلام 

ولم لكد الیهرد ستقدمون بمطالبهم لكاليجولا و هی حقهم a‏ حرية العيادة وفقا 
للشريعة الموسوية ؛ وان يحصاوا على حق الواطن لدينة الاسكندرية » فأجابهم كالبجولة 
الذى كان قد تسلعلت عليه فكرة الوهيته آنهم کفرة ملحدون ؛ لانهم رفضوا أن بعبدوه 
فى معابدهم » وآء‌رض عنهم منذرا ایاهم پشر وخيم ٠‏ 


س و omer‏ 


خرج فيلون من هذه القابلة حزينا كثيبا وهو بقول : أن یکن الامبراطور ضدنا 


ولم بنقذ اليهود من نقمة كاليجولا الا موته العاجل . 

وفياون هذا الذى رأس الوفد اليهودى هو آبة على ان الاسكندرية ظلت بعد 
الاحتلال الر ومائی هی عاصمة السحر gan’!‏ العلمية 4 والدور الذى فامت له 3 مزح 
الحضارات والدبانات والتمهيد لانبعاث التعاليم المسيحية . وليس هناك من برمز 
لهذا الدور بخير من فيلون فهو بهودى من ابئاء الاسكندرية » افتتن بالفلسفة الاغريقية 
وجهل هدف حبانه الاکبر أن بوفق بين الکتاب القدس والفلسفة البونانية وخاصة 
افلاطون ۰ وکان الله فى کتابات فیلون هو الکائن الجوهری فى العالم وهو غير محسد 
ازلی سرمدی فى وسع العقل ان يدرك وجوده , ولکنه لا سستطيع ان بخلع عليه 
صفة ما لان كل صفة tat‏ التحد ند 

والذين بتصوروثه فى صورة بشرية انما بفعلون ذلك لیقربوه من خيال البشر . 

وکان Sgt‏ ان Sof‏ ما ولد الله ولد العقل الالهی أو كلمة 10708 فالكلمة هی 
ابن الله من الحكمة العذراء » وکان بقول ان الله عن طريق الكلمة قد کشسف عن 
نفسه للانسان © 

وکان فیاون معاصرا للمسیح كما نری 6 ومع ذلك فلا باوح من كتاباته آنه سمح 
عله 6 ومع ذلك فقد كان مقدرا له وهو الیهودی الذى لم لسمع با مسح ان مهم 
الأول من انجيل بوحنا الذى بقول لنا * 

« فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة لله » أو بالاحری هذا هو 
ما بقول به ااكثيرون من دارسی اللاهوث المسيحى . 
۱ م 

ف الرابع والعشرن من نابر من هذه السنة قتل احد ضباط الحسرس 
الامبراطورى تنفيذا اؤامرة مدبرة من كاليجولا . 

ولا ذاع خبر مقتله فى روما تردد اهلها فى تصديق الخير وظنوه احدى حيل 
الامبراطور UE jal‏ من یتهیج بموته ۰ 

وكآن التآمرون ارادوا of‏ لا ندعو اا ٠.‏ فقتلوا كذلك 
زوحته الأخيرة ¢ وحظمو! راس ابنته 5 

ورقف الؤرخون حيارى ازاء ما پنسب الى کالیجولا من معاصريه الرومان 6 ومن 
صئوف الجرائم والحماقات والدناءات التى ارتكبها » ولا يجدون تفسيرا لها الا أنه 


a 8107 يسم‎ 


كان محنونا » ودا البحث فى حنونه اکان أصسيلا فيه ام اله عرض له بعد SS‏ , 
ذلك أنه بدا بداية تنم عن حسن ادراك الامور » فقد وزع أموالا طائلة على الشعسب » 
وأظهر الخض.و ع والتواضع لأعضاء مجلس الشيوخ ۰ و لکنه لم ليث ان طاسب متهم 
ان انا تشه اعمال تملا 4 وان اسذكروة فوف ذلك اسسماحه لهم WS jaw‏ 
وغلا فطلب من الرومان أن بجعاوا مله آلها لهم ۰ ولا کان هذا | Ata‏ تفلیدا مصر ذا 4 
فقد أصبح شدي الاعجاب بمصر ودلئها وتقاليدها ٠»‏ حتى لفد So‏ أن jin‏ عاحسمة 
الامبر اطورية ud!‏ الا سکندر به واند فع a‏ شهو انه الحنسية الى الحد الذى لم دقفت 
فيه علد حد ؛ فأرغم اخنه دروزولا ule‏ الطلاق من زوحها وداح pile‏ ها معاشرة 
وتروحها م6 طاقها dg. ۳ 1 da‏ ایام oe‏ واندفع بعك ذلك 3 افتناص کل قو wd‏ 
النسساعء ۰ فلا لبس مع cae‏ امرآأة جميلة الا ودعو ها ىلسىك © وما كان لها أن تر ue‏ 
وما كان لروحها ألا أن ales‏ 5 
ae REESE‏ تزاف اند رو ioe‏ 
لجمع الال 7 و هی و حبه لهم الخسانةه العظامى لاكبراء و slant Hl‏ لیشسبای لله be!‏ مهم 
ومصادرة أموالهم ٠‏ 
و حدث ya‏ 2 أن قل ما لزم من الام plaby‏ الوحوش الت كان الس سال مها 3 
lal‏ ¢ فامر ان بقدم جمیم الصلم من الساجین لبکونوا طعاما لهذه الوحوش ‏ ۰ 
وعندما دبرت موّامره بعد ثلاث سنوات لاغنباله » اکتشف کالیجولا الؤامرة » 
ففرش على روما عهدا من الارهاب زاده وحشية حبه الجنونی للاذی » فكان يأمر 
الجلادين أن شلوا الضحادا بیط باتخانهم بالحراح الصسغيرة ااكثيرة حتى تشر وا 
بأنهم لمو اون é‏ وأمر حداه انطو نا آن شتل لہس هنا 4 وأمر ان كوى رحال الطيفات 
العلیا بالحا نك الحمی ) مون تآمر وا عليه فيما Uber)‏ ( وأن لحيس و أ ف أققاص 
تج بل نة 6 مم pascal‏ احسامهم و V gals‏ بعد ذلك gaze‏ انات الضاريك . 
أما ا اسر افه و فجوره ور ع ce‏ الراقصين ولغن فحديث طو بل عر بشن 
لا نکاد دصدق . ولیس ذلك الا محر د lice‏ مما فعل هذا الاميراطور حر Le‏ كل 
الحرص على تخفيفها لتكون اقرب الى الإذهان . 
وكان همر o‏ علد ما فقتل لا جاوز dane Lill‏ والعشم بن ۰ 


وثرى صورة Youd‏ کفر عون مصر ی على ul jae‏ معيك jb‏ \ كما Sy,‏ اسه 
علی البانی والنشئات التی اسثمر العمل فیها انان عهده , 


۱ الامبراطور کلودیوس قيصر : 
تحور فتلة كاليحولا وقد کانوا Ogi‏ بالمسادىم الجمهورية ¢ أن الو فت كد 


س )۲۷ بس 


حان لخلع الحكم الاستبدادى والعودة الى النظام الجمهورى الديمقراطى + ناسین آن 
هذه الجمهورية كانت قد انتهت الى غير رجعة » وان القوة العسكرية الباطشة قوة 
الحرس الامبراطورى لا قوة السناتو هی التى اصبحت مصدر السلطان. 

وبحدثنا التاريخ حديثا عجبا ۰۰ فعندما انقض الحرس الامبراطورى عقب الؤامرة 
لقتل كل من بلوذ بكاليجولا » عثروا على شيخ يبلغ من العمر الخمسين وقد اشتهر 
طول ale‏ بالبلاهة ¢ وكان برتجف فى مخبثه فرعا فى tot‏ أركان القصر 6 فلما أمسك 
به الجند توسل اليهم أن بقوا على حياته ولا شتلوه فهو لم Jad‏ شیثا . فاذا بهم 
يفاجئوه بقولهم « كن انت امبراطورا لنا » وآقتید الرجل الشيخ الابله مذهولا مذعورا 
لا نكاد بصدق الا آنهم سيمثلون به » اقتيد الى ثكنة الحرس الأمبراطورى 6 حيث 
کرروا على سمعه ما عرضوه عليه » فما كان من الرجل الا أن وقف بخطب فيهم واعدا 
كل واحد منهم اذا جعاوه امبراطور! بمنحة مالية ضخمة ( ۱۵ الف سسترس ) 


Like,‏ وضع الاساس لهذا التقلید الذی لن بلبث آن pees‏ ى الصرس 

الامبراطوری USE‏ بشتری به الاباطرة العرش ۰ 
ولم يكن هذا الشیخ الابله الذی وجد نفسه امبراطورا على غير انتظار سوی 

كلود بو س a‏ حر مأنيكو س وعم كاليحولا . وقد كانت مفاحاة للجمیع أن بر هن 
کلودیوس بمجرد تولیه على العرش ليس فقط بعلمه وذكائه فحسب بل بقوة ارادته 
واخلاقه القوية ‏ فقد بادر باطلاق سراح من سجنوا بمقتضی قائون الخيانة العظمى » 
واعاد جميع المنفيين الى أوطانهم ورد الاموال المصادرة الى اصحابها والفی الضرئب 
التى فرضها كاليجولا . ولكنه فى نفس الوقت أمر باعدام قتلة كاليجولا » فليس هناك 
ما هو خطر من التغافى عن قتلة الاباطرة وحرم عادة السیجود للامر اطور ولعله 
لا يكشف عن قدرة کلودوس التی lol‏ بها الامور بمجرد اعتلائه العرش 6 من قتبع 
آثاره ونشاطه فى مصر ot‏ 
١‏ مب ولى حكم مصر املیوس رکتوس : 

بعث كلو ديوس بمجرد ثوليه الامبراطورية بمنشورين لاحسان معاملة اليهود » 
وقد تلاهما بنفسه فى الاسكندرية » اللك اجریبا » وكان اول المنشورين يعيد ليهود 
الاسكندرية كل الحقوق التى کانوا بتمتعون بها قبل عصر كاليجولا . اما المنشور 
الثانی فكان يمنح هذه الحقوق لكل الجاليات اليهودية فى سائر انصاء الأمبراطورية 
وكان طبیعیا أن يملأ الزهو بالانتصار بهود الاسكندرية فتجمهر وا مساحين مطالبين 
بتنفيذ حقوقهم . متحرشين باهل الاسكندربة فوقع الاصطدام بين الطر فين » وكان 
البهود هم البادئون هذه المرة : واسرع الوالی الزود بتعليمات الامبراطور بقمع الفتنة 
بكل شدة فهدات الاحوال . 


نہ ۲۳۵ — 


0 


رسالة كلوديوس الى اهل الاسكندرية : 
ثد ارسلوا اليه : يهودا واغريقا كل من جانبه وفدا يهنىء ویدافع عن Ament‏ 
» وهى رسالة حية تنيض بالحياة وتدلنا على مکانة الاسكندرية لدى الاباطرة 

و کیف کانوا ننافشون سکانها و يدر سون مطالبهم وشكاواهم : 

« من تبربوس کلودیوس قيصر اغسطس جرمائیکوس الامبراطور الکاهن الاعظم 
حامل السلطة التربيونبة المرشح قنصلا الى مديئة الاسکندربة سلاما » ۰ 

ثم يقول انه تلقى من السفراء قرار الاسكندرية بتکریمه ويعقب على ذلك قائلا : 

0 انم أوضبحوا لى ما OPS,‏ من شعور طیب نحونا وهلا شعور أدخرانه لكم 2 
نفی - كما تعلمون جيدا ‏ منذ زمن طويل فانتم بطبيعتكم تجلون الاباطرة كما أعلم 
من Val‏ كثيرة ولا سيما اهتمامكم pol St wen)‏ فى و هو اهتمام مشبادل 4 وامل أعظم 
شاهد عليه ب ولأذكر اقرب مثل ضاربا صفحا من الامثلة الاخرى - هو آخی 
سجر ماتبيكو س فصر الذى خاطكم dal‏ واضحة صر بحة ۰ 
اقتراحات الاسكندرية لتكر يمه كجعل يوم مبلاده عيدا رسسيما » » واقامة بعش 
التمائيل له » وغير ذلك .. وقد قبل هذا النوع من الاقتراحات . واكنه رفض اقامة 
المعابد بأسمه oY‏ ذاك امتياز خاص بالآلهة وبحب أن يظل و قفا علیهم ۰ 

ويتناول القسم الثانى مناقشة مطالب الاسكندرية التى تقدموا بها » وهو يوافق 
بعضها فى chi!‏ » كقصر تعبین والى مصر bul‏ ثلاث سئوات فقط . 

« لان حكامهم سوف بسلکون اثناء فترة توليهم مناصبهم مسلكا حذرا خشسية 
ان بتعرضوا للخساب على أساءة استعمال السلطة » . حتى اذا وصل كلوديوس الى 
الطلب الخاص باقامة مجلس للشورى قال فى الرد عليه ها بلى : 
عليه فى عهد اللوك الأقدمين » ولكنكم تعلمون جيدا أنه لم بكن لديكم مجلس فى عهد 
من سبقونى من الاباطرة وحيث أن هذا Coe‏ حك تب بثار للمرة الاولی ولا يتضح اذا 
ما کلن سيعود بالفائدة على الدينة وحکومتی AB‏ کتبت الى ایمللیوس رکتوسی 
) الوالى ) أن سحث ll‏ ضوع ems‏ عما اذا كان من الضرورى انشاءه اصلا و کیف 
ستكون طريقة انشاله اذا نين انه ضرورى ٠‏ 

اما القسم الثالث من اقسام الرسالة » فخاص بالموضوع الذي قام بين اليهود 


س ۲۲٩‏ لم 


« اما ye‏ الفريق السئول عن الشغب والنزاع ‏ وان شمتم الصدق ‏ عن الحرب 
مع الیهود ۰ فعلی الرغم من أن سفر کم ولا سپما ديوتسيوس بن شیمون قد دافعوا 
عن قضیتکم دفاعا مجیدا عندما ووجهوا ( بخصومکم ) الا آننی لم LAT‏ أن اقوم بتحقيق 
دقیق مختزنا فى صدری سخطا دفینا على من یبداون ( العدوان ) من جدید وانبئكم 
بصراحة أنه اذا لم تكفوأ عن تبادل العداوة المستحكمة القائلة »> Gand‏ اضر الى 
أن آظهر لكم كيف يصير العاهل الشفوق عندما يتملكه غضب هو محق فيه . ولهذا 
فاننی.من ناحية أناشد الاسكندريين مرة اخری أن lode‏ روح التسامج والود لليهود 
الذين يعيشون ف المدينة نعسها منذ زمن طويل : والا ينتهكوا شعائر عبادتهم الدينية؛ 
بل أن يدعوهم يمارسون عاداتهم التى يمارسونها ایام افسطس الؤله والتى اقررتها 
انا كدلك » بعد ان سبمعت اقوال الظر فين . 

ومن ناحية أحرى فانی آمر اليهود صراحة الا يضيعوا جهدهم فى السعى وراء 
( حقوق ) اكثر مما حصلوا عليه من قبل ؛ والا يرسلوا بعد اليوم سفارتين كالهم 
یمیشون فى مدیننین » فذلك آمر لم يحدث من قبل » والا پفحموا انفسهم فى مباريات 
معاهد التربية أو منظمات الشباب ٠‏ بل ينتفعوا بما فى حوزتهم من ( امتيازات ) 
ويتمتعوا بمدینه ليست مدينتهم بوفرة من الخيرات الجمة ۰ وعليهم الا یس‌تقدموا 
أو يسسندعوا يهودا ممن يفدون الى المدينه من سوريا » أو من مصر عن طريق اللنهر 
مثیرین فى نفسى مزيدا من الريبة . ولئن لم بمتثاوا لالتقم منهم بكل الوسائل بوصفهم 
فوما پنشرون الوباء الشامل فى انحاء المعمورة . فان كف كل عن هذه الاعمال ورضى 
ان بعيش فى نسامح وود مع الآخر فسوف أولى من جائبى اهتماما للمدينة التى 
نربطنا بها صداقة شليدية فديمة » . على أن كلوديوس وان لم يملح الاسكتدريه 
مجلس شوراها » فقد اظهر اهتمامه وعطفه عليها بشنى الوسائل فيئى بها مدرسه 
سماها پاسمه وامر أن يعرا فيها ناريخه الدى وضعه عن ايطاليا وقرطاجنه واعاد 
لها حق ضرب اتود الدى كان فد انكر عليها فضربت النفود فى السنة الاولى من 
حكمه ٠‏ ثم سنى ملکه بعد ذلك مما افاد المؤرخين فائدة عظمى . 

وسن قانونا لحفظ حقوق التعب من التعدى والظلم » وأمر واليه ان ينشره 
فى طول البلاد وعرضها » ولکن الوالی ام يقم قضاة فى داخل البلاد للحكم بموجبه 
كلم بهن له الل علي ٠‏ 1 

۷ م س ولى حكم مصر جولیوس برستوموس ۰+ 

۰ » د ( فرجيلوس كابيتى‎ EA 

67م تجددث الفتنة من جدید فى الاسكندرية بين اليهود والخليط من سكان 
الاسكندرية . وام تصلنا اخبار الفتنة فى هذه الرة من كتب الورخین » ولكن من 
هذه البرديات التى تولف مجموعة من الوثائق اطلق عليها العلماء اسم « أعمال 
الاسكندربين » وهى كتابات من نوع الادب الشعبى ستظل تقابلنا حتى عام ۲۰۰ م 
عندما اعطیت الاسکندرية حق تأسيس مجلسها الخاص Gogh‏ ولا يستطيع 

— ۲۳۷ س 


التاريخ أن پنجاهل هذه الوتائق التی تفيض كلها بالهجوم على اليهود من ناحية 
وعلی الرومان من ناحية اخری » بل لملها ۷ تهاجم الیهود الا کسپیل للهجوم تان 
الرومان ۰ Sulla‏ روح العداوة ضد الحکم الاجنبی ۰ فتحدننا هذه البردية التی 
نحن يصددها والنى تسمی « اعمال آسیدوروس »© كيف أن سفراء الاسکندربه 
وعلى راسهم أسيدوروس . قد مثلوا فى حضره الامبراطور كلوديوس أول مايق 
عام ۳ لیستکوا له من الملك اجربا اليهودى ... ولكن کلودیوس كما بدو ق هذه 
الوتیفه فد انحاز الى جانب الیهود وملکهم ... حتی لقد اصندر حکمه باعدام 
اسپدوروس وزميل له يدعى لامیون ٠‏ 
وو جه کلودیوس الحدیث لاسیدوروس متسائلا ٠‏ 


کاو دیو س : احق يا اسیدوروس انك أبن راقصة ۰ 5 

اسيك وروی : أنا لست عبدا ولست ابن راقصة “انما آنا مدير معهد التربية 

وأما انه این مشود غير شرعى لسالومى اليهودية و Ade‏ لد فول لامیون لزميله 
اسيدوروس ليس پپدنا حيلة سوى الاذمان لحاكم مچنون ۰ 
ازدهار حياة مصر الاقتصادية : 

Gy‏ هذه الفترة من التاريخ اکتشسف اللاحون العاملون من مصر طريق البحر 
الى الهند » فادی ذلك الى انساع التجارة انساعا عظیما . 

وبحدثنا بالینی الاکیر عن الأرباح الضخمة التى بدات ندرها هذه التجارة التى 
أصبحث مصر معبرا لها ٠‏ كما بحدتنا من ازدهار الصناعة فى مصر Vy‏ سیما صناعة 
تسد dele‏ عالم البحر الاپیض كله . 
1 مب ولی حکم مصر لوسپوس ٠‏ 

of‏ م وفاة کلودیوس : دست احريبنا زوجة کلودیوس لزوجها السم فى بلعامه 
فاردنه فثیلا » بعد ان ضمنت Ant‏ الحرس الامبراطورى لها ولتولى ابنها نيرون 
والروجية .. فحيث اعتبر من انجح الاباطرة فى الشئون العامة ۰ فعاقب الموظفين 
الذين اساءوا استخدام السلطة وسعى لرفع شأن الولابات الرومانية كلها لتصل 
الى مكانة ايطاليا نلسها لنو لب معها مجموعة متساوية من الامم الرومانية ۰ 

وحقق ما مھ بو لیوس قيصر لتحفيقه و هو احتلال الحسزر البريطائيسة 
سياسة بيته » فتزوج اربع مراث كانت کل dows‏ منها ذات طابع Gs‏ ۰۰۰ 


س ۸ بشم 


وذهبت واحدة منهن فى التاريخ علما علیاقصی مايمكن ان تصلاليه امراة متزوجة 
من الاباحية والتحلل من كل المعانى والقيم ونعنى بها « مسالينا » والتی يقول 
لنا عنها مؤرخو الرومان ما يتردد الانسان لتصدقه ...لا من ناحية أرتكابها 
اناه بالفعل > بولکن من ناحية موافقة الامبراطور عليه ؛ حيث كانت نستعين به على 
اقناع من بتردد فى مبادلتها العشق » فمن استعصی بعد ذلك لفقت له نهمة الخيانة 
العظمى و ثضی علية + 

وقد وصل بها الأمر الى حد أن شصد ااواخیر العامة وتستقبل كل من بدخلها 
ist,‏ ۳ قدمون لها من اور ۰ 

ونحن مضطر ون ان تصدق مدى ما و صل اليه اسسهتار‌ها الذ ی لم سسمع بمثله 
له كان ااسمب الذی أدى الى موتها . 


And‏ انتهرت فر صة whe‏ الامر اطور » ولزوحب رسحهيا من ساب و سیم دعی 
كيوس سليوس © وابت الا أن يتم الزواج فى حفل رسمی وان نجری فيه كل الراسیم 
والطتو س المعتادة . 
روما واصدر yal‏ ه بذیح سلجو س و جمیع عشاش مسالينا ٠‏ أمنا ھی ققد بعت الیها 
لندا فع عن نها culls‏ فی حدشنها الجاع الای آعدنها للذانها الخاصة » وخشی 
نار سیس على نفسسه أن یسح الامیراطور عنها بعد كل ذلك فتنقلب الدائرة عليه » 
فار سل لها بعض الحند glass‏ ها » 

وابی كلوديوس الذی كان قد بلغ من العمر السابعة والخمسين الا أن ينزوج للمره 
الرابعة ¢ وكانت زوحته هذه الرة این آخنه al‏ سنا Ca‏ أوفعنه فى حبالها وكان فد 
سبق لها الزواج 6 حيث ررقت yuk‏ نيرون » الى حعلت لصب عینیها أن تر And‏ 
على العرش »© وان تجعل منه اسكندرا خر ونجحت فى lal ghd‏ الأولى عندما ترو جها 
الها الا مبراطور بوعلی الرغم من أن کاو د رو س كان له أبن 6 Aad‏ نجعت ف حملبه عللى 
نبلى نيرون » وجعله ورشا على العر ش دون Aad‏ صاحب الحق 53 

وجاءت بستكا الفيلسسوف الكبير ليكون مربيا لیرون كما كان اأرسسطو 
مربا ghia‏ + 

وعندما تصورت أن کلو د دوس بحاول التخلصس من وعده وتعيين اينه الاصيل وليا 
odgal‏ | سر ets‏ فك سيك الستم لكاودبوس tae‏ وهكذا وحد یرون تسه على عر ش روما 
بفضل دسالس مه وموّامرانها و شخصينها | Samad‏ المسيطرة ۰ 

وقد (dal‏ کلود بو س بهو الأعمدة ف المعيد الكسر بطنطرا وشید الإعمدة الرائعة 
فى فيلا وتری صورة كلوديوس کفرعون مصرى بتعید للالهة على جدران معبد فيلا 
كما ورد ذكر اسمه فى المائى والمنشات التي اسثمر العمل فى اقامتها فى عهده , 


— ۲۳٩ — 


حم ad‏ * 
of‏ م ب اعتلی نيرون الذى كان عمره سبعة عشر Lele‏ عرش روما 5 وید حكمه 
وذاحك ملق تایه vase LGN‏ وات نزل مدا اجان اما کر call‏ 

تاريخ الحكومة الامبراطورية + 


سسس ۰ 

ولقد استقبلت مصر والاسكندرية القيصر الحديد كما هو شأنها دائما مع فراعنتها 
وملوكها » بالتحية والاكرام واقامة الاعياد والاحتفالات . وتصفه لدا البردية التى 
ورد فيها آعلان جلوسه على العرش : أنه روح العالم والطبيب والاميراطور المرتقب 
من الدنيا ومناط أملها ومعسدر كل البركات * وآنه بتعين على الجميع أن برندوا 
الاکالیل وینحروا الثيران لجميع الآلهة عر فانا بالجميل . 


ووصف فى بعض مسكوكات الاسكندرية باه : «منقذ المعمورة » . 
٩‏ م س وقد ope‏ كلوديوس بالبياوس واليا على مصر والذی بذل be‏ كبيرة 
باصلاح الاحوال الا فتصاد du‏ 3 محر والعمل على ازدعار dell!‏ والشحارة والزراعة 


۰٠۰‏ مما jam‏ المؤرخ حرافتون مان ری أن شاع pall‏ بين على نيرون لم يكن مجر د 
الاقوال ااتقليدية المالوفة . 


0۹ ما ولی حکم مصر جوايوس فسيئيوس ۰ ۰ 

۰ م ب حوکم شارل اليهوودى cA‏ كان فد تحول الى أكبر دعصاة التبشیر 
بالمسيحية واصیح أسمة بو لس امام فياكس حاكم Lol gm‏ » فعالب بو اس الذی كان 
على معرفة بالقانون الرومانی » أنه يريك أن يحاكم امام الاميراطور » فأجيب الى 
طلبه وارسل الى روما ليحاكم بها . 


وهكذا خطت المسيحية خطو انها الکبر ی على بد بو لس لتنتقل من دبانة لهو درا 
الى ديانة عمالية , ۱ 


11 م سه cual‏ بعئة slo‏ على yl‏ نيرون و بئو حبهات من سیکا الذى كان مغرما 
بالجغرافية والعلوم » لاستكشاف منابع النيسل » فقوبلت البعتة بالترحاب فى كل 
مکان حل Al‏ 4 ووصلت الى مر وی الما dono‏ الحنو یذ للذوبيين 4 كم وصلت الى 
مستنفعات ed)‏ الأبيض ¢ وحمعث glare‏ مات قيمة عن تضار يس الأرض و حیواناث 
هذه المناطق ASH‏ ور سمت خر ‘la‏ لها ۰ 

ويقول بعض الؤرخين أن هذه البعثة انما كانت تمهیدا للقيام gps‏ عسكرى لبلاد 
النوبة » ولكن هذا ليس الا افتراض . 


س ه ۲ يم 


۱ ()م س فى هلره السنة بدأ مرقص الرسول النبشير بالمسيحية فى الاسكندرية 
وكان قد فدم اليها من اللدن الخمسة ( ليبيا ) فأخد يسر فى شوارع الدينة ماخوذا 
بحالها حزینا على ما مر بها من شرورء وكما او كانت dy all‏ العظيمة قد سحرته 
فانسته الجوع والتعب وعند الساء انقطع سير حذائه قوفف عند اول اسكاف صادفه 
وطلب dis‏ أن بصلح له حداءه » وببئما كان الاسكاف بباشر عمله اذ دخل الخراز فى 
يده فر Uns‏ فى ألم وهو يهتف « الله الواحد » Gy‏ الحال تفل الرسول على الأرض 
وصنع من التفل Ligh‏ ومسح به الجرح فأبراه ٠‏ 

تم سأل الاسکاف أن كان بعر ف الله الواحد الذی يناديه فقال له : « آننی آسمع 
عنه سمعا ولکنی لا آعر فه » Ad} Barres‏ مر عص بروی له كيف ولد السیح وکیف 
ple‏ وكيف آفتدی الناس ob‏ ارتضی أن يعلق على الصلیب ثم دهن وقام من الاموات 
وصعد الى السماء « وتفتح قلب الاسکاف لهذهالیتری الحیدة وابتهع‌بها ¢ فأصطحب 
معه مرقص الى البيت » حيث اصطيغ بالصيغة القدسة هو واهل بيته » فكان بذلك 
الاسكاف واسمه ايناتوس (جنانیا ) وهو وآل بیته أول الؤمنين » (۲) . 

6 م ب اعتزم مر قص اارسول أن سارح الا سکندر dy‏ » فر سم ابنائوس ( حنانیا ) 

بابا للاسکندرية ۰ فهو اول LL‏ للاسكندرية بعد مرقص او BU‏ بابا للاسكندرية والیه 
ينسب انشاء اول كنيسة فى الاسکندرية وهی على ما يعتقد بعض اقباط مصر ف نفس 
البقعة التى توجد بها الكنيسة القبطية الحالية بالاسكندرية بشارع الاقباط . 
* وتاريخ الكنيسة القبطية يعزو الى مرقص ايضا انشاء مدرسة لاهوتية فى 
الاسكندرية » لتقف فى مواجهة الوارس الفلسفية أو اليهودية التى كانت نملا 
لاسکندرية ومرة آخری لیس باستطاعة الورخ الحقق ot‏ بنفی مدا الغين .. 
قمدرسة الا سکندر 4 للاهوت سشصیح بعد قايل احدى pila.‏ العالم آلسسیسی ۲ 

6 م ب فى الثامن عشر من شهر يوليى من هذا العام شبت النار فى الضمار الاکبر 
بروما وانتشرت انتشارا سريعا » وظلت النار مشتعلة طوال تسعة ایام بلياليها التهمت 
فيها ما يقرب من ثلثی مدينة روما . 

وملی الرغم من أن یرون كان بعیدا عن روما ساعة اندلاع الحریق » فقد امتلات 
روما بالشائعات أله هو صاحب الحرشق ومدبره لکی نفنی احد اناشیدہ على 
ضسسوء اللیب 7 


)١(‏ امتمدنا فى هذا الساريخ وملی كل سنى البايوات على التاريخ القبطى العتمد من الكنيسة 
القبطية المصرية » واللى بتاخر عن التقويم الميلادى الغربى بثمالى سئوات . 

(؟) هذا هو الرأى المعمول به فى كيف بدات الدعوة المسيحية فى مصر 6 وهی رواية الكئييسة» 
وليس هناك ما يناهضها أو يدمو لعدم الاخل بها ولكن الاستقراء يدل على أن الاتصال بين يهود مصر ويهود 
اورشليم كان لا ينقطع » ولا يمكن أن يكون بهود مصر الدين حضر الكثيرون منهم ميد الفصمم الذى حوكم 
فيه السيح » لم يشهدوا ماساته ولم یتألروا بها ويعتنقوا الدين الجديد مع اخوانهم فى مصر فلابد أن 
لكون المسيحية دخلت الى مصر بصورة ما خلال الثلائین عاما السابقة على مقدم بولس . 

س YE)‏ س 


١‏ ووحد نيرون أن خر طرشة للا فاع عن نفسه هو أن يلصق التهمة بغيره » فوجد 
ل سین ن العا كمي علبي جم ee‏ وال لب كاله ere‏ فى 
ناريخه عما حل بالسیحیین وهی على ما يقول المؤرخون المحققون أول أشارة وردت 
للمس یچیه 3 کتب التار بح المعاصرة لاه لسیح وما lew‏ : 
ریسمون غالبا بالکریستیانی ( السیحیون ) والاسم مشتق من کربستوس وهو اسم 
رجل عذبه پنتیوس بيلات المشرف على الشسئون الالیة فى عهد پریوس . وکان ما حل 
به من العذاب ضربه شد ند و و Let gm‏ الى | anced‏ التی أوحدها هدا الرحل 3 وبفضل 
هذه الضربة وفف نمو هذه الخرافات الخطيرة الى حين ٠‏ ولکنها لم تلبث أن عادت 
الى نشاطها وانتشرت انتشارا سريعا قوبا فى بلاد اليهود وفى مديلة روما نفسها » . 

و مخی بأسشيق س 3 سرد ما حدث من اضطهاد للمسيحيين فیقول ۳ 
Aves pts‏ 4 ود هنت اجسام | ted‏ اسر بالو اد اللاهة واشعات فيهم oll‏ 
رأف ورحمة ورقت القلوب أسى على المسيحية . 

, م س مين نیرون تيبريوس پولیوس الاسکندر واليا على مصر‎ ٩ 

goal‏ أهل الاسكندرية 3 احرج الكبير لصو[ فى شان أرسال سفارة الى روما 
دعر للام راطرر عن ev ls‏ له dw lio‏ الدلاع أورة اليهود ضد الحکم الرومالی a‏ 
آور سليم ۰ فاندس une‏ البهود و سعل المجتمعين لما عت آمر هم الحثمعون هموا 
Gabel‏ بهم باعتبارهم جواسیس عليهم وفکر البعض فى حرفهم احیاء . فثار بهود 
بضر موا النار فى الملسب ليحر فوا کل من به . 

ولكن الب لو سس نو ليو س الا سکندر والى الاسكندرية 2 هذا الو قث و هو الیهو دی 
ال صل وارند الى الوثنية 0 أو نسح لليوود مض أعمالهم 4 ولكن pect!‏ فين منهم لم 
ستمعوا اابهه ) ومضوا فى اشتباكاتهم اأسلحة ٠‏ فاستمان الوالی بالحیش الرابط 
au ath‏ » كما تصساد ف وصول حيش من روما فى طر نقبه ال آدر شليم لا خماد الثورة 
بها فأحاط باليهود وحوصروا 2 prt‏ الخاص لهم 4 و لکنهم اسشماتوا 3 الدفاع عن 
أنفسهم على انهم لم يلبثوا أن غلبوا فى نهابة الاسر على امرهم ولا سبيل للتحقق 
مما قاله لو سيفو س to‏ اليهودى الذى زعم أن عادد قتلى اليهود 2 هله الملحمة 


۰ غنى عن البيان أن تاستيوس لم يكن مسیحپا‎ )١( 
— ج‎ — 


۰ ب تعيين فاسسيسسيان لاقضاء على توره اليهود‎ PW 

۸ م س موت یرون : انتحر نيرون بطعنة خنجر تریرا طريدا » بعد أن أحيط 
به » اذ أعلن فندکس حاكم غالة ( فرنسا) الثورة عليه » ولم پلبث الجيس الرومانی 
فى آسبانیا of‏ استجاب لهذه الثورة ونادى بقائده السن ( جاليا ) امبراطورا . 


وانضم الحرس الامبراطوری فى روما الى المناداة بجاليا أمبراطورا . 
وأسرع ااسنائو فأعان أن نيرون Benen‏ للشسعب وقضى بأعسدامةه وفمسق 


ووجد نيرون نفسبه فجاه وقد هجره كل من حوله ففر هاريا مذعورا متخفيا 
فى ملاس زرية وعندما وصبل الجنود للقبض عليه وضع حدا لحياته بالانتحار 
وهو بردد « ای old‏ پشتلون » ۰ 

ولعل نهمة حرق روما النی الصقها به polar‏ وه هی آخفب ما آرتکب من آنام 
اذا صح ما أدعاه أو نسب اليه من انه ارد أن يعيد بناء روما لتكون بجدیره بمركزها 
Fe‏ شمه lie!‏ ۽ 

ولكن الذى يصمه به التاريخ فى الدرجة الاولى » هو أن قتله امه اجريبنا التى 
فوق كونها كأى ام قد حملته وارضعته فقد كرست حياتها من اجل أن تجعله ملك 
الدنيا حتى اوصلته بالفعل الى ما وصل اليه » ومع ذلك فقد فرر استجابة لنروة 
محظيته « بوبيا » أن شتلها ففكر فى السم وفشل » فشرع فى فتلها اغراقا ولكنها نجت 
او سبحت 6 فلم ببق الا أن تقتل بالسيوف فأرسل رجاله يطاردونها » فلما لحقوا 
بها خلعت ثيابها وتبدت أمامهم عارية وقالت لهم « آدفعوا سيو نكم فى رحمى » اشارة 
الى أنه هو الذی انجب هذا الولد » واحتاج قتلها الى عدة طعنات » ولا رای نيرون 
late‏ العارية لم يزد عن قوله : .لم اکن اعرف ان لى اما بمثل هذا الجمال . 

وكان جزاء نیرون على هله الفعله » أن صفق له السناتو وهلل 6 وقرر توجيه 
الشكر والحمد AWN‏ التى OW‏ نيرون بالرعاية وانجته من السسوء والحق نيرون 
یامه زوجته اكتافيا التى قطعت راسها والقیت بين أحضان يوبيا عشيقة نيرون 
تحقيقا لرغبتها , . 

ومرة اخری قدم مجلس السنائو الشکر والدعاء SU.‏ لهة لحفظها الامبراطور ونحانه 
من كل سوه وتستطيع أن نتصور ما الذی حل برجالات روما عندما اكتشف نیرون 
احدى ااومرات عليه » فقد كان حوابه هو التوسع فیما اکتشفه کالیجولا من قبله وهو 
اخضاع روما لجو من لارهاب الوحشی » وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لا للمتامرين 
أو من آشتبه فى تامرهم » ولكن لكل من يكون مرغوبا فى قتله لمصادرة امواله » لسد 
مجر الخزانة التى كان نيرون قد نعثرها . 

— ۲۲ — 


حتى سنكا استاذه ورائده » لم يكد يظهر اعتراضه على بعض اعمال نيزون » حتى 
طلب مله الاعتزال فى بيته » ثم لم يلبث ان صدر له الامر بان بقتل نفسه ففعل » غير 
آسف فيما ېدو على مفارقة حياة تحول فيها تلميذه الى شيطان مريد . ولعل روما 
فى كل تاریخها لا تجد فیلسو فا بفوق سنكا من حيث تمثيله للفلسفة الرواقية . 


وتغوق نیرون على سلفه کالیجولا فى حماقاته ومباذله حبث كان بتخفی ویطو ف 
الشوارع ویتردد على الحانات والواخیر فى صحبة رفاق السوء الذین قد یحلو لهم 
ان سطرا على الحوانیت وبسیئون الى النساء ویفسقون بالغلمان ویجردون من 
بقابلونهم مما معهم من نقود ويضربونهم بل ویفتلوتهم ٠‏ 

وعندما ماتت hog‏ زوجة نيرون التی قتل من اجلها آمه وزوجته ( عام Vo‏ م ) 
مثر على شاب يدعى اسبورس عظیم الشبه بها » فأمر بخصیه وتزوجه فى احتفال 
paws‏ ( استعمله فى کل شىء كما تستعمل النساء ) : 

والناحية التى تحير الباحثين النفسيين فى حياة نيرون هو ان هذا الانسان الذى 
انحر ف بهذه الصورة العجيبة كان فى طيات نفسه الرغبة القوية فى أن بكون فنائا » 
حتى لم بكن بستخفه شىء من الطرب الا آن يغنى على شسعره أو صوته » وحتى 
ليحمله حب الفن على ol‏ بغنى ؤيمثل فى السارح العامة التى تزدحم بالجماهير ( حتى 
لينكسر بعشها من شده الزحام ) لترى امبراطورها وهو برکع على السرح فى ختام 
السرحية کمادة الممثلين لیطلب من الثظارة أن تصفق له . 

ولا احس أن الرومانیین لا شدرون فنه كما بنیغی رحل الى بلاد OU gel‏ عام 11 
فالیونانیون هم الشمب الوحيد الذى له آذان موسيقية تقدر فئه واستغات بلاد 
اليو نان فرصتها الذهبية فصققوا للامبراطور » بل ومنجوه کل ما عندهم من کل فرع 
من فروع البطولات الرياضية وسباق العربات التى اشترك فيها كما منحوه جوائز 
الفناء والعزف والتمكيل . ورد الامبراطور التحية باحسن منها فاعلن أن بلاد 
اليونان اصبحت حرة فلم بعد عليها أن تدقع جرية log!‏ ۰ 


و ایس ذلك الا اشارات ما نضمئته کلب التار بح الر ومائية لحياة هذا nel‏ أطور 5 


الدی اصبح حرق روما رمزا عليه ورمزا على منتهی ما يمكن أن بودی اليه حكم الفرد 
الطاغى . 


بر ضون بمثل هذا الحکم وهم الذين قتلوا من قبل اعظم رجالهم وهو يوليوس قيصر 


شی أن مصر والاسكندرية كانت آخر ما تعلق به امل نيرون عندما احيط به » 


الاسکندربة بعرف جبيئه على مسار حها ودور الفناء بها . 
خيريمون النقراطيسى مربى القصر » وبالبيللوس عالم النجم الف . 
وکائث يوبيا زوجته صاحبة التأثير عليه تشبه بابريس ربة مصر » وأوصسته 
( قيما ببدو ) بان تحفظ جثتها بعد موتها تأثرا بالعقائد المصرية ونفذت وصيتها . 
وتری صور نيرون كفرعون مصرى فى معبد طنطرا ويذكر اسمه على كثير من 
النشات التى استمر العمل فى تشییدها الان حكمه » ولكن معبد کلابشی قد انشىع 
بأكمله فى عهده ٠‏ ۱ 
اربعة اباطرة فى عام : 


۸ س 1٩‏ م كان الاعتراف بجاليا امبراطورا للرومان فى يونيو 1۸ تسلیما من 
ob god]‏ الأباطرة يمكن أن بعيئوا بعد الآن فى آماکن GAT‏ غير روما ؛ بعد أن كان. 
قد سام بحق الحرس الامبراطورى فى تعيين الامبراطور . 

ولا كان جاليا الامبراطور الجديد شسیخا وقائدا جليلا ممن كانوا لا يزالون 
يحتفظون بااروح الرومانية الاأصيلة » فقد احنق عليه الحرس الامبراطورى مند 
اللحظة الأولى بعدم اعطائه النحة التى شرعها كلوديوس لافراد الحرس . 

وعندما حاول أن شر ض على روما حياة التقشف والعودة الی بسساطتها الاولى > 
الب علیه عناصر الفساد ol‏ کانت تعص بها روما وحو لهم الى أعداء الداء , 

وعندما اصدر آمره بوجوب أن برد کل من أعطاه یرون مالا تسعة glitch‏ مااخده 
.. كان يضم AIL‏ اعدائه اعدادا غفيرة من أقوى رجال روما ولفناهم . 

فلا عحب اذا كان باستطاعة من بدعی آونو والذی كان رفيق فسق لثيرون والدی, 
اخذ مله نيرون زوجته بوبیا » أن بحظی بتأبيد الحرس الامبراطورى وآن بحمله على 
قتل حالیا وبدعو خلیفته الذی كان قد عینه لیکون قیصر/ من بعده . 


فى مصر : 

وعلی الرغم من قصر GAD Ball‏ حكم فیها جالیا فاننا ثری معبدا صغيرا فى مديئة 
حابو قد کر س له ونری صورته کفرعون كما نری اسمه علي البانی التی اسستمر 
الم ليها ف اة 


ولم بکد جاليا يقتل وینادی الحرس الامبراطورى بأوتو امبراطورا حتی بادر 
السناتو باعنماد هذا الاختيار وتکریمه . ۱ 


بس ۲۵ س 


ومما PS‏ عن أوتى آنه كان من عباد ايريس المتفانين فى عسادنها » وهو ما يدل 
على مدی انتشار هذه العبادة فى روما ووصولها الى كبار رجالاتها . علی ان اوتو ام 
بهن طوبلا بالامبراطورية » فان جيش الرامين الذى رفض من البدابة الاعتراف بجاليا 
امبراطورا ونادى بقائده أولوس فینلیو س امبراطورا » رفض الاعتراف ناو تو وز حف 
ار A‏ اوتو . ولکن الدائرة دارت على اوتو وجيشه » فاقدم 
اوتو على الاننحار » ويقال ان هذا الانتحار هو العمل الوحید الطیب فى حياته ولم 
نتجاوز مدة حكمه خمسة والسعين وما ۰ وبالرغم من ذلك نحد صورته بدوره 
كفر عون تنه فى مدننة gle‏ بطية . 

ومرة أخرى ادن السناتو باعتماد اختيار الامبراطور الجديد أولوس فيتليوس ؛ 
مع توجيه التسكر لجيش الرامين لاختياره هذا الامبراطور العظیم 

وشول لنا تأسس أن هذا الامبراطور العظيم قد جمع فى حکمه الفصر كل 
الحماقات والفاسد التى شهدتها روما آبان حکم کالیجولا ونیرون ٠‏ 

وزاد علهم بان جمل الحکم وليمة مستمرة من الطعام التى پنفق علیها کل يوم 
عشرات oe UW)‏ من السشراس وان تخلل هذه الولائم کل الساخر والهازل ومظاهر 
الإباحية والانحلال الذى بلطخ تاريخ روما فى هده الفترة . على أن هذا الحكم الفاسد 
لم jew‏ طسو للا بدوره » فقد رفضت الفرق الرومالية فى الدانوب الاعثراف به 
امسر اطورا * ور حفت نحو روما 1 وعلى رأسها قائدها انطو و نیو س ۰ وشابلت الجیوضس 
ااز احمة وحیوش فيتليو س علد مدينة كزمونا 3 أكتوبر عام V4‏ 0 و شال أن الدماء 
جرت فى هذه المر كه كما لم تجر فى أى معركة سابقة فى التاريخ كله » على الرغم من 
أن فيدليو س تفه كان راغبا عن الحرب وطالب من مئاصربه ان یلقو! السلاح » ولكن 
حیشه اصر على المقاومة فى داخل روما نفسها » Lote‏ وقف الشعب شهد الجیوش 
القانلة كما لو كان شهد تمثيلية مسر حبة فبقول LI‏ ناستس الذی كان معاصرا لهذه 
الاحداث ؛ أن الحماهیر احدشسدت لتشاهد المعركة كأن منظر القتل واراقة الدماء 
لم كن الا منظرا بعرض عليهم لتسليتهم ¢ وینما كانت المعركة حامية الوطیس كان 
بعضهم ينهبون المتاجر والنازل » وكانت العاهرات بمارسن مهنتهن + وكان الجمهور 
يتسلى بالبحث عن الجنود المختبئين وتسليمهم الى غرمائهم لیذبحوهم ٠‏ 

وقبض على فيتليوس وطيف به فى الدینة وحول رقبته طوق معقود » والثیت 
علبه الأقذار وسذب تعدبا بطيما ee‏ فتل فى دسمير عام 155 م . وسحبت حثته 
بخطاف ف شوارع المدينة ثم القيت فى مر الثیسر ٠‏ 

لعله الوحيد بين الاباطرة الثلائة الذين بداوا بجاليا وانتهوا به » من لابری اسمه 
ف مصر فضلا ge‏ صورته ذلك ان انطونیوس فائد الجیوش التی دخلت روما و قتلت 
الامبراطور لم كن يعمل لحسابه وائما كان تعمل لحساب هلا القائد الرومانی الذی 
سطع نجمه فى GAN‏ وودى به فى مصر امبراطورا ونعلى به فاسبسيان » والناداة 
بالامبراطور الجديد من مصر هى التى Ube‏ دون الاعتراف بفیتلیوس ۰ 

Vr —‏ س 


الاسكتدرية ننادی بالامبراطور الجدید : 

كان د بیعپا وهذا مدی وقوع Slats‏ ۴ أرجام الامبراطورية الرومانية 4 أن 
تسهم مصر والاسکندر نة بصفه خاصة فى هذه المعمعة وان بقدر لها دون غيرها نجاح 
من آبدت واخنارت . 
تورة اليهود » فلما أن مات نيرون » ونادی کل جیش بفائده امبراطورا » رشحت 
العرف الراومانية المقيمة فى مصر فاسبسيان لیکون امبراطورا وبقال ان والی مصر 
ey‏ بر پوس پولیوس الاسکندر » وهو من عرفنا نشانه الصرية وندرجه فى مراتب 
السلطة حتی أسبح والیا هو الذی آوعز الى الجيوش الرابطة فى مصر بهده الخعلوة . 

وکان طبيعيا أن ببادن جپش فلسطین العامل تحت opal‏ فاسبسیان بتأبيد هذا 
التر شیح شنادی شاسیسیان امیراطورا وتبعنها الفرق السورية 5 

وسیت فاسیسیان بفرصته » فزرحف على مصر لپتخ1 منها مرکزا لاشرة 
ساطانه ٠‏ ولیجول دون وصول قمحها الى روما اذا و قف ملا فسيسوه a‏ روما عن 
الاعدر أف ااانه ۰ 

ووحدت الاسخندرية pa re)‏ شا سس سبسیان الیها فرصتها لتعلن تمردها على روما » 
ولنشفی غاياها من المدينة التى سلبتها عزتها السياسبية ومحدها 6 فاست‌تقبلت 
فاس سيان / 2 حماسة وتعالت هنا فاث أبنائها علی Mis.)‏ ف جنسسپانهم بحياة 
الامبراطور » واضفت عليه ما اعنادت ان نضیغه على حكامها من صفة الالوهية . 

دل ان نب التار بح لتحد تسا عن أن فاسسسسيان بدا بمارس المحائب 3 
الاسکندر Ay‏ فك ققدم له ye‏ وآخر jee‏ اليك وزعما آن س رایس أو حی الیهما أن 
ادان الا طاء قبل الا قدام على on‏ الرجلين فأشاروا عليه أنه لن لعخسر شا اذا 
لم Lats‏ ولكن الرجلين شفيا بالفعل بمجرد لمسة فاسبسيان لهما ٠‏ 

فأسرث هذه jpeal ١‏ 2 قلب فاسسسسیان فزار معبك ret | pe‏ مفد‌ما فروض 
الاحترام » فحدلت له عحيية جد OU‏ زادت الاحثرام والتقدسس عمقأ فى نفسه . 

وتلقى ذا ہہس ميان و هو re)‏ الاسكندرية ا الاعتراف له امبراطورا re)‏ روما فأعلن 
ساس ته الجديدة ۰ التی تقوم على اصلاح ما أقسدهة نيرون والفاء ما أصدره أو بعثه 

وآسر & it Cyrene)‏ مضاعفة من القمح lag‏ وکانت ف أشد الحاحة اليه , 

وسرعان ما آاخست الا سکندر ند ; أن اعادة بناء روما سستتم على حسابها 3 ol‏ 
فاسبسيان جد فى تحصیل الضرائب التاخرة » بل وفرض عليهم ضرائب جديدة فلجاً 

ل ۷{ س 


الا س‌کندر بون الى سلاحهم acd)‏ تفلیدی سلاح أل asus‏ وأ مب لتشهم و فلقيوا As‏ ۴ ان بتاحر 
السمك فاستشاط فاسبسیان غضبا واخضع اهل الاس‌کندرية لضريبة الرو وس 
التى کانوا معفون عنها امنهانا لهم ٠‏ ولکن تیتوس ابنه توسط لاهل الاس ‌کندر ند 
عنل ه وأعفاهم مثها ٠‏ 

وبالرغم من أعفاء أهل الاسكندرية من هذه الضرسة فقد تعالت اصوات اللجماهر 
الفاضة , 


۰ م مه عهد فاسیسبان الى ابنه نيتوس بقيادة الحملة ضد اليهود بينما توجه 
هو بعد انتضاء الششاء poled‏ سلطانه ف روما ٠‏ 


وقد تو جه نیتوس الى اورشلیم مص طحا Aaa‏ والی مصر شر بو س بو ليو س 
الا سکندر das‏ أن انشد مله منص wen‏ ار کان الحرب 5 

و مها معه كذلك أحد اليهود الذين سساهموآا a‏ اللور ه اليهودية 5 ue‏ 
وقع فى اسر ابیه 4 فاسبسيان وهو جوسفون الهودی الذى تدر له أن نکون من 
أعظم الوّر خن 4 5 cp GAN‏ له danas‏ خاصة Algae]‏ قو انم مانتون الخالاءة J‏ نار یج 
مصر وقد حاول تيتوس لدی وصوله الى اورشلیم » أن بجرى مع اليهود صلحا قییلقوا 
السلاح و pha‏ عنهم 4 ولكنهم أصروا بعاد غر دب على ان glow‏ ه 03 فأقام الحصار على 
أورشليم 6 فام نهن ذلك من عزمهم وصيروا على مکار د الحصار Ane‏ هو ب دان 
کاو قد انقسسموا الى فر شین فى الداخل بحارب كل ملهم الآخر و LJ was‏ جو سفون 
ما حل بهم ها الفترة من اهوال ما کو کر على الفاریء اذی سسماعه وحسمبنا ان 
fa‏ صورة واحدة تغنى عن ما عداها فقد طهت احدى السيدات اليهوديات طفلها 
واکلت حزءا من ولا Joo‏ علیها اهلها سحثون عن قوت قدمت لهم ما بعى من سد 
الطفل ya‏ وا هار بین مذعورنن ۰ 

و latte‏ تجح تيذو س 2 اخنراق اسو ار المد Au dy‏ من هی فيها من ال حہاء 
قتالا مريرا فى كل خطوة وف كل شارع وعطفة وف كل بيك +۰۰ و لم Andy‏ فا م 
الا ان شب حريق فى الهبكل احاله الى رماد ففت ذلك فى عش دهم واستتسلموا 
مصيرهم ٠‏ 
تيتوس فى مصر : 

عاد تيقوس الى مصر منصرا : فأقيمث له اعساد pal‏ فى مصر كما كو كان 
J‏ روما . 

واحب نیتوس Cp pall‏ فلم يتودد كسابقيه من الأباطرة الى الاغريق من IST‏ 
الإسكندربة 4 دل al‏ تفر ب الى pall‏ بين آنفسهم فيحضر اخشیار عحل این الجديد 5 


— VLA س‎ 


وت حارج أن peel‏ التاج التقلبدی الذى بلبسه فرعون فى مثل هذه المنئاسسة » 
مما جعل الوشاة سسعون diy‏ وبين aut‏ بالاو dad‏ زاعمین آنه تطلسع الى العرش 
قبل ٠ oly‏ 

۷۱ س على الرغم من أن يهود الاسكندرية لم يسهموا فى ورة آورشسليم وعلى 
الرغم من آنهم اصموا آذانهم عن کل نداء لساعدة آخوانهم الذین فروآأ بعد مسسفوط 
أورشليم » بل وقیضوا على بعض من حاولوا نحريضهم على الثورة وتسسايمهم 
رر ايلات فان الامبراطور فاسبسيان اصدر أمره ob‏ بدفع اليهود جمیعا ذكورا وانانا 
على اختلاف أعمارهم ضرسة سئوية مقدارها دیتاران لعبد الاله جوبيتر فى روما 6 
وهی ضريبة الصف شاقل التى كان الذكور البالغون من اليهود يدفعونها لعبد 
اور شلیم « 

۷1م ب ولی حکم مصر ead ye‏ لوپوس . 

۷۲ م ب صدر آمر الحکومه الرومانية بافلاق معبد ( أوئياس ) فى لینئوبولبس 
والذی كان بهود مصر بتوجهون اليه بالعبادة بدلا من آورشليم » وذلكث ارتبابا من 
الحكومة الرومانية 4 أن هذا الصد قد أصبح مر کز نشاط الحركة النهودبه و صادرت 
املاکه ؛ وذلك J gous!‏ دون التقال تقوذ المعبد الكبير بعد زواله النه . 

مات قاس سسيان ف الرابع وأ لعشر بن من شهر ولیو من هذا العام وفد نيف على 
التاسعة Cael ls‏ »؛ وكان موته طبيعيا على خلاف كل من سبقه من الاباطر امستناء 
اغسطس فيصر . ولا عجب فى ذلك فلاول مرة فى تاريخ روما الامیراطورنه تسا بعر 
سنوات من حکم o gl‏ و العداله والامن والنظام 0 

تشن فاسيسسان فضائل الشموب ؛ وقد عاش طول عمره وهو لا Dalim‏ أن 
iol Gee‏ أأنواضم : وهكذا عرف عرش روما لاول مره فضائل الطعه ااوسط 
فكان بزئرى الذر ف والبطالة . وبأكل plab‏ الفلاحين وبصوم بوما فى كل wn‏ 
واعلن بجر . el gent‏ على pd‏ والاتلاف » حتی لقد وصفوه بالبخل وجاءه فى أحد 
تف‌وح tas Gs‏ فاسیسییان کنت أوثر لو کت تفوح ملك رالحة الوم وعمدل عن 
فتاه o‏ رلم لعجا تساه عن الناس فكان بابه مفتوحا لهم 4 و کان شحدث الهم 
حدايث الر حل الذي لا ثر فع علهم 6 و سسمح لكل اسان أن بو جه الى ساو که و dale‏ 
ما شاء من | Anal‏ : وكشيف مرة عن موّامره تدبر له فعفی عن pe cll‏ بن 4 abs‏ من 
جلمه وسعة صدرهة أن ا لۇ رخن لم تخد وا ما يؤاخذونه عليه باعتشياره خروحا على 


— eA س‎ 


هذا المنهاح سوى اعدامه احد اعضاء مجلس السناتو الذين اشتدوا فى الهجوم علبه 
ومعارضته » وقتله نائرا آخر هو وزوجته ويضيفون انه ظل يندم على هاتين الفعلتين 
طول حباته وقد اراد أن بطعم مجلس الشیوخ الذى كان قد تعفن كما Luly‏ قجاء 
الى روما بالف اسرة من الأسر المتازة فى ابطالیا والولايات القريبة وسجل 1سماء‌ها 
ف سجلات طبقتى الاشراف والفرسان س وملا ما كان فى محلس الشيوخ من فراغ 
من بين هذه الاسر الجديدة الفاضلة . 

ومن حسنانه التى جلها له'التاريخ أنه انشا اول نظام للتعليم تقوم به الدولة 
فأمر بأن تخنار طائفة من ذوى US‏ من مدرسى الآداب وعلوم البلاغة اللائينية 
واليونانية » ليقوموا بتعليمها للطلاب على نفقة الدولة » وعلی آن daw‏ \ معاشا تعسد 
خدمة عشرين سنة . وجعل رئاستهم الى كونتليان الشهير الذى انشا مدرسسة 
للخطابة كان من بين تلامیذها تاستس وبلنی الأصفر . 


وقد كتب كتاب بلنى الكبير « التاريخ الطبيعى » فى عهده وآهدی الى Any‏ 


aes 
كما أنه أعاد بناء الهياكل التى دمرت وبدا آشهر البانی الرومانية كلها وهو مبنی‎ 
۰ الکو لسیوم‎ 


وما دمر ته الحرب الأهلية حعله شتد فى حی الضر اب من الر ols,‏ ومن الو لا بات 2 
وذلك فى الو قت الدى قبشض فيه بده عن السفه الذى اشتهر به من ALS‏ من الإباطرة 
57 فجعل الناس تصفو نه بالبخل وبنددون له ... وهكذا لحق اهل روما آهل 

ومن آثار عهد فاسبسيان فى مصر اكماله معبد لاتوبوليس وبقع غربى منفا وهر 
من آبدع بنانات فصر القديمة 6 حيث زاد عليه رواقا قائما على أربعة صو “ye wa‏ 
العمد الحلاه تیحان على شكل الز هور ۰ 

كما بری اسم قاسبسیان محفورا قوق الباب الكبير لمعبد دندرة , 

وقد مات وهو بحاول أن بتندر على نفسه اذ Spt‏ : 

« وا اسفاه اظن الى صائر OF‏ اکون الها » ووقف على قدسته رهن بكاد بلغظ 
انفاسه الأخيرة واعائه بعض اتباعه على الو قو ف وهو شرل > ان A‏ سبراطور بحب أن 
art‏ واقفا ۰ 

وبظهر اسم فاسبسيان على المابد الصرية كفرعون ف, معبسد کراتش ومعبد 
آمون رع فى الواحة الداخلة , 


oS Noe بحا‎ 


وام ب تيتوس فافيوس قاسبسيان : 

اعتلی نيتوس عرش الامبراطورية بعد وفاة أبيه وقد عرفته مصر متوددا الى 
شمها بمختلف طبقانه . محترما لدينها وتقاليدها » وقد كان هذا شانه فى ایطالیا 
كذلك . حتى أله وصف بأنبه « موب نی الانسان وقرة أعينهم وأکتر الناس 
طيبة ( ۰ 

وذهب الى حك أن أمر بحلد الو شاه والخبر بن ونفیهم من البلاد ۰ 

وآلی على نفسه أنه PR‏ أن پقتل من أن یکون سببا فى قتل ای انسان : ولا نمی 
اليه أن اثنين من الاشراف oh pit‏ به لیخلماه ارسل اليهما بحذرهما ٠.‏ وکالت‌سیاسته 
تقوم على معاملة شعوب الولابات لا كعبيد لروما وانما کشر کاء لها ولکنه لم tar‏ طو بلا 
لتعفیق هذه السياسة ۰ وقد شاب عصر هد القصیر وقوع کوارث طبيعية هرت 
الامبراطورية » کثوران برکان فیزوف ثورته التی SEG‏ مديئة بومبی فدمرتها عن 
آخرها ودفنت آهلها نحت الحمم 
جوبیثر وبوتو ومئر فا . 

م نفشی بها ف السنة Asses)‏ طاعون لم تشهد ویاء اشد فتكا مله في قار بخها ١‏ 

فکالت هذه الكوارث فر صة لاظهار ما انطوى عليه نیتوس من عطف wo‏ موأ طنيه 
اذ كان بخف دائما بنفسه الى موطن الكارنة ٠.‏ وسعف النكوبين وتمدهم بالأدوية 
و USE‏ ول بر لهم ال‌ساکن E: fl‏ ر شما نشی د لهم مساکن جد بل 58 

و اعنسر غیت gl | Cre gael‏ سید gh‏ کر ماه الحاسى oe‏ وعر فب شاه القول 3 gu‏ الیوم 
A Renard ۷ gel‏ فيه انسبانا ما بهبة بد ها لد هو و اضاعه من ul‏ 5 و فل أ 
uel‏ مبانی روما الخالدة والذى ددا بها gf‏ ه وهو Anne‏ ( الکو لسبوم ۰ 

وكان طبيعيا وهذا مسلکه أن ab yu‏ الخرينة عند موته فارغة وهی التى ترکیا 
ایو ه مر Als‏ تفس بالاموال 4 وقد تلطف له القدر فحعله موت سر Lad‏ قبل أن اس ۵ 
السا" فام مم ge‏ ی عامین ۰ 

hE‏ جز lags dite aad‏ كلها كما لم تحزن على us!‏ أمبراطور من قله E‏ ولیس 
ألا اخوه الى و لین العر ش we‏ لعد ه والذى كان نشاصيه أأعدام ااا re‏ حسانه من 
انفرد بالسر ور والارتهام . 

وبوحك رسیم لا لفرعون ف معید لاثوبوليس . 

۸۱ م س الاسراطوو, دومتيان : 
اعنلی yall‏ ش دومتیانو س عقب وفاة ]4.2 ليكو س ومما pa‏ 1 تار doe‏ أنه ابان 


ی ۱۲ تست 


المفركة العنيفة التى دارت ف روما بين الجيوش الوالية لأبيه وجيوش فيتليوس » 
احتمى بمعبد ابزيس وقضی الیل مختبئًا فى بيت حارس العید » ولا طلع النهار تنكر 
فى زی احد اشیاع ابزيس ثم عبر التیبر مع خليط من كهنتها دون أن يكتشف احد 
آمره ۰ 

واذا كان لابزيس وعبادتها مكانة فى عهد ابيه لهذا السبب : فلا عجب اذا اصبح 
دومتيان هو حامى ايريس وراعيها . على أن الديانة المصربة لم تكن حبيبة الى قلب 
الامیراطور الجدید » لمجرد العرفان بالجميل » بل لانه كصاحبيه من قبله كاليجولا 
ونيرون » كان بری فیها الاساس لالوهیته ٠‏ 

. م سر ولی حکم مصر مستیتوس افریکانو س‎ AY 

Ao‏ م س اعاد بناء معبد ابزيس فى ساحة مارس وکان الحریق الذی شب فى عهد 
آخیه عام Ae‏ ۴ قد دمره وأقام أمام المعيد مسالة منقوشا عليها باللغة الهم و غليفية 
المقدسة ۰ 

٠ م ل ولی حکم مصر سيتيموس فيجاتوس‎ ٩ 

٩‏ م - ارسل دومتيان الى الاسكندرية مددا من الكتبة لينسخوا الحقوظات 
فى مکتة الاسكندرية لتزويد مكاتب روما بها . 

وهذا ما يجعل البعض يستندون الى هذا العمل للقول Ob‏ حريق بولیوس قيصر 
لم يات على مكتبة الاسكندرية الكبرى » ولكن هذا الرای يمكن أن يرد عليه بان 
مكتبة الاسكندرية قد عادت الى الازدهار بالائتی الف كتاب التى اهداها انطونيوس 
لكليوباترا على سبيل التعويض ۰ 

۸1۱ م - مات انیانیوس بطربرك الاس‌کندر رة بعد أن ليث فى Aa‏ اثنین 
وعشرین سنة » وهو ما يؤكد أن السيحية لم تشعلهد ف, مصر بای صورة من الصور 

وخلفه میلوس ( امیلیوس ) انی بطريرك بعد مر قص الرسول . 

AY‏ س شربت النقود فى الاسکندرية وهی تحمل لاول مرة صورة APN‏ المحليين 
للمدن الصربة القديمة . 

۸ م س شید لوکلیوس وهو احد مواطنی Bab‏ پنتنفیوم بجنوب ایطالی! معبدا 
لايريس احتفاا بنجاه الامبراطور وعودته بعد نجاحه فى ایقاف Ba gall‏ التى شنها 
الداشیون عبر الدائوب . 

وتلصب أمام sal!‏ مسلتین تحملان gai‏ شا هیر وغليفية تصف Lgl orp!‏ سمیدة 
بنتنفيوم ¢ وستدل من ذلك على أن دومتيان قد at‏ على up! Bole‏ صفة 
رسمه 3 


ی Vo‏ سمه 


وقد التشرت عبادة آیزیس على هذه الصورة فى عهد دومتيان » بحیث.اصبحت 
Lalas‏ مكدسة بصورها المهداة لها ممن انجتهم من الخطر فوق انتشارها الذريع 
فى آرجاء الامیراطور بة قبل ذلك » هو الذی حعل الشاعمر الرومانی ( حو فینال ) 
الشاعر الهجاء الحاد اللسان بحدد قلمه لتشوبه سمعة آیژیس ووصف معابدها 
بانها اماكن للفسق اذ تتزین النساء وبهرعن الى لقاء عشاقهن فى الحدائق او ( عند 
محاریب ابريس القسوادة ) وينتقل من مهاجمة أيزيس الى التندید والس‌خربة 
oe pall‏ وعقاندهم فى تقدس الحیوانات وعبادنها » وکیف تقوم اقسى العارد بين 
بلدتین قد تبعد كل منهما عن الأخرى عترات الكيلومترات GY ٠‏ هذه نفدس هذا 
الحيوان ؛ والاخری لا تقدسه . 

والحق أن تقدس الحيوانات وعبادتها فى مصر ... كان قد بدا بأخذ صورة 
متدهورة » كانت تذهل جميع المراقبين من غير ow pall‏ » وقد حاروا فى تعسيرها 
ومن احیتنا فنحن نعللها ob‏ الزمان كان قد بدا بظلل ديانة سماوية روحية وهی 
الديانة المسيحية » فكان لا بد of‏ تتدهور العقائد القديمة ٠‏ ليظهر بطلانها ازاء الحقبقة 
الجديدة . 

۰ م س ولی حكم مصرء ميتوس روفوس . 

6مس ولى حکم مصر تروئيوس سيكو تدس ٠‏ 

5م- قتل دومتيان بمؤامرة دبرت له من اخصائه والمثربين اليه عاى رأسهم 
dtm 9}‏ دومينيا » وهكذا عاد من جديد لسنة الاباطرة قبل أبيه واخیه وهی أن بنحوا 
عن ur yall‏ با موت ۰ 

ذلك آن دومتيان الذى بعترف له الجمیع بأنه بدا حكمه بداية طيبة - بحيث 
واصل سياسة أبيه وأخيه من قبله فى حسن الادارة واحترام سيادة القانون والخرب 
على بد المختلسين والمرتشين » ومراقبة الموظفين وحسن اختيارهم 

والغاء الضرائب التأخرة على رعاباه منذ أكثر من خمس سئوات . 

وتشجبعه للآداب والفنون 4 حيث بلغ النحث الغلا الملون الى ذروة مجيدة . 

وحبه للبناء والانئساء والتعمير » فاضاف اجنحة جديدة للكولسسيوم . وآتم 
حمامات آخبه تیئوس وبدا انشاء حمامات جديدة وهی التی آقامها وكان متزمتا ف 
قواعد الاخلاف والسلوك فحرم تشر الطاعن القديمة ,ونفد القوانین السولیوشبة 
الخاصة بالزنا وامر بضرب عنق عذراء مسيحية حکم علیها بالزنا ونص على اعادة 
الخطباء » ولم بكن بطیق gy‏ الدم المسفوك . 

کل ذلك قد تبدل راسا على عقب كما حدث من قبل باللسبة لثبرون أو کالیجولا» 
بمجرد أن اکتشف موّامرة على قتله » فتراه وقد تحول الى طافية مستيد لا حد 
لاس تداده , 


نك YOY‏ رست 


فنراه ينفى الفلاسفة من روما عام ۸٩‏ ويحظر عليهم الاقامة ف ایطالیا كلها بعد 
tails‏ كما نين ترار الابعاد النجمین کذلك عقابا لهم على تنبؤهم بموت الاميراطور ۰ 

ولم يلبث ان اعتبر نفسها الها » وطلب من الموظفين الا يذكروه فى وثائقهم الا بلعب 
سیدنا والهنا .. وانشا طائفة من الكهنة ليشرفوا على عبادته وعبادة ابيه واخیه 
المؤلهين ٠‏ 

وعندما رن بعض السییحیین ی عام ٩۳‏ آن بقربوا القسرایین بین بدی تمثاله 
أصدر أمره باعداموم رواستید به الذعر الى حد الاخف بالوشایات والتشجیع علیها 
واعدام کل من سحلو له اعدامه » وكان تخد من السسناتو اداة لتنفيك أغراضه »© حیت 
كان السناتو بوجه آبات الشكر AIM‏ لنجاة الامبراطور كلما ففی بأعوام نقر من 
الابرباء وام تکد زوجته تحس أن شكوكه قد حامت حولها » حتى جمعت حو لها أقرب 
القربین اليه والذین کانوا بدورهم باتوا لا بأمنون على آنفسهم ۰ فکانت امؤامرة 
التی انهالوا فیها عليه فى حجرة نومه بعشرات من الضربات قبل أن يسلم الروح ٠‏ 

وأسرع السنانو الذي کان حتي اشر لحذلة Lang‏ باسمه الى اصدار قرا دمحو 
اسمه من جميع النقوش العامة والفاء جميع التنظيمات التى اجراها » واعتبسار 
الأسرة الثلاتية قد انتهت بمفتله . 

وبری رسسم دومتيان كفرعون فى معبد لاتوبولیس وقد انشیء فى عهده جسر 
على اانیل عبد مدیدة کوبتوس ٠‏ 

ويقول تاسنس انه بموت دومتيان قد انتمی عصر الاباطرة العشرة الطذماة الذى 
مسدت فيه الاخلاق بما ضربنه روما من أمئلة القسوة الروعة والفجور الطليق 6 
وحبث افنت الحروب الأهلية خير الرجال واشدهم واقواهم » ونشرت الغسدر 
والخيانة بين الاقارب والاصو قاء . 

وبعد أن كان السناتو ( مجاس الشیوش ) هو صاحب السلطة البئية على 
القانون » اصیحت فرق الجيشس هی مصدر السلطات بكل ما يتبع ذلك من اهدار 
الكفاءة والافتدار » والاعلاء من شأن الرمح والسنان ۰ 

وسقط. حکم القانون لیسود حکم طفیان الافراد وحقا لقد شيد فى هذا العصر 
صروحا ضخمة من البانی التی, انفق علیها من خراج الولایات ولکن النفوس ضعفت 
وذلت بعد أرهاب ذوی ابلواهب ,والابتکار » فمانت روح الابداع والابتکار ٠‏ 

ویقول انا دورانت : اذا كان الکثیر من الاباطرة قد انحطو! الى SoA‏ لاسسفل 
فما ذلك الا لارتفاعهم فوق القانون واذا کانوا قد هبطوا حتی اصبحوا دون شسآن 
الرجل نما ذلك الا لان السلطة جعلت منهم ANT‏ يعبدون . 
العصر الفضى : ۱ 

وقد جری الرخون على وصف عهد اغسطس بالعصر الذهبى للامير اطورية 
الرومانية .. وبالعصر الفضى للعهد الذی يبدا بوفاته حتى ختام القرن ٠‏ 


فب NOE‏ ست 


فا ( ماركوس كوكايرس ) * 

وم ب استفل السناتو Sole‏ دومتيان اكى ستعيد سلطانه المفقود 6 وكان 
مين احد أعضاء المجلس امبراطورا من الامور التى اتفق غلیها المتآمرون ۰ 

ونادی بماركوس کوکابوس أمبراطورا وكان هذا أول وآخر عمل جرىء قام به 
انو منذ زمن طويل : وهو العتصر الجمهوری, فى النظسام الامیراطودی 
تبات وجود؟ ٠‏ 

وكانت الاسر الارستفراطية القديمة قد آلهکها ما نعرضت له من اضطهاد 
نناقص عددى مستمر » وحلت محلها أسر نبيلة جديدة تكونت فى مدن ايطاليا وى 
ولابات نتيجة التنظيم الذى أدخله الاباطرة على طيفة السناتو . 

۷ م ب تبنى الامبراطور نرفا القائد العسکری الناجح تراجان لیکون خليفة له 
tay‏ حلت الازمة التی آثارها الحرس الامبراطوری الذی كان قد مضب لقتل 
ومنبان 6 و دشب بالأكثر لشعیین الامبر اطور االجد رد دون الرجوع اليه ۰ وعندما 
لب الامبراطور فى شسجاعة من الحرس أن یفتلوه ابی الحرس ذلك ولکنهم ظلوا 

Jai‏ ااژرخون أن اعظم ما قدمه Ug‏ لروما من خدمات هو اختیاره لتراجان. 

ونهد صورته فى مصر کفرعون فى معبد لاتوبولس ۰ 
راحسان 

۸ م س Gal‏ نراجان نبا جلوسه على العرش وهو سولی قيادة چیش روما فى 
لانبا » وهو آول من نربع على عرش روما من اهل الاولابات فقد وله فى أسبانيا وان 
نان ابوه ابطالیا وکان رضاء روما بهذا الاختپار وعدم الاحتجاج عليه حادثا خطیر! 
USE‏ بنماور جدید فى التاریخ الرومانی . 

۹۸ م س ولی حكم فصر لو مو س بلانت ۰ 

ب صل ايها كان فى الذانية والاربعين من عمره طول القامة ممتلىء الجسم مهيب 
dallas’‏ ¢ و کات سهر له کحندی وقائد من الطراز الاول و شحاعته 56 سبقته ¢ وكيف 
كان سیر مع حنوده على دمه 6 و ond‏ على اشد الکاره والآلام ° 

وقد استقبله السنانو مرحبا والقی بلنى الاصفر خطاب الترحبب فكان من أقواله 
التى خلدها التاریخ أن من اراد أن بكون زعيما يجب الا بكون سيد الدولة بل خادمها 
الاول 6 ومندوتب الشعب الذى das‏ أرادنه ٠.‏ ومن اراد أن ry‏ على الناس حميعا ¢ 
رحس أن تشناره جميعا. 


سس Yoo‏ سب 


وقد قبل نراجان هذه المبادىء اساسا لحكمه واتخذ من بلنى الاصغر صديقا » 
ووف للشعب نمهوده + ٠‏ فکان حکمه حكم القانون 2 ارو ع مجالیه 5 ee wo‏ 
Glas‏ الى تراجان أنه صاحب القول الدوی فى سمع الزمان » بوالذی يمثل ذروة 
الحضارة والدنية + 

« لان بفلت مائة مجرم من العقاب » خير من أن بحکم على برىء واحد » . 

وسرعان ما انعکس مساك تراجان فى مصر » فسادتها فترة ذهبية من الحكم 
الخير والادارة الحسنة ٠‏ 

۹ م سس وای بطر يركية الاسكندرية كردونوس بعد وفاة ميليوس ۰ 

۷۲ م س عين فينبوس مكسيموس واليا على مصر فأساء السيرة واس‌تفل 
نفوذه 4 فشکاه اهل الاسكندرية الى تراجان فأجرى محاكمة له على ما وجه اليه من 
توم 5 و add‏ وحسلت اليا احدي pis‏ اابردی الثی انتحدث عن هذه الحاکمه » والتى 
ام st‏ ان ve‏ لای يا مس ديق من وتان pte ۴۳ Alas‏ أرفع مناصبها 4 وجري خلا فب 
سول wal 6 dio SE Asie‏ محشی رسسی احاکمة حقيقية جرت آمام الامیر اطور 
۳ جات pa Vl A‏ اوی ۰ pl.‏ هلي ای من « اعمال الا سکندر ین « التى کان هلي 
الا کار بان rac‏ ول يها rt‏ دعسم ومقتوم للحکم الرومانی ۰ وعنندنا انه سوالء کانت 
al‏ ت سح[ و مسيم ا أو E1 Mant‏ فهي نهر ۳ على مايق نظرة الاسكندربين u‏ شيغى 
أن کون تایه الا po‏ من وقأن رساره وقدوة حسلة 6 وهی تكشف لا عن آبمانهم 
Hm Lowes‏ حكامهم 4 وسماع تراحان موث رعلاباه ضام نوابه ۰ 

وهناك لعل ذلك ةة مادية مؤكدة لميثها الآثار المصرية وهی المثور على اسم 
هذا ااوالی ple‏ س gt‏ س مکسیمو س مطموسا 4 و هو الاحسراء الدی كان بو قع على 

وكانت التهمة الرئيسية التى حوكم بها مكسيموس فى روما هی تهمة الابتزاز > 
ولكن المتكلم بلسان الاسبكتدربة قل رکز Alecia!‏ على مسلك الوالی الخلفی و تهمة 
انساد الغلام واليك بعضا مما جاء فى الوثيقة . 

« ولهذا ساضیف با مولاى نقطة اخری اعتقد انها ستثیر دهشتك فترتاب فى 
صحتها حتى تقرأ الستندات » لد كان سکم على بعض الناس بدفع فوائد عن دیون 
لم بتسلموها فما هو مرده على ذلك ؟ 

لقد كنتم غائبين فلم تحاطوا علما بالرسائل Gall‏ کتبت لجلالتكم بشان هده 
الو ضوعات. . ولكن هذه الرسائل سوف تثبت بطريقة قاطعة مدى صرامة مکسیموس 
ونشاطه فى هذا الصدد . ۱ 


— Yo! بده‎ 


dod,‏ الاخير dare‏ بثهمه الشغف بالعلام وهيامه به ماذا اقول ؟ لقد اعناذ 
شاب ببلغ ۳ العمر سبعة pte‏ عاما أن Jolin‏ معك العشاء نی كل لوم ٠‏ وكلما كان 
كل فرد س هؤلاء الحاضرس يحفلى شرف ااشار كه فى مأدسك فأنت لم تكن تفدق 
تل هذا السرف على آحد يسهوله بعد أن أرئقيت منصیا ماكيا ‏ كل واحد 
رای الغلام فى حفل السراب بارة بر ففة والده وبارة وحده ٠‏ ورای كذلك النظرات 
الو فحة . وما كان ینبادله هدان العاشقان الختئان بصورة شاثئنه . وفضلا عن ذلك 
ففد كان هذا الغلام يقدم النحیه ر للوالى ) يوميا ويتهد هؤلاء الرجال بامولای 
بروحك الحارسة أنهم پینما كانوا يقغون عدد باب قصره اننظارا لسحييه تحية الصباح 
قد رآوا الفلام خارجا من غر فة نومه 4 وفد ظهرت عليه علامات انصاله بهذا الرجل . 
وما أن الف الغلام الوسیم الثری ( هذا ) السلوله المشين حتی ازداد رقاعه ووقاحة 
MG‏ بخرج مع بوتيحرس الحاجب ويعلق پیدبه أمام الجميع ويضحك ضحکا عاليا 
فى غير كلفه و سط جموع القادمين لل" toed‏ ۰ ولم يكن ساذجا ay‏ دان وم بعر ض ماكان 
lal « slaty‏ اندییین ( للوالی ) ٠‏ )اذا ادن لم تحاول آن تقفه عند حده پما مهد بك من 
صرامة ودسوة بالفه . لد مرت بمصادره أملاك رجل واملاك زوجته واصدفاله GY‏ 
نمدم اليك بالشکر فى ثياب رثه . وفضیت باعدام رجل WY‏ جلس على المسرح دون | 
يرتدى ملابس بيضاء وأما هذا الام الوسيم الامرد الوجه » فكنت تسسبغيه كل يو 
ی قصرك ااررسمی وام تكن ار سله الى ا ممارسه التدرييات اللائقة ا 
وكم کلت تحاسب والده ‏ يحق تب حسابا عسيرا لو انه لم يعمل على ارساله للمدرس 
وها آنت تجوب جميع انحاء مصر فى صحبة هذا الغلام .أو لم يتبعك الغلام ذو السیمة 
مشر ربيعا حنى الى المحكمة الناء العقاد مجلسك الرسمى ؛ نعم وكان بر فقتك 
با مکسیه‌وس فى كل من ممفيس ويلوزيون وحيثما كنت . أما نحن الآخرين فکناجمیما 
نمز ف عن اما س حولانك التفتيشية وعن محالسيك العضائیة ۰ 

و لیس هناك ما لكشف عن أ خااف تراجان والستوى الر فيع الذى کان لحاسب 
به ولانه »> من سماعه فبل هذه الرافعة الطويلة حول علاقة وال بشاب ۰. وقد راينا 
كيف أن نيرون فد از وج شسابا فى حفلة رسمية .٠‏ وکان اللو اط احدى خصائص 
رحالات روما فى هده الفتره ٠‏ 
اهثمام تراجسان بمصر ` 

وقد ab‏ اهتمام تراجان بمصر » وحرصه على انصاف أهلها ور ناهيتهم ... 
اله فعل الامر الدى ماکان يمكن أن يطو ف باذهان الررومان واو على سبيل الخيال .. 
فحيث كانت روما تعيش على قمح مصر » فقد عكسن تراجان UW‏ .. فعندما انخفض 
فيضان الیل فى احدى السئوات ¢ فلم تنتج مصر القمح اللازم لاطعام أهلها » ارسل 
تراجان الى مصر اسطولا محملا بالقمح الدى كان مخزونا فى روماوالتفريج من .. 
حالة pall‏ بین + 

۵ مب ولى حكم مصر ميئيوس ابتالوس . 


بس YoY‏ س 


۸ مه ولى حکم مصر سالیشسمیو OP‏ سيطيؤ سن ١ه‏ 


تراجسان والسیخیون : 

f11‏ ب بعث بلينى السفیر وکان والیا على ا.عدی الولابات الرومانية فى آسیا 
المغرى ( بثنيا ) يستفتى تراجان عما يفعله بالسيحيين الدين كان عددهم يكار 
باستمرار وکان الوشاة شون بالمسيحيين باعتبارهم عصاة ویتمردین فيساقون 
الى التحفیق والحاکمة > مقر پلنی أن يستشير الامبراطور بشانهم » وراج يصفهم 
له بانهم قوم كل ما يمكن ان ينسب لهم انهم بستیقظون ى يوم معلوم قبل العجر 
a‏ اى امر شریر وان بمتنعوا عن السر قه والثهپ والزنا بوان لا ينكثوا بعهد of‏ يغتالوا 
Gl‏ اودعت عندهم روغير .ذلك من الجرالم "الخلفیه ٠‏ 

وقد رد تراجان على بلنى طالبا منه : ان لا پبحث عن المسيحيين ولکن اذا آرشد 
wee‏ وحو کموا واديئوا «فيجحب آن be‏ قببيوا Vly)‏ .حدث أن انکر ای مسیحی cae. Serene.)‏ 
ولنی االصلوات IW‏ 'فيجب ان بقيل'منهم ذلك ايا كانت 'الظروءف السابقة على ذلك . 
dele Sat,‏ خظرة بوسيئة لا تق مع .روح عصرنا وتقالیده .والراى على أن هده 
الرسالة من بلنی ورد ترزابجان علیها هى 'اول اشارة تتصل بالسيحية تصبل الينا عن 
مصادر فيي 'مسبيحية (۱) 0 

AVY‏ “م اب مایت کر دونو س ببولر.لك الاسكندرية فكانت م رباسته pet‏ .سبنوات 
وتسعة. آشهر 0 وظلت الدعو ة االمشيحية ای عهد.ه توالی انتشارنها ا لظم ,فى طول البلاد 
بوعرضها ... كما كانت مدريبة اللاهوت بالاسكندرية نتهياأ اللتالق ٠‏ 

, وقد “خلفه لس لمو س علي کر سی الاسكندرية ٠‏ 

٠ روتليوس لوروس‎ pow حکم‎ by :م ب‎ Mo 

۵ مس انتهز اليهود فرصة انشفال تراجان فى جملة حربية ضد بارتيا » بوالتی 
نجح فى مراحلها الاولی فاستولی على ارمنیا » ثم استولی على الداش ماصمة البارتيين 
آنفسهم » ولکن مر کز ه لم ليث أن تحرح عندما هب البارئیون لشاوبته من جديد فى 
قوة Gp jeg‏ فاضرم الیهود نار الثورة ضد الرومانيين » ومما يدل على ان هذه الثورة 
كانت عملا مدیر" منظما أنها لم تشتعل فى فلسطین لثرب جيش الامبراطور منها ولکنها 
اشتعلت فى الامأکن البعيدة فيدات اول ما بدات فى قوريناتية ( برقة ) ومنها الى مصر 
بو قبر ص ۰ 


)1( الاشارة الى السیحبین التى وردت فيما مضی عما وقع علیهم من اضطهاد فى ههد نيرون قد رواها 
ناستس الذی کتب تاربخه بعد هذا التاریخ بخمس سئوات . 


ore ۲۵۸ تس‎ 


4 


5م ب نصب اليهود فى برقه ملكا علبهم بدعى لوكواس + وحولوا تورتهم أأى 
جرم فانفضو | على مواطنى بلدة فور بنی عاصمة الولابه ونکلوا بأهلها تنکیلا فظيعا 
uo‏ آ[وشکت المد ب أن نقدر Aas‏ أن هلك منهم HECE‏ على ما قول بعض oo‏ 
و هدم آلیه‌ود dolar‏ رنمائل از Wl gall 4g)‏ و هدموا معد آیز یس بودمروا حمامات 
المدسة وأنديتها ومسارحها وطر ile‏ واروقنها . وید أمدننا GUT‏ يما تکشف عن 
اتسساع مدى هذا التخر ب .. وذلك من خلال الحهود السی بذلها هادر بان خليفة 

وزحف أليهود من ds‏ الى مقر 0 تاع عام 11 5 ale‏ شاد ة ملکهم لو كبو اس- 
وانسحبت آمامیم الحامية ار وماة و nny‏ بالا سىکندر به » فلم gh‏ 1 جيم الیهردی, 
على انتجامها وانساب فى انهاء القطر حيث انضم اليهم ٠واطنوهم‏ من اليهود نعائوا 
3 تسام عاك رل 9 من ااد لیا و مقر الو سعاى فاد ۰ و LW‏ من الوتائق ما بدل على 
أن المصر بين 8 کل مکان ۳-۹ لل دع الغاراث البهودية على بلادهم 55 ols‏ لم تدم 
الیهو د أن سدوا لمعن pall‏ بين النائر ين ا الس وحدوا ف نورة اليهود تنفيسا 
عن حنفهم وحقدهم على الرومان حتی أن بعش البلاد فى مصر Jb‏ یحتفل بذکری 
الانتصار على البهود gm‏ عام ۲۰۲ م أى بعد خمسة ونمانین bale‏ من وقوعها . 

۷ مب ارسل الامبر اطور تراجان حیشا الى مصر لقمع قتتة اليهود تحت 
رئاسة مار كيو س pos‏ س و فد prot‏ يرا من اخماد الفتنة قبل أقغسطس or‏ هذا 
العام بعك أن ترکت حر حا ا سدمل 3 فوس سکان مصر ه 

۷ م - اعفی والى مصر رونيليوس لويوس بعد فشمله فى مصر وارسل الامبراطور 
واليا Am‏ بدا و هو مار کو س فورس على ole‏ حیش ضحم لاسشصال شا فة عصابات 
اليهود التی انسرت ف ألحاء مصر ۰ 

بو مات الاسراطور 2 التاسيع من شهر دو لجو من هذا العام عن أربعة وسن عاما 
gee‏ مها 2 الحكم تسعة pee‏ عاما بعك أن تبنی اوهو علی فراش الوت رلسه وان 
عمه هادريان ٠.‏ 

ولا كان نراحان كما قدهنا رحلا عسکر دا من الدرحة al!‏ فقد خالف سنة من 
سبقه من الاباطر د وأسبالف سياسة الفشح 34 فغزا 2 مستهل حكمه اقلیم راشسيا 
الذی صور عليه كما او كان مس ار او سيئمائيا أحداث هده الملحمة sh!‏ مین شدي زر 
جلو د تر احجان لنهر الدانوب ی استسملام ملك وراشا والرأاى على أن هذه الور 
الى نقشبت حول عمود تراجان هی اعلی ما وصلت اليه وامعة الفن BAN‏ © وقن 
|المحث بصفة عامة فى القديم )\( + 


قرنا عاقام عمود قائدوم فى باريس من حديد المدافع التى غنمها ورسم #لى جدرانه تفاطئيل مماركه على, 
قراى عمود تراجان . 


س Fol‏ سس 


نا ماس ثورة اليهود الشغاله فى حرب بارئیا » نفد زحل 

= ص نملاسه لو ر “ + ك2‎ as 

وا LY var‏ . فأستولى على ارمنيا ويلاد النهرين 
Lge‏ عام ۱۱۳ م وقرر أن يصفى وجودها نهان ٠‏ فأستولى علو 9 يا وبلاد التهرين 
2 . فكات ! 1 ع قف pled‏ هذا ۱ ۰ 
ووصل الى شاطىء المحيط الهندی فكان اول وآخر من ؛ ¢ لبحر من 
قواد الرومان ٠‏ 
بالوقوف على شاطىم البحر الاحمر معلذا أسفة ن تحول شیخو خته بينه وبين أن 

ولکنه أصدر امره بأنشاء اطول فى البحر الاحمر ليحمى التجارة التى بدات 
تزدهر بين مصر والهند ويلاد الشرگ ۰ 

يفتأ تراجان gl)‏ حکمه بولی هذه التجارة اهتمامه » حتی لقد آشار بامادة 
تشنیل الترعة التی نمتد من النیل الى البحر الاحمر لتربط بينه وبيناليحر الابیض 
من خلال النيل . والنی اعتنی بها بطلیموس من قبل ومن قبله دارا ولقد اصبحت 
هذه الترعة مقياسا بقاس به مدى ازدهار مصر , 

ونعتبر النقود التى صكت فى العام الحادی عشر من حکم تراجان من اجمل 
ما ضك من نقود » بعد أن اصبحت تنقش بالرموز المصرية ۰ وفاقت كميتها كل 
النقود التى ضربت من قبلها . 

ويعزى بناء حصن بابليون الى ايام تراجان » حيث اصبح يمثل اهم نقط الدفاع 
تحمل اسامه وله صور كثيرة كفرعون منقوشة على جدران المساید فى لاتوبوليس 
وطنطلرة وفيللا . 

۷ م ب اعنلی هادر بان العرش فى ١١‏ أغسطس من هذا العام روهو من اصسل 
اسبانی ومن نفس HALT‏ التی و لد فیها تراحان 4 و هو ابن اخت لتراحان ۰ و کانت 
مواهب هادر بان كما بعدد ها ااژر خون االعدماء مما تعدر على التصديق ¢ الا أن تق dom‏ 
على سبيل الاوصاف والنعوت التی تهال على اللوك غير أن الذی لا شك فيه انها 
فى المهارات العقلية فحيث كان قوى الجسد ؛ بارعا فى حمل السلاح واستعماله راكبا 
أو مترجلا جسورا مقداما » استطاع فى رحلاث الصید أن يقتل بنفسه بعض الدببة 
الوحشية والاسود .. وحيث كان يعتبر خبیرا فى النظام السکری . 

0 فعد كان من الناحية العسكرية والعقلية یجید اللغتين اللاتينية واليونانية » ویکتب 
لجرا bal‏ حم که نان هر ض الشعر . وکان Welly‏ من احسن خطباء عصره و OW‏ 
يحدف العلوم الرياضية والطبيعية وبحيط بقوانين روما وفلسفة العصر . قوى الذاكرة 


ا 


حثی لب کر اسماء حمسع gm‏ ده مهما طال غیالهم عله ولحيك الرسم والتصوير 
فلا عحب وهذه صفاته أنه لا كاد ugh‏ العر ش 4 حتی لا نتخطذ من روما مقرا 
متحمدا للحکم nee‏ بل راح تحول 3 cll‏ االام.ر اطور 4 ¢ محاولا تو حیدها Lol.‏ 
و له يا 3 اعلار واحد 6 واصفا مهمة الامبراطور أنها بمثانة الشمس توزع ضوءها 
وحرارتها على آرجاء الكون کله ولذاك فلا عحب اذا رانا آثاره فى مصر dab‏ بذ لك ۰ 
4م ب هین هادربان « راميوس مرتبالس » واليا على مصر وکلفه باصلاح 
ما 1ف دته ثورة البهود الث أضرت بمصر ضررا الغا » واعادة تخطيط مدنة 
ألا. کندر 4 وبخاصة ھی البمود الذى اهم 2 الذورة بو AS‏ أصدر الوالى Vy gts‏ 
خاما بتنظیم سكن الهود بالاسكندرية » ولا عرف اذا كان هذا التنظم بقفى بتوزيع 
سکن الهود على سائر lod‏ امد سة الحياو له دون تكتلوم للحد من خطو ر تیم 2 ol el‏ 
هلا التنظيم فذى باستمرار الوضع القدم و هو اقامته a‏ أحباع خاصة دهم لتسهل 
ran}‏ » ولکن الرديات التى عثرنا عليها تدل على أن سكان الاسکندربة تخو فوا 
من ye‏ اقب هذا التنظيم Ane!‏ ند + ور قعوا بذ لک شکاوی الى الامبراطور 4 ولكن 
الوالى, جس ها وحال دون وصولها الى الامبراطور ؛ فیاحت الاسکندر نة و سا 
الاسکندر بون السسنتهم « كما هی عادتهم » على الاميراطور فراحوا تهجو له poll‏ 
ماحنة 4( فا Jono‏ الوالى راوس Val‏ بالق cde‏ سكين مو Lb}‏ والزج اسهم 11 السحن 
هم وعبيدهم ممن اشتر کوا فى اثارة الشغب ٠‏ فحدث هحوم من الجماهر على السحن 
اخراح geal‏ ض é peal‏ فا Kanne‏ عش ۰ قل uaa‏ الآخر و تدلنا احدی‌النرد بات 
أن محاكمة حجرت 2 روما لزعيمين دين زعماء الاسکندر ب بو هما داو اوس و gail‏ لبو س 3 
وقد جاء على لسان انطوئيوس العبارات التالبة : 
سقی على قيد الحباة wo They‏ , فد أرسلنا اليك رسائل كثيرة » عندما 
لاقیتا اضسطهادا شد بدا » و قانا فى شکاو شا أن الوالی قد yal‏ البهوود اللحد تن أن بنقلوا 
مساکنهم الى مكان ستطيعون ملل مهاحمة مدينتنا ذات الاسم آلیمون و تخر سها دون 
عنام . واذا كنت لم تتلق بید بك الکر cates‏ أى رسالة من هذا الیل ¢ فان ذلك pots‏ 
سیب کلماتك الحليلة . أنه من او اضح أن GUS‏ العمل قد آرتکب ضدك حتى OGY‏ 
لديك دلیل على ما لصابنا من ويلات » ۰ 


و لد آعدم باولوس على ما الول الوثيقة فو اجه اموت 3 شحاعة وأدرج 
الااسکندر ون آسیمه 2 سحل الشسسجداء cp ll‏ حادوا بأرواحهم د lela‏ عن قضسية 


الا سکندر ,4 شلد افتر lel‏ الیهود واستداد I‏ ومان ۰ 
1 م س ولی حکم مصر اتيرنوس تببوس ٠‏ 


۶ م س توفی بطريرك الاسکندرية بر یموس بعد إن ظل على کرسی مر قص‌الر سول 
اش مشر غاا بو ناه سیون 


بد |۲۱ — 


194 مب ولى حكم مصر فلاقيوس تبتیائوس ٠‏ 


هارديان فى مصر : 

=p iy.‏ رصل هادريان الى الاسكتدرية فى مارس أو أبريل من هذا العام وكانت 
مهب للغنون ۰ 

وقد استقیلته Qa wus yt‏ باحتفالاتها التى كانت تعامل بها الملوك کالهة ٠‏ 

ورای Ge yb yale‏ كثب mel‏ مدن امبر اطوريته بعد روما Oly ally‏ عدد سكانها 
نتحاوز الثمائمائة ألف > والتی سن تزال أعظم مدن ا على الاطلاق من 
شيف کا lasts‏ عالميا انصهرت فيه كل الاحئاس التى تتألف منها الامبراطورية 
كما انصهرت فيه كل العارف الانسانبة والفلسفات والعقائد ابتداء.من عبادة الحيوانات 
التى اصبحت تبدو مضحكة سخيفة نتيجة تطور العصر » وعبادة سبرابيس هذا 
a‏ من الاله الصری والاغريقى » وعبادة أبريس التى امتلأت بها أرجاء الامبراطورية » 
وصادة بهوه اله الیهود الغر سب الذى بتعصسون له تعصسا يؤثرون معه الفناء 
على أن د سسحدوا لاله شيره ٠‏ 

وآخرا شهد هذه العقبدة الحديدة التى بدا اتباعها بتكائرون فى كل مكان تكاثرا 
سريما » وکان لها فى الاسكندرية مدرسة لاهوتية تحاول أن تتصدی لدارس الفلسفة 
القدبية ااتی col’‏ لا تزال 53 4 شامخة حول الکتبة واا وما بهما من علماء 
أعلام ثرون على الفکر العالی . 

وأشبع هادريان هوايته فى الساحلات العلمية والرياضية والفلسفية واللغوية مع 
الاعلام الذين كانت نفص بهم الاسكتدرية » سواء منهم الإساتذة الزائرون من أمثال 
دیونسیوس آستاد الفأسسقة re)‏ امستس و ولیمون الخعلیب ا لتسول 6 أو من 
الاسانذة القیمین امثال ابيان الورخ وابو لوتیوس النطقی ۰ 

وأسبع pol‏ اطور عطفه على المكشة وااتحف فو ضعهما لح aul‏ الباشره 6 
وضیم علماء حددا الى هة علمائها . 

وقد أخذ هادربان بأزدهار الاسكندرية الصسناعى والتحصارى حتی لینسب 
اليه قوله ٠‏ 

« أنها مدينة غنية نتمدع بالثراء والرخاء ولا بوجد بها عاطل عن العمل فالبعة 
يعمل فى صناعة الزجاج وآخرون يعملون فى صناعة الورق وكثيرون يعماون اما فى 
صناعات النسیج أو فى أى حر فة او صناعة آخری : حتى اصحاب العاهات من المجزة 
والخصیان والعميان كل له عمله حتى من فتدوا ابدهم لا بقضون حياتهم عاطلين هناك 
الجميع يعبدون الها واحدا هو الال » وهفذا الاله بعبده المسيحيون أو petal‏ 
وكل طائفة اخری فى الواقع » ۰ 


PR CS‏ سد 


وبشك الورخون ف أن يكون هذا القول قد صدر عن ob yale‏ » ولكن ذلك لا بقلل 

من أهميته من حیث أنه ول ۱ ene e‏ الحم play J‏ 4 
وهی ضورة 5 تکاد تنطشق على اعظم حواضر 1a‏ م الغربى فى الو قث الحاضر 5 

ومن الاسکندر 4 واصل هادربان رحلته فى أرجاء مصر متجها نحو مصر العليا 
ومصطحا معه زوحته )1( ومصطحبا فى نفس الو قت خلبله deny‏ الفتى « انتيئوس © 
وكان الاميراطور قد التقی بهذا الفتى الو انى فى OY,‏ شنا قبل هذا التاريخ ببضع 
منوات ؛ قاخك بجيال الشاب ذی الوجه المستدير والعیلبین النجلاوین والشسعر 
اللتر ی tart‏ مله خادما خاصا له » wists‏ به حبا » وقد تقول البعض عن العلاقة 
باعتسارها علاقة آثمة بيشما قال البعض أنه يحبه حب الوالد لابنه . وشاء القدر أن 
oe‏ خاتمة مفحعة لهذا الحب »© Lt‏ كان الامبراطور Joly‏ رحلته فى السل 4 
St‏ قال له فلکیو pas‏ فى بعض آحادشهم معه أن حياته ستطول شر of ab‏ بشسحى 
للالهة بامز ما نملك فما كان من الشاب الا أن قذف بلفسه فى النيل ثيكون ALS‏ 
للاسراطور وهکلا غرق gel‏ . 

وول لنا اسبارتياس ol!‏ قص Lite‏ هذه الحكابة أن هذا الحادث قد احزن 
ملك العالم وحمله سكى كما تكى الساء . 


ویصرر ub‏ اانظر عن السب الذى من احله مات pel‏ غرقا . فقد قرر هادر بان 
أن یجمل من الشسد الها وطاب من سکان الامبراطورية آن بولهوه : وگان الاثيئيون 
ول من استحاب لهذا الطاب . 

GUY‏ مصر فقد آمر الامبراطور أن بینی حول ضریح انتیگوس هيكلا ومديئة هی 
مدبنة انشئوبولیس وقضی Ob‏ تكون الدبنة مرکز! تمتزج مه الثقافة RG IV‏ التی 
كان Uw‏ ¢ وثقلاقة مصر العربقة » و لفلاک فقد رفع الحظر GLY‏ گان مو ضوعا على 
سان آلدن الاغر LB‏ منا cut‏ البطالسة .وهو آن لا Westy‏ مع pall‏ بن » ton od‏ 
تنفرد bigs‏ امير 5 الى حوار ميزات ادن الاغر قبة الاخرى 0 کانشاه مجلس Sib‏ 
خاص بها » واعفائها من عض الشرائب . 

ولكى هبیء للمديئة سببل الازدهار الاتتصادى مد طريقا بينها وبين مديئة 
بر ليقة احدی موائی البحر الاحمر وزود الطريق بمحطات للمباه والحراسة + وهكذا 
ربط dual!‏ الجديدة بعدلة الاقتصاد الصری الزدهر الذی كان بعتمد على تحارة 
الشرق المارة عبر مصر عن هذا الطريق وامثاله . ۱ 

وعاد هادريان الى الاسكندرية بعد ختام رحلته فى مصر العليا ..٠‏ ليصل الى 
علمه أن المدينة تمارس هوانتها المفضلة وهی أن تسلقه سرا بالسنة حداد بسيل من 
النكت والقصص والحكابات . 
أ سس بجع بسو سبو رو مسد eT‏ 

)1( يتحدث اسکندر صيفى فى کتابه السارة التاربخية عن زيارتين لهادريان pol‏ لا زيادة واحدة » 
ولكن المراجع الاخري تتحدث من زيارة واحدة وهو ما اخترثاه . 


س ۳۱۲ س 


وثمة تفود اخری علیها صوره انتيثى 5 9 
مركت بمئاسية تجدید التخضابه لعشم سه 
آو plies‏ 3 و تحمل أححيانا صور الثالوث سپرابیس ph‏ سن حور یس ٠‏ 
ورة البهوود d‏ أورشايم و تشر بهم lest‏ : 
وت الثورة فى مدينة أورشليم من جديد وكان هادريلن OU‏ زبارته 
: 5 آن بعيد بناء‌ها على. ان يجعل منها تحفة للفن 
علیها اسما رومانیا ۰ 


0 eel 
لين قد هاله خراب المدينة فقرد‎ ty 
والعمار الاغريقى الرومانى وان يطلق‎ 

بوکان ذلك كله نمکن أن نتم بغر استحاج من اليهود ٠٠.‏ وکن eae‏ د تعهم 

الیو وق تاره أن بے انقاضس هیکلهم القدیم © معبدا لاله جوبیتر . 
uy ۳ aie oe‏ ا الجیو ش الرومالية 
ee‏ يعنفها المتاد + ودلی أن تخلی دولة الیهود ( go>‏ ار با ) من الیهود اخلاء ناما » 
بت حملت عقوبة الاعدام of‏ يحاول من اليهود الاقتراب من أودشليم ٠‏ 
۱ وهكذا نمت عملية تشريد اليهود النهائية فتفر توا فى البلاد والامصار ؛ ولم 
تقم لهم بعدها قائمة ٠ )١(‏ 


)۶ ۵ سه ولی حكم مصر برتوئيوس مامرتینوس ٠‏ 


۷۵ م ب خلف اومانیوس الذی JB‏ بطريركا على كرسى الاسكندرية السیحی 
احسد عشم عاما الا قليلا ٠‏ 
وفاة هصارديان : 

۸ م سا مات هادريان بعد أن حکم واحدا .وعشرين عاما بعد أن بلغ من الممر 
صفحات الامبراطورية الر ومانية ككل + فلم بحدث ان وصل عالم البحر الابيض 
gl‏ سط. اق بوم من الابام الى مثل ما وصل 2 عهيده من الاستمتاع بالحياة الكاملة . 
ولم يعتل عرش روما من قبله او بعده حاکم عمل على رقاهية شعوب الامبر اطوربة 
كما عمل . لقد كانت نظر ية اغسطس أن الولابات توابم لابطالیا لتفيد منها مالا وثراء . 
ولتحقیق ذلك فیجب أن تحکم حکما صالحا لتدر اكير قدر من الشير فلی ابطالیا + 

(۱) لا ترا مجاولة الیبود الحديثة للتجمع فى اسرائيل » مجرد محاولة غير مستقرة وسط بعر من 
الكراهية والنشب والحتد ۰ وعلی Ul‏ حال نان Ryde‏ اورشليم القديمة لا تزال بعيدة عن متناول ايديم 
ولا برال المسجد ال نمی کالعرد اشامت مکان هیکلهم ؛ 


۱ اس‎ ٩ — 


أما فى عهد هادريان فقد حقق ما كان كلوديوس يحلم به وهو أن لا تكون مهمة روما 
جرد حابية ضرائب لايطاليا ٠‏ بل الحاكمة المسثولة عن دولة » بتمتع كل جزء من 

وقد رأى هادر بان 'تحفق ذلك قبل موته » حيت جمع شتات الدولة ووصدها» 
.بر بوعده من أنه سکیل شون oda‏ الحموعة من الامم تددر من يدرك Lal‏ ملك 
لشمب لا ash‏ الخاص ۰ ولعم حنى العبید بهذا الحب الشامل لرعایاه » أذ آصدر 
ن القوانين ما حسن به ظرو فهم © فلم بعد بقدرة السید أن شتل عبده » كما اتطل 
لتقليد التبم من قتل كل عببد الرجل اذا وجد مقتولا ٠‏ 

ولا dey‏ ركن من أركان الامبر اطورية لم نترك فيه GUT‏ مبانیه ومنشانه ابتداء 
بن انجلتر V‏ وسورها الکبیر لتفصل بين مدن بر بطانيا حتى ضربحه الرائع الذى آنتاه 
دفن فيه والذى تحوات بقاباه الى قلعة القدیس الجبليو فى سوريا الى مديننه التى 

وی مصر ری على الائار صورته كفرعون على SST‏ من معبد فى فيلا والثئيويو لیس 
رلاقوبولیس » كما نرى اسم زوجته سبینا ٠‏ 

وقد تاثر الفن الصری فى عهده Mitt‏ ملحوظا بتجلی فى هذه الصودة التی كانت 
ترسم على اکفان أأوتى بالشمع والتى كانت تصور ملامح Call‏ بدقة مدهشسة على 
الطرقية أ ax‏ هيلينية 0 
لامیراطور تیتوس أوريئيوس الطوئيوس ( بيوس ١)‏ 

=p ۸‏ تولى عرش روما نیتوس اوربلیو س الطونيوس ( بيوس) وكان هادريان 
قد عهد اليه ابان حكمه بعديد من الوظائف العالية ثم انتهى بتبنبه وعهد اليه بتولی 
العرش من بعده لما انسه فيه من الكفاءة »> شريطة أن بثبنی بدوره ما رکوس أوربليوس 
و لوسیوس ۰ 
الفضائل الرومانية © او و صسقبه al‏ أفضا الزعماء وكان أول عمل فام به بعك اعتلا نله 
مل الواطنین وزاد على ذلك ان نفحهم بهبات وفيرة » بووفر لهم ما كان بنقصهم من 
الزيت والقمح والنبيذ فأمر بان تشتری هذه السلع وتوزع على الناس بالمجان ٠‏ 

وكان على عکس هادر بان cod!‏ حکم االامبر اطور بة من خارج روما » ذلك أنه ۷ 
الوئوق بهم . وكان محبا للسبلام » ضنینا بارواح المواظنين وقد اثر عنه قوله أنه 

فلم يسع الى توسییم رقعة الامبراطورية مكتفيا بالوقوف عند حدودها ألتى 


مس ۱۱۵ سس 


ابلفها اليها هادريان Goad‏ الامبراطوربة فى ظله بالسلام الذى لم تتذوق مثله منك 
أمد Ager‏ . وشول لنا ابيان المؤرخ آنه نساهد فى روما بعينى رأسه مندوبى الدول 
الاجنبية الدین و ند وا الى روما بر حون عينا و ذسیع بلاد هم تحت الحكم الرومانی 
لكى ستمتعوا بمزاناه 5 


۹ مس ولى حكم مصر افوپوس هلیودوروس . 

۱1۸ 3 35 و ای حکم مدر لير ود وس أو نو رانو سس 3 

f 14‏ — حاف مر دالو س علی بطر بر AS‏ الاسک‌در نة المسسحية gl‏ مانيو س الذى 
ظل بطر بر كبا لمسيحى مسر أحد pte‏ عاما وبضعة شهور 


۰ م ب ولى حكم مصر موفانیوس فيلكس : 

ولیس هناك ما يصور كيف كانت pom‏ بعامة والاسکندربه بخاضصة هي موطن العلم 
من بروغ شمس اكبى alee‏ الفلك حتى بداية العصر الحديث وهو كلوديوس بطليموس 
وكان مولده فى بلدة بطلبمو تس التى انتاها البطالسة فى poe‏ العليا ولكنه عاش معظم 
حياته فى الا. كندر * وظل برصد فیما الاجرام السماء ية فى المدة من عام ۱۲۷ م حتى 
عام ۱۱ م واهم Aro pe la‏ المالم ۾ هو قلمه لنثلر 4 ار ستر اخوس الصبحیحة من أن 
الارض هی التی ,دور حول الشمس ET‏ بالرأى العکسی الذی بقول بأن ااشمس هی 
(لتی val‏ عول "دض » وقد دون علمه فى کتابه الخالد العروف باسسم ۱ النظام 
الر باضی » وكان لعرب اذا تحدئوا dre‏ نعتوه باسم العظیم البوثانی « الحسسطی » 
uel‏ الاعظم ود الاسم الذی يعر تف به الکتاب فى الثار بخ وظل لهذا الکتاب السیطر فعلی 
اياك معن تل can‏ النظرية واعادها الى وضعها الصحيح من أن الارض 
ولیست الاسم س هی التى دوه حول الارض ۰ 

وعجیب أن يكون لنظرية تعر ف اليوم خطاما » کل هذه القوة والثبات وهذا هو 
ما فهر مدی عظمة galley‏ س SLIT‏ وقوة فکره وذلك أنه قد استطاع أن یفسر کل 
الظواهر الفلكية الاساسية بدقة رياضية وان بحسب الخسوف والکسوف لاف عصره 
بل فى العصور AULT‏ عليه کتلك التی عر فتها بابل ومصر خلال الثمائمائة سنة قبل 
زماله عديث اصيم من الممكن تحديد زمان ملوك بابل والفرس واليهودية تحسد‌ندا 
lablé‏ دقيقا . 


وتوم نظر دته علي أن "لکوان كروى النسكل لور مرة a‏ كل لوم حول الارض 

وبلغ من دقته آنه قدر البعد بين القمر والارض بما يقرب من تقديرنا الحالى . 

)١(‏ يقول سير هربرت سبنسر جونس فى كتاب ( الفلاك العام ) يمكن تفسير حركة النجوم اليوميسة 
اما بفغرش أن الكرة السماوية كلها تدور حول الارض أو بفرض أن الایض نفسها هي التي تدور بينما تبقي 
الكرة السماوية ثابتة . 


مس mw‏ سب 


۰ مستو‎ Glee على‎ Ly 
والراى على أنه عاام رياضى أكثر منه فلكى أو حفرانی . وقد وصف كتاأبه‎ 
البصر بات » وهو بحث فى الضوء وانکساره بأنه اعظم البحوث التجريبية فى التاريخ‎ 

قدبم . 
كما نقل عنه كتاب فى ( الانفام ) یعتبر احسن ما لدينا من آراء الأقدمين حول 


رذن > 

وبحرنا الحديث عن بطليموس الفلكى » وما يرمز اليه من تفوق اسكندربة فى 
علوم » الى دتر عالم آخر كان يمكن أن يبدا الثورة الصناعية التى عر فها العالم فى 
لفرن التاسع عشر قبل ذلك بشمانية عشر قرنا » ذلك آله اكتشف قوة البخار . 

وقد اختلفت الآراء حول الزمن الذى عاش فيه هذا العالم فى الاسكندرية فمن 
ائل أن ذلك كان فى القرن الأول قبل DLN‏ » فان آخرين بنأخرون به الى القرن 
لثالث بعد الميلاد » ونقول دوائر المعارف البريطانية انه لا يمكن الا أن يكون قد عاش 
ي الا سکندر دة عام ۲ مبلادبة 5 

وقد اخترنا أن نذکره الى جوار بطلیموس فکلاهما من نتاج الاسكندرية » وکلاهما 
برمزان لتطورها وتفوقها العلمی ٠‏ 

وقد وضع هیرون فى کتابه « ۱ لحيل ) سس و قو اعد العحلة ومحورها والرافعة » 
والبكرة » والاسفين » واللولب . 

وف كتابه « الهوائیاتم » درس ضغط الهواء فى سبع وثمانين تجربة معظمها من 
الحيل والالاعيب . 
واخری لاطفاء الحريق ذات مكبس وصمامات . 

كما شرح الساعات ASU)‏ والارغن الائی . وصسنم طائرا آليا oye‏ وتمثالا LIT‏ 
بنفخ فى بوق . 

على أن أعظم ما توصل اليه هو تسخیره قوة البخار كطاقة محركة » حيث صنع 
اول آلة بخارية فى, التاريخ كان البخار الناشىء عنها بستخدم لوقف كرة فى البواء 
ومنعها من السقوط » ولم يكن ما فعله جيمس وات بعد ذلك بثمانية عشر قرنا الا أن 


ست WY‏ سب 


وقد بقی لدینا حتی OM‏ الل من کنب هیرون سرجمة الی العربية . 
الطب والجراحة : 

واذا كان بطلیمو س و هر ون بميلان ذروة العلم والاختراع الإسكندرية 4 فان 
ذلك بحر نا ی الحديث عن شهرنها 2 هذه الفترة عن عام وفن آخرين رهما الطب 
والحراحة 6 حسم كان شال حتی عد قر ون نالية (( سب الطیپ set‏ ها سراعته 
ان بقال انه تعلم فى الاسكندرية » وليس ذلك فى الحقيقة الا استمرارا لتفوق مصر 
ف الطب والتشربح من أقدم العصور بحس عر فت التلخصص a‏ الطب » فكان عندها 


تقول ول دورانت الذى ننقل عنه : 
«,لم تكن الجراحاة فى الفرن الأول الميلادى فى اسکندرية افل رقيا منها فى ای مكان 
آخر ف أوردا قىل wl‏ التاسع عشر ۰ وام نكن الطبيبات نادر wil‏ وقد کنست واحدة 
منهن » منر ودورا « ر سال 3 آمر vel‏ الرحم لا تزال ue Lok‏ الیو م | ۰ 
وبزدان تاربخ ااطب ی هذا العصر دأسسماء عظيمة منها مر نیس 
الاسکندری الذى اشنهر بحراحات الحمحمة وانتبليس اعظم الرمدبين فى عصره » 
وكان اعظم اطباء ذلك العصر الذى 'لا بمکن الا أنه كان دقیق الصسلة بالاسکندرية 
وقطن بها فقد تلقی فیها العلم فى شبابه . 
و جالیئو س الشهير الذى Y‏ بشو Ab‏ شهرة سوق a‏ ال » الذدى أربت مو لفانه علی 
الطب وعددا من مساحث الفلسفة ۰ 
۴ م س اندلمت ثورة فى الاسكندرية لا يعرف سببها ولکننا نعرف ان الوالى 
الرومانى قد خسر حياته فيها » كما دفعت الاسكندرية ثمنا غاليا لثورتها . 
ولكن يبدو أن الآمبراطور ( الطيب ) قد اراد أن يظهر عطفه على المديئة بعد ذلك 
أو أن بصالحها فأقام بها عدة مئشآت )\( کمدرج لسباق الخيل » وبابين dude‏ 
احدهما يواجه البدر وسمی « الشمس » . 
والباب ال خر بواحه بح ة مر بوط واطلق عليه اسم » القمر وشق طر شا 
يخترق الدينة بالعرض . 
ديقول اسکندر صیفی مؤلف كتاب المنارة التاريخية أن الامبراطور انطوئيوس 
yl‏ مسا حة الطرق العسکر ds‏ بالمملكة و سمو أ ذلك y‏ الدلیل الا نطو ہنی « 8 


لے 


(۱) يما كانت TAL ode‏ قد اقيمت قبل الثررة , 


كانت طرق مصر المسكرية ستا اولها من بلاد. النوبة حتى حصن بابليون على 
ل حافة النیل الشرقبة » وثانيهما من منف الى هلیوبولیس وحى اليهود وفليمسون 
بث ترعة تراجان نحو البحر الاحمر . 
لثالث من Lana‏ الى مد لةه بلوزبون ) الفرما ( ais‏ من الصحراء الى البحر 
حمر عن طربق سيرابيون والخامس من فلسطين حتى الاسكندرية على شاطىء 

وسادسها من مدينة قبطوس ( قفط ) على النيل حتى برانيقة من البحر الأحمر . 

وقد حدتنا آربان الورخ عن المسافات والابعاد بين مدن البحر الأحمر وعدد 
كانها وأهمية تجارة مسر الداخلية والخارحية بها ٠.‏ 

۲ مس ولى حكم مصر سسميروئيوس ليبرالس. ويبدو أن الاحوال الزراعية 
اراضيهم » فأصدر الوالى منشورا وجهه الى هؤلاء الذين جروا قراهم دعاهم 
به الى العودة الى قراهم واراضيهم راعدا اياهم بالنزول عن الضرائب المتآخرة 
plait cages‏ هتنا 
ل بطر بر کا دة لسع سنو ات ۰ 

۹ مس ولى حکم مصر فولسيوس ميسائوس ٠‏ 

1 م س مات الطونينوس خانما بذلك حياته الصالحة بعد ان كان قد بلغ من 
لعمر أربعا وسیعین سنة حكم فيها ۲۳ سلة . 

وکما كان خبر اعمال الامبراطورين السابقين عليه تراجان وهادريان هو نجاحهمًا 
3 اختیار Ana 6 Legale‏ وفق بدوره فی الختيار خلفه وهو }4 بالتشی مار کو س 


لامبراطور مارکوس أوريليوس : 

ام — اعتلى ماركوس أوربايوس عرش روما. وکان, وزفیا للعهد منفذا رغبة 
مادریان وأشرك daa‏ علی قدم الساواهة لو سیو سن فير وسا 4 مبقدثا ذلك التقليد الذى 
سیکون له اکبر الاثر ف تقسیم الامبراطورية , 

على أن هذا الخطر لم بلح خلال حكم مارکوس أوربليوس الذی كان يؤلف ختام 
سلسلة الاباطرة الطيبين » ذلك ان الساریخ كان يشنهد بتولی ماركوس أوربليوس 
العرش نحقق ما حلم به افلاطون فى جمهوريته؛ الفاضلة وهو أن بلى العرش فیلسو ف 


بد ۲۳۱٩‏ سم 


by,‏ گد انا ماركوس أورطيوس نفسه ان ليس باستطاعة الحاكم الفيلسوف آن بغر 
وحه الدئيا نحو حياة see aif‏ وکل الذى ستطيعه Jin ol‏ أقصى حهده 
لتحقيق أكبر تصیب من الخیر للمواطئين . 

ليس مارکوس آوز بلیوس رداء الفلسفة السروافية منذ الثانية عشرة من عمره ؛ 
واخذ ينام على فراش من القش راقضا رجاء آمه أن ينام على الفراش tall‏ . وحشد 
لتعلمه رهط من مختلف الفلاسفة والعلماء فى شتی فروع العر فة کالنطق والفلسقة 
واللغة Gl,‏ والخطابة والفانون والریاضیات وکان مارکوس أورطيوس محمد 
لاخیه عندما كير آنه تعلم منه « أن فكرة الدوله هی التی کون فیها قانون dots‏ 
لجميع المواطنين ويتمتع سکانها بحقوق متکافنة وحر 4a‏ الكلام ء والحكومة الصالحة 

وكان بشکر لاستاذه مكسيموس انه هو الذى علمه : « أن بحکم نفسه والا سمح 
لشخص أن يضلله oly‏ يكون بشوشا فى كل الظروف » وان بجمع قدرا Mable‏ من 
اللطف والعرامة وأن يؤدى ما عليه من الواجبات فى غير تذمر » . 

ومع ذلك قان هذا الملك الفيلسوف لم بتردد عن خلع رداء الفلسفة وارتداو 
لباس الجندى ليواجه الفارات البربرية التى بدأته تتوالی على حدود الامبراطو رة 
(pics he,‏ و فاد الجيش بنقسه ووضع أحسن الخطط ¢ وانتصر فى اكثر من 
مع ر كة وآدهش النهز مین بعد ذلك بلينه ور حمته . 

ولکی مار کوس أرويليوس الفليسوف 4 كان مدركا آن كل الانتصارات التى حصل 
علیها تحمل Lull‏ مؤّقتا » فقد بدا الداء شخ فى عظام هذه الامبراطورية المترامية . 


فى مصر > 
۲ م س ولى حكم مصر انتيوس سيراكوز . 
Me‏ م س ولی حکم مصر دومنیوس آونوراتوس . 
١11‏ م = ولى & مصر قلافیوس تیتیانوس . 
۷ م = ولى حكم مصر پاسیویوس روفوس . 


۹ مس ولى کرنی ۲ 3 د الى نه ils‏ ل 
اثرسى البطريركية المسيحية المرينيوس خلفا flat‏ ن الق 
جلس على کرسی مرقص الرسول أريعة pte‏ عاما . بت ان 


ثورة فى مصر : 
OM ۹‏ أندلعت نيران الثورة ضد الحكم الرومانى ولم تكن الثورة هذه الرة فى 
سكندرية , من صم الریف المصرى ومن آرافی شمال الدلتا بالذات 5 


س ۲۷۰ — 


4 


انتمز oy pall‏ فرصة ارسال الحامياته الرومائية للحرب في مشطقة الداثوب به 
حرت عوامل السخط والفضب نحت زعامة کاهن مصري باعي pl‏ يدور »© وبلفت 
4 0 القوة بحيث هرمت القوات الرومانية الوجودة داخل البلاد 4 وكادت 
2 الاسکندر As‏ نفسها أن تسقط فى بد الثوار . 

وعندما ارسلت. روما حيشا لاخماد الثورة تحت قيادة « اقبدبوس كأسيوسي » 
و على مواجهة قوات الثائرين فى معركة مفتوحة تعمد الى الناورات وایقاع 
مخ صفو قا الثوار حتى انقسموا الى حماعات. فسهل عليه بعد ذلك القضاء 
E‏ الأقسمام المتفرقة ٠‏ 

على of‏ هذه الثورة لم تمد الا بعد أن اوحت للقائد النتصر كما سو قب تري آن 
ی بنفسه أمبراطورا من مصر , 


ديوس كاسيوس امبراطورا : 

۵ م ب ولى حکم مصر جايوس کالفسپوس ستائیانوس فلم بلبث أن انضم 
, افیدیوس کاسیوس الذی آعلن تفسبه My ght peal‏ » عندما وصلت اليه اثباء كاذية 
موت الامبراطور مار کوس goal‏ س ء 

واسرعت مدينة الاسكتدرية التى كانت لا تتوق الى شىء أكثر من أن تكيد روما 
: تستمید سلطانها ومجدها المسياسى 3 فأبدت الامير اطور الحدك الذی أسرع 
و سوريا ليحصل على نآیید جيشها وشعبها له » تاركا فى مصر ابئسه میکیانوس 

ولم يتأخر جيش سوريا ولا سوريا عن الناداة به امیراطورا . 

وبحفظ لنا التاريخ مو قف ماركوس اور طيوس غير العادى فى مواجهة هذه الثورة 
يه والذى يكاد پرتفع الى مرتبة التصوف » فقد اعلن بين جنوده بمجرد بلوغ الاثباء 


به أنه على استعداد أن يواحه افیدیوس امام مجلس الشیوخ وامامهم وان بسلم 
مه الاسراطور نة شون ارافةه Vio. sles‏ کان الشعب ری الخير 3 ذلك , 


فى مار توس بقول فى خطابه : 

« أن أفيد وس لن بر خی بهذا الاحتكام وهو الذی pe el‏ و فائه وخسانته 
محسن اليه وآخشی ما آخشاه بارفاقی الحتود وائی أقولها مخلصا » آن شسع 
نیدبوس حدا لحياته أو wl‏ ضع أحد الجنود حدا لهذه الحياة تصورا منه أله 
خدمنى بذلك » فيحرمتى من رغبتی الشديدة ق أن آثبت قدرتى على العفو عن 


کی اثبت للمالم أن خطر أعنف الحروب الأهلية يمكن أن يصل الى تهابة سعيدة 
وفقة بغير dole‏ الى اراقة الدماء » . 


— ۲۷ [ — 


Set a و‎ cal ga EY 
PAN Gy Sh اعمال ره‎ GF pues) ي‎ Vs قاط‎ ost ا وج‎ 
أشهر ولم يرق فيها غير دم مشعلیها‎ BW الاسكندرية وهكذا لم تدم هذه الثورة غير‎ 
وهم افید و س واه 5 وأظهر مار کوس آوزرلیوس اسفه عندما حملت اله راس‎ 
۰ آفہد او س 3 وطلب أن تد فن باحترام وشر فب‎ 


ما رکوس أوربليوس فى مصر : 


۱۷۹ م an‏ وقد Laie‏ مار كوس أورليوس الى pn‏ بعك انتهاء هذه الز dary‏ 4 واذا 
كان مقتل اوفیدپوس قد حرمه كما كان بحب من اظهلر قدرته على العفو فقد شمل 


أوريليوس بعد ذلك بتچول فى مدينة الاسكندرية کاحد الافراد ویزور العابد وبحضر 
محالس العلمار وا لفلا daw‏ و لسمتمع اليهم ويساجلهم ويحاورهم ٠‏ وتمثاله الذى el‏ 
له فى المدينة بمثله لابسا الجبة الرومانية وليس اللابس اللو AS‏ كأسلافه , 

۷ م س حکم مصر باكتوموس مالخيوس . 


۰ ۱۷۷ ما ارك ماركوس اوزیلیوس ابه كوموروس معه فى الامبراطورية فنع 

لقب امبراطور لم لقب بأغسطس وأصيح شر کا لأنيه على قدم المساواة مصسدا بذلك 

اللاو حون wl‏ اطورا من بعده ومخالفا هذا التقليد الحكيم الذى اتبع خلال المهود 

per‏ » وهو أن نتم اختیار الامبر اطور عن نی الأ صلح UM,‏ » لا عن طر بق 
ly‏ + 

موت ماركوس أوريليوس : 


NS‏ مار کوس اور لیو س وقد بلغ من العمر تسا و خمسین سنة و لعل 
کم انر ی عير ا 


AS 5‏ ذهب مار كو س أوريليوس الامبراطور كما ذهب وسيظل رذ هس غيره من 
اوه الصالحین او الطالحین ولکن ماوکوس آورپلیوس الفیلسوف ظل Tale‏ 
A a‏ التي ها را جني oN‏ وستمم ود 


فتر اه حینما یدلل على وجود الله بقول : 
« أن الاشباء جميعها متشابكةبعضها ببعض والرابطة التی بينها رابطة مقدسة 
مس إ۷ سس 


اء العا قلة كلها عقل مشترك » ولمه اله وأاحد سری ف i)‏ شید © مادة واحدة 
احد وحقيقة واحدة . هل بمكن أن يكون فبك أنت ( ple‏ واضح ) ویکون 


0 Wy 


ون ۶ 
ن کله اضسطرابا و فوفی ٠‏ 

و یز بل آراءه و سوحا 2 وحدة الوحود + 

« فكما أن تبدل الاجسام وانحلالها » بفسحان الجال لأجسام آخری فکذاك 
.ل الإرواح النى تنتقل الى الهواء ونتبدد ونتوزع فى عقل العالم الاصلی وتخا 
ها لارواح جديدة © لقد وجدت انت پوصفك جزءا من کل » وسوف تفنی فى 
١‏ الدی آخر حاث وهذا هو ما ر دده الطبيعة 4 pel‏ درل ه الفئرة القصی 8 من الزمن 
1 تسیل هادا الى ل طب هه وأخنم ر Adon‏ لاك cally‏ راض وليكن مغلك کمشا خر ۳ 
تون تسقط حين تنضج وتب‌ارله الطبيمة التی اخرجتها ونثنی على الشس‌جره 
1 حملتها Wl‏ + 

وصل مارکوس آوریلیوس من المسفاء والشفافية بحیث يبشر بتعاليم آقرب 
تکون من تعالیم السیح فى موعظة الجبل اسمع اليه وهو يقول * , 

هل التی الذى أهابك lates‏ أن تكون, Yale‏ كر نما معتدلا 6 حصيف الرأى 
tad |‏ حرا : 
تفعل لتمنع متاك أن بظل طاهرا حكيما متزنا عادلا ؟ واذا وقف الانسان بجوار 
رائق صاف ولعنه فان Yat)‏ يكف عن ارسال الاء النظيف واذا دسته أو رمیت 
> الاقذار فسرعان ما شذف بها النبع الى خارجه حتی لا بتدنس بها مرة آخری ٠‏ 
تنس كلما اصابتك كارثة أن تطبق البدا القائل : ان ما حدث ام يكن شقاء حل بك 
¢ الصير عليه صسر الكرام هو السعادة بعینها + 


الا ما أقل الاشياء التى اذا حصسل عليها الانسان استطاع أن بحيا حياة هادئة 
Ants.‏ اسه اة Ly!‏ | ۰ 

هذه الأقوال الرائعة التى بقولها ماركوس اوريليوس تکشف لنا كيف أن الحاكم 
ما باغ من ااصفاء والتسامح لا دمکن أن باشر اطانه Ane‏ آرائه و1 فکار ه ۰ فالتار بح 
سسب اله أنه أصدر أمرا با ضطهاد المسسحيين ٠‏ وقد og y‏ هو eee)‏ ذه الأوامر 
ال واا هد رة 

ولكن المحقق أن المسبحيين تعرضوا فى حكمه لاضطهادات شديدة ننبجة لا اتهموا 
من اثارة القلافل » واذاعة نبوءات مرعجة وعدم الولاء للدولة والامتناع عن قسم 
ين الولاء للامير اطور واحراق السخور حول ماله 6 وأهم من ذلك کله ر فض 
خدمة فى الحيش © 

— TYY — 


الحادية عشرة من -.كمه ضربت النقود وعلیها صورة ابريس شض على شراع تد فعه 
الر بح Agee‏ المنارة اسار ة لقدوم الاسراطور الى الااسکندر بة 8 

وتری صورة مارکوس آورپلیوس کفرعون مصری على جدران معید لاتوبولیس 
وقد أصلح عدد pS‏ من المعابد فى زمنه وتم بناء احد معابد فيلا فى عهده كذلك . 


كومودوس امبراطورا : 

۰ م س الفرد آومودوس بن ماركوس أوريليوس بالعرش بعد وفاة أبيه وكان 
عمره لا يتجاوز الناسعة عثرة 6 واستهل حكمه بنقض كل ما عاش آبوه بعمل عليه 
ویدعو اليه وهو سياسة اللين والعفو والتسامح فقد SUT‏ الاحفاد القدیمة وصمم على 
كما اننقم من اهل الاسکندرية فحاكم زعماءهم وقتل الكثيرين منهم » كما تدل علل 
ذلك احدى وباثق البردى التی وصلت الينا مسجلة مثلا متاخرا من مجموعه اممأل 
الشسهداء المدنيين أو أعمال السکندر ین وتتضن هذه البردبة أجزاء من محفر 
محاكمة هليودوروس ( أبن أفيديوس كاسيوس ) وأبيانوس رئيس جمنسازیوم 
الاسكندربة ٠‏ ومن الجو ار الذدی دار بين ابیانو س والامیر اطور ری مدى الكراهية 
التى احتففل بها أهل الاسكندرية ومعر بعامة تجاه الحكم الرومانى واليك بعض, 

الا سراطور مخاطبا ابیانوس الا تعر ف الى من تتنحدتثك الآن 0 

الامبر اطور : بل الى ملك . 
امپراطورا gladly‏ انه كان آولا فیلسو فا وثانيا زاهدا وثالثا ملكا خيرا اما انت As‏ 
عكس هده الصفاث طاف 4 و شر بر وقاسك Sus.‏ ۰ 

و لبون هناك ما بدل على عظم FY)‏ الطيب الذی خلفه ماركوس أوربليوس أن 
تراه شنی علبه ote!‏ الصورة فى عمل من هذه الاعمال الاسکندرية . 

۷ م = جلس بولسانوس على کرمی البطريركية فى الاسکندرية Lae‏ 
لاغر سيو س الذى Jb‏ على کر سی الاسكندرية هشیر سلو ات 5 


— (¥) — 


بافتراب القرن الثانى الميلادى من خنامه كانت السيحية قد تأصلت فى مصر 
م نطاق معتنقیها » يدل على ذلك نكريس كتير من الطارنة لرئاسة الكنائس التی 
es‏ فى انحاء البلاد » ربتجلی بالاکثر فى ارنفاع صيت مدرسة الاسكندرية 
ذکرنا من قبل أن التاريح الکنسی بعرو انشاءها الى مرقص الرسول © وبداتم 
اميعيا وخطورتها فنلما سهم. فيها التناجوازين الذي كان فيلو فا وتنا 
الصيت ثم تحول الى مسيحى عمق الايمان فابی على nt‏ أن يوصل الى 
الآخرين ما أصبح یفمر قلبه من نور وايمان . 


و نیج في کتاب بوسابوس القیصری )١(‏ أول تنوبه بأهمية مدرسة الإسكندرية . 


ونحو هدا الوقت oh)‏ وقت بايون بولیائوس ) عهد الى بستپوئوس — وهو شخص 
حدا بسب علمه ب ادارة مدرسة one gl‏ ف الاسکندر dy‏ . اذ کات فد انششت 
ند الازمنة القديمة مدرسة للتعالیم المقدسة ولا زالت حتى بومنا هذا ( القرن 
ع » ol’,‏ بديرها كما وصل الى علمنا رحال فى LE‏ المقدرة والغيرة نحو الالهیات . 
فيرة شسديدة نحو الحكمة الالهية حتى أنه عين سفیرا يمثل المسيح للأمم التى 
شرق ووصل حتى بلاد الهند . 

وبعد أعمال ممحيدة كثيرة راس بنتنيوس أخيرا مدرسة الاسكندرية » وفسر كلوز 
اليم الالهية شفويا وكتابيا . 

1 م س ولى حكم مصر فلافيوس بر سكيوس . 
هور منذ قامت ثورتها التى دلت على مسو ع الاحوال ۰ فلم لا poe pe‏ هی الورد 
ل لتوريد الغلال الى روما كما كان الششأن فى الفرن الأول oe‏ 

ووصل الأمر الى do‏ أن Us‏ کو مو دوس أسطولا لتقل القمح من شمال افر La‏ 
بدل نقصان حجم العملة ووزنها والتی سکت فى هذه الفترة على تدهور الاحوال 
1 مس ولی بطريركية الاسکندربة دیمتروس الأول خلفا لیولیانوس الذی 
س على کرسی مرقص الرسول عشر سنوات وشهرا ‏ وقد تم اختیار دیمتریوس 
تلاء السدة اأرقصية على ما قول التاریخ الکنسی بطر Aa‏ عحيبة نقد رأى Lud)‏ 
يالوس OL)‏ نومه ملاكا وسمعه بقول له : 


)١(‏ كان أسقفا لمدينة قيصرية وبعد من اقدر المؤرخين وأقدمهم پاللسبة للمسيحية ولد عام ۲۹۶ م 
e‏ عام .¢¥ of‏ 
mm YYo —‏ 


« ان الذى سيانيك غدا بعنقود من العنب سيخلفك » . وف اليوم التالى دخل 
ليقدمه لباباه المريض فلما رآه يوليانوس قال للمحيطين به هذا هو باباكم من بعدى 
و قص علیهم الحلم الذدى رآه 4 فلما أن توق بو pl‏ س اتففت كلمة الاكلير وس والشمهب 
على انتخاب دیمتریوس راعیا اعلی لهم وهكذا اصبح الکرام الخليفة الثاني عشر 
رک جك ره : 

وسرعان ما نمض البابا الجدید لیکون جدیرا بالنصب الذی وصل اليه فداب 
على تحصيل العلوم الدينية والدنيتة واستطاع بقوة ارادته وایمانه أن ستکمل فى 
وقت قصير ما فاته عبر السنین التی مرت به , 
الاسكندربة للسمفر الى | Axl‏ شر اهاها بانجيل tenant!‏ 3 واس تجاب peel‏ س 
Vig!‏ النقد بو » فعهد بادارة المدرسة الى تلميذه ) کلمنفیس ) وتو حه الى الهند فو حد 
أن توا الدستؤل قد احق الها مین ا هل جاك gpl Jods sy‏ یز 
من انجیل متى خط المشير ۱۹ 
Jae‏ کوه‌ودوس : 

۴ مس قتل کومودوس خنقا بعد أن فلل منفردا بالحکم بمد أبيه ثلاث عشر عاما 
ولعل هذه النهاية غير الطبيعية التی انتهی الیها على خلاف کل الاباطرة التی سبفته 
ابتداء من ثر فا تلكشف عن الحماة التى کان AS‏ تردى فيها على خلا فب أبيه والاباطرة 
ال gna‏ اليه Jas.‏ اعاد الى الإذهان نصر فاتك gre lS‏ لا ند ولیر ون و حمافاتهما 

وکان 3 حجر لوسك للثمائة yal‏ اه و لتمساناه غلام و سول لا ناسشس الذى ار وی 
باربخه أنه كان بحلو له فى بعض الأحيان أن بكون امراة فيلبس فى الاحتفالات السامة 
ثياب | plant!‏ ۰ وتر وی سره قصص لتر دد الالسسان 3 5.3 لها ۱ ننطوى عليه من 
نشوة مغر “ile‏ ۾ كان برغم تصقن el‏ الاوانى Og‏ آنشسهن لخ oop! dnt‏ أن 
بضرين صدروهن بثمر البلوط حتى بمتن . وأنه كان يقتل الرجال بلا تمييز بينهسم 
بهر واة هر قل التى كان دمسکها ok‏ , و ند جمیع المقعدد بن و قتلهم dal gant‏ واحدا 

وعشدما اکتشف مؤامرة قتله زاد جنونه واسرافه فى ارتکاب الحرائم فقتل 
عمته اوسیلا وعددا كبيرا من ذوى المقامات العالية لمجرد أن حامت الشبهة حولهم .. 
وبقولون أله لم ببق على قيدة الجياة أحدا من ذوى الكفابة على عهد ابیه ماركوس 
أورليوس . 

NV ees 


ولم يكن حکم كومودوس الا لذيرا بما pene‏ اليه الامبراطورية من تفكك 
وضعف .. بعد أن أصبحت الأغلبية العظمى من سکان روما من العبيك . وبعك أن 
زال الانمان ا بعکم القانون» وال ر اة Gad‏ عکم Ged)‏ والقوة + ونمد 
ان تهاوت العفائد الوتنية القديمة وفقدت الایمان بها > وتحولت الى صور واشکال 
شیاین ان مها الى انس شه وله آن ول الفبيلفة: الرواقية ال کات 
تقوم على ااجاهدة الى الاستسلام ٠‏ 


وام كن yf‏ اأسيحية فى دضع الامبر اطور یه نحو الضعف والتفكك بأقل من آی 
من هذه الموامل 5 


۲ م س الامبراطور برتینباکس : 


حأول مجلس الشیوخ ان يستعيد ساعلانه فى تعيين الاباطرة فاختار للعرش فى 
اوائل ناير من هله السنة عضوا من أجل اعضائه واجدرهم بالاحترام وهو 
بر تیلیاکس وقد حاول أن کون حديرا بمنصبه وأن تاع هاا سيدة کومودوس © 
و لکن yell‏ س الامیراطو ری الشی لم شأ أن ears)‏ ساعلاه ف نمیین الأباطرة اقشحم 
الشصر وفنل الامبراطور وحملوا راسه أل د Tae‏ طر ف ra‏ واعان او ار 
أنهم سېضعون الناج غل راس الر ومالی الذي ر نمنجهم آکبر عطاء ۰ 
وراح سسماسر و ell‏ س يشنقفاون من غنى الى آخر » فلما أن وعد حلیانو س كل 
جندی د ٩۲۵۰‏ دراخمة آملن الحراس اختیاره امبراطررا : 


Casadei y‏ الفيااق والحاميات 2 الختارج من استهتار pal‏ س الامب رآطو ری 
بالاتجار بالمنصب الامبر اطوری فأعلنت كل منها رئيسها امبراطورا وزحفت جيوش 
الا روما 


وم داسث لو سيو س سر هو سس مسفیر س ) ساو در سس ) ف تد حيو ش ولانة 
نیو Lo‏ ان نفوق على جمیع ail > Seeds 1 gall‏ وسرعنهة وما dads‏ من ر شب ناوي 
وقطع على نفسه عهدا أن هب کل حندی ,۰ ۲۰ دراخمة اذا حلس على العرش © 

فاستطاع أن بصل cl!‏ روما وأن يضم ااه الجيوش الى ار سسات لص فد 4 بل 

استطاع أن po‏ الحر س الامبراطورى واعدا pall‏ بالعفو والعطاء أن هم سسلهوا 
آله فو ادهم ۰ و هکذا قطع رأس الامبراطور حلپانو س ٠‏ 

وهكذا عاد الى الأذهان عام WA‏ م وهو العام الذى توالى فيه على الحكم للائة 

وقك حاصر سبتمیوس مجلس الشیوخ وطاب ملك أن بو بده لار elas‏ المسرش ¢ 
فلما أجيب الى طلبه اعدم Ol te‏ من أمضاثة وصادر یر من مزاع الاشرافه 

حتى فيل انه قد آل اليه نصف املاك شبه الحزبرة . 


سي ۲۷۷ — 


الأحوال فى مصر : 


Glassy‏ الآثار الصر بة حكم برتیناکس القصير .وقد أستطعنا أن ندرك من هذه 
Pek Sa cy‏ الذى كانت الاخبار نستغر قه للود ول من روما الى مصر فحيث 
اعلن بر يناكس امبراطورا فى ۱۵ ply‏ فان والی مصر لم يدع البيان ويصدى أمره 
oe‏ لات ااعنادة فى مثل هذه المناسية الا فى ٦‏ مارس وكانت الإحتفالات 


lara اء‎ ols 
. بوما‎ pit ستفرق خمسة‎ 

وقتل برتیساکس فى TA‏ مارس واکن حتی ۱۹ مالو کات هذه الحقيقة لا تزال 
و ای شرت و مان وه رهد ارم تس إلى كوه ال هر 
الإمبراطور . 

ولم بکد خبر مقتله بصل الى مصر وان جليانوس ارتقى العرش حتى أعلنت 
الاسكندرية ( نيما بعد ) رفضها لهذا الامبراطور فلم تسك نقودا باسمه ولا بری 
اسمه فى أى Ling‏ من الوثائق فضلا عن جدران المعابد . ذلك ان ااصربین وقد رأوا 
بدعور الحكم نى روما الى هذا المدى حنى أصبح العرش سلعة تباع فى اازاد ختی 
قررءا أن «تعدموا بمرشح لارتقاء العرش فئنادوا د سيثيوس نبحر ( الاسود ) وهو 
الجدرال الرومانی فى سوريا » والذى عمل قبل ذاك فى مصر فى منطقة اسوان للد فاع 
ضد فارات البدو » فابدی من الحنكة والقدرة على كبح جماح جنوده من أن ees‏ 
حاجات الادالی أو Uo jar‏ اهم بسوء > فحببه ذلك الى قاوب الشعب ومما $1 فر عنه 
انه عندما طلب ممه جنوده أن برودهم بالخمر قال لهم : أن ماء الثیل pet‏ . 

وعكذا ودی ( بنيجر ) امبراطورا فى مصر وسوربا وضربت النقود باسمه فى 
ألاسكندرية » وبدأوا يؤرخون باسمه عند ندوين الوثائق , 

وكان رد Jab‏ سغیروس ( ساوبرس ) لهذا التمرد ان اسرع لتأمين حاجات ووما 
من الفمح من بلدان شمال افريقيا ؛ مظهرا بذلك ان الوقت الدی كان من بحكم فيه 
محر يحكم روما سبب القمح قد انتهى . 
الل 0 a‏ م جیوش يعجر وسفيروس عند مداخل كليكيا وكان مصير هذا 
e‏ قبل فحيث جلس نیجر فى Loge‏ مطمثنا الى سلطانه : كان ۱ 
ne‏ 7 2 3 فراح نی بالجيوش وينظم صفوفها ویجهزها و١اغلبة‏ 
ara a‏ ی وفتل » وبذلك استقرت الأم ور ' 

تددن ae‏ ۳ روما . 

tea ee eve?‏ رانا مایا 


س ۷۸ س 


ویذکر ( تاريخ الكنيسة ) أن اضطيهادا وقع للمسيحيين فى هذا العام وكان تفله 
ay,‏ الاسكندرية بالذات » وقد كان من شهداء هذا الاضطهاد والذى خلد التاريخ 
اه لیوننداس والد اوربجانوس الكبير Gal‏ سسيكون له شان اعظم فى تاربخ 
پسه بعامة وكئيسة مصر بخاصة ۰ كان مجرد ذكر اسسمه بثير فى النفوس 
ادس فى أسمى صوره » كما بثير فى النفوس الحقد والكراهية فى احط صورهما 
كان استشهاد ليو نيك اس هو نمطة الانطلاق 2 حياة أورحانوس الذى سلعود 


. من مره اتحدث ds‏ , 


5 / 

کار 4y‏ و ااب ما فيها من ples‏ و مش سات وآنية 4 لم oe‏ على الأب 
تروس ونفاه الى بلدة أوسبم Cam‏ ظل منفیا بها حتى انتهی الاضطهاد . 

۲ م س cle‏ الامبراطور سفيروس الى مصر ليكسيب ود اهلها باصلاح احوالهم 
ادة ما فسد من الإدارة فان أول ما فعله أن حقق للاسکندر بة مطلبها العزدز وهو 
كون لها محلسها | peed‏ بعى بل ومدسعم عسل هذا الحق لكل عواصم wb alls‏ 
لفومات ! والدن الدينية '( المتروبوايس ( وبعتبر الؤخون أن ذلك هو آول توحيد 
م مصر الادارية مع سائر انظمة الامبراطورية » وقام سافيروس بالرحلة التى اعناد 
بقوم بها اباطرة الرومان اذا زاروا مصر » وهی أن يبحروا فى النيل صاعدين حتى 
3 وما وراء‌ها لیمهد وا معاندها الخالدة وشال أن سفیر وس أصلح رأس أحد 
و . وقد کانت هذه اللفمات مبعث دهشة كل من كان بزور هذين التمثالين . 


۱۹*۷ م س وای حکم و ابملیو س سساتو رنيو س ۷ 

۲+ 6 سه وای حكم مر gene‏ س ue gud‏ كما دک کر البعض اسم اكيلا باعتاره 

۴۳ م س ولد فى لتوبولیس فى مصر العليا افلاطوئین وکان مصريا ذا اسم رومانی 
dy,‏ بونانية وهو الذی سيكون مقدرا له بعث الفلسفة الافلاطونية نحت اسم 
'فلاطونية الجديذة والتى احدئت اکبر اثر فى الديانة المسيحية . 

۴ م س خلف اوريجانوس كليمنتص فى رئاسة مدرسة الاسكندرية المسنيحية 
قد اراد اوريجانوس عندما قبض على أبيه وكان عمره Als‏ السابعة عشرة أن بشا رکه 


—~ ۲۱۷٩ سد‎ 


فى السجن والاستشهاد » ولكن امه حالت بينه وبين فعل ذلك Ob‏ اخفت جميسع 
ملابسه فلم يستطع الخروج ۶ فاخ پرسل الى أبيه ف السجن رسائل شجمة على 
احتمال مصيره وقد tle‏ فى احدى هذه الر سائل . 


« أحذر آن ترجع عن ارادنك من احلنا » . 

ولم لث لبونتداس كما أشرنا من قبل أن أعدم وصودرت أموال الاسرة » فوقم 
سء كفالة الاسرة على اوريجانوس الشاب »© وقد كان لاستشهاد من اسنشهد فى هذه 
الفترة دفاطط عن العقيدة المسيحية اثر بعيد الغور فى نفس اوریجانوس »© فعمد الى 
حياة الزهد والتقشف » واکثر من الصوم وقلل من ساعات النوم » وافترش الارض » 
فش ناسا وعر ض نفسه للبرد والعری »> Isls‏ عمد الى خصى Gen‏ اطاعة لاحدى 
كات انجیل متی بعد آن تزمت فی تفسپرها أشد الترممت . 


ولم كد دیمتر پوس بوليه الدرسة اللاهوتية » حتی بزغ نجمه وطبقت شهر به 

GUT:‏ وهرع الکتیر من الطلاب المسيحيين والوئنيين نهلون من عمله وبلاغته وابمانه. 
وان الانسان فى عصرنا الحدت ليمجب وقد cle‏ وقت على الماد ااسییحی كان pe‏ 
فبه طلب العلم وبخاصة الفلسفة كفرا وتجدیفا » كيف أن اوريجانوس فى هذا العيد 
'لبكر جعل من برنامج الدراسة علوم النحو والملطق والبلافة والحساب والهندسة 
و لك وااوسمقی > وحمل تلفی هه العلوم كاها مجرد تمهید لدراسة الفلسفة 4 
و مغدمه ف خانمة المطاف لدراسة الأسفار Aig‏ . 

وهكذا أصبحت مدرسة اللاهوت الاسكندرانية بوتقة الحياة الثقافبةؤالاسكندرية 
وبعد أن كانت السیحيه رغم كل الجهود التی بذلها من قبله اکلمتضوس وتند'وس . 
ومن الجهال والعوام تحولت بفضل جهود أوريجانوس وبعزیمته الى طلبة الفلاسفة 
nell‏ . 

11١‏ مس مات, الامسراطور سفیر و س Aas’‏ أن بلع من العمر خمسسا وسین سسنة 
سلخ فيها من الحكم تمانى عشرة سنة امضاها فى حروب متصلة سريعة وحسبة 
قفى فيها على كل منامسيه وفزا بارئیا واستولى على طشقونة وضم بلاد النهرين 
الى الامبراطورية ) pals‏ على الاسکتلندین فى Lilley‏ فى boo‏ مواقع » ولا جاءه 
موت كانت کلمته : 


sal "‏ نات كل شىء واكن ما نله كان لا قيمة له » . 
“و مودوس : ومع ذلك فعد فعل هو مئل فعلته واسلمها الى و لد به Lay WLS‏ 
وزودهما oly‏ النصيحة الساخرة : / 

Jui sal «‏ علی جنو د کیا ثم لإ لمكملا شىء بعد ذلك 4 , 


we VAs سس‎ 


وبرى رسم سفیروس بملایس فرعون مصر فى معبد الاتوپولیس 6 كما ترى دسوم 
له مع زوحته . 
الامبر آطوز كرا لا : 
الئمن التى كان بر تك نها pol‏ أشاء سفیر و س ولمجرد اعتلاته العرش أمر een ) joa‏ ( 
آخبه الصعیر وشر که ۳ الحکم" 8 وشال أن القتلة عندما دهموه وهو d‏ حجر ۵ و الد نه 
هر غ الى ذر اعیها لحم ولخنها لم لسستطع حمایته pads‏ و هر fe}‏ حف نها و تخشست 
Gale‏ بدمه . 


وشال ان کر اکلا أعدم عر لن ألفا ممن احنحوا علی فتل آخیه 34 ولا تذمر الحیش 
على اثر مقتل حينا > اسکت الجیشی ob‏ نفحه منحة مالية تصادل ما ادخره ابوه 


سفر وس من أموال 0 


وعين امه ( حولیا دمنه ) الثی للم نستطع. أن هر حز نها على أبئها الدى zee‏ 
در دا مدع ای اور شون الهو کی وا ران كادف عبان AC‏ ار سا 
مج له J‏ استقبال رجال الدو له وذوى المكانة 4 فهیمس اتقو لرن بأنها اسمس سلطانها 
عليه من Anam Laka‏ لها 4 وكان أهل yh VI‏ نك کعاد نوم من cpl‏ السستاخر تن ناه 
فشسبهوه وام بأو دسب الذى از وج أمه جو كسما 4 واعلنوه نقمتهم عليه لذ A dow‏ 
على هذه الصو ay‏ + 


۰ 


منح حقوق الواطنة الرومانية لكل سکان الامبراطورية : 
oer‏ تیه ف التار بخ علما على أنه هو للامبر اطور SAI‏ مسح حق 


) امراطن الرومانى ( لمجمييع سكان الامبر اطوربة الأحرار 8 
و وب ipa‏ اور کن a‏ تعليل E:‏ الخطورة أنه أقدم عليها لحا حه لفر ضس 


شير س الثر کات علی جمییع سكان jan Vl‏ اطورية وهذه الضر day‏ لا (gored‏ ألا من hl‏ املنين 


واحسب ان هذا تعليل قير مستساغ , فلم يكن هناك ما پحول دون أن يعم کراکلا 
سریان هذا القائون على جميع سكان الامبراطورية بشير حاجة الى متحهم حق 
الواطنة . كما بقول البعض أن حقوق ااواطنة كانت قد اصبحت من ALAN‏ فلم يحدث 
مها لساثر سبكان الامیر اطور ی فر فا 4 ولکن ھا الفارق مهما كان قدره من 
الا له ve‏ هو الذدى مس سين بعك قليل على عرش روما أباطرة من كل ure‏ ومن کل 
قطر 6“ but‏ 8 ريما لم با مب أحدهم الى روما طول Ail‏ + 

E‏ معدن وزو hw‏ نی E‏ یمن لسرن 
فيمن شسمل eee‏ 


— TAL — 


فتول البعض ان ترون es:‏ لاون یاو AN eB‏ کون من ۱2۸ 
اراد ‘ 

و زب i oye i‏ ۳ 3 ۷ 
ee‏ سفة خاصة قد اثبتت of‏ تطبيق قانون WIS‏ فى مصر كان عاما وشاملا 


. بن جميعا سواء اهل المدن أو الریف‎ nant 
٠ مب ولى حكم مصر سبتيميوس هراكلتيوس‎ ۵ 
۰ ق مصر‎ “1s 
چاءها راغبا ی الانتقام‎ ul ورار الامبراطور کراکلا مصر فى هذه السنة وییدو‎ 
پمسسلکه فى مقتل‎ ding del منها لما روجا حوله من آفاویل حول علاقته‎ 


8 ۱ 
کسی ۰ 
۱ 


دوه مله الاسكندرية كما هی عادیها JO‏ حفاوة وكرم بالغین عاہاں 
السماء ورد "ركلا التحة سمثلها حنى قيل AY‏ قدم فال He Ben}‏ سير ابسن ٠‏ وزار 
ضر pee‏ الاس ر وخلع عليه غطاءه اللو کی وزناره الحلی ot) dl‏ و خوانمه | cad‏ . 


OS,‏ هذا التصرف فیما بدو زاد فى لهيب سخرب الاس‌کنذر ین . فقد رأوا ق 
هذه الاعمال ما یمزز القول أن کراکلا یحاول التشبه بالاسکندد ۰ __ 

وید كراكلا انتقامه الر هیب ¢ فدعا شاب الاسکندر دة ورحالها الى خارج المديدة 
لولف مر oll‏ منهم فرقه جدنده فى الجیش الرومالی . 

فسان الرحال العادرون والشسداب السحمس yal Shout}‏ ده | لعللو به 
وعلدما بجمعوأ خارج الأسوار أحاطهم الحنود الرومان 6 وتظاهر كر ا کار ناذا امس 
٠ aged‏ و تنعل أن خرج من صقو فهم اسدر آمر ه الیش اوا دهم با فناتهم و رتف 
ates‏ و diatom‏ أم تسم التار بح بمثلها على هذه الصوره vee‏ ولم Aww ALG Waa‏ 
دچ المحمعين male‏ الأسوار بل أعتدت رمك ذلك الى داخل المدينة نها ۰ 

واصدر كركلا آمرد بعد ذلك بالغاء حق سکان go ae YT‏ الساهات ار باضه 
وامر سناء سور ya‏ مد ننه الاسکندر نة شعلر بن Ady‏ لأسب الحو س الر و مان ی 
ذلك git‏ نت شیم خارج الا سوار فى gt gta Aude‏ لسن ( الرمل <اايا ) فاصندر أمرد 
Jan‏ المع كران الى داخل الدننة . 

وبرى بعض ااژرخین أن تراكلا لم بقدم على نحطي الاسكندرية بهله 
الصورة العنيفة الا لخوفه من أن تقوم بتورة ابان اش اله بالحرب التى كان مقدما 
عليها ف بارثبا . 

۹ مب ولی حکم مصر فالر‌ وس داتوس وق هد: tal!‏ اذن ged LOYD‏ وس 


— YAY س‎ 


ub‏ الاسكندربة لأوريجانوس رئيس المدرسة اللاهوتية أنيذهب الى آسيا الصغرى 
کی بعلم اهلها » فذهب الیها وقام بالمهمة خير قيام 6 وف طريق عودته مر بفلسطين 
فبهر بلمه ونبوغه وتقواه اسقفی قيصرية واورشليم فرسماه قسا . 

وقول لنا بوسایوس القیصر فى تاريخ الكئيسة أن دیتمریوس ( غلبه الضعف 
البشری ) اذ رای اوریجانوس بعلو نجمه ویعلو ویزداد شهرة . 


واختصاصا : فأصدر قرار حرمان على اور حانوس وأصفغا أياه بأنه طائش بیدا 
فى ذلك الى هذا الحادث القديم الذى أقدم عليه من خصيانه لنفسه . 


على أن قرار الحرمان هذا كان سيبا فى أن تعلو شهرة أوريجانوس أكثر واكثر 
وان يعرف من لم يكن يعرف مدی تقواه وعلمه Ppl‏ وحكمثه 8 بل لق كان هلا 
الحرمان سسبا فى خير الکنيسة والمسيحيين ذلك أن أوريجانوس LAT‏ مدرسة لاهوتية 
جديدة فى قيعرية » تخرج منها مدد كبير من فحول آباء الكنيسة المسيحية . 

TAY‏ انتصر كراكلا فى حربه ضد البارئیین ولكن حنوده قتلوه عشي اتتصاره 
ولم بزد حكمه عن خمس سئوات . 


ونری رسومه ورسوم أخيه جیتا على جدران معبد لاتوبولیس . كما توجد له 
بعض التمائیل ف المتحف الصری (۱) ٠‏ 


۷ م ب الامبراطور مقرئيوس : 


املن مقرنيوس قائد الحرس الامبراطورى نفسه امبراطورا على اثر موث كر اكلا 
حى فيل انه كان هو الآمر بقتله . 


بقل بت Sal ee‏ مان ا شاوی Gel as ea palsy‏ شون هرهاق تا 
العلا قات الرومانية الصر 4 dol‏ أعضاء محلس التسبوخ ال مارو س سکو ناس ) ليكون 
مساعدا للوالی الجديد بازطيانوس مطلا بذلك التقايد التبع منذ Age‏ اغسطس 
وهو ابعاد مصر من نفوذ اعضاء الشیوخ . 

على أن حكم مقر ليو س لم يلام طو بلا فد استطاعت بعضص الامر اه السور بات 
النابهات أن بح زلن العطاء gine]‏ د الحیش الر ومالی لیحملنهم على الو لية أبن احداهن 
وتان صبيا شیم فى مديئة حمص وشئل منصب كاهن اله الدينة ‏ 

رقد زعمت كبرى هذه الأميرات, أن 'بثاتها كن بغشين بلاط كراكلا وانه اتصل 
eed‏ عن cath‏ ا هلا ااه + 


eae 


)1( والذين یزورون مديئة روما فى العصر الحديث يستوقفهم اسم تراكلا مند آقام موسولينى مسرحا 
درخما في اطلال حمامات كراكلا التى كان قد اثامها للشعب . 


— YAY — 


: ی هر با ا 
واذ كانت الأميرة اجزلت العطاء ارجال الجیش فقد نودی بالصبی «الاجابالدس» 


امبراطورا ۰ ۱ ۱ 
لكن اهل الاسكندرية رفضوا الاعتراف بابن عدوهم كراكلا امبراطورا » وانحازوا 

py 
٠ الى جانب مقرئيوس‎ 

ولكن مقرنيوس لم يلبث إن قتل Oats‏ الجيوش الرومانية فى مصر الختيار 
الامبراطور الحديد ... ولكن اهل الاسكندرية وعلى راسهم الوالى باز بلیانوس 
وماربوس سيكوندس مضوا فى مقاومتهم للامبراطور الجديد وقتلوا السماةالذین 
جاءوا من سوريا بحملون النيأ + 

ووقع الاشتباك بين الجیش الرومانی واهل الاسكندرية » ولكن LLL‏ كانت فى 
النهانة الجيش وقتل ماربوس سيكوندس وفر بازبلیانوس الى روما . 


۸ م الامبراطور الاجابالدس ٠‏ 
شتق هذا اللقب من اسسم اله حمص الذى كان كاهنا له » ولكى يكسب 

الاجابالدس حكمه صفة شرعية » سمى نفسه مارکوس أوربليوس انطونینوس ‏ . 

علی آن الصبی لم یکد یصل الی روما ویتریع علی عرشها حتی اسلم تغسسه 
لشهواته وملذاته » التی ab‏ فیها الحد الذی و صف ممه بالجنون . 

وذلك فى الوقت الذی تولت فبه السلطة الحقيقية ف روما امه ( جولیا مانز۱ ) . 

۲ م ‏ قتل الحرس الامبر اطوری الاجابالدس وأمه وجروا جثتيهما فى شوارع 
te‏ أن وعدتهم امه باجزال العطاء لهم » بل واعطت مقدما » وکانت ام الاجابالدس 
دكان ان حفرت قبرها بیدها . 


الامبراطور سفیروس الاسکندر : 


كان الامبراطور الجدید فى الرابعة عشرة من عمره ولذلك فقد تالف مجلس و Wines‏ 
من اعضاء مجلس الشیوخ نحت سلطان ام الامبراطور الجدید لیباشر مهام الحکم . 
وهكذا حملت نساء سوريا الى روما تقلیدا جدیدا لم سبق للمراة الرومائية ان 
زاولنه من قبل وهو أن تضطلع بالحكم بطريق رسمية وان تشاطر الرجال السسياده 
والنفوذ . 
و cas‏ طون قد عنیت dle‏ كبيرة باعداد ابنها عقلیا وجسدیا وخلقیا 
فكان يسبح فى بركة من الاء البارد ساعة فى كل يوم : ويقتصد ف الطعام ولا JOU‏ 


س ۲۸ — 


yt,‏ ابسط الأطعمة . وكان شابا وسيما قوى الجسم طویلا ماهرا فى جميع الالعاب 
الرياضية وفئرن الحرب ودرس الآداب اليونانية واللاتينية . 

وقد اظهر احتراما عظيما لجلس الشیوخ . 

وکان رحیما دمث الأخلاق سود الرضی فى منازلهم » ویستمع الى أى مواطن: 
حسن السمعة وسادر بالعفو عن ممار ضہه ولم ىفك فط دماء مدنی طول حکمه ۰ 

ولا كانت الامبراطورية فى أبامه تشهد انتشار المسيحية فى الوقت الذى كانت 
الوثنية لا تزال دين الدولة الرسمی : فقد هبت المقاند القديمة تدافع عن نها 
فیما پشبه صحوة الوت . 


فرای سفیروس الاسکندر أن يعظم کل الادبان التی تدعو الى الخیر ناقام ف 
مده الخاص الذى كان يفك فيه كل cl.‏ تمائیل لحو بیتر وأور فیوس ply‏ اهیم 
oly‏ اليهود ) وهذا الاله الجديد الذى يميه اتباعه المسيح » وكشيرا ما كان بردد 
هذه القاعدة الذهبية التى تتضمنها كل الأدبان الخيرة « عامل الناس بما تحب أن 
تعاملوك به ). ' 

وقد ادى ذلك الى أن بتندر به أهل الاسكندرية وانطاكية « رئيس الكنيسة » . 

و كانت امه نؤثر المسيحيين على غيرهم من الرعايا حتى قيل أنها بسطت حمایتها 
على أور ur ple‏ واستدعته الى روما لیشرح لها أصول Ans‏ . 

۲ م س ماث احد اباء الكنبسة pall‏ & الخالدين وهو الأنيا دیمتربوس بعد 
See‏ ٭ 

وقد عرف أنه عند تولبه عام ۱٩۱‏ قد انکب على اغتراف العلوم ليكون جدیرا 
بمتصبه الر فيع + وقد وصل فى علمه الى A>‏ أنه وضع الحساب المعروف بالاتبطی وهو 
الحساب الخاص لاحك بك اوح شیامه المسيح والذى لا يرال معمولا له حتی الآن ف 
الکنانس الشر 43 و قد استند 3 و عه علی ساب بطلییمو س الفلکی ص احب 


بالاسكندرية حاكم قب العلامة أو رانوس ۰ 


بطر thy‏ بار و کلاس : 
wale»‏ دمتر بوس على كرسى الكرازة اثر قصية LAW‏ بار و كلاس ٠‏ وكان بار و كلاس 
lo |‏ تلاميك أور plow‏ س و OW‏ مشغو فا با لام حادا 3 ليحصبله الى جك أسترعى 
اعامام أور حجانو س 4 فحمله بتو لی التعليع 2 الصفو فى الاو لى من المدرسة 8 
ولم تحصل بار و کلاس على تقدار أور un plow‏ فحسب بل حصل علی تقد بر 
س ۲/۹۵ سس 


۱ ۲ ۲ 59 ا | المدرسة بعد أن ie SA‏ 
دیمترپوس فرسمه قسا ) وعندما تخلی آوربجاوس خن دك ن قضب عل 
» خلفه على راس الدرسة" بار و کلاس بناء على تکلیف من دیمتر يوس : 


د نمس لو سس ۱ 
نه فوق علمه الواسم كان خطيبا بلينا يؤثر على السامعين , 


فاظهر تفوقا كبيرا اذ أ 
۲ القلوب حوله ٠‏ 
جوع bos iy‏ 5 5 4 

ولذلك فلم ركد الأنبا ديمتريوس بختم حیانه حتى اجمع الاكليروس والشعب 
3 انفاى روحى على انتخاب ياروكلاس خليفة له وق عهده ا المسيحية قد بدأت 
تمہ مصر كلها بحيث رای نه 4 مضطرا لرسامة oy pte‏ أسقفا جد بدا wal‏ البلاد 
وصار هو أكبرهم فلقوه بالبابا ای الاب الأكبر O(N)‏ وكان أول عمل له بمجرد اولي 
pon‏ عمله أن اعلن رفع الحرم الذی كان دیمتریوس قد أوقعه على استاذه القدیم 
آوریحانوس 4 وكتب اليه بدعوهة الى العودة الى الاسكتدرية لبواصل Jel E‏ 
۱ هید ¢ ولکن آور بحائوس رد dle‏ دان مسر سه الاسکندربة أ مسحت poled) an‏ 
بيدا الرای وعین لرئاسة الدرسة خلفا له ٠. Ue gee gl‏ 

۲۳۸ مس ولد الأنبا بولا الذى سيكون مقدرا له فى ثار بح المسيحية أن کون منشی م 
الرهينة حيث كان اول من انخلع عن امواله وأسرته وهرب الى الصحراء Meee‏ من 
الناس وکل مظاهر الاجتماع . 

۸ م س من الحتمل على ما قول الدکتور مصطفی المبادی أن سکون 
بالتنازل عن بعض الشرائب ولکن الصادر الاخری وآهمها ا( ملن ) لم تشر الى هذه 
الزبارة . 

وما د کرد » ملن ( بمئاسية هذا الامسراطور أن محر کالت قد ردات شلد هو ر 
اقتصاديا ومإديا حتى أنه لم بعد بخشی من أن نتخذ قاعدة للقيام بثورة And‏ روما » 
و ستدل على ذلك بأنه عندما قام رئيس الحر س الامبراطوری اییجانوس يشو رة على 
الامبراطور وفشات الثورة فان الامبراطور عقا عله ویعثه واليا على مصر » مما ندال 
على انها اصبحت آخر مكان يمكن آثائر أن pg‏ بعمل منه 9) . 

على أنه اذا صمح ما نفو له ملن من أن مسر كانت قد بدات Anas‏ أهميتها الا قتصاد به 


(1) لا نوائق ايريس حبيب المصرى على أن يارو كلاس اول من سمى بابا ويقول ان بطاركة الاسکندرية 
قد سموا بهذا الاسم مند اثیانوس اول بابا + 


(۷) بذكر ملن أن ابا خاموس قد اعدم بعد قليل من الزمن مما يدل ملى أن ارساله الى مصر كان لتهدثئة 
الخواطر ثم اعدامه بعد ذلك .. ١‏ 


— ۸ — 


والمادية كقوة فاعلة فى الامبراطوربة الرومانية فان ذلك لا يصدق على مكانتها العلمية 
والروحية 3 ذلك العهد حت كانت الفلسفة تصل الى ذروتها على اذك آخر أعلامها 
من الوثنپین وهو أفلاطونين . 
وقد كان gb BT‏ نین صك Lis‏ لاور حانوس وزميلة له ف دراسته حیث sti‏ الائنان 
دروسهما على بد أستاذ واحد وهو امتیو س سکاس ¢ وهو pant‏ ارتد الى الوئنية 
وكان بحاول التوفيق بين المسيحية والافلاطونية » وهو ما سيفعله تلميذه 
أو ر giles‏ س ۰ 


۵ ب ۲۲۸ م س قتلت الجنود الرومانية سفيرس ای وكان الجنلوق 
يحنقون على سفیرس الاسکندر انه عمل حاهدا طوال حکمه على اشعاف سطرة 
الجيش على الحكم » واعاد الهيبة الى مجلس الشیوخ والاشراف > فانتهز الجنود 
فر صه محاولانه الصلح مع قبائل الران us‏ بقتلو ه هو وأمه وأصد قاءه 4 


وموك سفیر س الاسکندر اتحدرت ال من ge)‏ الرومانية الى نصف قرن من 
المو فى والفتن وعدم الاستقرار عت كان يجتمع 3 و فت واحد تلانه أو اكثر أو 
اقل بدعی كل منهم انه هو الامبراطور بيده فرق من الجیش فى احدى الولايات 
او golly‏ به السناتو ۰ لم تلتقی الجیوش ویذیح بعضها بعضا » او یفتال الجنود 
امبراطورهم لش راء ر خساء الامبر اطور الآ خر و هکذا ۰ 
الامپراطور مكمليس 5 .| 

وکاں dol‏ من ودی به امبراطررا هو رئيس فرق الجیش فى ارض الراين ويدعى 
مكسمئيس ۰ وهو من حيث الآصل فلاح من تراقيا ) وكان ضخم البئية بصسورة 
غير عادبة .حتى بقولون انه كان لبس سوار زوجته کخانم فى احد أصابعه » وکان 
حاهلا لعوزد التقافة 5 ولذلك فلم عدر فب بك م ا aly‏ 8 3 

ونصب من تاحبته کاودیوس ماکسیموس وبالینوس امبراطورين . 

وی نفس الوقت نادت الفرق الافربقية بنائب القنصل مارکوس انطوئینس 
جوردبانو س الأول وهو شيخ فى الثمانين من عمره ولذلك ققد أشرك معه ابنه 
حو ردانو a‏ ی الشانی ۰ ودارث المعارك دين القوی التناحره 4 و کان آن فتل جوردبانوس 
الأول وابنه #ولکن جماهير الشعب فى روما أكرهت مجلس الشيوح على اشراك 
حو دبان الغالث حفید ploy ge‏ الأول مع بو توس وباليئوس . 
الحرس الامبراطوری بوئيوس وبالنیوس فانفرد جودریان الثالث على العرش 
فى مصر : 


وففت الا ASK‏ به رمحم من هده الا lie‏ مو قفا سلبيا فلم اة تشترك ف مده 


— YAY س‎ 


الماريات الشطر dace)‏ وكانت تنتقل فى غير منافسة الى -حكم أي من الاباطره المدعين — 
فثری ف مدر ae‏ د الأول والثانى كما نرى نقودا مضروبة پاسم 
فلا آثر a‏ اه oa re ‘gece‏ اشارة عابر ة اتد e‏ الى جور دہاں 
اأ سالك . 
موت یادوکلاس Gh‏ مصر : 

۳ م س مات بار و کلاس بايا مصر بعك أن حلس على کرسی الک رازه الر قصيية 
poe Mie‏ عاما وشهرا واحدا , 


وقد شهد صصر ۵ اضطليادا چیه وقع على المسمتحيين 3 Age‏ الامبر اطور مک سیهنس 
الذى اكتشدف yal fa‏ 8 تنستهدف ALS‏ وأوهمه الثرلون اليه من رجال البلاد أنها من 
تدبير المسيحيين نصدق هذه الو 4S‏ وأثار اضطهادا مر log‏ ضد المسيحيين . 

وقد اضر بار و کلاس تحت الحاح رعاباه این الاخشاء حتى مات ماكسسمينس 
وقد كان هذا الاضطهاد هو الذى حدا باور بحانو Catt sl ur‏ مولفه عن الاستشهاد 
علی ما بقول تلمیده بووسپفوس القیصری + 

ولقد اجنذیت شخصية بارکولاس بوداعتهاً وغزارة علمها کثیرا من الاجانب 
الاعلام ومن بینهم افر نكالو س مو لف نار بح العالم ابتدامء من الكو بن حتى عام ١111م‏ 
الذين حصدوا مضيحيتهم تحت وطأة الاضطهاد 6 وبفير dole‏ الى تعميد جدید 4 
واكن شريعلة أن يعلنوا توبتهم جهارا طالبين بتوسلاث جمة . 
الأنما ديو نسوس ۳ 

و جات ار و کلاس على كرسى الكرازة الر قصية Ld SH‏ داو ged‏ س ¢ وهو أحد 
أبناء الاسكندرية وكان عمله الأول الطب 2 م حدث آن اعتنق السحية وتثلمد علی 


alae)‏ وانمقدت Logins‏ اواصر الصداقة 6 لم راسم شماسا وكاهنا 4 ومين بعد 
ذلك ضفن معلمی المدرسة فى الاسكندرية عندما کان رئيسها صديقه باروكلاس . 


ولا اعتذر آوریجانوس عن العودة لرئاسة الدرستة أصسبح ديونسيوس رئيسا 
ل 

واستهول دب ادوس عمله بمجرد امتلائه السسدة المر قصسية ol‏ أرسل الى 
اور بجانوسس بخژه رفع با 7 عله وبدعوه الى العودة الى عمله فى رئاسة مدرسة 
الاسكندرية ولكن أور نانو سن كرد اعتذاره eel‏ لنفس الاسباب وهو أن مدرسة 
الاسكلكدردة ءآ مسحت فى غنی عنه ... حيث قوم بعمل نافع ف مدرسته البجد بدة 


٠ 'شيصرئة‎ 


— YA — 


Aged‏ دنو بسيو س بادارة المدرسة الى نبلو فناست 4 وعندما مات jin‏ الاخير 
es‏ الإنبا ديونسيوس بيربوس حلبفة له والذى سيقدر له أن بعيش قرنا من الزمان. 
أفلاطونين > 

VEE‏ ۴ 5 وق هت |" العام ورصل خانم الهلا سف الو نديين ومن أعاظمهم أفلاطونين 
ey,‏ الي روما ليجعل Lge‏ قاعدة لیس تعاایماه Goalies‏ الفلسفية 8 قاستطاع 
أن بعید الى الفلسفة سمعتها الطيية » وذلك بان عاش معيشة القد سيين و سط تر فه 
وما ورذائلها » وحرم على نفسه اللحم é‏ ولم بأكل من الخبز الا SUS‏ والشعد عن كل 
العلاقات الجنسية وان لم يذقها ولیسست فلسفة أفلاطونين التى سيطلق عليها اسم 
الأفلاطونية tool‏ بدة آلا مز سحا من فاس أفلاطون اة بعك أن oy‏ بعقيسدة 
mal)‏ سن a‏ النتاليث عندما دعسل الأمر الى سور الا لو dno‏ ۰ 

فالاصل نی الوحود هو الفكر ولیس الاد والادة لا تعرف الا عن طريق الفكر 
Gauls‏ ما ماه مادة إلا محمو Le‏ من الا فکار ومين أكثر ما تكون Fuge‏ افتراخی 
مراوغ be se aa‏ على اطراف اعانا ۰ 

والانسان مق اف من ثااوث دشري هو الجسم والنفس والعقل 4 ثاما الجسد 
فعضو الذفس وسعجلها telly + Lae‏ 'ندرك Lat‏ نو ع من الحقيقة ار تی من | chanel‏ 
ونشعر بما اها من صلة پنفس أكبر منها وأوسع » وهی حين تعمل لنباغ بالفكر الى 
جد الكمال تأمل أن تتصل B ya‏ أخرى بلك الحقيقة الروحية العليا . 

Lal‏ بالنسية للا له فهو تالوث مکون من gl]‏ حدة وا لفکر والنفسی ومن وراء الکائن 
انلك بو do‏ الواحك و تحن لا لمر فب عن مذا الو احد الا أنه مو حود وکل صفة موحسة 
نصقه بها تحديد له غير BY‏ ده م6 وکل ما نستطيع أن نصفه به هو انه اول و واحد 
وخير وانه هدف رفبتنا العليا وينشا من هذه الوحدة العقل العالى وليست هده 
التعاليم الا حلقة من تلك السلسسة التى بداها الفلاسبفة الصريون ابتداء من ميلون 
اليهودى » وواصلها !فلاطوئین واريجانوس والتى سيكون مقدرا لها أن تكون هی 

f f€‏ ب فتل جو رد باو س الثالت على د اند جر مه الامبراطورى فياب 
العربى الذی جعل من نفسه فى بادیء الامر شريكا فى الحكم لجورديانوس 4 ثم قرر فى 
ode‏ السئة التخلص ALA‏ واعلان نفسه pal‏ اطو را ۰ 


الامبراطور فيليب العصربی : 


وهو عربى الاصل كما يبدو من لقبه يمت الى مديدة ( بصرة ) وقد أسرع تمجرد 
مناداة الحرس به امبراطورا الى روما ليتقلد زمام الامور » وقدر لهذا العربى الوافد 
من الشرق أن بون هو الذی بشهد الاحتفال بمرور آلف عام على انشاء مديلة 
روما « عام NEA‏ ©« + 


مح ۲/۸۹ — 


5 م مقتل فيليب > 
نادت بعض قرق الجیش الرومانية بقائدهم دسيوس امیراطورا » فزحف عليه 
فیلیب ودارت الدائرة على فیلیب فذبح ۰ 


الامیراطور دیسیوس = 

تولی دیسیوس عرش روما وکان مقدرا لهذا الامبراطور الذى لم يعمر طویلا 
على العرش أن کون هو أول من اصدر قرارا عاما باضطهاد السیحیین (۱) . 

۰ مس Gy‏ هذه السنة ولد فى مدينة قمن العروس الانبا انسطونی واذا كان 
LM‏ بولا هو اول من اعتزل مدينة الئاس وعاش وحيدا فى الصحراء فان الانيا 
اتسطونی هو ااوسس الرسمی لنظام الرهبنة والاديرة الأی انتشر من مصر الى 
شا ttl‏ امین 
محنستة السیحیین ۰ 

pu‏ ملن فی تاريخه أن الوالى الرومانی في هذه deel)‏ على محر كان هو آبیوس 
سپپپنوس اکن تاريخ الكنيسة !اذى يتحدث عن محنة المسيحيين التى بدات فى هذا 
العام فد جرت على يد اميليانوس الوالى وكان الامر الذی أصدره ديسيوس يقفى 
بان بطلب من كل فرد من الاهالی أن بعلن تمسكه بعقيدته فى آلهته القديمة عن اريق 
العبادة والتضحية لهاء وان يتم ذلك امام الموظفين المسئولين وعلى كل فرد أن بحصل 
عاى شهادة من هؤلاء الموظقين باستیفاء هذا الاختيار ومن برفض القيام به يكون 
حراؤه اموت وقد pte‏ على نماذج من هله "الشهادات على بعض البرديات التى 
ترجم الي هذا التاريح 5 — ۲۵۱ م ۰ 


۰ 


الثبض على دیوتسیوس وتظبصه ٠‏ 

وقد كان دیوتسبوس بايا المسيحيين فى مصر هو اول من قيض عليه بطبيعة الهال 
ليؤدى هذا الامتحان ویعلن جحود المسيحية وبدب للاوثان والالهة القديمة » ولكن 
بعخن مسيحى الاسكتدرية استطاعوا أن بخطفوه من بد الحراس وهریون به الى 
الص حرام ۰ 

وقسك راح من مخشه ot‏ حه الرسائل الى أبناته المسيحيين شت أقدامهم 
و لتساك آزرهم ۰ 

وقد ترك لنا عدة رسائل بعث بها الى أساقفة الشرق بعث LS‏ فيها أنواع 
الا خسطهادات و الماح cpl‏ حات بالمسيحيين الذين أبوا الا التمسك بعقيداتهم 
ل وكبف ضعف الكثيرون خو ف الوت فححدوا اسح س وکیف فر البعض 
الى الصیحر اء اة بأنفسهم 8 ۰ 


(۱) كانت الاضطیاداث السابقة التى مرت بالمسيحبين اضطهادات محلية لم AEE‏ شكل العمومية . 


a VA ae 


> دولا‎ Loy 
ee ee ae 2 ۱ ۱ 

وكان Loy‏ بولا sill‏ بلغ العشر تن من عمره ممن هحر وا e‏ ی لغتر 
وهرعوا الى الصحراء . وقد نعددت الروابات فى سبب هذه الهجرة فمن قائل أن زوج 
شقيقنه طمع فيه ووثى به الى الوالى فجعلته هذه الخسة يعاق اليشر ويقرر أن 
يعتزل الخليقة ليعبد الخلاق اار حیم ( قصة الكنيسة القبطية ) . 

ومن قائل بل أنه زهد فى الدنيا عندما وحد احد الاثرناء مبتا وقد بدا ورثته 
بتنازءون OL‏ ولا بواری ف لحده بعد ( تاریخ الا قباط ۹۹ 

نم تدفق الروابتان أنه عندما هجر الديتة وتوغل ق الصحراء وجد كهفا تقوم 
الى جواره نحلتان وعين ماء فا ری الى oi wish E:‏ هيأه له in‏ ول woe‏ 
وحبدا تسعین عاما حنى اكتشفقه Lov‏ انسطونی 3 
تعذيب آوربجانوس : 
ووضع العلوق الخديادى فى عنقه ومدت قدماه فى المقسطرة ایاما كثيرة وصبر على 
ذلك كله ولم بنج من الوت الا ol‏ القاضی الکلف باصدار الحکم عليه بذل جهنده 
لاذ حياته + 
موت الامبراطور دیسپوس : 

stl oe ۳ ۲۵۱‏ الاممراطور goa‏ من ستفه آنر مؤٌامرة po‏ ت لةه . 

ونجد رسما لديسيوس على معبد لاتابولیس . وبموت ديسيوس بدا فى تاريخ 
روما ما الاق عليه على سمیل المحاز Age‏ اللیعاة الثلاثين 4 قياسا على هذه pal)‏ 5 ف 
ناريخ الاغرش السماه بهذا الا سم فد کنر التطاحن بين آدعیاء yall‏ شن واف 
ولا السود ¢ واشسئد سعف السغلطة ابر کز یذ 3 روما :وأعلنت الكثير من 
الولابات استفلالها , 
۱ م ب الامپراطور جالوس : 


ومن أبرق من تراوا عرش روما فى هذه الفترة جالوس بعد أن قتل ابن دوسيوس 
ورد اشارة لحکمه فى بعض البرديات المصرية + وف عهد هذا الامبراطور بدا الوباء 
الذي سيقتك £ روما Lasts‏ لدة مس عشر عاما ۰ 
الامبراطور فاليريانوس : 

۲ م ب ولى العرش فاليربانوس بعد أن قتل الجنود جالوس » وكان فالیربانوس 
قائد القرى الالمانية التى نادت به أمبراطورا 6 ولا كان فالير ياو س كميزا في اسن 
(daw ٠ |‏ فقد أشرك ممه فى الحكم ابنه جالينوس . 


سد Al‏ س 


تبربرة قد بدات تترى على الامبراطورية . پینما كانت 


۰ نا ات الشائل LY‏ 0 
وكانت فارات القبائل سقطت هيبة الجیوش الرومانية 


حیوش الرس تهاحمها من <a‏ الشرقية ¢ بعد أن 
النى ظلت نرهب البشرية لاله ثروت ٠‏ 

قد عهد فالیریانوس الى ابنه جالينوس بالاشراف على القسسم الغربى من 
oy‏ الوریذ تاكيك فى معارله طاحنة مع قباثل التبربرین مر الفرنجة والقسوط 
راان الذين ils‏ فى بعض الاحیان الى حدود مدينة روما نفسها . 


واختص فاليريانوس نفسه بادارة القسم الشرقى من الامبراطورية والدفاع عنه , 


مصلدقة السيحيين ثم معاداتهم ٠‏ 

ولقد استهل فاليريانوس عهده بمصادقة السيحيين حتى ليقول عنه دنسیوس 
بايا 1 كندرية على ما alo‏ عله بوسالبوس القيصرى أله كان لكا يدو رحال الله 
محبا لهم اذ لم بعاملهم احد من الاباطرة قبله بهذا اللطف وهذه الرقة ۰ 

وكان بينه باکمله مليئًا بالاشخاص الاتقياء وكأنه كئيسة الله . 

ولکنه لم بلث أن انقلب على المسيحيين وراح بضطهدهم فعانى دنسيوس بابا 
الاسكندرية من هذا الا ضطهاد الشىء الکن ۰ 
Yor‏ م وفساة أوريجانوس : 
والاجماع على أن aby‏ « المبادىء الاولى » هو Sol‏ عرض فلسفى منظم للعقيدة 
المسيحية . وفى aby‏ « السذرات » آخذ على عانقه أن بتبنی arom‏ العقائد السیحية 
بالرجوع الى کنابات الفلاسمة ااوثنيين, واستعان بالطرق الرمزبة الاستعمارية التی 
آلنطفی ۰ كما وفق فیاون بين اليهودية والناسفة النطقية . ومن آقوال آوریجانوس 


* أن وراء العنی Goll‏ لعبادات الکتاب القدس طبفتین من العانی #كثر منه عمقا 
هما العنی الخلقی والعنی الروحی - لا تصل الیهما الا الاقلية المتعلمة التعمقة » . 


وكان oy‏ أن النصوص الواردة فى الکتب المقدسة قد اخترعت لتو ضح بعض 
الحقائق الروحبة ویقول : منسائلا ۰. آی رجل عاقل يصدق أن اليوم الاول واليوم 
الثانى والبوم السالث « من نام التکوین » وان المساء والصباح قد كانت كلها بغسير 
شمس أو قمر أو نجوم » وأى انسان تصل به البلاهة الى حد الاعتقاد آن الله قد زرع 
جنه عدن كما بزرع الفلاح الارض وغرس فيها شسحرة الحياة حتى اذا ما ذاق 
انسان ثمرنها ال الحياة .. 


— YAY -~ 


ally.‏ عند أور بحانوس لیس هو « بهوه )١(‏ » بل هو الجوهر الاول لجميع الاشياء 
ولیس السیح هو الانسان الادمی "الذی بصفه العهد الجدید ۾ بل هو العقل الذی 
بنظم المالم » وهو بهذا الوصف قد خلقه الله الاب وحعله خاضعا له . 

ALL > alls‏ أور نانوس كما ھی عرد أفلاطونين ja‏ 3 مراحل و تحسیدات 
مدوالبة ند خل الجسم : والح ail‏ من الحسعب اا أن بفرق الاسسان بين آرام 
لاطو نين و آور نجاو س الفلسفية» و لاعجپ ی ذلك WKS‏ هما تلفی 6 الفلسفة 3 
كرس واحدة ھی مدرسة gal‏ لياس سكاس ۰ 

واذا كانت هذه الشدرات التى نقلاها من آراء أوريجانوس تبدو جريئة حتى 
بمنطق القرن العشربن Reet MG‏ اذا روعت الا ما دامر ترس ذعد له میحمعا لیحاکم 
و لیحکم على آراثه وأصدر قرارا بحر مانه ۳ 

وسيظل آوریجانوس هدفا للاضطهاد وحتی بعد موته پقرون » فطعن البابا 
wil‏ ملسب و س 3 yt‏ اه التحديفية عام Cea‏ و مجمع الفسطنطينية عام ooy‏ سسس ل 
ضده فرار حرمان ۰ 

ومع ذلك كله فهى حقیفه لا يختلف فيها اثنان أنه لم pile ob‏ مسیحی واحد 
طوال الا حیال اللاحقة عليه لم يغترف من بحر علمه . 

ولم يستطع «حنی ال أعداله أن لا a‏ أمام حياة الزهد والورع النی عاشها 
و gine‏ ف الاضطیاد النی تحملها فى صبر » وكيف عاش خمسين سنة فى جهاد متصل 

وقد اسب اليه القدماء أن ملفانه جاوزث الستة آلاف . وانه كان اشهر انسان 
القرنين الثالث والرابع . 

ولمؤت اور يج .انوس ¢ كانت od‏ الساسلة الثی بسداأها مکلیمنتص 

مات ob IB‏ امبراطور الرومان اسيرا لدی سسابور كسرى نارس وهو Jal‏ 


لسن لفاليربان ای نشوش أو رسوم على العابد dy pall‏ وان کان ذکره برد آحیائا 
ف لمش اوراق البردی التی تورح لحخمه + 
ete‏ سس سس 

(۱) الاسم الای يطلقه « اليهود » على الله « وب الجنرد ١‏ . 
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انفر اد حالینوس بالحسکم , 

اسشمر gale‏ س 1 فالیر بان کم منفرد! رو قل الفسن weet,‏ ات و العارات 
املسشسمرة من فبائل الفرنجة والقوط والجرمان التی Gels‏ تعيث فى الولایات 
الرومانية فسادا دينما كانت الهز dw‏ العست کر باه تعکس التدهور الا قتصادی 
والاحتماعى الذى نردت فيه الامبراطورية بسائر أحرائها . 


۲ م . مصر Gols‏ بالحاکم الردمانی اسراطورا ۳ 
الط سی أن لو اخ Pas‏ شصیها مر odin‏ الا Ae.‏ اث us|‏ كان للا نكاد 


لم يكن من 
المناداة هنا أو هناك بامبراطور els tm‏ فت بادىء دی ندعم 


سمخی فيها عام دوت 
بالامير ol‏ الدى نادت به سو ر با و هو مقر تمدو س واه Lata‏ أن 
الا كدر به االحاكم اار وسسالنی ابلبانو س أميراطورا ف مس‌سشجاب لهم وارندی 


الط‌اسان الامبراطورى © 
وقد تظهر حزما فائقا فى سباسة البلاد واراح منطقة طيبة من غارات المدو 
ومشع الخراج عن روما. 
على أن حالیوس ارسل « نیودوسوس » احد قواده الى محر وتمكن من هز dot‏ 
ابلیاوس والقی عابه القبض وسبق الى روما حيث قتل فیها خنقا .. بينما عادت 
فر ان عظم راو اروا 
وقد عانت الاسكندرية الکثر من خلال هذه الاحداث فقد دسرت فيها أحياء بأكملها 
ترا مات من سکانها العدد الكبير » حتى قيل انها فقدت لحر للشى سکانها . 
۳۳۹ م وفاة ديق نسوس i‏ 
نوی ديو سوس بابا الاسكندرية وهر الذى بلفبه اوساپیوس مورخ ااكليسة 
السيحية بانه : « اسقف الاسکندرية العظیم » , 
ويسمية yet ge LF‏ « فعلم الارندوكسية » . 
وهو أول بابا جمع البابوبة الى رئاسة المدرسة اللاهوتية اذ لا بعرف لها رئيس 
ىق عهساهه + 
وقد رعى شعبه تسماً عثر عاما وتسعة أشهر سجن فبها ولفى أكثر من مرة فيعهد 
ديسياس وفاليريان فكان المكان الذی ينفى اليه يتحول الى مركز اشسعاع جديد 
اة ١‏ فرص ise Noha?‏ ان که روا ددن ای ا سول هیر dca‏ 
اسقفا على روما ؛ أرسل اليه الطر فان المتنازعان Lend AU gehen‏ شحر بینهم من خلافب 
فأفتى بما. بحب أن بحرى عليه العمل لحفظ وحدة الكنيسة وقد كانت وحدة الكئيسة 
هی محور شاطه الداثم 6 تحیث عالج كل ااشاکل التى عر ضت عليه بغر ض المحافظة 
على هذه الوحدة فأفتى بقبول الساقطین ( الذین ححدوا السیح تحت العذاب أو خو فا 
منه ) واعادة تعميد الممرطقين . 


س 4 — 


وصدی لكل det‏ جديدة فى الكئيسة حرصا على هذه الوحدة . وكان آحسر 
ما تصدى له من بدع من وجهة نظر المسيحية المصرية هو ما فال به بولس‌الساموساطی 
و فد كان بطر بر کا على الكرسى الانطاکی الذي Bh‏ الشهرة كرسى الاسكندرية . 

وکان شول آن این al‏ له يكو هن و بل ولد LL‏ حت فيكه ah deer‏ 
وحکمبه عندما ولد من العذراء . وان هذه الحكمة الالهية هی التی مکنته من أن يعلم 
ون الما فرب وف قار كه رن که Syed‏ نله وس هاا للع ad‏ 
انحاد الموة الالهية بالانسان بسوع © قبل ان السیح هو الله ولکن ذلك مجاز 
لاخ 

بم هال : انه بوجد أله واحد هو الذى ندعوه الكتب المقدسة بالاب . وان كلمته 
وحكمنه ليست افنوم بل أنها الكيان الالهى بمقام الفهم فى العقل الانسائى . 

ga‏ اع pas yo Ra‏ | لاوس الاسام فى Sida‏ اكه 
ولكن الشبحوخة lle‏ بين دبونسيوس وبين الذهاب بنفسه فاكتفى بارسال رسالة 
الى sal‏ كاله es‏ الدی اععيد عليه panel‏ تسرد الامو اي من دراه 
الكينة . 

ولك دو نسيوس عدة رسالل شهرة 6 وآن الغارىء الحدیت الثثف ليستمع و هو 
طالع الججج الي سافها دیونسپوس GAD‏ ثسبة سفر الروّیا فی الکتاب القدس الی 
بوحنا الرسول » كما آزردها پوسلیوس على لسان دبونسیوس > حيث يراه بستعمل 
أساليب التمحيص العلمی كما نستعمله فى الوقت الحاضر , 


Wad 


الأنيا ماکسپجو س ؛ 

و خلت درونس‌پوس الأنبا ماكسيموس وهو uo‏ مهو د نه abl‏ تحمل 
الا دسعلهاد 6 الذى ALS‏ الاسراطور ل ہو سس علی المسيحيين 4 بضر عحيب و لهد و ء 
ورضا ¢ فذکر آلشعب والاكليروس له هذا الاحتمال» وانتخباه لیکون الخليفة الخامس 
عشر dal!‏ سن مر ad‏ ۰ 

gant La Lis‏ س هو بد وره أحد لا مل ۵ أور نانوس 3 وقد بر ع فىالفلسفةبراعته 
3 العلوم اة ٠.‏ حدى أنه كان من حقه ol‏ در ندی ثوب datas]‏ فجمع لأول مرة 
فى تاربخ البطاركة ou pall‏ © بين الفلسفتين المسيحية والولنية . 

وكان من سن طالعه أن اسب السلام بين المسيحيين a‏ انامه فخمدت ر بح 
الا سطهاد , 


۶۲ م ‏ ظور دول تدمر : 


بدات دولة تدمر فى الظهور على مسرح الشرق العربی باعتبارها قوة عسسكرية 
وسياسية ae‏ على كل ما سواورها + ففى هذه السسمة مح جالنيو س بموافعة 
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السناتو ادونائوس dual)‏ كما يسميه العرب ) أمير ندمر وقائد فوات الشرق » لقب 
oe 9 :‏ وكل الغاب الشرف متخذا منه شریکا له فى الامبراطورية بعد ما Aide‏ 
Sti‏ بجهو ده الذاتية » اذ استطاع أن يؤلف بجهوده الذاتية جيشا من المرب 
۳1 پا وا ¢ oly‏ هزم حيشا فارسيا أغار على سوريا ؛ بل واستطاع أن 
ا الدجلة » بل قيل انه عبر النهر » وهکذا اصیب سایور 
على بده بهزيمة «نكرة » فحمل ذلك جالئيوس على أن بعينه قائدا عاما لقوات الشر ق 
ولا a adil‏ دعن كرات اح حي ار ی یره وهو as Gag ene‏ ده 
eb‏ ¢ کافاة جالئیوس باشراكه معه ف الحكم كما قدمنا . 

وامارة تدمر التى ترعمها ادوئائوس تفع فى الصحراء التى تفصل بين سووبا 
ودولة بابل ؛ وكان محور نشاطها طوال القرون BIEN‏ الأولى من حياة الامبراطور د 
نفل التجارة بين الشرق الأقمى وبابل من ناحية وسواحل سوريا من احية أخرى . 
وكثيرا ما تعاون تجار تدمر مع الاسكندرية فى التجارة الشرقية » ينهد على ذلك عدد 
من النقوش ؛ التی تثبت وجود تجار تدمر فى مدينة قفط بصعيد مصر , 


وکانت امارة تدمر قد دخلت تحت سلطان روما مند عصر مبکر ایام ثیبرپوس : 
ولکنها عوملت معاملة ودية . وتمتعت بنوع من الاسستثلال الداخلی » واستطاصت 
أن تسستفيد كثيرا من التشاط التجسارى فى الاميراطوربة الذی كانت تتزعمسه 
الاسكندرية . 

ووصل الأمر بها فى عهد أميرها أدبناقوس الى القيام بهذا الدور gill‏ فصلتاه 
فلما أن مات ادبناقوس خلفه ابنه « وهب اللات ) ولكن آمه زنوبيا ( الزباء كما بسميها 
العرب ) 6 سیطرت على ولدها وعلی الدو لة معا واصحت هی مصدر الس لطات 5 


۷ م س ملكة الشرق زنویبا : 


أعلنت زنوبيا استقلال مملكة تدمر تحت سلطان ابنها الرسمى وسلطائها الفعلى 
ا لات ارس ماعل و cya‏ 
ودف ee‏ 
كليوباترا وانها وريثة هذه ASU‏ الفزة 7 

may‏ المؤرخون المعاصرون زنوسا بأنها کات مسمراء هیفاء ذات اسنان ولو دة ع 
وعیون نجلاء وكان صوتها قو وموسیقیا فى نفس الوقت 6 وكانت تجید DN‏ 
باليونانية والسريانية والمصرية ؛ وتفهم الاتينية 6 وکانت محبة للدراسات الکو 
«Gaels‏ وتحب فى نفس الوقبت الرياضة المنيفة فکانت تصحب زوجها فى رحللاین 
0 والنمود وغيرها من الحيوانات الضارية ٠‏ ولعزو الكثيرون نجاح زو حها 
ف Cater‏ الحريية الى خططها ومشورتها ٠‏ والى جوار هذه الواهب العالية » کات 
Ne‏ وريدن مرها ۱ 


ا شب 


,۲۰ م -. موت جالنيوس ٠‏ 
فتل الامبراطور جالنیوس فى احدى المارك ف اقلیم اللريا » وقد ورد اسمه فى 
مض الروايات المصرية » كما جاء فى بعض النقوش الأفريقية ٠‏ 


لامبراطون كلوديوس الثانى : 


نادی قتلة جالنيوس بقائد احد الجيوش الرومانية وهو كلوديوس الشانی ليكون 
مبراطورا » ويبدو انهم احستوا الاختيار ليكون شفیما لهم عند قتل جالنيوس . ذلك 
نه يتولى هذا الامبراطور العرش انتهت‌فترة الفوضی التى أغرقت الامبراطورية فى 
خضم من الفتن والحروب والتورات 4 وبدات هذه السلسلة من الاباطرة الليربين 
لذین اعادوا الاستقرای الى الامیر اطورية . 


۲ مس زئوبیاً فى مص = 


استجابث اللكة زئوبیا لدعوة قائد مصرى بدعى تيمو جني للتساون معه 
تحرس البلاد من الرومان فارسلت جیشا من سبعين آلف مقاتل نحت قيادة زایده س 
قد تم النصر لهذا الجيش بمساعدة تيموجنيس على الجیوش الرومانية » ولکن لم 
کد الحیشی التدمری بنسحب تا رکا وراءه حامية قليلة العدد حتی عاد الذاند الرومانی 
لهجوم ودحر الحامية التدمرية فعاد زایدة لیتماون مع تیموجنیس » وقد استطاع 
لقائد الرومانی فى بادیء الامر أن بهزم الجيش الجدید » ولکنه عندما حاول أن يقطع 
عط الرجمة على الجیش النهزم عند بابلیون » ظهرت کفاءة تيموجاء.س وتفو فه فى 
عرفة الأرض » فحصل على انتصار باهر على الجیوش الرومانية : جمل LLB‏ 
لر ومانی يتحر ٠‏ 

وقد ظل سلطان روما طوال مدة Sm‏ کلودیوس GUI‏ لا يتجاوز اسوار مدينة 
لا سکندر به ۰ 


وقد تحالف عرب تدمر مع عرب مصر وقبائل البدو ( البلیمی ) باعتبارهم من 
صل واحد وحكموا صمید مصر ثم الد لتا وحزءا من الاسکندر بة ۰ 
۷ م . الامبراطور آوریلیانوس ٠‏ 

ولى المرش آورلیانوس بعد ble of‏ كلوديوس بالطاعون » واذ كان آوربلیانوس 
و مساعده ومواطنه فقد نادت به الفرق البلقانية آمبراطورا ویقال أن کلودیوس هو 


— YW م‎ ١ 


واوربلیائوس بحمل ف التاريخ الرومانی لقب « منظم الدنيا » ذلك انه استطاع 
أن بخمد كل الثورات » ويرد کل"الحملات والفاراتم التى كانت تهدد روما » وانشا 
حول روما سورا ليحميها من غارات المتبربرين وقد رای بثاقب بفكره » ليستطيع 
التفرغ لرد عادية القبائل التبربرة من قوط وقرنجة وغیرهم » أن يتفاهم مع زئوبیا 
فى الشرق . فجمل ابنها شریکا له ف الحكم وصدرت العملة فى الانكندرية تحمل 
صورة الامبراملورين اوريليانوس على احند وجهی العملة ووهب اللات على 
الوحه الآخراء 


۷۰ م موت أفلاطونين : 

وی هذه السنة مات افلاطونين آشر فلاسفة الوثتيين العظام والمسيحى بغر 
مسيح — والذى قبلت المسيحية كل سطر من سطوره تقريبا . والطالع لكتب 
القدس اوغس طس يراه كثيرا ما بردد قى نشوة صفحات من هذا السو الجلیل . 

وقد كان افلاطنين كما قدمنا زميلا وصدشا لاور ساتوس 6 وقد حدث أن حضر 
أوريجانوس فى رو ا اجدی مسعاضرات افلاطونين قاحمر وجه افلاطرنين وختم 
محاضر‌انه بثو له : « أن تحمس الساضر بزول حين بحس أن مستممیه لا يجدون 
ما بتملمونه منه » . 

وقد 3م thing‏ الفیلسو ف بر فیری بترقیب رسسائله الاریع والخمسسين 
« اانباعوات » فى سسيع مجموعات ٠‏ 


سالاد أن ۳4 y‏ ۷ 


على أن افلاطونین لم يمت الا وكان اربوس gy‏ » وهو السیحی GLY‏ سیکون 
مقدر! له أن يلعب اکبر دور فى حياة السيحية فى القرن الرابع » متاثرا بالفلسسغة 
الأغريقية كما بمثلها أفلاطونين والفلسغة المسيحية كما يمثلها أوريجانلوس . 
۰ ماب قنسساك الانبا الطسونى : 

فى هذه السنة على ما يقول تاريخ الكنيسة القبطية بدا الانبا انطونی تزهده 
ونسكه » فقد صادف أن دخل الكنيسة والقارىء يتلو قول السيد السیح « أن اردت 
ان تکون كاملا أذ هب بع كل ما للك ووزعه على الغقراء ثم اتبعنی » فا۔حسں بان هلا 
الأمر مو جه اليه فغادر الى بيشه گم وزع oe all gel‏ ود3هب ۳۱ خارج المديئة Gass‏ 
هذه الحياة من السك والرهبائية التی سيكون مقلرا لها ان تطبع العالم السیحی 
فى العصور الوشتقلی كلها . 


— YA — 


۲۷١‏ مم 5 قررت زنو دیا أن تعلن استقلالها نهائییا عن روما فقر رت أسقاط اسم 
الامبراطور ool‏ لیائو س وصكت المملة ف الاس‌کندر بة و هي تحمل صو ری زنو با 
واینها وهب اللات . 

فکان أن نشست الحرب بين آور لیانوس وبين losis‏ . وقد استطاع بر و دبو س 
أن پستولی على الاسكندرية © ولكن بقية مصر ظلت otal» oe‏ الر ومان 
الصر 4 ER‏ الحیش ا Jae Vt ae clea ae‏ العليا 
وبهسااد الا سکندر دة ۰ 

۲ م ل انتصر آوررلیانوس ی اللکة by gif‏ بعد سلسيلة من ab shall‏ رو قعت فى 
بده أسيرة 6 واعفی مدينة تدمر ee‏ من التدمير » Athy‏ لم بکد بتحه صوب 
روما مصطحيا ممه أسيرنه زرا حتی Soke‏ تدمر للثورة و قانت الحامية الى ومانية 
التى انر کھا dale‏ 6 فاد آورلیالوس من hom‏ باب iI‏ ی تددر و اساھ السرة انتقم 
منها شر انتقام لیت دمر ها عن آخس‌ها وآعاد‌ها من موا يك لتكون ow‏ دی sp‏ 
الصحراء وهی التى كانت احدى عواصم الشرق ٠‏ ولم بکد الامراطور bom‏ من 
اخماد نورة تدمر نهائیا حتى كان فيرموس فى مصر قد استطاع أن يشعل نار الثررة 

واسرع أوربليانوس الى poe‏ بحبوشه » وضيق الخناق على الثوار فى الاسكندرية 
حتى حا صر هم ۴ هي البر و شیون 4 ولم (tha!‏ سکان الحی Î‏ هك أن دمر الس 

وعاد آوربلیانوس الى روما » فی موكب pad‏ لم تشسهده ریما ملك أجيلل » 
فسارت ۴ مو کب , نصر مقباءة pw Lad‏ الذهبية ۰ 
بروبوس فى مصر * ۱ 

وسلا كان اور بلیبانو س حتفل a ۵ plea Ly‏ روما ¢ كان واليه علي مبعصر الا 
البدو ( البليمى ) على أن برويوس لم يكن مجرد قائد عسکری » بل کان فى تفس 
الوقت اداریا حازما » وقد راعه سوء الاحوال فى مصر حيث ردمت الترع راتهديتثت 
القناطر و خر لتا الايد فأمر لود الجیش پاصسلاح: ذلاك كله » وراحوا يعملرن في 
۷۲ مب وفاة الانبا مكسيووس : 


bole‏ وسممة آشهر . ومما بژ سف له أن مولفات الائبا مکسپموس لم بق منیا سر 


س ۲۹۹ يسم 


بعشى الشذرات . على أن ما اشتهر به من قداسة ومداومة على التمليم 4 جعلمته 
شعبه flees‏ مدى الحياة وبعد مماته ۰ 

وقد عم السلام المسيحيين فى ایامه فاليم بعانوا اضطهادا فزاد عددهم وتضاعف ٠‏ 
الانيا تیئوناس : 

وانتخب الشعب والاكليروس خليفة له الانبا ثیئوناس ٠‏ وقد كان مقدرا لهنا 
البابا الجدید ان يكون هو البانی لثانى كنيسة فى الاسكندرية بعد الکنيسة المرقسية 
ولم يكن المسيحيون ‏ على تزايد عددهم ب قد استطاعوا أن يبنوا كنيسة بعد أن 
شادوا الكئيسة المرقسية وذلك سسب الاضطهادات ٠٠‏ فکانوا خلال هذه المدة التى, 
تناهز الفترتين يجتمعون فى بيوتهم الخاصة أو فى المقابر وكان الغرض الذى يهد فون 
اليه من اجشماعهم حول القابر هو أن يعلنوآأ للوثنيين أن الصلة pet‏ وبيب من Volant‏ 
الى عالم الروح باقية لم تنقطع ‏ فلما ان مرت اثنتا عشرة سنة لم بقع خلالها 
اضطهاد استطاع الانيا cli git‏ أن ببنی الكئيسة وان بطلق مليها اسم السسيدة 
المذراء . وكانت الصلاة فى كئيسة العذراء کفیرها من الکنائس نتم حتی ذلك الو 425 
باللغة اليونالية الى أن افترق القبط عن اليونانيين وصاروا بصلون باللفة المصرية ۰ 


۵ م ب موت الاهبراطور اوریلیانوس : 

قنل بعض الضباط الامبراطور أوريليانوس وهو يمد العدة لفزو الفرس ٠‏ 

وعلى الرغم من أن أوريليانوس جاء الى مصر وفضی على حركة الانفصال وما قام 
من كوارث » فلا نجند له ای ذكر على الاثار » ولیس سنوی اسمه يرد من ین 
آخر فى بعض ٠ Choad)‏ 

وقد ابى اوربلیانوس الا أن يؤكد مرکز مدبنة الاسكندرية الاقتصادى المتاز > 

فقد اصدر امره بحظر صك النقود فى سائر الولايات الرومانية وذلك لاصلاح البملة» 
ولكنه استثنی من هذا القرار مدينة الاسكندرية » ماصمة الامبراطووية الرومائية 
التجارية + 1 


الامبراطور ناستبتوس : 
السناتو احد اعضاثه وهو کلودیوس باستبتوس البالغ من الصمر الشامسة والسبمین» 
على أن الجنود لم يليوا أن قتلوه بعد ستة اشهر 6 ولا حاول آخوه فلوریائوس ان 
يكون امبزاطور! من بعده قتله الجند AUS‏ ۱ 


اسح es‏ سه 


ا م ب مصر تتسادى ببرويوس امبراطورا : 
نادت فرق الجيش الرومانى المصرية ببرويوس والي مصر امبراطورا وتابعتها 
فرق Loge‏ » ثم فرق ابطاليا » فذهب بروبوس الى روما حيث ادى به مجلس 


الشيوح امبراطورا ٠‏ 
وقام سلسئلة من المعارك ضد هعبات الجرمان wb gall‏ والدندال ۰ 


وراح يطبق الأسلوب الذى بداه فى محر وهو إن يكلف الجنود اثناء تو قف المعارك 
بتحفیف امستنقعات وغرس الكروم وغير ذلك من الاشفال العامة , 


۹ م ب استعادت قبائل بدو البلیمی سيطرنها على مصر العلیا واحتلت مدينتى 
قفط وبطليموس فقدم برويوس الى مصر : وحارب قبائل البليمى ودحرهم: ونكل 
لهم 6 لم عاد الى روما فى موکب pe‏ سر تاعشباره قد قام بعمل "عظیم 5 

۰ م ب عهد برويوس بولاية مصر الى SLA‏ سائورئینوس الذى دخسل 
الاسكندربة بجيش کی فما كلد الشعب الاسكندرى يراه حتى خلع عليه لقب 
آغسطس باعشباره امبراطورا 4 فألكر ساثورثيئوس ذلك عليهم وغادر الاسكندرية 
الى فلسطين 6 ومع ذاك ذقد ظل فى خوف من أن بحاسبه cog sty‏ على هذه الفعلة » 
خانتهی بان اعلن نفيسه امبراطورا بالفعل . وارندی طیلسنان الاباطرة » ولكن جنوده 
لم يلبثوا of‏ خذاوه وقبض عليه وقتل . 


۳ م س مقئل الامہراطوں بروبوس : 


قتل الجند الامر اطور رواو س س وارد أسمه 2 نمض البرديات المصرية 


۲۳ م س فترة من الفوضی : 

انقفى الماملن التالیان على مقتل برويوس فيما پشسبه الفوضی : حيث تولى 
الامبراطورية اور يليو س كاروس الذى كان jas‏ للحرس الامسراطورى ف Age‏ 
آور يلاوس ثم لم يلبيث أن قتل » وقتل ابنه نوميرائوس من بعده شريكه فى الملك » 
ثم حاول ابنه الثانی كاريتوس أن بحتفظ بالغرب امام دقلدیالوس الضابط الذی 
oles)‏ حیشس الشرف امہ راطو را و لکن los‏ شاه قتلوه ۰ 

وقد أشار اسکندر صيفى فى كتابه الى انه تود بعض النقود التى ضربت فى 
الاسكندرية باسم کلروس وولدیه Cw gil ong‏ وكاريئوس من بعده . 

ولا بحنایج الامر الى کسیر slic‏ لكى ندرك كيف أن احوال مصر ألا تتصادرة كانت 


۱ شا ا یه 


قد لفغت من التدهور حدا من السوء في التصور » بعد هده الثورات المتلاسعة التي 
اشتعلت فى لاسکتدرية .وما ترتب عليها من خراب ودمار . وقد ادت soll fee‏ 
والفوضی إلى ت#دهور النظام الادارى .ء فى الوقت «لذی تضاعفت فيه الضرائب 6 
حنى اضطر الكثيرون أنى المرب من مزارعهم وقراهم لیحیوا حياة التسول 
والتشرد > ولديا بردية من الفيوم قشر الى أن سدس الارض الخاضسعة 
pals‏ انب eel ALS‏ بورا . 


۲ م ب الامیراطور دقلدیانوس : 

نصب أوريليوس فالیروس دقلديانوس امبراطورا ق شهر توقمير من هاده 
السنة » وهو سليل اسرة الليرية رقيقة الحال ولكنه استطاع بجده وتشاطه آن 
برقی سلم الرتب العسكرية حتى اصبح قائدا لحرس القصر . وكان اكثر دراية 
بالشكون الإدارية منه بالشئون الحربية ۰ 

وقد pct‏ ه معاصر وه كملا we trp Hh ۵ pind‏ الان ثالث ثلاثة من اعظم 
آباطرة الرومان . Ade‏ استطاع ان يخسرج تلامیراطورتة من بحر آلفوضی SAN‏ 
غرقت فيه » وان بو قفها من te‏ على قدميها » وآن یمد فى عمرها ثلاثة قسرون 
آخری وذلك باعادة تنظيم الامبراطورية اداريا وسياسيا وعسكريا ؛ واقتصادط > 
حتى ليعتبر أنه أول من طبق تى روما اشتراكية الدولة فأحيا نظم الاقتصاد الحسر 
الذى سارت علبه حتى عهسده م 
۵ م س وفاة الانا تیتوناس : 

عندما دنت سلعة الانيا ثيثوناس بعد أن ظل راعيا لشعبه تسع سئوات وتسعة 
شهور التف حوله بعض أخصانه با ٠ ond‏ وقائلين له « عل تتر کنا este‏ با آبانا ا مسجل 6 
فایتسم فى دعة واشار بيده الى قسبیس كان اضرا وقال لهم « هذا ابوکم الذی 
عليه وهو بطرس ليكون الخليفة السایع عشر للقدیس مرقص . 
الانبا بطلرس الشسسهيف : 

ولك Lal‏ بطرس من أبوين تقيين يعد رؤبة رآتها آمه فى النوم وجاء میلاده 
تیمنا باسم بطرس الرسول الدذى حاءها فى الرؤية . 
الملوم اللاهوتية والدينية مما آهله لان سين مدیرا درسة الاسكتدرية اللاهوتية وان 

one Cae منت‎ 


تال لقب « المعلم البارع ق الدين السیحی » وینسب اليه تاريخ الکتیسبه القدرة 
على احراء OLN‏ والعحاشب . 

dy‏ عهد أيوته » بدا تریوسی القی سیقدر له أن بلعب دورا كبيرا فى القسرن 
pal‏ ؛ تشاطه وتعالیمه + 


تقسیم الامیراطورة الرباعی 2 

م مس شرع دقلدیانوس فى وضع الخطط لاعادة تتظیم الاميراطوارية الروماتية 
واللهوض بها قرای آن بقشسم السلطة مع شريك آخر ليتفرغ كل متهما للدفاع 
عن to]‏ اقسام الامبراطورية > قاختار لحه القواد المتازین وهو ماکسیمیاتوسن 
لبشاركه Lol‏ الك وكان رحلا خشتا غير مثقف ولكته كان قائدا بارعا . وحمل 
دقلديانوس لقب ١‏ حو فيوس ) تسبة الى حويتير معلتا بذلات قداسته والن‌هیته ؛ پیتما 
حمل شريكه لقبا اکثر تواضعا وهو هرقل — وجعل دقلديانوس مقر اقامته ق مدينة 
تبقومدیا فأتخذ منيلا قاعدة لحكمه واعد بها يلاطا على الطريقة الشرقية » بينما آقام 
ماكسيمبانوس قى مديتة ميلان ليكوت تدرته الدقاع عن الحدود الشمالية . 

وهكذا بدات روما تتضاعل اهميتها من التاحية القعلية یمد أن انتقل مركز 
الحكم منها » وان ظلت بها كل مظاهرها القديمة . 

وكان لهذه الخطو 5 اعظم الاثر ف رقع تقو آسقف روما السيحى 2 وسيظل هذا 
النفوذ بنضامف ویتزاید حتی OK‏ هو الوارث الخقیقی لسلطان الاباطرة . 

. ۰ مس ولد LOW‏ باخوم من Silly cots yal‏ سیکون مقدرا له أن بضع 
نظام الاديرة فى العالم السیحی . 

۲ م مقى د قلقياتوسى خطوة جدبدة ق اقتسسام الحکم ۶ sho‏ مساعدا 
له فى الحکم وخليقة له من miley‏ بسمی جالیروس ومتحه لقب قیصر وزوجه اینته > 
وعهد اليه بحکم OLY,‏ الداتوب 2 كما اختبار ماکسیمیانوس من شعی قسطنطیوس 
ليكون قیصرا وخليفة له من ote‏ ورغیه ق تدعیم الصلة بين الرجلين فقد طلب 
دقلديانوس من قسطنطیوس, آن طلق امراته ( السیحیه ) هیلانه لیتزوح من a)‏ 
ماکسیمپانوس وتعهد Abs‏ يالوس وماكسيمياتوس أن يعتزلا الحکم بعد عشرين سنة 
ليخلفهما من بمدهما خليقتهما وقد آراد دقلدياتوس Me‏ الترتیب of‏ سد الطريق 
على حروب الوراثة » وآن بورع السلطة ق الامیراطورنة ق اربعة مراكز على راس كل 
متها قيصر 4 لتكون على الس تعفاد وتأصب للاقاة الاخطار الناشئة عن الثورات. 
الداخلية » أو الغروات التى تشتها القبائل اقتبريرة . 

وكان كل قاتون يصدره ای من الحكام الاربعة يصيدر بآسمیم جميعا ويطيق فى 
سائر أرجاء الامبراطورية يقير حاجة الى مصادقة مجلس الشيوخ كما كان الحكام 
هم الذین بتولون تعيين جميع موظطفى الدولة . 

وقسجت الامب راطورية تقسیما حیشا الى ست وتسعين ولابة ء 


م T-¥‏ سس 


۵ مب مصر تعلن امبراطورا جسدينا : 
وكان لا بد pal‏ ان تأخذ بتصیب فى هذه الترتیبات والتنظيمات وتتابع خطتها 
فى تحريض كل من تستطيع للخروج على مسلطان روما فاعترفت باحد. الضسپاط 
الرومانيين المدعو « اخیلیوس » امبراطورا . ويبدو أن هذه الحركة بلغت من القوة 
الى الدرحة التی اضطرت wr glass‏ أن بحیه تنقسه على راس حيش لاخماد هذه 
الحركة 4 ومما بدل على قوة الثورة ان الاسكندرية آم تستسلم متحمس رد ظهور 
الامبراطور وحيو شه حول أسوارها 6 مما اشهره الی منحاصرتها ثمانية أشهر 6 علی 
أنه استطاع فى خاتمةالطاف‌ان يقتحم اسوارها وقبض‌علی اخیلیوس ودمر الجزء الاكبر 
من Lyall‏ ویبدو أن اللدينة التسسة التى عانت الکثیر خلال هذه CH aah,‏ والثورات > . 
.قد حرکت غطفة دقلدبانو س علیها » فاصدر امره بالسفو عن سکانها » وزاد.علی ذلك 
rl of‏ بتوزيم uae‏ المح الخصص لروما على اهلها ۰ 
فى الوقت الذى حال بين جنوده وبين نهب الدينة أو المساس بشکانها . 
بوقد كان لهذا التصرف الزحيم اعمق الاثر فى نفس شعب الاسكندرية فاقاموا 
له هنا العمود الشهير باسم .عمود بومبى والذی اقیم بساحة معبد سيرابيس وكتبوا 
على قاعدته مالا بزال مقروءا حتى الآن « الى الامبراطور العظيم راحم الاسكنةرية 
د قلد بانو س المنتصسسور ( ۰ 
وقد خراص دقلدیانوس بعد القضاء على الثورة آن بعید تنظیم مصر بالطريقة 
التی اتبعها فى سائز الولابات فاعاد تقسیمهل الى ثلاث OLY,‏ . وفصل بين السلطة 
الدنية والمسکرية »> واصاح نظام الضرائب لیسایر النظام الذی وضع للتطبیق 
فى الامبراطورية كلها . 
flat‏ حو زر ۳۷۹ به فى د 0 اللائه‌د : 
على أن دقلدبانوس اساء الى الاسكندرية اعظم اساءة بان الفی حقها التقليدى 
ق صك النقود الصربة مستبدلا ذلك بالنقود الرومانية ٠‏ 
dig pall‏ فى الاسکندربة تۇ لف صفحاته والذی جممه العام اسو فا فى كتابه السمی 
wy J‏ آحہشی اسراطوری « أى أسماع أباطرة pas‏ « اسکتشر صیفی « + 
۸ م - بدء اضطهاد المسيحيين : 
أمضى دقلديانوس التسعة pre‏ عاما الاولی من حكمه متسامجا مع اللسيحيين 
:غلم بمرض لهم .بسوء » ولكن فكرة توطيد plea‏ الامبراطورية وتوحيد نظمها .بدات 
"نسسبيطر :على كل تفکیره » بواذ كان قد جمل من تقسه ملكا شر قيا كالبطالسة أو الفراعنة: 


مت و سب 


الدين كانوا بعتبرون آلية » فقد ری أن فى توحید العبادة فى ““مراطورية لشخصه 
بامتباره ممثل جوپیتر على الأرض مما يزيد في تادعيم بناء الم . Hyg‏ وكان مساعده 
. وخليفته حالیروس رى أن لا توجد عقبة Agi!‏ هذا البرناه ‏ واجتماع شسعوب 

الامير اطورية على عبادة آلهتها القديمة وتقديس الامبراطور سور الديانة السيحية ؛ 
فراح بزین لدقلديازوس البطش بااسیحیین . ولم بشأ دقلديانوس فى بادىء الامر أن 
ally‏ فى خططه واصسدر ف هذه الشسنة مرسوما isa‏ بتطهير الادارة والجيش من 
المسيحيين . وكان ذلك هو اول crt glad‏ الاضطهاد + 

۲ م س كان آلوالی الروماتی GAM‏ بحکم مصر ق هذه السنة بومبيوس . 

۲ م س كان الوالى الرومانی الذي يصكم مصر ف فيراير من هله الستة 
كو لكيانوس ٠.‏ 
الاضطهاد العام المسيحين : 

۴ م س آصدر دقلديانوس آمرا عاما باضطهاذ السیسیین » وكات المراسسيم 
الاولی تفضی بهام الکنائس المسيحية وحرق الكت المقدسة وطرذ ذوى النامبب 
الرفيعة من المسيحيين وحظر تحرير العبيد من المسيحيين اذا اصروا على الامتراف 

وقد حدث عقب صدور هفه الفر ارات في مدينة نقومیدا حيث كان دقلدبانوس 
plo»‏ س شیمان أن سدم أاحك المسيحيين وكان ذا حيثية الى Woe‏ الاصلان 
E‏ ¢ فمرقه فى ازدراء وتحد ووصل علم ذلك الى دقلدبانوس فاستشاط 
فضبا )\( لهذا التحدی oy‏ أن اشتملت السار فى قصره مرتين واتهم جلربوس 
Geet‏ بتدبير ذلك ¢ فاصد د قلد pl‏ س ثلاثة مراسیم جديدة بالافسافة الى 
المر سوم الأول 6 وتقفى هذه الر اسيم بسحن الاساقفة ۶ ثم عك بهم وأعدام السیحیین 
اذا رفضوا انكار مسيحيتهم . 

وهكذا بدات هذه الصفحة السوداء فى تاريخ دقلدبانوس وان الانسان ليعجب 
كيف بنزلق حاكم فى مثل حنكته وبصيرته التى جعلته قادرا على ابقاف تدهور 
الامبراطورية ؛ الى الحد الذی بتصدی معه لقتل CUM‏ والالوف بعد الخضاعيم 
للتعذيب للعدول عن عقيدتهم ٠.‏ 


)1( لم يذكر يوسابيوس القيمر اسم الرجل اللى قام بهذا العمل ولم برد فى وصف ما قام به عن 
أنه مرق الاعلان الامبراطورى ولكن تاريخ LSM‏ للاستاذ ذکی شنودة ذكر ان الذى قام بهذا العمل 
هو القديس مارى جرجس المشهوى وانه كان يدعى فى الاصل جاورجيوس ؛ وقد بلغ رلبسة قائد بجيش 
دقلدیالوس — وائه لم يقفا عند حد تمريق امسلان الامبراطور بل ذهب اليه شلسه واعلئه فى لحد اله 
مسيحى 6 فام دقلدپائوس باعدامه ۰ ویق‌ال of‏ جسده تقل الى مصر على مهد الانبا Slee‏ البسابا 
الثامن والستتین . 

وماری جرجس هو القدیس الکرم لدى كثير من الطوائف المسيحية وخاصة لدی الانجلیر الذین بطلقون 
هليه اسم القدپس جودج ٠‏ 


أشن ۵ و۳ يسم 


عصر الشهداء : 

وقد لقيت مه. .لسيحية من اضطهاد دقلديانوس وشركائه ما يعادل كل ما تحمله 
المسيحيون فى ارا الامبراطورية » بحيث يقول ترتليانوس : « آو أن شسهداء العالم 
كله وضعوا فى US‏ ميزان وشهداء مصر ف الكفة الآخرى لرجحت كفة المریین » 
ولذلك ثلا عنعب اذأ كانت الكنيسة القبطية تتخذ من هذا الحادث مدا لتاريخها 
فالتاريخ القبطى يبدا بعصر الشهداء فنحن الآن فى الستة القبطية ۱۸۷ ش وهی 
المقابلة لعام ۱۹۷۱ جیث ان الكنيسة القبطية تبدا عصر الشهداء منذ ولى دقلديانوس 
الحكم ای عام ۲۸۲ ۰ 

ویخصص لسا يوساييوس القيصر عشرات من الصفحات فى وصف صسنوف 
الاضطهاد التی خلت بالمسيحيين فى مصر ۰۰ فالبعض متهم القوا فى الثيران بعد کشط 
اجسادهم وجلدهم جلدا قاسیا » والبعض تمرضوا لانواع من التعقذیب تقشعر الأيدان 
من مجرد سماعها » والبعض اغرقوا فى البحر والیعض قدموا رؤوسهم يشجاعة لن 
قطموها » والبعض ماتوا تست أندى معذبيهم ٠‏ وآخرون هلكوا جوعا 6 أو صسليوا, 
بالطريقة الضادة لصلب الجرمين أو بطريقة بشعة حيث کانو" یسدرون على الصليب 
ورءوسهم منكسة الى أسفل ويتركون احياء حتى يهلكوا جوما + 

اما المسيحيون فى طيبة فمن الستحیل وصف ما حل بهم ۰ لقد كانت اجسادهم 
تکشط کشطا بالمحار بدل المناحل » وكانت النساء بوثقن من احدى القدمين وير فعن 
فى الجو بماكينات خاصة فتتمری اجسادس امام المشاهدين 4 وكان البعض من 
الشهداء يوثق بفروع الاشسجار وتقرب الفروع الى بعضها بالات خاصة ثم تترك 
الفروع لتعود الى وضعها الاصلی فتتمزق الاعضاء . ويمضى بوسابیوس على هذه 
الوتيرة حدئنا فى اسهاب عن مختلف الطرق التى عذب ومات بها الات والالوف م 
ویبالغ البعض فى تعداد من استشهدوا تحت التمذيب والاضطهاد ق العالم السيحى 
فيقدرونهم بمليون .. بينما بهبط البعض بهم الى ۱۵۰۰ ( دوراتت ) ولا شك أن 
الحقيقة بين هذين الرقمين . : 
مارمينا المجاثبی ۳ 


وقد حففل تاربخ الشهداء عشراتء ومثات من الذين لاقوا اموت والعذاب من احل, 
آلسیح مس سشر بن مهلاين 6 اومن العيث أن نشت اتباصیص, هذا السشد ومع 33 
فلا مناص من ذکر رجل وامراة ممن استشهدوا فى هله الحنة لیکونوا رمزا للمئات 
GIN‏ امثالهم . 

واول هذین ااثلين هو مارمینا العج‌اثبی ولد من آیوین مسیحیین وکان آبوه 
eS‏ ارو ٠‏ وج لم بكد als‏ الحادية عشرة من عمره حتی كان قد فقد أيوبه . 
فلما بلع أشده انتخبه الشعب ليخلف اباه فى الحكم . فلما أن أعلن دقلديانوس 
مراسیمه : أعلن مارمينا على رؤوس الاشهاد ايمانه المسيحى» فحاول الوالی اثروماتی 


س ۳۵٩‏ س 


ان بستمياه بالوعد والوعيد ولكنه pol‏ على موقفه فاس ابرالی بقطع رأسه ودفنه 
المؤمئون ف مخان عزلته بالصحراء ٠‏ : 

وقد أطلق عليه تاريخ الكنيسة بالعجائبى اذ نسبوا اليه أن كل من اتصل بالبقعة 
التی كان مد فونا فيها قد شقى > oly‏ ابنة الامبراطور زیون ( القرن الرابع ) قد 
شفیت من مرض عضال بعد زبارتها لارمینا فاصدر الامبراطور أمره بينام کتدر AS‏ 
نوق قيره كانت عند انشائها من اجمل کنائس السالم » وقامت حولها مدينة كبيرة 
ازدهرت بمن وفد اليها من الحجاج . 
القديسسة دمبانة : 

ومن ناحية آخری فان القلإيسة دمیانة هى خير رمز للسيدات اللواتى استشهدن 
فى هذه الذبحة . وقد ولدتم هذه القديسة من أبوين مسيحيين وكان آپوها مر قص 
والیا على البر لس ٠‏ ولا بلغت من العمر الخامسة عشرة آراد Lol gf‏ أن بز وحاها ولكنها 
أعلنت رغبتها فى أن تحيا حياة البتولة LUG‏ لها قصرا فى جهة الزعفران لتنفرد فيه 
بالعبادة + فاحق بها فى عزلتها اربعون من العذاری اللواتى وهبن انفسهن للرب . 

فلما ان بدات محنة السیحیین على ایام plu Also‏ س دادر 91 ها بامشارره والیا 
فانکر مسیحیته فترکت دميانة عزلتها وذهبت الى أبيها و فالت له « كان الاهون على 
أن أسمع خبر انتقالك الى دار الخلود من أن اسمم اذك انكرت دیسا » فألهيت هذه 
الكلمات قلب آبیها مر قص وذهب على الفور وقابل الامبراطور دقلدیانوس وجهر بندمه 
على ما ارتب من آثم فامر بقطع راسه ه ولم cel‏ د قلديانوس أن و قف على الس 
الذى حفز مر قص على أن يتصرف بهذا الاسلوب » فأرسل الى دميانة ومن معها فريقا 
من الجند وأمرهم gb‏ بحملو | دميانة ومن معها على انکار السییح والا تقطع رؤوسهن . 
وتا حاون الجنود أن یثنوا دميانة ورفيقاتها ولذلك 'فقد اعملت السيوف فى قطم 
رقابمن ۰. وقالت دميانة قبل قطع راسها : اننى اعترف بالسيد السییح وعلى اسمه 
أموك وبه Lol‏ حياة الايد ٠‏ ولا تزال كئيسة الشهيدة دميانة فائمة حتی OV‏ 
Gal yb‏ جهة بلثاس بتحدد بنا ها كلما تقادم العهد بها . 
استشهاد الأنيا بطرس : 

وكان على راس الذين استشهدوا فى هذه المحنة الانبا بطرس UL‏ الاسسكندرية 
والذى اطلق عليه اسم .خاتم الشهداء . لان دمه فيما يبدو قد كفر عن سائر شعبه 
اذ لم يكد يستشهد حتی توقف ريح الاضطهاد والسلامة مرقص سميكة بجمل 
استشهاده عام ۳۹۰ 7 وتتابعة على ذلك الأاستاذة ابز یس یب 3 کتابها تاريخ 
الكنيسة مع أن التفق عليه أن مر اسیم اضطیاد السيحيين قد صدرت عام ۳۰۳ ¢ 
ومن التفق عليه كذلك أن الانبا بطرس هو آخر المستشهدين واذن فلا بد ان نکون 
استشهاده بعد هف التاريخ (0 , 
ne,‏ يي E‏ دی 


)1( حمل الاستاذ زئى شتودة تاريخ استشهاد plo we Lil‏ ۳۲ ۰ 


تسس ۳۰۷ ج 


ويصف تاريخ الكئيسة الساعات الأخيرة للشهيد بطرس بأنه عندما قبض عليه 
وسيق الى السجن تجمهر الشعب حول‌السجن يريد أن يفتدى راعيه المحبوب وخاف 
الانبا بطرس على شعبه فاتفق مع الجنود على ان يمهلوه حتى بهدیء من ثائرة الشعب 
التجمهر . ثم خطب فى الشعب وحثه ملى أن يعود ادراجه فى سكيئة وسلام . فرضخ 
الجميع لحكم غبطته وتفر قوا الى بيوتهم وأعمالهم . وعندئذ أعطى البابا السكتدرى 
العلامة للجند فجاءوا واخرجوه من السجن وساقوه الى مكان الاس‌تشهاد ووجهه 
يسطع بنور سماوى فذهل الجنود ولم يجسر أى منهم على آن يرفع بده عليه . 
فاخرح الضابط المسئول خمسا وعشرين قطعة من الذهب وقال هذا الذهب لن 
بجرو على قطع‌راس هذا الشییخ . فتجاسر احد الجند وضرب‌عنق الانبا بطر سبالسيف 
فقطع راسه » ثم تركره ملقی حیمث هو ومضوا فلم بلبث أن انتشر فى الدبنة خسر 
استشهاد البابا الجلیل فتجمع الومنون باکین ورفعوا الجسد واخذوه الى الكنيسة 
المرقصية حیث البسوه تیاب التقديس واجلسوه على کرسی القدیس مرقص BAN‏ 
لم بجلس عليه قط فى حیاته تواضما منه . 

وكان دمه آخر دم يفك ولهذا السبب لقبته 'الكنيسة بخاتم الشهداء . 


وقد جلس على السبدة الر قصية كما تقول جداول الكليسة عشر سنوات واحد 
غشر شهرا باعتباره تولى ple‏ ۲۸۵ واستشهد عام ۲۹۵ ولکن لا بد أن تکون مدة 
pb‏ ننه اطول من ذلك بالنظر الى Le‏ قدمنا من آنه مات فى المحلة التی لم تسسدا 
الا عام O!‏ 
الآنبا ارشسيلاوس : 

ولقد اختار الشعب والاکلیروس بعد استشهاد بطرس للانیا ارشيلاوس خليفة 
له . وكان أرشلاوس کسلفه كاهنا فمديرا لدرسة الا سکندر بة 6 آشتهر بقداسته 
وعلمه الغزير ومعر فته بالملوم المتملقة نما وراء المادة » الا أنه لم تجلس على الساءة 
المرقصية غير ستة شهور ثم توفاه الله بعدها , 
LOY‏ الكستدروس : 
الكسندروس 3 

و عهده ردا الصراع العقاندی بين آر بو س والکنیسه الار لو ذكسية بأخذ مظهره 
العنيف الذى شطر المسيحيين والمفكرين فى oll‏ الرابع مما كاد أن بهدد المسيحية 
لو لا انها كانمت قب شتت أقدامها تهائیا واعتمرته دين الدو لة الر سم ۰ 

۵ م - ننازل دقلدبانوس وماکسیمیانوس عن العرش : 
تنازل دقلدیانوس وماکسیمیاتوس عن العرش فى احتفالین مهيبين اقیما فى 


سس ۳۰۸ نیت 


الأول فى الشرق والثانى فى الفرب . 

lise,‏ طوبت صفحة دقلديانوس بهذا الاسلوب الذى لم يسبقه أو بلحقه مثيل 
من نومه ب فلم يكن سنه قد تجاوز الخامسة والخمسین © ولم یفکر احد فى شلعه 
واعتزل بارآدنه 8 قضره eS‏ وضياعه الشاسعة فى سبالاتا حيث عاش ثمانية أعوام 
الممسحية وانهیار الحکومة الرباعية التی أنشأها خلال الحرب الاهليتة التی اعقست 
تنازله » وقد الع عليه مكسسيمان أن سستولی على السلطة من جدید ویقضی على 
الكرنب الجيد الذي أصبحت ازرعه ف مزرعتى لما cod‏ منى أن اضحی بهذه المتعة 
جر با وراء الساطة | ۰ 

ذلك هو دقلدبالوسی الذى شف أمامه التاريخ حائرا فحيث بلعنه السیحیون 
وتعتبره الكنيسة عدو السیح أو صورة من صور الشیطان » ویقولون عنه بائه عمی 
فى اخربات حياته » وان أمراة مسيحية راحت ترعاه تطبیقا لقول الانجليل « إحيوا 
آعداء کم « فان معاصر ده من غير الممسيحيين gaat‏ نه [ أب العصم الذهبى 4 وااژرخون 
الحدئرن بعتبرونه dol‏ شوامخ الامبراطورية الرومانية . 


الامبرأطوران جالريوس وقسطنطنیوس : 
ويتنازل د قلدبانوس ومكسيميانوس عن العرش أصبح جاليريوس وقسطنطنيوس. 
أمبراطورين + 

01 م ل هرب قسطنطین ابن قسطنطنیوس من زوجته هيلانة المسيحية » من 
قبضة جالريوس الذى يستبقيه عنده کرهينة » ولحق بأبيه فى بريطانيا » فلما آن 
مات والده نادی به الجند امبراطورا » فى الوقت الذی نادی فيه الحرس الامبراطورى 
فى روما بمن پسمی مکسنیوس امبراطورا . 

ومن الصعب أن نستعرض تفاصیل المارك التی دارت نی هذه الفتر ة حول مخثلفب 
الاباطرة الذين ثادتم بهم جنودهم » وفر قهم 6 والذين بلغ عددهم فى بعض الستوات 
ستة من الأباطرة الذرين كان بلقب كل و احد منهم بأغسطس ۰ 

وحسینا آن نذکر قسطنطین والذى لن بلباث أن بلقب بالأكبر » والذى سیعتبره 
السيحيون بعد قايل قدسا لانه لم بر فع الاضطهاد عن السپحية فحسب © بل 
اصبح حامیها وراعيها 5 م أعتنقها رسمیا ۰ 

استطاع قب طنطین آن پشق طربقه وان پتفلب على منافسیه فى الملك واحدا بعد 
آخر بالتعاون مع ليسثيوس الذی كان قد اصسمح امپراطورا فى الشرق بعد وفاة 
جاليريوس . 

وكان. الوالى الرومانى الذى oe,‏ مصر هو ساتر بو س phy!‏ س ۰ 


oo 


ae‏ يد 


اعتناق قسطئطين السپحية : 


۲ م ب اما الحادث الدى. ادى الى امتناق قسطئطين المسيحية » او بالاحری 
انحیازه الى جانبها 6 فقد رواه لنا قسطتطين بنفسسه على ما سجله فى تاربخه 
پوسابیوس . وهو انه ابان حربه ضد ماكسثيوس الامبراطور الذى نادی به الحرس 
الامبراطورى فى روما وصل فى زحقه على آپواب روما فى ۲۸ ,اكتوبر عام ۲۱۲ ولم بعد 
فصله عنها سوى جسر ملئیا على هر التيبر فرای فى السماء قبل المعركة صليبا من 
النور كتنب عليه عبارة « patil‏ بهذه العلامة » . 


فاصدر أمره اجنو ده أن بر سموا الصلیب على اذرعتهم وان glare‏ ۵ شمارا لهم ۰ 
وانتصر 0 قسطنطين وهزم خصمه وفتله ودخل روما وحيشه ginny dual)‏ سيد 
القسم الغربى بلا منازع . 

۳۱۳ ماب رای فسطنملیی أن بو لا له السیحیین pa ll‏ ه فاصدر » هين سوم 
ميلان » الدى رد للمسيحيين أملاكهم التی صودرت 6 واعلن التسام الدینی مع 
كل الادیان ۰ 

ولوا أنتهت فترة العذاب والاغطهاد الذى حاق alls‏ سيین طوال poe‏ 
سنو ات یه قد املن د قلد بانو س مر سو مه الأول ple Neko VL‏ ? ام ٠‏ 


۸ م ب بده حركة أريوس : 


فی هد! السام تقدم كاهن مصرى الى الأنبا الاتسندروس باراء عن المسيح امتبرت 
غريبة حدا فى ذلك الوقت ويصف مورخ کائولیکی آربودی بقوله : ob‏ ابوس طويل 
القامة ؛ نحيل الحسد » مكتثب الظهر ؛ ذا slate‏ تبدو فيه QUT‏ خشونة العيش » وكان 
معرو فا بانه من الزهاد » كما يستدل هلى ذلك من ملبسه. وهو جلباب قصير من غير 
كمين تحت ملحفة يستخدمها عباءة . وكانت طريقته فى الحديث ظريفة وخطه 
مقنمة » وکانت العذاری اللاتی تندرن آنفسهن للدين » وهن كثرات فى الاسکندربة 
ببحلنه اعظم , التبجیل » وكان له من بين رجال الدين عدد كبير من المؤيدين ( دورانت 
جرء ۲ مجلد ۳ ص ۲۹۲ ) . 

Ul‏ تساليم آر بو س فتقوم على أن الاب اتدم من الابن OF‏ الاب خلق الابن من 
العدم » فلا بمكن أن یکون الابن مسساویا لاب فى الجوهر لانه أدنى منه فى الطبيمة 
والمازلة ویمضی آریوس فى بیان عقیدته فیقول : أله يؤمن باله واحد متعال بفوق 
حد التصور منطو على نفسه » وهو من العلو بحيث لا صلة له بتانا بای شىء له CHG‏ 
وهو فرید لاشبیه له ازلی لا بداية له ب لا يموته ‏ صالح وهو وحده سبحانه منفرد 
بهذه الصفات . والاب قد خلق الابن خلقا » فالابن آذن غير ازلی وهو مخلوق مثل 
باقی OU JAN‏ ولا بمتاز عنها الا بکونه خلق قبلها » وهو ليس مست‌اویا لاب فى 


a ۳١ يد‎ 


آله بل «العكس تتغير طبيعته مثل ای يخوت » وهو كأى eae‏ قادر 
على عمل الخير والشر » وهو معرض للخطأ ولا يستطيع أن بحیط بكل شىء ۰ 

وعندما cle‏ ملء الزمان اتخذ ابن الله صورة انسان وعلم الحقيقة وهو بهذا 
الوصف لا يستحق أن بعبد بل ان بحترم ويعترف بجميله () ۰ 
آلکسندروس صدمة عنيفة » ذلك انها تهدم الكنيسة المسيحية من اساسها » فالكنيسة 
doce!‏ تقوم اول ما تقوم على adh‏ المسسيح 6 وعلی القول بان الله CS‏ مثلث الا فانیم 
على أستى الصسور والاشسکال 4 وكان أشسهرها وأعمها ثالواث )939 سس jlo‏ سس 
وحودا سس والذی انتشر فى حوض البحر الأبيض كله ف صبورة ثالوث سسيرابيس 
om ply‏ وحوریس ۰ ۱ 

pha J galls‏ ألوهية السسپیج هو هلام لهذه العقيدة الر اسخة doles‏ من أن 
الألوهية تتعدد شخوصها وأقاسمها , 

غير أن مدنة الاسكندربية وقد كانت مركز الفلسغة اليونانية 6 ومستقر الثقافة 
والفکر العاليين 6 ARS‏ رحست بآراء آر پوس 1 فعس للم شیها بكل سرعة © us‏ لقد آأخذت 

ولم OL pw Laas‏ البادیء الاريوسية على عامة الشعب والثثفین » بل تعدنهم الى 
رحال الدبن أنفسهم 4 ولذلك فد دعا الانسا.الکسندروس مجلا من الأساقفة 
pall‏ بين حكموا شحر بد آر بو س من منصب الکهنوت 4 فكان هذا الاضطهاد للفكرة 
وقودا حدیدا لاننشارها وازدیاد العف على آريوس والتحمس لادثه .. وهكذا بدا 
هذا الصراع العفالدى ؛ الذى ان لمث أن pide‏ فى طياته صراعا سياسسيا » ليطيع 
cs yall‏ ارايم والخامس ous dd)‏ 

۳۳ 1 سم وكان الوالى الرومانی SAN‏ بحكم مصر ی هذه الست om‏ سابینیانو س. 
باخوم يؤسس الديرية الجماعية : 


وفى هذه السنة بدا LW‏ باخوم حياة الاديرة الجماعية على ما پرویه لنا بلادبوس 
الذى زار مید ۰ 


وقد ولف باغو عار ؟ كما ذكرنا من “قبل افق امسيحية sat‏ موق 
الحيشس وكان عمره عشربن سنه فلما أن سرح من الحیش انخل لنفسه حيأة السك 
والرهبنة » التى بداها الانبا بولا ووسع نطاقها الانبا الاونيوس . 


)0( ار بخ الاقياط کی شئودة  UY‏ أن القاریء امسلم دلحفل مدى ما فى هذه التعاليم من العلباق 
على نظرة الاسلام للمسيح ٠‏ 


س ۳۱۱ سب 


ولکن باخوم thes.‏ خطوة وواء ذلك وهی تول الرس واليشك الى E‏ 
be‏ عه ارشاد وتو حبه 6 وتممير ' على قو اعد محمل دة و واول ww‏ ا اھ ماح 
كان بالقرب من دندرة ٠‏ 
۲ م ب قسطنطین يوحد الامبراطوربة تحت قيادته : 

وفى هذه الأثناء كان قسطنطين قد زجح نهائیسا فى توحيه الامبراطورية تمه 
سلطانه بعد أن هزم لسيئيوسض شريكه فى, الحكم وامبراطور الشرق . 

وكان انتصاره بمثابة نحدة جديدة للمسيحيين » فقد كان لسيثيوس قف بد؟ ص 
صواعق غضسه فوق رؤرسهم مناصر تهم لقسطندلين ۰ وأصان قسطنطين آوامر ه بام 
السیسیین المنفيين الى أوطانهم وبيوتهم 6 ورد كل ما يمكن أن بكرن قد اشكف 
ممتلكاتهم . واعاد لهم كل الحقوق ؛ والامتيازات الكاملة CY‏ مواطن رومائی . 

وعلى الرغم من أن قسطئطين كان لا بزال بامتبساره السسيد الأعلى للامبر اطو 
والكاهن الاعظم للدبانات القديمة شدر dimly‏ كملك مسئول عن رعاباه على اختلا 
عقائدهم 6 فقد آعلن أنه من حمق أى مواطن أن pew‏ الدين الذى بريد 6 وأعلن تھی 
نفسه أنه مد اعتنق المسيحية ودعا رعاباه لاعتناقها , 

وتدور أبحاث طوبلة مسهبة حول اعتناق قسطنطين المسيحية وهل كان ذ 
عن اقنناع حقيقى أو عن سبياسة و کياسة 4 بعد أن اصبح السیحیون لفون tat‏ 
الوحيد القوى التماسك فى الدولة 6 واحسب أن مثل هذه التساولاتر جد عة 
فالحقائق الراسخة تسجل انه حول المسيحية من دين مضطهد الى أن یکون 
الدولة ٠‏ بل أن العقيدة المسيحية كما بدین بها المسيحيون اليوم » هو من وضع الم 
الذى دعا اليه وترأسه . 


۰ ماس هچمسع نیقیه : 
آمر اللات التاشب بینهما حول السیع الى الامبراطور فسطتظین Said‏ 
کلمتبه : 


بدا له تافها » لو انه زجر كلا من الطر فين وانبه وطالبه أن پشستفل بما هو 
واجدی . فبعث برسالة الى كل منهما حيث خاطب كلا منهما باسمه المجرد . و 
فى خطابه ١ : ١‏ 


نت ۳۱۲ — 


الجميع على مع ر فة الالهه الحق » وثانیهما أن اضمد الجروح التى a‏ 

00 وابلوغ os cde‏ > وجب أن کون تدم حلیفی . وهذا ما دفعنی 
ن اخمد کل اضطراب قام في اهر شیا, وكنت اعنمد فى جهادی على 'أساقفة الشرقی 

A‏ المسيحية . واذا بهذا الشرق یمسی مسر Lom‏ للخصام ٠‏ وبعد العام 
ظر فيما هو فائم من خلاف 3 الاسکندر ية خرجت بلتيجة واحدة هی انی اری فى 
أنيته نا الكستدروس انك خضعت مع كهنتك فى مو ضوع تانه لا sol‏ له داعبا . Lely‏ 
توش فقد أذعت ما حال ف فى خاطرك من امور سخيفة كان يجب WLS‏ ولم 
ع تمت حاجة الى اثارة هذا السکل امام الجماهیر لانها مسائل لا بشيرها الا من 

س لبهم عمل شغاږن به آنفسهم ولا برجی منها الا أن عقول الناس حدة . 

ت اعمال خليقة بالأطفال عديمي التحربة لا بر جال الدين أو العقلاء من الناس 
نت Vos)‏ و wail‏ مد بنتكما 6 ولکنتی امتنع عن ذلك مادام aes‏ قالما بينكما 4 
عقدا صلحا سرنى ویتلج GIB‏ ویفتح لى ابواب مدینتکما ( قصة الكئيسة . 
رائت ) ۰ 

وخاب امل فسطنطین فى حسم النزاع بهذه الرسالة فالخلاف كان اممق غورا 
اتصور ؛ وانننی فى ارجاء الامبراطوردة » وشغل الاذهان ؛ وبلبل الافکار . فرای 
مطنطی أن بحسم ذلك كله ؛ فاصدر أمره بدعوة مجلس عال من اسساققة 
لالس فى مديلة ليفبه 6 فا جتمع ۸ أسقفا بصحهم حشسد کر من رحال 
.بن الاقل pee‏ درحة + 

وجاء معظم الاساقفة من مت الشرقية » لان الولایاتم الغربية تجاهلت هذا 
ندل » واکتفی البابا سلفستر الاول ( اسقف روما ) بأرسسال بعض القساوسة 
ost‏ . وقد أصدر الجمع بعد مداولات ومناتشات ما اعتبر من ذلك التار بخ 
تور الایمان » وقد قام بصیافته الانبا الکسندروس بابا الاسكندرية وشماسه 
ساعده وصاحب القدح العلی فى هدا الجمع وهو ائناسیوس بعد ان ضم الیهما 
قف قيسارية » وهذا هو نص دستور الایمان ؛ 

« بالحقيقة تومن باله tials‏ الله الاب ضابط الكل خالق السسماء والارض 
Sy‏ وما لا (Sy‏ . 


۱ لو مر ن نرب بو احد ym‏ & والسیح بن الله الوحيد الولود من الاب قبل کل 
هور نور من نور © اله حق من اله حق 6 مولود غير مخلوق مساو للاب فى الحو هر» 
ی به كان كل شىء » هذا الذى من اجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من 
نماء و تخسد من الر وج القد س ومن مر لم العذراء » dl‏ | وصلب وقام من الاموات 
الیو م ILS‏ كما فى 'الكتب 6 او صسعله الى السموات وحلس عن مين أنيه وسیاتی 
ما فى محجدد لید ان ن sll‏ و الوتی » ولیسی للکه انقضاء » ۰ 

۰ القدس‎ call wy نعم‎ ۷ 


— ۲۳۱۲ — 


ol»‏ جمپع cpl‏ شو لون عن الابن sl> al‏ عليه حين من الدهر لم كن مو جودا 
ee‏ ل لم 
القدسة ۳ و قوعهم نحت طائلة الحبرم » ۰ 

وقد وقع جميع الإساقفة pam cp di‏ وا الجمع هذا الدستور ماعدا 9 رفضوا 
دادیء الامر بم م لي لبثوا أن و قعوا خو فا من غضب الاه مر اطور ٠‏ ولرد الجمع 
آنضا أ ن نحتفل الكنائس كلها بعيد القيامة فى لوم واج“ بحدده كل ص أسقف 
الاسکندر نة على أساس فاعدة 4515 و dard‏ أسقف روما )3( > 

ares Lod‏ الجمع re]‏ عدة فضايا أخرى dua lo‏ لمو ضوع زواج الكهدة 4 وقبول 

وحاء 3 آ سح 5 ارانه ) القالون السادس ١ Cos‏ اج فلت ال 9 opener 3 eal der tall‏ 
3 اا eel leds‏ أن أسقف الا سکندر باه له الرئاسة عليها كلها ل ولك wi‏ ذلك eo‏ 
ال طنط النانى الذى عفد سنة ۳۲۱۱ . 
re‏ آر نوس و حسسرق که 8 

وعقب انفضاخی ll‏ تمر أصدر فسطنطين أمرا نی pal‏ س من الاسكندرية وحرق 
بیع الكتب التى مشت" asl yt‏ وعقائده 6 واعدام كل من خفی منها کتابا 5 

و کانما كان Lol‏ الکسندر وس على مو عك مم العدر لبغادر الحياة بعك ol‏ بحفق 
po‏ ه على آر بو س بعك آن افام على | Nand‏ > ار dae‏ اثنين وعشر بن عاما وعشر ه أشهر + 

بو لکنه ۱ م يدع الكيسة du pall‏ لغير راع oda)‏ فد ر اسبح للخلا 43 من bas‏ 
اشاسو we‏ و لسن الشماسة والتصدي بالحدل العلمی والنعلقی gol‏ س ۰ 
Lawl‏ اتناسيوس ) الر سست‌ولی ) - 


وتر ع الا داسو س ۳ ی کرسی مر فص ار سول کات الکنيسة dot 45 pall‏ 

نطلها 1 "عام : الذى لقب بالر سو لی 3 باعتساره أحك حواربى | لييح 4 Ans‏ قدر al‏ أن 
قف ی و Am‏ الاباطر ة شبنهز زمون و ششصر 5 

والانبا اتناسيوس قدمته امه الى الانبا الكسندروس عندما بلغ الخامسة عشرة 


من عمر ٥‏ ليكر س حياة احد م4 المسيح ففرح نه pga‏ س وقربه من تسه و شیحعه 


cone ار‎ peal! ples الى د لله‎ danse حاء فی کتات الثارة التاريشية أن عيد ا لفصح الذي‎ )١( 
3 تمام هذا الثمر‎ glo نوم الاحد الذى‎ ply, mee 


س VIE‏ سس 


على اغنراف العلم على فطاحل علماء الاسكندرية ٠»‏ فتعلم القواعد النحوية والنطق 
والخطابة والبلاغة 4 و شعر هو مبر وس والفلسفة اليونانية والقانون الرومانى كما عنى 
با gra) bans wl‏ مر سیه عين شمس doy Jal! 4, pall‏ 4 والتعاليم cell‏ ألفها أكليمنضس 
وتا ريل ونوج ذلك بآن غاص 2 تحار الأسفار الالهية ثم ذهب الى shy oe‏ » 
حت قفی فى صحببه الانبا انطونی ما یفرب من ثلاث سنوات نشیم فى اثنائها يكن 
ما olf 4a)‏ ذلك أ al‏ بسر ن من حكمة و تداسه . 

وعندما عاد الى الاسکندربة منحه البابا day‏ الشماس + وعندما بيدأت تعالیم 
pee sees‏ ۴ الاسكندربة لم ily‏ ذلك هو ی اتناسيو س 4 آو عفد نه 6 فتصدى 
زد حض هدم التعا لیم كل ogy Le‏ من ذكام وعلم وقدرة على الحدل ¢ وقد كان olla‏ 
بولی الرد على أربوس فى مجمع نيقيه وقد سجل التاریخ الجدل الذی قام پینهما . 

و عند‌ما ماث geet bs) oly 4 age‏ س عيش مع أستاذه الروحى Lay‏ 
انطو نی 3 فى الصحراء 13 جمم ااتبعب 3 غیابه علی تشه بطر بر کا 1 hb‏ هب مشذو بو هم 
اليه ف عز acd:‏ بالصحراء فأقنادوه الى الا سکندر 4 وسار وا به الى الكديسة dad At‏ 
فد خاو ها وأغلقو! الا بواب وقالوا للأساقفة الدين ن اجنمعوا 4 لن تخرجوا من هنا حنی 
تضعوا عليه السید © فاسترك جمیم الاساقفة الذین كانوا موجودین ف الاسکندررة 
وکان عدد هم ( 0۰ اى الله سسا باب آلاسکندوية و سبط التهلیل والتعظيم . 
۰ م ل انخاذ الفسطنطينية عاصمة للامير اطورية : 

cel‏ سطنطین مد سئته الحد رد ة النی ألتساأها على الو و سفز ر واطلق عليها اسم 
روما الحديدة . عاصمة الامیر اطو ون وكان مد اختار اطلال مدينة بيرنطبة القدسه 
لنكون 31 مد رلك التجديدة 6 الشی عوك عز ماله على glam‏ مر | dal sean!‏ والعظمة لمعه 
کف دور ها کل ادن ۱ ھی اشتهمرث من فيلها ٠‏ فشك لها 1 الامكانيات tolls‏ 
Ana}‏ انحط Lyla.‏ نم شسیید قصور ها »6 ومیانیها العامة وننظیم ساحانها وعلر 3 is‏ 4 
حى اذا فرغ من gle‏ + ضسم کل ما فى الامبراطورية * من علماء و فنانین » Maree‏ 
lou‏ هذا الور deel!‏ ند الذی عر فی ۴ الثار poral | eel ge‏ السيز نطى golly‏ 


wal‏ من مريج من حياة وتقالد و علوم و معار ف وسسنائم و تر اد pas‏ والاغر ق 
dale daa) 5,‏ مع الرومان واللانين 5 


وقد اراد 3 spate‏ أن لزان مد ant‏ الح دة دارو 2 da pal) uM‏ ممنلا ۴ 
مملتها jan‏ واحدة منها 6 ثم حلب مسل Som!‏ من هلب و لو لب ن اللاس كندربة للها 
الى العاصمة ٠» Liat‏ ولكنه توق فيل أن تفيل 4 فنماها أبنه فما بعك الى رومام 


كما نعل مسطئطين من pa‏ معباس الدیلو و EE‏ باحدى | wand LAS)‏ ن کشی £ مقدس 5 


و pared‏ الا مه راطور من الاسكندرية مسین لبه من الا نحل مكتوية على 
ay‏ ‘ لاه :عمال els‏ الفہطنطة 


Yio —‏ مت 


تلكم هى الدينة التى اطاق عليها فيما بعد اسم مؤسسها فأصبحت تدعى 
الت doh‏ > والتى كان مقدرا لها أن نقرب نهابة سقوط روما فى بد التبر بر ین ١‏ 
ان تاتی فلا على Ande‏ الاسكندرية عاصمة الامبراطورية الرومائية التجارية 
ا .. وان يبدا الصراع والتنافس بين الدینتین . 


۳۵ م د مجمع صور : 

كان النصر الذى احرزته ااكنيسة المصرية فى مجمع نيقية مصدر قلق للامبراطور 
cer)‏ . الذى كانت مسيحيته الجديدة لا تقلل من تشبثه بالسلطان المطلق . 
ولذلك فلم بكداريوس يقدم له التماسا gly‏ فيه القونة ي ae‏ بقسول حسن »© 
الامبراطور فسطنطين عظيمة . عندما ر فض اثناسیوس تلبية أمر الامبراطور ورد عليه 
Mb‏ : أن من تحر مه مجميع مسکو نی لا بحله من الحرم الا مجمع ۳ کونی آخر لان 
من ملك سلطان Adal!‏ هو وحده GAS)‏ نملك ساطان الحل . 

وثارت ثائرة تسطنطین على اثناسیوس وانتهز اع دؤه هذه الفرصة ليدسوا 
له عند الاسراطور ۰ ويصوروا هذا الشسلاف العقائدى على انه فى حفيقته 
تمرد على السلطة » 

واراد قسطنطين أن تحسم الفضية فدعا الى عقد مجمع جدند فى صور لممحاكمة 
te hd Doig‏ كديع لها التق لمي اف اة و قله من ازيوتين 
والامبراطون » پل ولاستخدامه القوة فی معاملة اتباع الاساقفة الذین BML,‏ 
دار القمح الصری الذى كان پرسل الى القسطنطئية کل عام . 

وبناء على ode‏ الاتیامات ( القن یعتبرها تاریخ الکنيسة الصرية ملفقة کلها ) 
قرر مجمم صور pew iil Je‏ س من منصیبه 6 وأصدر الامبراطور نناء على ذلك yl‏ ه 
٠‏ بنفى اثناسیوس من مصر » ليقيم فى بلاد الغال ( فرنسا ) . 
۳۳۹۱ ۴ س ؤقاة أربوس ۰ 
القسطنطيدة أن بقبل آریوس م جدید فى العشاء الربانی . 

سس ۲۱۱ سس 


كان ذلك يوم السبت ٠‏ وكان أريوس سوقع أن يجمع فى اليوم الذی يليه ٠‏ واكن 
القصاص JY)‏ عاجله فاحبط عمله الاجرامى الحری: ٠‏ وذلك انه عندما خرج من 
آله واقترب مر العمود السماقى السام ۳ سوق القسسطدطسية ۰ تملكه الرعب 
omer‏ بإسهال شك دك حر حك فة آمعاژه عن بطنه و اعقیه از يقب alo‏ وئز لب آمعاو ه 
الد قاف » وممازاد الطين AL‏ ؛ أن طحاله و کنده انفصلا من حل د ll‏ رف ومات لساعته. 


Sand الذى‎ oss . من المسالغة والخاط‎ Vos geal) عن الميان أن 3 هذا‎ us 
فيه أن مصادفة مونه عشية اليوم الذى كان سمشيد اننصاره قد هز خصومه واتباعه‎ 
ربانة على زيفه وضلاله .. وتوقف الآخيرون‎ LT على السواء » فاعتبره الاولون‎ 
. ليسائلوا انفسهم عن نفسير هذه المصادفد الكئية‎ 


ولكن هذا الحادث فيما بدو لم بر من عقيده فسسطنطین ٠‏ ذلك أنه عندما آراد 


أن يعمد فى العام SLIT‏ لوفاة ارنوس . للفى مر pean‏ العماد على بد واحد من اتباع 
اربوس وهو لوسبوس أسائف لو dae ye‏ . 


وأخيرا مات فسطنطین دید أن اصفل Jaye‏ نلا نين يماما على کید ۰ وأا كسك 
مز eo ol! uw‏ اسشدعی الا سفف ل gone‏ مس لیحری لد مر أسسيم التعميد الفدسى ر alo‏ 
آن باهر ه مما كان شفط على مُسهير د من احساس بالانم والشطيكة . ديكا اللك العظيم 
الذى آمد الدولة الرومانية بحياة جد رب من خلال Bluse!‏ ا سح ٠‏ مدر له 3 
اخر wl‏ حيانه أن شل ابنه كرسيس الذی رزقه من زوحته الأولى cami ٠‏ تابر 
زو حنه tla)‏ « دادسنا » الثی انهمث كرسيسن Sy‏ راودها عن نفسها . و ام یت 
قسطنطلرن بعد قتل ولده أن اکتشف دراءنه و کذب فادہا ۱۲ 
علافات آنمة ؛ فشتاها فطنین بدورها . 


3 0 ۹ 5 او 4+ 
خی سسسقات مدق ر ضف ۳1 


3 


ولكى الحقيقة ال کدة أن 3. مطنطين قد وهب الامبراطورية الهرمة مالة وخمسين 
عاما Pate‏ وربط بينها وبين دين فتى ونظام قوی ومبادىء اخلافية جدبده . وقد 
اعتبرته الكنيسة dy pall‏ اعطم الاباطرة على الاطلاق © ولكن الكئيسة الصربه لا تخفى 
امتمانسها من السئواتك لاأشيرة من حكمه ۰ حرمت جلح الى ممالاة الاريوسية ضد 
المقيدة الارنوذكية كما بشررها دستور الایمان الذی وضعته الاسكندرية فى مجمم 
نقية ؛ وحسبه اله نفى اثناسيوس بطل الاسكندرية . 


— ۲۱۷ — 


کال اكان ابناء اة وهم طفن الكانى 6 و تیو من 4 بر تسار 
75 كل منهم لقب أغسطس باعتباره امبراطورا » وتولی الاول حكم ابطاليا واغال: 
وتولی الثانی ( قسطنطیوس ) حسکم الشرق » پینما اختص تسس‌طانز باللر با 
spe‏ افر یا . 
Boge‏ آثناسیوس الى الاسسكندرية : 

كأن اول عمل من اعمال السلطة التى باشرها قسطنطين الثانی الذی تولی حسکم 
روما والغال ٠‏ ان اعاد ائناسيوس الى الاسكندرية معززا مكرما » ذلك أن 


قسطنطين النانی ,کان على خلاف أبيه يدين بمذهب اساسیوس ۰ . 


oll‏ الاسكندرية بطلها العائد استقبال الفزاة الفاتحين » وكان ممن 
رفدوا على الاسكندريه لاستقياله ley‏ الص‌تاری كلهم يتقدمهم الشسدیس 
انطونى 'بو الرهبالية . 

واكن اسباع اربوس pall‏ كان بظاهرهم قسطنطيوس امبراطور الشرق اذ كلن 
بدين بالاروسیه : لم يعترفوا بهربعتهم + ووففوا يترص دون لانتاسیوس 
و کدون له ys‏ ون + 

f A‏ 35 كان الحا کم الر ومانی علی مصر 3 هذه السلة هر انطو ge‏ س نبودوروس 

+{ م سب تشیت الحرب alu! om‏ فس علدطين . 0 قسسطنطين الشانى 6 فانتهز 
parva Bene)‏ شی سل ه الفر هه 0 ای ششاعن gene la! wa?‏ س بطر در ك الاسكندربة seal)‏ 
كان فد بلغ من النقوذ والسلطان الحد الى اصمم الامبراطور براه خطرا عابه 6 فعفد 
معمعا a‏ ارملا کی اجتمع فيه السمعوان Lane!‏ 5 وجهوا اللوم الى اننا سيو س وانشخوا 
الا dy phe Kao‏ بر بر کا حف ند وهو غر لعو رو س g Kal‏ تی & ورد المجمع فوق ذلك 
العاء ما جاء 4 سدور الا سمان الذدی a yet‏ متمم یه & من أن المسبيح « اله من 
al\‏ ۰ جو هر واحد مم الاب إل الى yadll‏ بأنه : بكر ااخلو قات وصورة pg‏ اب 9 

وقد ر دض pall‏ بون هنذا ۳ 3 واعتيرود كفرا وخر و حا على الدين 5 

ولكن ذلك لم شن الامبراطور عن المغى فيما عقد العزم عليه فوجه البطريرك 
اند رد الی yy Kw Sl‏ مع قوة من الجيش مزودة بأوامسر all‏ على 
gle‏ سس 5 و لکر اناسپوس اسنعطلاع أن لا hina’ 2 eat‏ الحند 4 و And‏ 
agg!‏ مها الى اغا ۽ 

و تمت Shim‏ انناسپو س في روما فتره من اخصب الفتر ام فى حياته » اذ انه و ضع 
UUs‏ عن حباة أستاذه » gail‏ نسوس « » حباة الشد رس انطو نیو س ) وقد کان هذا 
الكتاب الدى ترجم الى اللاتباية » هو الذى نشر الرهبنة فى أوريا . 


— VIA — 


اما فى مصر فقد تحدى حزبه القوى غريغوريوس الذی فرض على مصر بدلا من 
الناسيوس ».وقد بلغ من ثورة هذا الحزب أله حرق الكنيسة المرقصية بالاسكندرية 
حتی حول بين الاسقف egal)‏ وبين مزاولة عمله . وراح oe‏ الاريو سين 
و بلعقيهم فى كل کنائس i poly poe‏ . 


مات لانبا باخوم فى هذا العام ۰ وتقف دائرة العارف البربطانية موقف التردد 
فى الحرم ob‏ و فانه كانت فى هذه السسئة . ویصف البعض الأنبا باخوم بأنه كان أميا 
وذلك لعدم معر فنه اللغة اليونانية ٠.‏ وا لحقفيقة أنه كان مصر با صميما فلم يكن بعر فا 
غير اللیه المصر دة 5 وكان Loy!‏ باخوم هو منظم الرصيدة الجماعية وحياة الاديرة 3 
daly‏ من .وضع لها فو این لا Sp‏ معمولا بها حتی الآن . وكانت ھی آلا سسا س الذی 
قامت عا الحياة ال را ف Ly ot‏ ۰ والقول على أن est Heddy!) Pa‏ و ضعها القد یس 
پندکت مقنبسة بطربق ole‏ من انظمة الانبا باخوم ۰ ذلك أن راهبا مصریا وهو 
دسیون haa)‏ دارج شر باخوم وقوالینه الن اللشتة اللاثبنية فکالت هی 
الوحی والالهام لكل الاديرة البندكية . بل والفرانسكية والدومينكانية الى 
تأسسث فى عدر متاخر فى الفرن النالث عشي . 

ho,‏ فوانين باخوم بسجدید الشروط التى يجب توافرها لقبول طالب الرهبنة 
اذ يجب عليه ان ينبت فى الدرجة الاولى انه غير هارب من العدالة أو المسئولية : 
ویجپ علبه بعد ذلك قضاء ثلاث سنوات تحت التمرين ؛ تتعلم فى خلالها القسراءة 
والكتابة أن كان يجيلها .فان اثبت خلال هذه الفترة اهلیته للترهب »قبل فى الرهبنة. 
كما تحدد هذه القوانين كل ما ينصل بملابس الراهب وطعامه وساعات نومه والعمل 
التى تحل به عند ارتكليه المخالفات . 

والقاعدة الاساسية التی قام عليها النظام كله هى ذات القاعدة العسكرية 
وهی الطاءة التامة لمن هم أكبر واقدم . 


ولقد استعلاع الرهبان فى مصر فى ظل هذه الانثلمة أن شوموا نعمل كبير » فکانوا 
هم cp ll‏ تولوا تر بحمة العهد القديم والحدد من الیو ASU‏ لی اللفة pall‏ به 
١‏ القبطية ) مما سبمكن ااكليسة المصربة من الاستقلال بعد حين عن الكئيسة 
البيزنطية »> ليس فقط ف عقيدتها » بل فى لغتها . 

اوقد بلع عدد الر هان عند وفاة التبا یاخوم لخمسة CNT‏ راهب مو زعين 


15 و للر حال ودير للنسساع‎ pol dae ie 


— ۷۲۱٩ س‎ 


5 م ل عودة انناسيوس الى كرسي البطريركية : 

وق هاده اة سا ما الطر بر له الاکی غر شورو س 3 وبذلك خلا كرسى 
الیطر بر 4S‏ : ورای الامیراطور فسطنطیوس انه من الحکمة ومن مصلحة الدوله أن 
Ans‏ ابتاسيو س الى کر دس das‏ أن !2.3 wb‏ عليه ان 0 تعر دں للار بو سيین ۰ 

f ۰‏ بت قىل pls‏ بانی آبناء ف طنعلین على ,4 | حد ۱اتطلمین الى العر ش ۰ 

rey‏ م ب استطاع فسطنطیوس ان یقشی على قانل آخیه ویصبح بدلك لاول مره 
رود وفاة أنيه عر احاتم الفرد للام راطو رب الرومائية الت لو خلت 3 لله من 
جح نك ۰ 

۰ الرومانی على مصر هو لونحینیانوس‎ os eel ب كان‎ pot 

۲ م ب اختفاء الناسيوس : ضاق الامبراطور فسطنطيوس ذرعا من جدید 
باثناسيوس الذى كان لا ستجيب لطالبه ولا يؤدى رغباته 6 فبعث اليه بقوة عسكرية 
للشض عليه 6 ولكن Lay‏ اساسیو س نمکن من الا خشفاء 3 الاسكندرية وسط رعاایاه 04 


۲۵۲ م - وفاة LEY‏ انطونی : 
وفى هذه drt‏ ؛ والبعض بحعلها السيئة السابقة علیها ؛ مات الانيا انطونى 
فى العالم » فقد كانت الرسالة التى كتبها عنه اتناسيوس ابان مدة نفيه فى مدينة 
poy 0‏ « حياة القديسن » انطو نيو س « هی التى بذرت تعالیم الر هبانية 3 أوريا ۰ 
وفد كان ننتقل » مند آلى على Andi‏ أن Low‏ حياة الر هبنةه dll,‏ ؛ ف أرجاء 
الصحراء ختى استقر به القسام على جبل القلزم القريب من شساطیء البحر-.٠‏ وقد 
وقد غادر الصحراء أكثر من مره وقصد الى الاسكندرية ف مناسباث مختلفة 6 
كان آولها غندما حل الاضطهاد والتعذ ب بالسیحیین أيام دقلد pb‏ س ومکسپمانوس» 
وعلی الرغم من أنه كان تصاحب السیحیین الحکوم علیهم بالاعدام ویواسیهم » و بحضر 
محاکمتهم لینیت "يمانهم » فان سیف الجلاد » لامر ما » لم يصل اليه . 
ولا خفت ريم الا ضطهاد عاد من جدید الى الصحراء ۰ ولم بلبث أن عاد الى 
الاسكندرية من جدید لیساعد تلمیذه اثناسیوس فى محاربة الاربوسية . 


وهكذا عاش Ao‏ سئة من حیانه ما بين ترهب ونسبك وجهاد . 


پس va Gr‏ مام 


ولم ماصع الإا انطو نیو س لاما للاد بر > slaw)! yy‏ الجاع سل کان هذا هو 

وهو ام يطالب الراهب الا بالصلاة Greatly‏ والعمل اليدوي . وقد حدد 
الساعات النى تقام فيها الصلو KON‏ والاسفار الى بر تل فيها ٠.‏ وفصد بالتعششف العقاف 
plat‏ . أما العمل اليدوى فهو عنده شرورة لان الماسك لا Gob‏ به إن تكون متعطلا 
ولا ان يعيش عالة على عيره بل يجب أن یعیش من عمل بده وبعرق جبينه . 

وفد وضع زيا خاصا پالشبك منخذا اياه من زی كهئة العراعنه . فکان پلیس 
تو با we‏ الكتان veel‏ وهر الرى الذى انستر ین رهبان العالم ۰ 


ویعال ان النیه عندما اد رلته اسندعی بلميدين من بين خاصه اخصانه ٠‏ واحدهما 
هو الا مكارى ) مقار ) sill‏ سيب هد جنع dot‏ له . وطلب منهما أن حفر | لد عبرا 
law‏ عن الاس جميعا 5 ملسا للك العانه المسحلفه م 


ن الوتنية وهی رياده 
القبور (۱) ۰ 


ولکن امنية الانبا انعطونی لم Gla‏ فعاى مقربة من البحر 
انطونیوس فى ایامنا هذه على نمس البقعة التی مات فيها . 
حيساة الرهيئة : 


الا حمر یغرم در الا با 


ولم يمت الانبا انطونی الا وکانت هذه الروح العجيبة من الزهد والنسك فد عمت 
أرجاء مصر ؛ بحيث اصبحت نظاما كاملا بعد ان نظمها الانبا باخوم كما اشر نا من قبل » 
ونحولت مدن بأكملها فى الصحارى الى مناطق الزهد والرهينة . 

ونشات بين النساك منافسة قوية فى بطولة النسك فكان مكاريوس آلاسکندری 
لايكاد يسمع عن عمل من أعمال الزهد الا وحاول أن ياتى باعظم منه » فاذا امتنع غيره 


من الرهبان عن أكل الطعام المطبوخ فى الصوم الكبير » امتنع هو عن اکله سیم سنین » 
واذا عاقب احدهم بالامتناع عن 


النوم شوهد مکارپوس وهو یپذل جهد الستمیت 
لكى بظل متیقظا عشرین US‏ متتابعة . وحدث مرة فى صوم كبير أن JB‏ واقفا طوال 
هذا الصوم ليلا ونهارا لا يدوق الطعام الا مرة واحد؛ فى الاسبوع » ولم يكن طعامه 
أكثر من بعض اوراق الکرنب ولم ينقطع خلال هذه المدة عن ممارسة صناعته التی 
اختص بها وهی صناعة النسلال . 


وكان الراهپ سيرابيؤن يعيش فى كهف فى قاع هاوية لم بجرق على النزول اليها 
الا مدد قليل من الحجاج . ولا بلغ جيروم ( القديس الغربى ) ویولا الى صومعته هذه 
وجدا رجلا لا یکاد بزب جسمه عن بضعة عظام وليس عليه الا خرقة تستر حقوبه 


)١(‏ عجيب هذا التقابل بين الؤمنين من مختلف الاديان 6 نان كراهية GN‏ اتطونى Buby)‏ القبسور 
وعبادة الأموراتك هی wl‏ تحدها بين کشر من علمام المسامين والمتهم ۰ 


— |۲۲ س 


ویغطی الشعر وجهه وکتفیه » وکان فراشه لوح خشب وبعض اوراق الشجر 4 
وقد كان سپرابیون هذا احد اشراف روما . 

وكان من الرهبان من تخصصوا فى الصمت » وظلوا عددا من السنین لا تنفرج 
شفاههم من كلمة » وغيرهم الزموا انفسهم بانواع من الجهد والشثة لا تخطر على بال. 

فلا عجب أن جاء الحجاج من جمیع انحاء العالم السیحی لیشاهدوا رهبان الشرق 
فى الفترة التالية » فاحدهم السمی رونینوس القادم من مدينة تربستا يقول لنا انه 
تجشم السفر للصمید مع بعض ر فقائه وشاهد مدينة آوخیر‌ونیوس وفیها اثنتا عشرة 
كئيسة وعشرة آلاف راهب وعشرون الف راهية ومنهم کون العالم باللغات اليو ثانیةه 

وتطايرت الاقاويل والاقاصيص عما بانی به هؤلاء الرهبان من اعمال وعجائب 
فيطردون الشياطين باللمس » ويروضون الافاعی بنظرة ويعبرون النیل على ظهور 
التماسسيح . ویقول القديس جيروم واضفا احوال الرهبان فى مصر أن الكثيرين 
منهم كانوا يحتقرون العلوم الدينية ويرونها غرورا وباطلا ومنهم من كان يرى أن 
النظافة لا نتفق مع الایمان » وقد ابت المذراء ستلییان أن نفسل ST‏ جزء من جسدها 
عدا اصایمها » وکان فى احد الاديرة النساثية ۱۳۰ راهية لم تسشحم واحدة منهن قط 
از تفسل قدمیها ۰ ولکن الرهبان انسوا الى الساء حوالی آواخر القرن الرایسع 
فسخر الاب اسكندر من هذا الانحطاط ۰ "واخد gay‏ الى هذه الایام التی لم 
يكن فیها الررهبان يغسلون وجو ههم. . 


ولا عجب اذا كان هذا هو التپار الذی بدا يغمر التفکیر آلسیحی ٤‏ أن بدات ديع 
العلم تخفت فى مصر ؛ وان ظلت الراکز الوثنية تواصل عاومها ودراستها القديمة 
من فلسفة وصبلوم وآداب ۰ 

ومن مصر سرت هذه الروح الى سوریا » فأصيحت صحراوها بدورها تفص 
بالنسللك الذین بشد بعضهم نقسه بالسلاسیل . ووصل الامر پواحد من النسناك بدعی 
سممان المامودی أن سنی لنفسه عمودا.ارتفاعه ستين قدما ومحیطه فیما لابتحاوز 
ثلائة اقدام بوعاش فوقه ثلاثين سنة . ۱ 


۷ م س کان الحلکم الرومانی على مصر برناسیوس وقد تجلی عجزه الطلق فى 
فبشله فى العثور على اثناسیوس الذی كان وهو فى مخبئه لا يكف عن محاربة التوحید 
الاريوسى » الذى اوشك فى هذه الفترة أن بتغلب على التثليث . 


بو قك سماد الاسکندر 4y‏ ف هذه ألفترة حکم االمحد رد gill‏ ) وفرض pai‏ سیون 
على السدة الرقصسية استفا من کید وکیااسمه‌جوري (جرجس‌اپولکن اهل الاسكندرية 
قابلوه باحتقار بوقاطعوه رافضين أن يدخلوا كنيسة OK)‏ هو فيها . فرد على مو قفهم 
باتباع سياسة العنف والشدة مستعينا بالسلطات العسكرية ٠١ itd‏ أسقفا » و فر 
من ,وجهه ثلانون آخرون » وبدا فترة من الارهاب الحاد دامت ثمائية عشر شهرا . 


— ۳۳۲ بس 


وق عيد العنصرة انففت كلمة المسيحيس ف الاسكندرية على أن نلوا ف الخلاء 
حتى لا بدهبوا الى الكنئيسة . فاذا بقوة من الحبسش. مولفة من ثلاثة آلاف حندی 
تحیط بهم وراحت تعمل هم السیو ف EULL‏ جنونی ٠‏ لم نتو قف الا بعد أن سشمت 
نفو س ااحند من رؤية الدم المتفحر والحنت و الا سلاء ۰ 

ولم يكن ذلك الا نمو ذحا لما Ble‏ تالسیحچبین على ند اخوانهم اللسيحيين © مما 
بتضلءل أأى حواره كل ما أو das‏ الوننیون مس اضطهاد بالمسيحيين . 

واد كان هذا مدى النصسميم لدى السلطات على استئصال شافه كل من لا بدین 
بالار دو سية Mao.‏ عدب اذا رأينا كن أسشاففة الكنيسة العر بيك pa ) 43 pills‏ با ) 
تعلدون واحدا اتر ال خر أنصياعهم dod‏ ار بوس ٠‏ بحیث بدا على الا فق كما لو كانت 
تعالیم ار بو س الداعية الى الیو حبد قد التصرث فى dole‏ المطاف . ران لم ببق po‏ 
بالتتليف سوي اناسپوس الخنعی ٠‏ واثياعه من آبتاء مصر الذين كانت فكرة التشلیث 
عمقي الجسدور ينهم ۰ 

۷ م س كان الحسساكم الرومانی فى شسهر ولیو من هسه السته هسو 
بومبونيوس مترودورأس ٠‏ 

۳۹۰ و ا كان الحاکم الر ومانی ار تییمیوس 0 

f ۱۳۹۱‏ سس سوت الامبراطور فس طنطيو س ۰ 

فى نو فمیر من هذه السنة مات الامبراطور فسطنطیو س ¢ فحال مو ته دون وقوع 
جرب أهلية بيله وبين ابن عمد حو لیانوس الذى كان قسطتطيو س قد عینه فيصر \ 
على القسم الفربی من الإمبراطورية » فنادی به جنود الفال امبراطورا » فکان وقوع 

وقد مات قسطنطيو س ف سن الخامسسة cae ly‏ لسك أن حكم اربعة 
وعشرتن عاما ٠.‏ 
الامبراطور جوليانوس الوثتى الرند : 

lel‏ جو pled‏ س نمترد ار تتائه العر ش ارتداده عن المسيحية وعودن> الى عساده 
الآلهة التقليدية » فكان ذلك بمثابة آخر خفقة فى السراج للوثنئيين كدين مسيطر فى 
الامبراطور دة ولم نكن هذا الار نداد rw‏ صراعا عقبائد را 4 cee‏ ما کان بمثل صراعا 
سياسها بين القسم الغربى للامبراطورية والقسم الشرقى » نتد كان pol‏ الشر قى 
من الامبراطوربة قد | gene‏ شضبل قسطنطين وأولاده مسبحيا 6 بيلما ظطلت At ll‏ 
منتشرة فى ارجاء ايطاليا وفرنسا » فلا مجب اذ جنح جوليانوس نحو الوثنية استرضاء 

والمؤرخون الحدیئون يعئون عنابة فائقة بجوليانوس ويسهبون بالحديث عنه 
باعتباره آخر ظل لروما الوئنية القديمة . 


ب ۳۲۲۳۲ — 


ويقولون عنه أنه كان يحتفظ ببسساطة الفيلسوف وسط ترف البلاط وكان 
يعيش عيشة الرهبان » ويلبس كما يلبسون » وينام على القش فى حجرة غير مدفاة ؛ 
بل ولا سمح بتدنئة أى حجرة فى قصره « حتى یعناد البرد » . 

وقد أكبر الشعب فى بادىء الامر فضائله وزهده. وانهماکه فى العمل » وكانوا 
يشبهونه بتيراجان فى حسن قيادنه اأعسكرية وبأنطونيوس بيوس فى تقولاه وصلاحه 
وبماركوس أورليوس فى الجمع بين CU‏ والفلسفة . 

وقد حدث مرة أن اعتدى من غير قصد على احد الامتیازات الخاصة بمجلس 
الشبيوخ فما كان منه الا أن حكم على تمه بغرامة قدرها عشرة ارطال من الذهب 
واعلن انه بخضع كما بخضع كل الواطنين لجميع قوانين الامبراطورية ونقالیدها , 

وفد ملك عانه حب الفلسفة كل تعكيره » وكان مولما بالکتب » وكتب فى ذلك 
يقول : من الناس من هو مولع بالخيل ومنهم من هو مولع بالطير أو الو موش البرية 
اما آنا فقد كنت مند نعومة اظضرى مواعا /اشد الولع بافتناء اکتب . 

توق كن مقالا يوضح به اسیاب ارتداده عن المسيحية بعنوان ١‏ ضد امل 
الحلییل « وقد ظلت هذه الرسائل وعدید غيرها من کتابانه مو ضع اهتمام الشسباب 
alls‏ لاحيال حيتى اضطر أحد بابواث اسكندرية أن درد عليها بعد pol‏ من لصف 
قرن ليقلل من اثرها فى نفوس القارئين » 

وكان مما جاء فى هذه الرسالة : أن الاناجيل يناقض بعضها بعضا 6 وان اهم 
نا تنفق فيه هو آنها ابعد ما تکون عن العقل » فألبجيل بوحنا بختلب کل الاختلاف 
عن الاناحیل الثلانة الأخرى )\( ف روانتها و فیها تجوبه من اصول الد ین 6 و قصه 
الخلق التى جاءت فى سفر التكوين تفترض تعدد الآلهة « فاذا لم تكن کل قصة من 
هذه القصص "لو اردة فى سفر التكوين » اسطورة لا اكثر واذا لم gS‏ لهلا كما اعتقد 
تخق » تفسير يخفى على الناس ٠‏ فهى مليئة بالتجديف فى حق الله » ذلك الها تمثله 
اول ما تمثله جاهلا بان ( حواء ) التى خلقها لتکون عونا دم ستكون سيب سقوطه ) 
ثم تمثله انیا الها حقودا حسدوا الى اقصى حدود الحقد والحسد » وذلك بما تمزوه 
اليه من أنه بأبى على الانسان أن يعرف الخیر والشر » وانه يخثى أن بصبح الانسان 
مخلدا اذا طعم من شسسحرة الحهياة ویخص جوليانوس فى رسالته فيقول موجها 
Syl!‏ للمسيحيين : 


. ولم يكون الهكم غيورا حسودا الى هذا الحد فیاخذ الابناء بذثوب الإباء » ولماذا 
بغضب الاله العظيم هذا الفضب الشدید على الشیاطین واللائکة والآدميين ؟ 


اليا ٿو آزئوا ين سلو که و سلو لد لیکرغ نفسسه والرومان ازاء من یخرجون على 
القبانون ٠‏ يضاف الى هذا أن العهد القديم يقن التضحية الحيواتية وبتطلبها كما 
a 7 j 5 0 ~‏ 3 


(۱) لا تزال هذه القصة تشفل الكثيرين من الباحئين فى اللاهوت السیحی . 


ہے ۷۲۱۲ س 


بر ها ونتطلبها don gil‏ . وام لا شیلون aa pall‏ الى انزلها at‏ على البهود ؟ alge‏ 
ان pall‏ بعاء الاولى کات مقصرره على زمان ومکان nena‏ . ولکن فى وسعی أن اقل 
Su!‏ من اسفار موسى عسرات الالاف ۱ ٩٩‏ ۲ ۷ العسرات فق من العفرات النی تقول 
أن de all‏ نرات لبعمل بها فی جميع الازمان ١١١ ے١١  تنارود ١‏ . 


ولقد اطلنا عمدا فى القل ليعلم من سور آن العصر الحديث يتفرد بجحد الادیان 
واتفادها .. بحجة ارساء العقل البشرى هو قول غير صديح ۰ فالفضسة فديمة ندم 
ohh‏ على أن حو لانو س oll}‏ هاحم السیحیه هذا الهجو م فلك عاش 
بشهادة الجمبع حياه مسیجه لم كن بنفصها سنوی العقبدة . وهو مدان فى 
حياته الفاسله وسلو كه غير sold!‏ الى المبادىء والاحلاف dened!‏ الى لفيا و 
طفولنه وسيانه المبكر . 


ر مان السسیحبین من الامتبازات 2 


على أننا لا لجسا ان ew‏ من ار داد حو pl‏ س عن المسسحية أنه اصسدر أمرا 
باضطهاد اتباعها .. أو طالبهم بالعدول عنها ؛ كمل فعل الاباطرة الذين اضطهدوا 
السیحیین من تسل 6 كان ذلك فى زمن مخی وصح الممسحيون هم أذوى ‘it lem‏ 


و لذاك فان ما فعله جولیانوس لا بخرج ع نطاق ما شخذه الدول العلمانية من 
اجراءات Aad‏ منم ما كانت الدولة تقدمه الكنيسية من اعانات » وحرم السپحیین من 
أن بشفلوا كراسى البلافة والفاسفة والآداب فى الجامعات » ووضع حدا لاعفاء رحال 
الدين من Col pall‏ وقيرها 6 كما حرم الو dive‏ ااال للکنانس * وحرم tree Lith‏ 
الحكومية على السسیحبین وأمر الجماعيات املسسحية فى كل ولانة ان gam‏ ضو ا الهياكل 
الوثنية التى دمروها أو نهبوها » تعويضا كاملا . 


» الكلمل فى ممارسنها‎ eam ترك للمسبحبين‎ Aas > من حيث ممار سبةً العادة‎ Ll 
اانمسکین‎ das من ذلك 4 فأعاد الا سا‎ dal والتمسشير بها 5 وذهب الى‎ tae نل وق ااو‎ 
: ظهسون انناسيوس‎ 

ولذلك. And‏ انتهر ادا سیو س هد ه الفر صة 4 لبظهر من مخسنه ليباشر قيادنه 
النصر ف 6 سسا آم Sw‏ اله اتناسيو س فيه 14 ولذلك ay! Aad‏ الى والى مصر 
نطاب sla! Aa‏ ناسو س عن کر سیه وال حل دك | مشاب 6 فام کن أمام geld‏ س 
الا أن ماود plato yi‏ من و جك ۱ لسلطة ۰ 


— YYo — 


۲ م ب كان الحساكم الرومانی على مصر فى ديسمبر من هذه السسئة 


« اكد پوس . 

وفى هذه السنة وقعت فتنة سدديدة فى مدينة الاسكندرية قام بها العامة من 
الونیین الذين كانوا بحقدون أشد الحقد على جورج ( جرجس ) الاسقف الاريوسى 
الذى اغتصب كر سی اثناسیوس 7 

وكان قد GUT‏ حفيظتهم بان نظم موكبا عاما سخر فيه من الطقوس الوثئية » 
eG‏ ونيو clit N‏ الأمواظون ناسا نک Vaca‏ 
حسابهم مع الاسقف الاريوسى © فهاجموه وقبضوا عليه » واذ لم بتحرك جمهسرة 
المسيحيين للدفاع عنه » فقد قتله المتمردون وفرقوا حسده 6 كما هاجموا الكثير 
من المسيحيين و فتلوا أو حرحوا منهم الكثيرين . 

وقد آراد حولیانوس أن يعاقب من أحدثوا الشغب ولکن مستشارنه اقدموه بان 


. بارسال خطاب احتجاج شدید الى اهل الاسكندرية‎ (it 


۲ م - وفاة الامبراطور جولبافوس : 

قتل الامبراطور جولیانوس ولم بتجاوز عمره الثانية والثلائین اثناء حربه ف بلاد 
نارس ( وقیل ان الذی قتله كان مسیحیا ) وقد اعتبر کثیر من المسيحيين أن قاتله 
كان شهيدا ۰ 

5 

الامبراطور جوفيان : 

اختار الجيش على الفور بمجرد مصرع جوليانوس قائد الحرس الامبراطورى 
الدعو حو فيان . 

وفك بادر اثر نو ليه بعقد صلح مع فارس ob‏ رد الیها أربعا من الولاياث الخمس 
uel‏ انتزعها منها دقلد pl‏ س ملد سفن سثله ۰ 

وكانت توليته اعادة لاعتبار المسيحية الاروذكسية فقد اعلن تمسكه بالمسيحية 
على المذهب النيقى » كما يدعو له اتناسيوس . 


عودة انناسپوس الى كرسيه : 
وسط تهليل الشعب وتمجيده » والتسبيع بقوة الله القدير الذى اعاد ا 
الر وحي نائزا pies‏ 


۲ م س موت الامبراطور جوفیان : 


على أن جو فان لم بحکم سوئ سیعة شهور ٠‏ ثم لم Geb‏ أن توق تى ۱۷ فبرایر 
سنة PAE‏ . 


الامبراطور فالنتبان وابئه فالشس : 

وعلى اتر وفانه اختارت, القوات السلحة فلافبوس فالتنیانوس © وهو كما 
بصمه oll‏ جندى فظ مقطوع الصلة بالثقافة الیونابة . بذكر بعياسيسيان . 
و فد Casa vob‏ |> 4 الأصسغر فالترا امبراطورا على الشرق مست قيا تفه 
امبر dy gol‏ الغر ب ۰ 


الا سراطور فالنس وامناسيوس : 


كان الامبراطور فالنس بدين بالذهب الاریوسی » ولذلك فلم يكد بتربع على 
عرش الشرق . wee‏ رفع الار بو سیون 3 الاسکندر به رءوسهم من > 6 ودا 
التحرش والا صطدام بانناسپوس ٠‏ الذى كان فى هذه الفترة بتحول فى أرحاء مصر 
کما لو كان احد ملو کها الفراعنة د سينك olf‏ بستقبل ف کل مكان بالترحاب aptly‏ 
واللمجید oes‏ واذ واصل رحلته ف اللیل © فقد كانت جموع الشمب تخرج لاستفباله 
بالصلیان والنرانیل والاهاز نج ... وکان اارهبان والراهبات بترکن الاديرة » لکی 
ile‏ ييه وا ا و ار ا م ب 


و لذلك فقد «عحز الحاکم الر ومانی آن تمد بيد سوء الى انئاسيوس » بل آن 
ged‏ رای من حسن السياسة ولتهدثة الخواطر أن بعلن انه ان بتعر ض لاثناسیوس» 
وهكذ| عاد ب الناسیوس الى الاسكندرية ليستقر من جديد على كرسسيه بقوة 
الشعب المصرى . حيث كان مقدرا له آن بمضى ما بقى له من العمر فى ذروة السسلطان 
الروحى والمادى » بعد أن تكسرت على صلابة ارادته كل صنو ف الارهاب والقاومة 
والاضبطهاد 8 


۵ م ب كان الحاكم الرومانی فى هذه السنة تانیانوس . 
5 م س كان الحاكم الرومانی فى هذه السنة هو بوبليوس ۰ 
المسيحية فى الحيشة : 


فى بلاد الحبشة .. ومند ذلك الوقت والكنيسة الحبشية تابعة للكرسى المرقسى 


Ss‏ الاب 


لر سدم لها أسشائفة مصر بن بناء على طلب ملو کها )١(‏ وقد تعر هذا التقليد a‏ العصر 
che Ase |‏ ددا wes‏ وقد fou‏ السحول ار نامه ile! das‏ . ثم أصسبح الأسائفة 


‘ ای‎ gee م و فاد الد س آنءاسپوس ار‎ rv} 

طويت فى هذه السنة صفحة علم من أكبر اعلام المسيحبة فى الشرق والفرب معا . 
روف أن أمضى 3 رئاسة الكهنوت تیا case's‏ یه و هو ما لم شدر لطر بر له مس له 
أو عله 26 39 خلال هد ه الفدر د pols‏ رش عشر nl‏ اطو را تحدى الأكثر بن منم 
فنفى من ماده oem‏ مرا 4 کان لا ليث 3 كل مرة أن نمو د أكثر قوة. والس‌حیون 
الشر فون 4a wom‏ خاصة لعشر و دك صا حب الفضل poll‏ 2 ندع م الحقيقتين 
الاساسیتی اللنين cals‏ عليهما امسج وهما . 

ات لاهوت اسم المتحد geek‏ يله انحادا لا تطرق اليه tJ"‏ ولا خلط ولا تعبر 0 

ts ۲‏ و dm‏ العالوث المقدس ۱ ۰ 

واعتر فا فضنله منحته الكنيسة لقا لم ALD‏ سواه ق, العاام بأسره وهذا اللمب 
هو : poe ll‏ الرسل الاطهار ۰ ومن أجل ذلك كان بلقب بالرسولى . 
آنا درس الشافى : 

وقد أسرع الشعب والاکلر وس باننخاب تلمیذ الناسيوس وهو الانبا بطرس ليكون 
الخليفة الحادى والعشرين ارقس الرسول . 

ولم تكد انباء هذا الاختيار تصل الى الامبراطور فالس حتى اسنساط غضيا» 
وا حسم أنه لو سح تیه الشعت المصرى 3 رلا الإخثيار فسدواف تققد آخر Je‏ 
لان کرک 


فأرسل الى واليه فى مصر بامره بخلع الانبا بطرس النسانى ونفيه وتنصیب 
لو gene‏ س Lado | ge gal!‏ مکانه ۰ 
نکر با و دشل ارسيوس ا Pde‏ الاسعدولة تدرف ا الات 
الروماية ۰ 

وكانت الاوامر المعطاة لهذه القوة المسكرية أن تقبض على بطرس الثانی » ولكنه 
استطاع کاسناذه آن بختفی ف الوقت التاسب وینجو من بد ااسلطة , 

وعندما وصل نب ذلك الى الامبراطور 4 زاد ف غفسه duals‏ أمره دلفى كل 
الأساففة المصربين الذین بر فضون التعاون مع لوسپوس الادیوسی , 


)1( ص ۱۷ دليل التحف"القبطی , 
(۲) قصة الكليسة القبطية » 


س ۳۲۸ — 


aS‏ أصدر yal‏ > بالغاء الامتيازات gall‏ کانت مقررة لار هبان منك ايام قسطنطين 
وهو اعفاؤهم من الخدمة الاعسكرية > ولا كانت الرهبانية قد انتشرشه فى مصر ؛ 
انتشارا واسعا كما قدمنا » فقد كان معنی تنفیذ القالون الجد ند » أن تحند مدن 
بأسرها ولذلك فقد قاوم الرهبان هذا القانون » وفضل الکثیرون منهم أن بموتوا فى, 
سبیل عدم الاذعان له من أن بصبحوا جندا فى جيش الامبراطور ٠‏ 

و هکذا عاشست الاسکندر dy‏ ومصر كلها » فترة من أحلك فترانها lus‏ اليسأس 
تسب الى النفوس © حيرث خیل للکثیر بن أن الار نو سيين سینتصر ون فى اانهاية . 

وکان بشساعف فى تعقيد الشکلة » اله بصيرورة السيحية هی الدین الر سمی 
للدولة » فقا بداث نتكون ارستقر اطبة مسيحية تشابع الدولة من التحار والاغتیاء » 
فبدات ااو سدة التی كانت راسخة ایام اضطهاد المسيحية تتصدع وتتحلل فى ظل 
ares‏ المسيحيين بالثفوذ والسلطان . 


۷ م س کان الحاكم الرومانى فى هذه السئة هو اليو بالادیوس © 

۵ م — موت الامبراطور فالئتيانوس : 

ماك الامبراطور فاانثيانوس بعد أن كان قد أشرك معه فى الحكم ابنه جراتيالوس 
فاصییح امبراطورا للغرب بعد وفاة انيه حيث pel Jb‏ اسراطورا للشرق . 

۷۵ م ب كان الحاکم الرومانی » هو تاتیاپوس . 

۷۹ م س كان الحاکم الرومانی هو هادربانوس ۰ 

۸ م موت الامبراطور فالنس : 


للقوط الغربيين الذین عبروا نهر الدانوب وراحوا يعيثون فش بلاد البلقان نهبا 


و فسساذاآا ۰ 


الامبراطور جرانببانوس : 

و نموت etl‏ انفر د حراثيانو س بحکم الامبراطورية 4 وقد كان مسيحيا متحمسا 
للمقيدة الارنذوكسية كما بصورها مجمع نیقیه واذلك نقد اعلن «,ان العقيدة النیقیه . 
فر بضه واحية على جمبیع الشعوب الخاضعة CUI‏ © 

.وقد قدر حرائیانوس انه لن یکون باستطاعته حکم الامبراطورية بقسمیها بنفسه 


س ۳۲۹ سس 


الامبراطور يودسيوس : 
كان اول عمل قام به نيودسيوس فى الشرق هو تنفيذ هذا الذى دعا اليه 
جراقيانوس من الزام كل رعايا الامبراطورية باعتناق المسيحية النبقيه على مذهب 
عودة LIYE‏ بطرس الثانى : 
و کان من آثار هذا التطور toed!‏ ند آن عاد الاسا بطر س الثانی الى کر سیه ف مشا 
بذلك أن bu‏ الاسكندربة أصبح أحد محاور السلطان الروحى ف أرحاء الامبراطورية 3 
۸ م دفاة Lit‏ بطرس الثانى : 
على أن ايام لانبا بطرس الثانى لم تطل بعد هذا النصر » فقد توف ولم يزد نوله 
لكر سی الکر از ة المر قسية علی خمس سئوات ونسعة شهور أمفى الجزء الا کر ملها 
فى المتاعب . 
الآنبا تیمونیئوس : 
وفع اختيار الشعب والاکلیروس بعد وفاة الانبا بطرس الثانی على Les‏ 
تيمو تيوس وهو تلميذ آخر من ثلامذة اثناسیوس الکبیر وکان بقوم بدور السکر تبر 
الخاص لائناسیو س ف ven‏ رحلانه وحولانه ¢ كما كان أحد معلمى مدرسة الا سکندر دة 
اللا هو تیة , 
۰ م ب كان الحاکم الرومانی هو بولیانوس . 
۱ م — مجمع القسطلطيئية : 
مند اعتلى السلطة على أن Otte pen‏ 445 و الکناشس » فعهد الى تيمو تیئوس ابا 
الاسكندرية بنسخ قوانين نيقيه العشرین وتوزیمها على کنائس العالم شر قا وغربا . 
وف هذه الفترة طلع مقدوئيو س أسقف الفسطنطينية على العالم المسيحى oly‏ 
حل رد فحواه أن ددح القدس ليس باله ولكنه مخلوق 4 
ولم بلىث النزاع أن استحد من A>‏ ند حول الوهية ددح القفدس 4 کما دار من 
قبل حول الوهية المسيح . 


سب ۳۲۰ ب 


بحسم هذه القضية بدعوة مؤتمر عالمى ( مسكونى ) للاساقفة كما فمل قسطنطین 
سن قبل 4 

فوجه الدعوة الى عقد موّتمر فى القسطنهينية » ولبی الدعوة مائة وخمسون 
Lat‏ من اساقفة الشرق . 

واستقر رای الجتمعین على أن یضیفوا الى دستور الایمان كما تقرر فى مجمع 
نيفيه العبارات التالية : 

« ومن بر وح القدس + الرب المحيى المسثق من الاب السجود له والمجد مع 
الأب والابن » الناطق ف الأنسياء @ a‏ 

نؤمن بکنبسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ولعترف بمعمودبة واحدة لمغفرة 
الخطابا ونننظر قیام الوتی وحياة الدهر الآنى ۰ وبعد ان فرغ المجمع من تقر بر 
العقيدة » انتقل لتقسیم الاسقفیات الى درجات » ففرر أن بكون لكنيسة القسطئطينية 
مکان الشر ف الثانی بعك روما باعتبارها روما الجديدة وعاصمة الامبراطورية فاحنج 
على ذلك تيموثيثوس بطر برك الاسكندربة قائلا > لقد علمنا مخلصنا ob‏ من اراد أن 
ايكون عظيما فليكن للجميع عبدا فالاولوية الروحية يجب أن تكون لمن یمتساز من 
الاساقفة بالجهاد فى الروحيات وقد تفانی اساقفة الاسكندرية فى خدمة الانمان 
الارٹو ذ کسی ,و کانت آخر الخدمات التى أدوها فى هذا السبیل تدعیمهم السنیان 
التصدع فى كنيسة القسطئطينية نفسها . 

ولكن المجتمعين اغفلو! هذا الاحتجاح لاعتبارات سياسسية فما كان من LI‏ 

۸۱ م س كان الحاكم Gly J‏ على مصر فى هذه السنة باسیانوس . 

۲ م س كان الحاكم الرومانی هو بالاديوس . 

۲۳ 6 — قتل الامبراطور جراتبانوس : 

نادت الفرق البربطانية بما خيوس ماكسيموس الذی استولی على بلاد الشال 

واذ كان ت,ودسپوس مشغولا بالاخطار المحدقة به من الشرق : فقد اعترف 
بماكسيموس امبراطورا على الفرب » شريطة أن بتخلی عن حكم ابطاليا لابن 
حرانبالوسی « فالنتيان الثانی » . 

۴ م س كان الحاکم الرومانی على مصر فى هذه السنة هیبانیوس ثم انطونیوس. 

1 م س كان الحاکم الرومانی على مصر فى هذه السنة هو فلورنتیوس . 


ست TY)‏ سب 


وفاة الأنا نيووثيتوس: 
وق هذه المسئة توق الا نيمو تیئوس بعد آن اقام علی کرسی الكرازة الر فة 

ست سئوات وحمسة شهور ٠‏ 

الانسا تيوقفيلس : 

tena ac!‏ والاكلير وس ob ald‏ اار قسسیةه الأنسا لسو فيليس 4 وقد كان من 

gen tl ode WU‏ س و واحد من القانمین بأعمال سگر نار شه وکان مسعمقا 3 العاوم 

الفلسفية والرياضية وقد ل سم Li‏ انداسیوس were)‏ وضمه‌الی سکر تر لته فظل 

سمل فى خدمة perl!‏ طوال جزء من بابوبة اساسبوس وبطرس التانی وتیموئینوس . 


وتا 


وقد استطاع خلال هذه السئوات أن لكتسب قلوب ااومنین 6 فلما أن خلا الکر سی 
الرسولى وفع الاختيار عليه . 

ويعزرى أله أنه اقنع الامير اطور تیودسپوس بنحویل المعابد الوثنية الى کنائس 
مسبحية + 

وقد راقت الفترة للامیراطور واصدر امره علی الفور بتنفیدها . وکان اول 
هيكل اسئو ای علبه الايا السکندری لتجوبله الى کنیس هو هيكل باکوس اله ۱لخمر. 
فنزع منه التماشل وراح بعر ضها وسط الازدراء والسخرية فى شوارع الاسکندربة 
فأهاح هذا النصر ف الوثنيين رغم قلة عددهم : فسجمهروا وأحاطوا بمعيد سيرابيس 
للدفاع ate‏ . واذ كان العبد آشبه ما کون dell‏ حيث كان مبئیا فوق dnd‏ 
وبرقی البه بمائة درحة » فقد استعان نیو فيلس فى الهحوم عليه بالجيش. الرومانی 
۱ فحرى الاددطدام بينه وبين الوتليين الذن اضطروا فى Stig)‏ الى الاحتماء 


٠ ١ بالمعيك الكثير‎ 

فعمدرت الا وامر بہحطیم العسد فوق رعوس ااقیمین به » فحرث الدماء انهارا ٠‏ 
واتسعاب الثار فى قسم من gall‏ فات علی مکترمه الى کات نضم ۷۰۰ الف کاب . 

وهكذا حول الضطهدون بالامس الى مضطيهدين لخالفيهم فى الرای . pom day‏ 
الآراء بطسعة ادال حول هذا الحادث 6 ما بين dane‏ ومدايد ومسشدكر ¢ team Live lala‏ 
کناب dad‏ الکنسة الصرية فیلقی السئولية على الوثنیین ails‏ هم الذین بداوا 
madd ue‏ ما And‏ من کتب 4 وسوق على ذلك کشر ا من أقوال المؤرخين الذين بد حضون 
هذه الثيمة . 

اما صاحب المنارة الناريخبة فيقول لنا ؛ 

۷ وعند انتهاء معبد سيرابيس نشتت السيعمائة الف کناب النی كانت فه 
ان اارخ لاسبانی اورسیوس الذي زار الاسکندرية G‏ المهد التالی لم بجد افرا 
لهذه الكتب ولم جك سو ی ااخز اناش, التخاوية ) 5 


— ۷۲۷۲۲ — 


3 هم فى تعليقه على هذا الحادث WE‏ ' 


« وهنا بحرنا الانصاف أن نفول ob‏ كل اضطهاد دینی هو ممقوت 6 سواء OUT‏ 
وافعا من ونين او مسیحیین ؛ لا سیما وهو بنصب ی الافلب علی احرار التاس آکثر 
س سواهم pil i‏ اضطيدهم أسقف الاسكندربة کانوا, من م ذلك الزمان 
وآحدهم هو آولیمیوس كاهن معيد سیر oer‏ کان مع كبر سنك و مقامه رحلا ودبعا 
حابما عاقلا لا عيب فيه کافضل شهداء السیحیین . بل أن الفرق بين الا ضطهادن 
بعيد حدا ٠.‏ لأن الونئى كان يضطهد عن سياسته واقتصادباته » آما المسيحى فهو 
Lala a‏ غلوا 3 دس iw Low!‏ ابر حمه والو داعد ۰ لا تحب بسط اليد بالاذى ولا التطاول 
باللسان وقول الهجو » . 

وقد. زاد هذا الحادث الحدند فى بدهور مركز الاسكندرية الثقای فوق تدهوره 
0 ۳۹ > فقد هحرها كثير ممن کانوا بها من رجال العلم والفلسفه والدین کانوا 
بشر فون على مدارسها ٠‏ باعىبار ھا مر کزا الملسفة اليونانية 3 

راذ لا بوحد ary A>‏ عنده التعصسب للراى اذا اخد سبيل العنف © فسرعان 
ما وجدنا نیو یلیس بحنلف مع رهبان وادى النطرون ممن كانوا يعجبون بأوريجابوس. 
فاصدر فرارا بعتبر فيه الاوريجانة » بدعة مسيحية » فاحتكم الرهبان الى اسقف 
الفسطنطينية وهو بوحنا فم الذهب الدى کب للانبا نيو فيليس بسترضسيه على 
الرھہاں وأور حاوس فلم نز د دلك بيو فلس الا فضا على يوحنلا قم الدهب 


» EEE 

3 کان الحاكم الرومالى 3 هذه السئة هو بو لينو س‎ ¢ "Ao 

1 م — گان الحاكم الرومانى فى هذه السنة فلورنتيوس . 

۳۸۸ 9 س كان الحاکم الر ومانی a‏ هذه السك ار تر بو س 00 

۰ م کان الحاكم الرومانی فى هده ۱ ١ dnd‏ لکسندر ۰ 

۱ م کان الحاكم الرومانی فى هده السنة ايفاجريوس . 

۲ م س كأن الحاكم الرومانى فى هذه السنة بوتاميوس . 

او ن 
۲ م الفاء اأوثنية بصفة نهائية : 

بعد ساسلة من الاحداث فى أوربا . طرد فيها ماكسدموس فالنتیان الثانی من 
ابطا لیا ‘ فالتحأ هذا الأخر الى نيو د سيو س الذى استطاع أن دصید ۵ الى عر شه بعد 


تم ا 


أن فبض على ماكسيموس وقتله » ولكن فالنتيان الشانی مالبث أن قتل على يد 
اريو چاست احد. قواده الذي نادی بمن:یدعی ابوجنیوس امبراطورا » :ولكن لیودسوس 
استطاع أن بهزم الاثنين وان يقتلهما ؛ فاصبح بذلك هو الامبراطور الاوحد للشرق 
والفرب » فزاد ذلك فى حماسته للديانة السيحية فحمل مجلس الشیوخ الرومانی 
على أن بصدر تشربعا بالغاء الوثنية فى جميع صورها واشکالها فى ارحاء الامبراطوربة 
شرقها وغربها » ووضع العقوبات الصارمة لكل من يعبد الها غير المسيح » او أن 
پرند عن دين السیح أو بلحد فيه . 

ومن هنا سجل له التاريخ انه هو وليس قسطنطين من جعل المسيحية دينا 
رسميا للدولة لا تسمح يبقام دين آخر الى جوارها . 
۵ م وفاة الامبراطور یودسپوس : 


عشر GL‏ توحدت Gd‏ آلامبراطورية لاخر مرة فى ظل امبراطور 68 


ولكنه کفسطنطین من قبله لم دمت الا بعد أن قسم الملکة بين و لدبه ار کادیو‌س 
وهونوریوس ۰ 


الاصسراطور اركا ديوس ۱ 


الامبر اطوربة تدا من حورض الدانوب الادنی حتى تخوم فارس وتشتمل على ”راقبا 
وكسيا الصفری وسوربا ومصر UT‏ آخوه هوئوریوس AB‏ تولی حکم الفرب . 


۵ م ب كان الحاکم الرومانى على مصر فى هذه السنة هو شارموزیانوس . 


ولكن البسلطة الحقيقية كانت فى بد الانبا نيو فيلوس » الذی كان عدوا للاريوسيين 
Led‏ وللاغريق سياسة ۰ ولذلك فقد كان الصریون ينظرون اليه نظرتهم لا الى 
زعیم دوحی بل الى قائد ورئيس سياسى . 

شاءتم الظروف أن تعمل على تدعيم سلطانه اكثر واکثر » فوقع خلاف بين 
پوحنا فم الذهب اسقف القسطنطينية والامبراطور اركاديوس لهاجمة. بوحنا لزوجة 
الامبراطور ( آودکسیا ) فأصبح ثیفیلوس هو القاضی الذی راس مجمعا من الاساقفة 
pall‏ بين لیحکم بحر مان بوحنا قم الذ هب وطرده من متصبه وعاد تیفیلو س الى 
الاسكندرية » فازداد ضراوة فى محاربة مخالیفه لا من الوثنيين بل من المسيحيين » 
وکان الخلاف معه فى الرای لا Go‏ الى الکفر والالحاد فحسپ ؛ بل واعتبار الخالف 
ثائرا على سلطة الامبراطور نفسه . 


a_i ٤ سے‎ 


وشول لا الورخ الانجليرى « ملن » امتد تاريخ pee‏ منذ هذه اللحظة حتی 
واتباعهم » بحیث اصبحت الحياة و کانها لم بعد شيئا الا مناقشة آللاهوت . 


وقد وصف احد الاساقفة الذین زاروا القسطنطينية فى هذه الفترة ما یمکن 
أن بصدق على مدينة الاسكندربة لذلك قال : أن جمیع عمال هذه المدينة وعبید‌ها 
شتغلون باللاهوت ماذا قصدت صرافا لاستبدال قطعة نقود اوققك ليروى لك اوجه 
الخلاف بين الابن والاله الاب واذا ذهبت لشراء رفيف اخبرك صاحب المخبز بأن 
op Vl‏ يتحب أن کون دولة الاله الاب واذا طلبت من الحمامى أن بعد لك الحمام اجابك 
ob‏ الابن وجد من لا شىء ( أوربا العصور الوسطی ص 5ه ) ۰ 

و شول « ملن » أن نیفپلوس اصطحب كتيبة من الحند وحطم زبوابا اأرهبان 3 


os geal aly‏ لخالفتهم اباه ف الرای ؛ وکان ذلك مظهر جمع السلطة الدينية الى 
السلطة duet‏ ؛ والذى لن بلبث of‏ بصل الى ذروته العليا على بد بابوات روما .. 


5 م س كان الحاکم اارومانی على مصر فى شهر 5 pl‏ من هذه السنة 
جبنادبوس . 


آما فى شهر مارس فنری اسما جدیدا وهو ریمیجیوس . 
۷ م س كان الحاکم الرومانی ارشیلاوس ۰ 


۸ م ب وفاة دیدموس pall‏ > 

3 هذه السئة مات yes‏ اعلام مدر سة الاسكندرية اللاهونية بو هو دید یمو س 
الشرير ۰ والذى كان فد اصیب فى طفولته بمرض آفقده البصر فجعله هذا الحادث 
يطلب من الله أن Ate!‏ قر بحة وقادة ونبصيرة وفهماة فأستحاب ail‏ لدعائه » اذ 
استطاع رغم jee‏ ه أن یسح من pl‏ المتضاعين 2 التحسو والبلاغة pes.‏ 
والفلسفاة والرياضة والوسیقی . 

وقد مهد اليه انناسیوس برئاسة مدرسا. الاسكندرية اللاهوتية فلم يكن یکتفی 
بالقاء الحاضر ات Lge‏ ؛ بل صرف همه نحو التأليف ولا Sp‏ بعض ما کتسه 
باقيا حتی الآن . 

وكان دبدموس والانبا انطونى آبو الرهبان صديقين حميمين جمعت بينهما المحبة 
الخالصة .. وكلما وقد الناسك الى الاسكندرية OF‏ بحل ضيفا عند ديديموس , 

ومما ذكر له بالهخر أنه ابتکر وسيلة لتعلبم المكفو فين القراءة والكتابة سبق بها 
hy‏ خمسة عتر فرنا . حبث كانت الكلمات والحروف تحقر 'على خشب لبتمکن 
الكقفيف من معلالعتها باللمس 6 واكن شاءت الظر و ف ألا نتطور مهدا الاختراع و لحمل 


— 0 ب 


عند هذا الحد ثم يعفى عليه النسيان حتى يبعث من جديد فى العصر الحديث 
ويعود فضله الى بريل ٠‏ 

وقد Je‏ د بد دمو س we‏ مدرسة الاسكندرية اللاهونية زهاء نصف oy‏ 2 
فعاصر البابا اتناسيوس وبطرس الثانی وتيموتيس ۰ 

۸ مس وفاة الامبراطور اركادبوس ٠‏ 

مات ا"مبر اطور ار کاد بوس 4 وق عهده وعهك هذه الفترة من ol wm‏ ۳ 7 
هونوربوس » ظهر القوط والوندال والجرمان كقوى عاملة لجسم الامبر اطورية 
وذات فول فى نعز لز محسر ها وخاصة a‏ قسسمها الغربی ۰ و کانسته هذه القبائل المختلفة 
التى توصف بالبربرية » تؤثر على حياة الامبراطورية فى الطرفين الاول والثانی 
بهجماتها على اطراف الامبراطورية .. اما فى اواخر القرن الرابع واوائل القسرن 
الخامس ففد كانت هله القبائل بأعدادها الوفيرة قد اصبحت هی الجيوش الر ومانية 
نسها ؛ بعد أن اسكنهم الاناطرة مخنلف الولابات فى اليونان وايطاليا واتخذوا منهم 
و ادا لعجيو شهم 4 و وزراء لحکومانهم ٠‏ 
الامبراطور بودسپوس الاثبانى : 

و لی عرس الشرق نیودسیوس الثانى ابن ارکادیوس ولم يكن سنه يتجاوز سبع 
سنوات . وكانت اخته بوليكرنا تکبره بعامين فأشرفت على تربيتة » ولن تلبث أن 
تصیح وصية عليه بمجرد بلوغها سن السادسة عشره بحيث سيقدر لها أن تكون 
هی التی تضرف شئون الامبراطورية خلال ثلاث وثلائین سنة . 

۲ م س وفاة الانسا تیوفبلس : 

توف الانبا تيو فيلس بابا الکرازة الر قسية الثالث والعشرین » بعسد ان ظل 
على کرسیه سیعا وعشرین سنة وشهرين » بلغ فیها قمة السلطان الروحی والزمنی. 

وهو اچدی الشخصیات التی تثیر الجدل فى تاريخ الكنيسة الصرية » فحیث 
danas‏ آلبعض بأنه فرعون مشجس حعل من as‏ الدستور ol‏ جب أن لشحنی 
أمامها اسوب مباشرة * يشما نمثل حه السعضس و شنون على حسن ادارته وسرعة 
أدراكه للحفالق ( قصة الكنيسة القبطبة ) . 

وقع اختیار الشعب والاكليروسر ی الانبا کیرلس ابن شقيقة الانبا تيو فیلیسس 
وكان قد تمهده بمنابة حاصة » وعاش فترة فى بعض الاديرة » حيث استفرق فى 
الدراسسة و دصل كل صسالو فا العلوم 5 


— Wy سب‎ 


على أن اخنیاره ام يكم بيسير و سهو له كاختيار بين سيعة من البابوات ذلك أنه 
بتعاظم خطورة صاحب هذا المنصب ف النفوذ والساطان » فقد بدأت القوة الحاكمة 
تندحل فى اختياره ۰ فیقول انا« مان » ان ابوندانتیوس فائد القوات «لرومانية فى 
مصر بذل جهدا كبيرا فى انجاح مرشح له يمثل الذهب الاریوسی ۰ وعمت الاسکندریة 
الحادلات والساحنات بل والضاربات » ولکن ارادة الشعب والكنيسة الصرية هی 
ای اشصرت فى نهاية الام باخنیار کرلس الذی لم يكن بقل بنضا للاریوسیه عن 
سلفه » ولذلك فام كد يتبوأ کرسی الکرازة حتی بدا يقوم بدور عمیق الاثر فى حياة 
الكنيسة المصرية والشر قية le‏ ۰ لا بقل عن دور اتناسیوس وأن كان امتدادا 
و تکمیلا له . 
٠‏ م ‏ آول هوان deal‏ روما : 


تمرخست مدينة روما لاول هوان فى تاریخها ۰ اذ احتلها الريك ملك القُوط الفربیین 
واسشاحها حنوده لدة ثلاثة cul‏ يفتلون و بذبحون وینهیون ویدمرون » وفد وجد 
الوتنیون ف هذه الكارئة التى ALL Rete‏ نة آي على فغضسب الآلهة التی انصر ف 
Lyte‏ الرمان الى المسيحية ۰ 


على أن الريك الذى كان قد سيطر على ابطالیا كلها لم يلبث أن آنسحب من 
روما » ثم مات بعد ذلك .. ولكن بعد أن کشف لكل الشعوب التبربر؛ عن ضعف 
رو ما وهوانها ‏ مما سوف سحل بس‌قوطها نهائیا فى يد التبربرین » أو بالاحری 
ما اعناد الرومان ان لصفو هم بهذا الوصف ۰ 

. م نولت پولیکا ریا اخت الامبراطود ثبودسیوس الثانی الوصایه عليه‎ ٤ 


تجدد اضطيهاد الیهسود : 
وف هذه السئة Soni‏ اسطهاد اليهود ۳ فمند و لی Loy‏ كير لس البطر بركية ناد 
من تشدده فى نصرة المسيحية الارنوذكسية ومقاومة كل ما بخالفها بالقوة والعنف . 
وقد كان اليهود الذين ازبلوا من الاسكندرية ایام تراجان » أى مند ثلائة قرون 


سايقة ¢ قد عادوا فى هذه الفترة للتجمم والتكائر والازدهار 6 بحيث أصبحوا م 
القوة السائدة فى دنیا الالب. والاقتصاد والتحارة . 


ولا سر ف كيف بدات الغتئة ضد اليهود ولا ما هو السب ld‏ لا شعالها ¢ 
والهم أن الذی قام بالفتدة هم عامة الشعب ف الدن » والرهبلن الوافدون fre‏ 
الغربية 1 فانتهب العامة آموال الیهود وممتلکانهم واجلو هم عن بيو تهم واضطرب حبل 
4s alt oe Vl‏ . جتی عمتها الفو شى وعبثا حاول ود رن الحاکم الرومانی od‏ لبد 


ب ۲۴۷ — 


الامن والنظام » فقد كانت قولاته اضعف من ااتخلب على الشعب الب‌الج . بل لقد 
وكان کیرلس هو سيك الموقف الوحيد . 
مصرع الفيلسوفة هيبانيا : 
الاسكندرية ما تصوره آخر معالم الفلسفة اليونانية التى كانت نتمثل فى هذا الو قت 
۴ الفياسو فة هيساتيا ابنة العالم مون اولوح الفيلسو ف ابذادور والتی كانت نهر 
من آئمة المدرسة الإفلاطونية ونمئل ذروة الحمال والوادعة' والرقة النسائية yay‏ 
لها البعضي أتناء مرورها فى عحاتها بأحد شوارع المدينة ٠‏ وانقضوا عليها و جر وها على 
الار ضش on‏ تیه قسصر 4 وهناك جردوها من ادها ورجموها ue‏ مانت ثم 
مز قوها اربا وحملوقا خازج الدينة حيث احرقوها فى أحد الافران . 
{vo‏ ۵ = الا مراطور فالتتانوس السالت ٠‏ 
تو لى فالنتیانوس الثالث امبراطورية الغرب بعد موت هرنوریوس ومصرع يوحنا 
مفتصب العرش على يد چیش اليودسيوس GI‏ 


فى هذه السنة استمر النزاع من جديد بين الكنائس الارئوذكسسية والاريوسية 
بعد أن اتخذ اتجاها وشكلا حديدين ۰ 

فما داست الو هية السیح ام تملك میدانا لاجدال فلیدر الث حول الوهبية dsl‏ + 

روا عفد ة آلار لود Annes‏ تفر در أنه ما دام ال پیج الها فان مر لبم الم راء شی أم 
ال » فجاء نسطوريوس ليناقش هذه القضية بحيث انتهی الى نظرية جديهة . 

ومدخص هذه النظربة أنه لما كان الله تعالی لا يمكن أن Oger‏ أو بتالم فلابد أنه 
كان للمسيح اقنومان متباینان : ذات الهية تعلو على الالام الانسانية » وذات انسائية 
عرضة PYM‏ والموت » ومن تم كانت الذات المتألمة هی الذات الانسانية وحدها منفصلة 

ان مریم لم تكن ام الطبيعة الالمية فى المسيح بل هی ام طبیعته البشرية وانه 
شير من متها ام اله أن تسسمی ام السیح ۰ 

وقد نبلور هذا الفكر فيما استهر باه القول بالطبقتين للمسيح : الطبقة الالهية 
والطبقة الانسانية » وذلك فى مواجهة القول بالطبقة الواعدة الالهية . 

سس ۸ سب 


4 


وعد كان الانيا کیرلس هو حامل لواء هذا الفول الاخير والداهع عنه بكل شوه 
وعنف وصرامة فراح يدبج الرسائل ويبعث بها الى رؤساء المجامع فى الشرق والعرب 
ويعفد الجامع ويحاطب الامبراطور » بل والامیراطوره والامیره بولیکاریا » مما جمل 
الامبراطور نیودسیوس النانی یفضب WA‏ ویهم کیرلس AG‏ یسمل على اثارة اعضاء 
آسر نه بعضهم ضد البعض re‏ ۰ 
۱ م om‏ مجمم افسس : 

لم يسنطع الامپراطور يكل بهدیدانه او ضعطه أن يوقف کرلس عن شاطه فی 
مهاجمه العائلين بان مریم ليست آم الالهه وقد رانا فيما سيقان عباده اپزیس الك 
أحدى الديانات آلتي اسندت صوره عللیه . وكانتب صوربها وهي تحمل الاين AY)‏ 
( حوريس ١‏ هى المعویده وسمیمه (Hl‏ يلود بها المسلايين من العياد فى ارجاء 
الامیراطوربه ., UA‏ فعد ری عقد مجمم Us grant‏ جدید من الاسامفه فى مدننه 
أفسيس و كان آلحرض للامیر اطور لدعوه هدا الجمع هو تسطوريوس نفسه :© تصورا 
مسه أن المجمع سیدین کیراس وباخد وجهة لطن سسطوريوس . 


ولم بکد کیرلس يعلقى الدعوة حتی شد رحاله الى افنسس مصسطحیا معه خمسین 
أسهفا وعشرات من رجال الكينوت کي من بينهم الناسك الانبا شسنود. . وکان 
يراس يحول نفويضا مر کنائس افریعیا النى عافتها عوائق الدهديد بغزو أحنبى عن 
المساركة فى الونمر » آن يمملها وينكلم پاسمها كما تلقى نفويضا من کنیس روما 
وهكدا اصح يمال نلاث کنانس Ages ٠‏ اليه برئاسة امم الذی احنشد فيه قرابة 
سا ن من إلا سسا فشا . 


وام ینتظر كيرلس حضور أسامفه انطاكية الذين نأخروا فى الوصول الى افسس 


وأسرع Asa‏ الجمع الذى | كر قرارا ded tegen‏ تساو ر لو س وعز له من کر سي 
الق Acide tle‏ و حر ماله من الدين السیحی جماة ٠‏ 


وفك حاول الامیراطور تيود سيوس الانی عندما وسله التبا أن نیع لاسفف 
عاصمة بلاده نسطور وس فاسنمم قوال "جس م كير اس الذين کادوا له عد 
الامبراطلور واتهموه بالنامر فأصدر أمره Breed‏ مدينة افسس ٠‏ ولکنه لم يليث 
أن انصاع لاجماع الكنيسة فوافق على عزل نسطوريوس ثم نفاه بعد ذلك الى صحراء 
ليبيا » فى الوفت الذى اطلق فيه سراح کیرلس فعاد الى الاسكندرية وقد بلغ ذروة 
النجاح والنفوذ ٠.‏ 

۵ مس كان الحاكم الرومانی فى ply‏ من هذه السنة كليويائق . 


۸ م س اصدر تیوک سیوس الثانى © أو بالاحرى صدوتة باسمه وق عهده دون 
أن om‏ له مشار aS‏ فملية 6 وشول بعض. ohh‏ خن بل boss‏ بقن ol‏ بطالعها > وا 


مس ۳٩‏ سب 


ee 5 0‏ 3 5 سا 

والفرب معا » فأصبحت هناك لاول مرة فى االصالم الرومانی شريعة موحدة Bas‏ 
الجتمم الرومانی كله » .وقد ظلت هذه الجموعة نافذة الفعول » حتى اصدر 
مایت نان مجموعته الاعظم والاوسم والاشمل . 
۲ م وفاة LAY‏ كبرلس SM‏ :© 

توفی الانبا كيرلس الكبر بعد أن ظل متریما على کرسی الكرازة الرقسبة واحدا 
حتى أصسح بلفب بفرعون ۰ 

وفى عهده أصبح لبطريرك الاسكندرية من الساطة المباشرة على أساقفة مصر 
والدن الخمس ما حعل من النطر نركية المر فسسة ST‏ وحده كنسية فى الشرق وأصيمح 
LU‏ الااسکندر )4 ما bu‏ روما من الساطة 3 رسامة معاونية من اله ۲ و الا ساففله 5 


ولم بعد نفوذ الكنيسة المصربة وقفا على سلطتها الروحية ٠‏ بل أن فو تها الماد ةه 
bes oly‏ فى ضخامة logy‏ الى اصیحت نتالف مما نمدها به الحكومة من هبات 
ومنح » وما بنهال علیها من نرعات وهبات ووصایا » والتی تقدر بملیون 
دینار فى العام الواحد . 


ولا تزال آبار الانبا كير لسن الكبير بافية حتى الیوم تثر دد بين ارحاء الكليسة 
الصر به » فيما سمى « بالقداسس الكيرلسى ) حیث بوّدره الکنانس فى اعبادها pS‏ ی ۰ 


: ديسقورس‎ Lil 


واختار الشعب والاکلیروس الانبا ديسقورس لبخلف الانبا کیرلس ولم يكن 
بختلف كثيرا عن سلفه الکر فى شخصيته وسلوکه وسياسته ولذلك فقد استونف 
الصراع من جدید ببنه وبين اس ثف القفسطنطينية الحديد ر فلافیانوس ) والذی 
اسعت المبادىء اللسيطورية من جديد © بمئاسية مناداه أحصد رؤساء الاديرة فى 
القسطنط 4 وبدعى أو فیکس بمذهب الطبيعة الواحدة » اذ الكر عليه فلافیانوس 
هذا القول وعقد محمعا محليا من الإسائفة فأصدروا قرارا پانکار بدعة القول بالطبيعة 
الو احدة و حرم أوفبكس القائل بها من الكنبسة امسيحية وكان طبيعبا أن رلتحی: 
أو فسکس الى LL‏ الاسکندر بة وبابا روما متظلما من هذا القرار بحرمانه . 


واسعاا فور أن ١ ay! oy)‏ ر تعقك مد حدك ف de‏ أذ 
ع دلسعورس أن شنم الامير 1 جمع جد ق مدینه انسس 


لجسم صذه القضية . 


— Yt. س‎ 


6 م = مجمم افسس الثانى : 

أتعقك المجمع 3 مدفنه فسن ونو لی رئاسته د rd ghia‏ واصدر قراره ees)‏ 
أو فیکس وهو حم فلافيائوس هحوما عنیفا » حتى قيل أن الرجل لم ستطع احتمال 
ما وجه اليه فلم Cub‏ إن قضى نحبه مغموما . 

وكان من قرارات المجمع الاخرى » لعن كل من يفول بوجود طبيعتين للمسیح . 

و سدو أن دستورس قد حرس هو والاساقفة الشر قيون أن يقللوا من ub ols‏ 
الرسمية Gell‏ يجب أن بكون علیها حل التضایا محل البحث والجدل . 


فلا عحب اذا غضسب الايا لسو على مجمع افسسس التانى ولم قف عند حل عدم 
الاعتراف ye‏ ارانه 1 بل لفك 42.05 بأنه » مجمع pall)‏ ص ) ۰ 

ولقد حعل هذا الو قف من بابا روما» ما يؤكد الحفيقة التی كان بحس بها الجمیع 
هو آن الصراع ق حقیقنه بین الاسکدرية بوالقطنطينية وروما لم یکن نراما عقائدیا 
تقد ر ما هو ely‏ على السلطة السئياسية ۰ 


فمن ناحية كان هم دسسقورس كأسلافه تدعیم أولوبة كليسسة الاسکندرنة 
وسلطان بطريركها على العالم السیحی » فى الوقت الذی كان أسقف القسطتطينية 
باعتبارها عاصمة الدولة 'الجديدة وتتابعه على هذا لامبراطور Gy‏ أن ذلك هو 
من حقه . 

ثم ندخل بابا روما فى هذا النزاع لا لمصاحة العقيدة هذه الرة ولكن لتقويض 
سلطان كنيسة الاسکندرية التى بدت کانها هى وحدها التى تملك تحسديد 
العقيدة المسيحية . 


۰ م ب موت الامبراطور تودسيوس الثانى : 

مات ثبودسیوس بعد أن حکم من الناحية الرسمية اثنتين وآرمین سنة »وان كان 
الحاكم الحقيقى خلال هذه المدة هو أخته بوليكاريا على أن التاريخ يحفظ لها oe‏ 
التصرف والادارة والكياسة » فقد كانت هذه الغترة التی حکمت فیها مباشر 8 باسم 
ثیودسپوس » ثم ما تلا ذلك من مباشرة ثيودسيوس الحكم بمعاونتها هی فتر 5. هدوع 


الامبراطور مارکیانوس : 
رفعت بوايكاريا على العرش خلفا لاخیها زوجها مارکیانوس . 


سب ۳۱ پم 


: مجمم خليقدونية‎ - ١ 

لم تكن باستطاعة کنيسة روما والفسطنطينية ان سکتا على ما وصل اليه نفوذ 
پابا الاسکذدرية بعد مجمع افسسس وخاصة بعد أن نجح دسقورس فى تلصيب مر شح 
له بطريركا على کلیس القسطتطيشسة نفسسها ؛ اذ أله اصبح هن المسيطر الاوحد 
( بموافقة الامبراطور ) على الكنيسة الشرقية . 

ومن هنا بدأ المسناعى لحمل الامبراطور على دعسوة مجمع جدید فى مدالة 
خلبقدونية التى تفع بالقرب؛ من القسطنطينية » لبحسم وبطريقة نهائية كل المسائل 
التنليصسة والعؤائدية اانعلقة بالكنيسة المسبحية فوافق الامبراطور على عقد هذا 
المجمع » الذى احتشد له عدد من الاساقفة لم بسبق له مثبل فى أى مجمم 
سابق أذ يلخ عددهم AVY‏ أسففا . 

. وثانت قرارات هذا المجمع الجدید نكاد تکون معروفة قبل اجراء ای مناقشة » 
وه اذكان ثرارات محمم آفسسس > وقبول ره الا بابا روما المعروفة باسم  Tome‏ 
GAL,‏ روش قلارتها مجمم أفسس واصيارها مافقة مع المقبدة السابمة الار نو ذکسب: 
التي تقفى بوجود المسيح فى طبمتين دون اندماج أو تفي أن القسام أو انفسال . 

اما ديسقوردن نفسه فقد جرت «حاتمته وتقرر عزله لا لالحاده وهرطقته بل OY‏ 
سل و که كان بخالف الآوانين الكنسية ففد انهموه بسبء ال مارك الشسخصی وانه اغتصب 
مر | sh‏ دب سلفه Lge Lew’ | Suh‏ الى آملاله ا اش pen Ally ‘ Fagan‏ على Slate‏ ۳4 
الوا easel)‏ الاسخندر نب . ونتحلي فوة شكبمة دس قورس واعتداده شف سه 
وناليم الة القومبة الى سثليا » فى رفضه باباء لما عرضه عله الأامبراطور من ائه 
ئ «نصبه ربوا أن سنج ب a)‏ ارات الؤتمر ویخضع للامپرانلوه واثر فى على 
قبول ما عر ذنه عله » فنمی الى أعسي مدن اسيا الصفری: وظل بدا الى أن مات 
3 سام oe Tot‏ : 

سختتما بذاك مهد بطاركة الاسكندرية الفحول الذين كانت اهم الكلمة العلا 
فى Bue‏ المسيحية وتمزیز عقائدها . 
الفصسال الکنیسا A pall‏ من الشر فة : 

وتعتبر قرارات مجمع خلبقدونية ذات اهمية سياسية فى ناديم روما البيرئطية » 
فثی الوفت الدى اعشرت فيه قراراث هذا الجیع أساس العقيدة للسسيهية 
نهاثيا » فلن مصر والشام قد رفضةا الاخذ بها وازدادث تشسبئا بمذهب الطبيعة 
آلو Ml) BA‏ قبزنی ) و فلت كل الحهود الثى بدلت خلال الترون الختعاقية 
راب هذا السندم . 
النفسة القبطية : ` 

وكان من أول مظاهر هذا الانفصال وما ساعد على تسمیثبه ابطال الکنيسسة الصرية 

VEY —‏ سس 


استعبال اللنة البونانية بسفة نهائية فى طقوس الكنيسة » واحلت محليا اللفة 
المصربة القدبمة الثي أصيحت سرف ملق ذلك الوقت باللفة القرطية » وهی ليست 
سوی alll‏ الصر ية القديمة مكتوبة بحروف. بونانية بعاد أن اضبفت اليها سبعة 
جر و فا تخلو ملها ed)‏ اليونانية ۰ 

وغنی عن السان أن استعمال اللةة الشبطیة فى طقوس الکنيسة لم كن ممكن 
اسسيق الا es‏ قبا الاديرة وخاصية رهبان دار el‏ مفسان الذين توافروا 
على تر جمة اشعار العهد القديم والعهه الجديد الى اللغد القبطية البحرية 
dca‏ عاك ٠. pee‏ 


البطريرك بروتيروس : 


اسر gl pa‏ بعك عزل دسسقورس مسین شلف له 4 و احنهاه أن بسن 
الا glad‏ 0 فر سح ر وروس وهو أحد كهنة الا سکندر ی وكان وثيقالصلة لك دسو وس 


وبادرت طبقة الارسةقراطية المسيدسية الجدیدة فى الاسكتدرية فایدت الاختبار 
واعلن المساکم اروماني تأده 4 فأصكر الامبراطور أعرهة بشعيين بروتروس 
سر بركا على الاسكتدرية . 

ولك هذه الاسراءات كلها لم كن لها سنوی اثر عکسی على شعب مد Feats‏ 
الاسكتدرية الذى كان بعكس ارادة par‏ كلها فى التمسك ببطربرکها ولذلك فقن 
هاجمت جموع الشعب موظفى الحكومة المدنيين واالعسكر بين » وتراجع الجند أمام 
غضية [المسعيب رواعتصمو | بالسسرابيوم فأشعل الشعب النار بالمبنى العتيد » واحتايم 
الامر الى أرسال مزبد من فرق الجیش لاعادة الامن والنظام ونثبیت البطر برد 
الصديد فى کرسیه ۰ 

فى الوفت الذی اصدرت فيه الحكومة يعض الاوامر على سل العشاب لسع 
فأوقفت الالساب العامة واغلقت الحماسات » وحرمت الدشة من الانتفاع بهبات 
التمسم المخزون ۰ 

ولکن هله الاجراءاث الجديدة لم ترد النار الا اشستعالا ولم يكن باسستطاعة 
البطر برك اللکی أن يتحرك الا فى ظل الحراس . 

ولقد الخد Oy pall‏ من معارشتهم لمجميع خليقدونية ومن تمسكهم بعقيدة 
كير ليس ودسقورس رمزا للمقاومة الوطنية . 

وسيكون لهذه القاومة أكبر الاثر لتيسير مهمة الفتح الفارسى لمصر ثم الفتسعح 
الاسلامی ثانیا ف القرن التالی . 

۴ مس كان الجاکم الرومانی على par‏ فى هذه السنة فلورس ٠‏ 

Zia NE Poca 


¥ م - الامبراطور ليو : 


مات الامبراطور مرقيان مخلفا على العرش الامبراطور ليو الاول وهو اول 
"امبر الور بیز نطى فام بتتو لحه أ سقف القطنطينة و سیعط الشعاثر all‏ ,4 5 


۸ ¢ الانبا تبهوتاوس ومقتل بروتروس : 


انتیز الشعب السكندرى فرصة غياب قائد الجيوش البيرئطية ديونسيوس فى 
الوجه القبلى اواجهة الحملات التى عادت قبائل البليمى والنوبة تشئها على جنوب 
مصر ؛ لكى بس.قطوا بروتير وس عن کرسی الاسقفية وينصيوا بدلا منه الرامب 
تيمو تاوس العروسو, اليعقوبى مؤكدين بذلك حق الشعب فى اخثيار بطربرکه ووصلت 
هذه الا خبار الى القائد البيزنطى فهرول مسرعا الى الاسكندرية » ولكن الشعب الذى 
تسامع :قرب عو دنه أراد أن بضعه آمام الامر الواقع فعتل بروتیر وس وعلق جه 7 


وكان طبيعيا ان شتد غضب الامبراطور لهذا الذى حدث تحدرا لسلطانه » 
Slit‏ اساففته فيما دجب عمله ؛ فاشاروا عليه جميعا بضرورة عدم الاعتراف 
بمختار الشعب : وان لا مناص من التمسيك بالمقيدة الخليقدونية . فاصدر امره 
بعزل البابا الذى اختاره الشعب » وعين بطريركا من قبله شاءت الصدف أن کون 
أسمه تبهوتاوس كذلك فأصبح بلقب باللکی تعريفا له عن تیموتاوس البعقوبی ولم 
يعترف الشعب بطبيعة الحلل بالبطربرك اللكى وظل متمسكا پبطربرکه وهكذا بدا 
ازدواج 'لبطارقة فى الاسكندربة احدهما ملکی بر می عنه الامبراطور ولا بعتر فا به 
الشعب : والثانی بختاره الشمب ولا عثر ف به الامبر اطور 5 


واصیح من الاقوال التی تؤثر عن المس‌کندریین ith)‏ فیزین ) فى هذه الفترة 
أن ولوا البطر يرك اللکی LO:‏ نحبك غير أثنا لا تر بدك اسقفا علینا . 
CVE‏ م 2 الامبراطور ليو الثانی وزینون : 

ار تی عر ش الامبراطوربة عقب و dla‏ لبو حفيدة ليو الثانى ولما كان صغيرا wer)‏ 
اشرك معه فى الحكم والده زننون » فلما OL‏ ليو فى نفس السنة te!‏ زيئون 
هبو الامبراطور . 

۵ م س تمردت بعض فرق الجيش ضد حكم زيئون وبابعت بازیل زوج اخت 
ليو الاول ليكون امبراطورا فاستطاع أن يستولى على القسطنطيئية بدون قتال وان 
پنفی الامبراطور زيئون ویعلن نفسسه امبراطورا . 

وقد كان من حسن حظ مصر وکنیستها أن بازيل كان بدن بالمذهب المصرى 


س FEE‏ سم 


ای وحدة الطبيعة الذى بدا يعرف من ذلك الوقت بالذهب اليعقوبى ولدلك فقد 
اصدر امره بالفاء قرارات خليقدونية واعاد ثيماتاوس العروسى اليعقوبى لکرسی 
الاسکندربة فدخلها دخول الفاتحین . واعاد لدينة افسبس مقامهاا البطربرکی الذى 
كان مجمع خليقدونية قد حرمها منه مؤكدا بذلك سلطانه الروحی على کنائس BAN‏ 
ولکن من سوء حظ الكنيسة الصرية أن ذلك لم يدم لفترة طويلة » فقد استطاع زبنون 
المخلوع » أن بحشد من القوی ما قدره على التغلب على بازیل وظتله خلال عامین . 


۷۱ م س Gig‏ الامبراطورية الرومانية : 

فی ٤‏ سسثامسر من هنذا العام خلع أوردكر زعيم الفسائل االشربرة رومولوس 
أغسطس ET‏ أباطرة الغرت 4 وقد اعتر ف زنوت باحتلال “Soo!‏ لروما واسقاطه 
لامبراطورها ؛ بل وخلم عليه لقب البطريق وهو لقب الشرف لقادة. التبربرين وقد 
اسطلح الإؤرخون على اعشبار هذا التار بح نهاية الا yaa‏ اجلور نة الرومانية ٠‏ 


۰ م ب وفاة الانسا تيموتاوس : 

توف الانبا تیموتاوس بعد أن اقام على كرسى الكرازة المرقسية اثدنين وعشرين 
سنة وأحد عشر شهرا» ومات قبل أن بمكن لز بون الذی كان قد عاد الى العرش أن 
بخلمه ٠‏ ومو نه ازفنیحت من حد بك مشكلة كر سی الإسكندربة ومن ولاه Aas‏ اختار 
الشعب My‏ کلیروس بطرس فیجوس لیکون بطربركا ولکن الامبراطود زیئون لم یعتر ف 

od مری:‎ pal امد اطون‎ Gh Gad Gale نطلل ل‎ a Jamaal, 
على مختار الشعب بطر س فیجو س.‎ “25 ol! حا لیستعطف الامبر اطور و بحمله على‎ 

A O gE 
. ULE) وطلب من الشعب الصر ی مهلة لسحفیق‎ 

وحدث 3 هذه الفترة أن مات البطر بر لد اللکی تباو ناو س فاختار التسعب 
والاكلير وس الكاهن بو Lam‏ ليكون هر البطر درك 6 وأراد الامبر أطور ألا (GAs‏ 
لرأى الشعب فى الوقت الذى بعمل فيه على استرضائه فى نفس الوقت فأقام على 
الكرسى بطر س فیحو س om sel}‏ للشعت أن اختاره بطر بر کا 8 

واتفق الامبراطور مع بطرس أن يجرى العمل طبقا لقرارات مجمع نيقيا وترلد 
الخصام والعدااوة بشسأن فرارات مجمع خليقدونية ۰ 


— ۷ 8۵ — 


Converted by Tiff Combine - 


ls للخاذ وات افد شيا محر‎ Am A الحكمة ان لش‎ we الاميراطور زاون أن‎ wh 
ید آو رد کر دمن لعل ۵ 3 س ا‎ a لفك 6 بو ساعاد د على ذل سقو عل روما‎ cel | الشرق‎ 
ودورت فخرحت فلا من داثره الس‌اسة السیزنطلیةه ؛ فاد در فى علا العام‎ 
8 dha اه‎ ARS gli را ده دیذ.ه‎ od 3 و ف حاء‎ Houotikon whoa YI bo ما بعر ۵ لعشم‎ 
واار هبان‎ cp all حال‎ Q 231 على لو جنك الصاوت و اشوس‎ A 0100 الأمير اداو ريك ألما‎ 
ققد‎ Algal Mee RP Sag عاق اه‎ Nak ots ای‎ 
Last واه اہ‎ pase واد انا فى‎ UW انخذت الو فة شید الشفية من انسار أ مسيم‎ 
BY ذلا سو‎ 5 aso س هنی المح وانکر کل دول‎ ۳ Coane wrt الدر‎ waa لھا و مسر‎ 


RE al ع‎ n 3 


5 Soe 


7 الت 0 ملو لی او ۳ وأر ی‎ at, polos ae 


Ady‏ 5 ت سل آلو tt 4 Ans‏ سا هر ها | val‏ لو ن من الوم يم 5 و oll‏ ل کہ نے ان 


و با لسا اسر ut Ms‏ نها 3 الأ ای عای a>‏ لش اول ۹ انار أسقفهم دون شل 


لا 
os‏ سم 


امیرا اور وقد pall pel‏ بون هدا الاتفاق سرا لهم اذ ان عوا اس غلال 
املا ۹ انکر pe ort Las‏ "ال سيان المتى کر بش ار bbe ie?‏ يق و 
dig‏ مأوت | peel edhe‏ تم اطو ب ذلك. منه حمسا ged)‏ رالاساق 305 7 | ad‏ 1 


۳ 400 اسسا أ الما gh‏ ساق س فقس عاك » a dls‏ الاس لشو اة 


E ak ct 1 3‏ 00 1 ۰ 
أ 5 3 la‏ س ed dace‏ [ أي کر ی الكرازرة ار Vs ammount‏ ساني لم Geos‏ ات 

/ ru wnt OMS ب‎ 

0 1 ar 

1 5 اسار هه‎ Nai 


۵ ف U‏ کی اش سا Pag Ny‏ وس 3 ايان 558 al‏ ف اس سس السا إا wee‏ 


Soden اوك حرام اس‎ of او 1۹ 7 اللي أ شاع‎ a mt اللي‎ piel ١ 
والشلا فا العف .اتن يا‎ wile وف مسر * من تال اد از‎ ww الى ل‎ ‘ye val mh yi 


gf! eh 
3 الأول‎ ur? ae ار ا اسا‎ 1 ma na 


وق pea hi‏ تلو io‏ اللو ان فار نشي اسر شش (سسطا سس س الاو الذى زد alah‏ 
شیر i‏ و ده و ناه اه ان رلا لأ اا شاعا 3 مك poll‏ دعم AJL.‏ اول ar fais‏ 


ee ae 


الاقتصادية الحكيمة وخفض الضرائب » وألغى صراع الآدميين مع gee gt‏ بى الدسارت 
والالعاب Lisi,‏ حول الفسط:طينية آسو ار ها الشهمرة التي حملتها aul‏ من مقاب 
الجو » والتی کانت تمتد أربعين ميلا من بعر مرمرة الى البحر الاسود وئان لهسا 
الفضسل فى الابقاء علیها قرلابة عشرة قرون 6 os‏ من الحكمة بحيث أوقف. الصفاه 
5 م ل وفاة الانبا اثناسيوس : 

توق الانبا اثناسیوس بعد أن أقام على الكرسى الرسولی ستة أعوام وعشرة أشهر 
خلت من النازعات » واعتبر Op pall‏ فيها ان عق دنهم ( المونونورثيه ) هي التي 


بعادت اخرا وانتصرت ٠‏ 
الانيسا پوحسا : 


وارنقی السدة ll‏ فسدية ۳ دو phd Lim‏ على | wiley um‏ الشعبا ۰1۳ ع نه 


۱ م س BLE‏ الفسرس على تعس ٠‏ 

اغار الفر س على سوربا م تقد موا الى pane‏ ناستطاعوا أن as gt‏ أ خلال آلف لاد 
واكنهم وقفرا ol pul wie‏ الا س‌کندر دة التي | تست عليهم او مادم أ AS aly‏ الفار سى 
خشی على لفسا مما تست مه استطالة ab las‏ واسعاده we‏ رای يك دسر آمل 2 
وصسول جات ١‏ فأضطر للانس حاب > 

وقد كان لحار ۵ الطو be‏ آثر ۴ مك سا الا سکندر نك Si‏ أب a‏ بياش a‏ تفه ۳ 

وقد pte‏ انسطاسیوس بمساعدة الاسکندرنة 4 والماشها وترمیم مانا العلمة 
وكانت مناره الاسکندرية الشهيرة قد أهملت خلال القرون IRL‏ ٠ش‏ كاد أن 


, ها * فأمر شرمیه‌ها واعادة العناية بها‎ yt 
٠ کم الر ومانی على مه ف هذه السئة او سشانیو س‎ bod و کان‎ 


ممه م ب وفاة الانبا وهنا : 


توق الانبا بوحنا بعد أن آقام على كرسي الكرارة ار فة كرش ١١ ٠.‏ 


وسسسيعة أشهر ‘ 


عم VEY‏ اسم 


الانيا بو حلا ( الثانى ) : 


وخلفه UL‏ بنفس الاسم وقد أقر الامبراطور اختيار الشعب والاكليروس » 
مما جعل oy pall‏ بتصورون أن الامبراطور يدين بمذهب وحسدة الطبيعة 
( الونو فيرنية ) . 

5 م س نصب سو يروس بطربيركا على انطاكية و کلن بدین بمذهب المصربين فى 
وحدة data!)‏ فعارضت القس‌طاطينية فى اختياره Ged‏ الى الأستكندرية وبقول لنا 
الاستاذ اسكندر صیفی فى كتابه « الثارة التاريخية » انه عندما وصل الى مصر 
ليقيم فيها لم بستطع أن بصلدق على مذهب pall‏ بين 3 حمللته فقد كان المذهب 
الصری فى هله الفترة يقول ob‏ بسوع لم بصلب بل شبه للناظرين كما جاء فيما 
بعد فى الثرآن » ومذهبه لم ببكن كذلك ( ص ۱۸۹) . 


01 وفاة الانبا يوحنا : 
Gg‏ الأنبا بوحنا الثائى بعد ان اقام على كرسى الكرازة المرقسية احد عشر عاما . 


الانبا ذیسسقورس : 


وارتفی السسدة المرقسية الانيا دسقورس وقد cle‏ فى کتاب النارة dow ol!‏ 
أن الشسعب فاوم ار نفاءه gh‏ ی أن رسامته لم لحر على السنن الرسولية مما اضطر 
حاكم الاس‌کندربة الى أن بحرسه بقواته العسكرية حتى اجلسبه على كرسيه 
فى کنیس مار مرقص . 
OVA‏ = وفاة pot‏ اطور انسطاسیوس : 
مات الامبرااطور السطاسيوس, وقد تجاوز الثمانين من عمره بعد أن حكم حكما 
' رشیدا طوال مسسع Aw ppg‏ 6 ساد فیها آلهد وء slo yi‏ الامبراطور ب ابیز نطية 4 
وازدهرت اقتصاديات ببزنطة حتى لقد ترك خرانة مكدسة بالذهب بلغ 2 تقد بر 
البعض )١( ۲۲ ree‏ رطل » وهو الدى سيمكن جوستنیان من القيام بحروبه , 
اشيصب الملك حستين ال ول الذى کان قائدا للحر س الاسر اطورى © فاستعان ف 
. الحكم بابن آخیه المحنك جوستئيان . وكان أول ما واجهه هو تهديد فارس الستمر 
تحار ة الهند والحبشة a. alton‏ ضد فارس 0 


raga 


)1( القوى اليحرية والتجارية فى محوض الببحر الابيش ص ۲۷ . 


E‏ س 


فلما آن أرتقى حوستین العرش > سأر فى هذا الطريق Coad‏ بسفارة جديدة الى 
الغر س slal,‏ طربق تجارة الهند والحيشة مع par‏ مفتو حا ٠‏ 


4 م س وفاة الانبا ذيسقورس : 


فى مطلع هذه السنة او آخر السنة السابقة توفى ديسقورس بغذ of‏ اقام 
على کرسی الكرازة المرقسية عامين واربعة أشهر ۰ 


الانبسا تيموتاوس : 
وخلفه على کرسی الكرازة الر قسية الانيا تيموتلوس . 
۷ م ب الإمبراطور جوستتنیان : 


مات الامبراحلور حو ستین الاول فى نفس العام الذى أشرف فيه ابن أخيه 
جو ستنیان رسميا على لحسکم 6 فلما أن مات حوستین 4 اصیح جو ستئيان هى 
الامیراطور وکان عمره خمسا وأربعين سنة ۰ 


وجوستنیان سلیل ong!‏ مزارعین من اصل اليري واذا كان جوستنیان po‏ 
فى الناریخ باعتباره رجلا قوبا حازما طموحا + فان التلریخ IS‏ يعزو کثیرا من 
الفضل فیما احرزه من نجاح الى زوجته تیودورة التی لم تكن نقل عنه قوة 
وطموحا أن لم تزد . بسچ 

ويقول W‏ بروكبيوس ‏ أهم مصدر لنا عن تاريخ جو ستنیان — أن تيودورة wl‏ 
فى الاصل تعمل مدربة دببة فى السيرك قبل أن بتروجها جوستنیان ثم اشتغلت 
ممثلة ثم انحدرت بعد ذلك الى أن تكون مومسا » وقصدت الى مديدة الاسكندرية 
لفترة من الزمن » تم عسادت ای القسطنطينية حيث تعرف بها جوستنیان » ثم 
أصبحت زوحته 3 7 ۱ 


آما جوستنیان من ناحينه فقد كان متقشفا فى طعلمه وشرابه نقشف الزهاد 
فكان لا بأكل الا فلیلا وبعيش معظم أيامه على الخضر » بل أنه كان کثیرا مایصوم 
حتى لتخور قواه . ا 


وبالرغم من صيامه كان لا بنقطم عما اعتاده من الاستيقاظ المبكر وتصريف شئون 
الدولة حتى ساعة صآخرة »وقد بذل جهده لبكون موسيقيا ومهندسا معماريا وشاعرا 
ومشرعا » وفقيها فى الدين وفيلسوفا وامبراطورا يجيد شئون الامبراطورية . 


— ۳٩ — 


بوكان يقبل النقد الصريح ولا يغضب منه .. وبالرغم من أن بر وکبپوس مورخه 
الذى بمقته اشد القت نصقه بأنه ( Jeo‏ لالم « فقّد كان أسهل منالا من أى انسان 
خر وكان احقر اللاس فى الدولة ؛ ومن لا شان لهم على الاطلاق يستطيعون كلما 
شاعوا أن باتوا اليه ليتحدثوا معه )١(‏ . 

على انه قد عمل على أن تصبح حفلات البلاط ومراسیمه غاية فى الابهة .والفخامة 
حتى لقد فاقت ما کان بصری cu!‏ دقدیانوس و تسطنطین ٠‏ وكان يطلب الى من 
پمتلون فى حضرته أن يركعوا ویقبلو! أطراف لوبه الارجوانى أو اصابع قدميه من 
فوق حذائه .. وحرص على أن يموجه بطريرك القسطنطينية gly‏ بتقلد فلاده 
من SH‏ . 
ory‏ م - فتنة الزرق والخضر ) : 


ومن أكبر الحولادث الى واحهت حوستنیان فى مطلع حكمه هذه الفتنة التى قامت 
فى هذه السنة بين الخضر والزرق وهما الحزبان الكبيران اللذان كان پنمسم الیهما 
سكان بيزنطة حسب لون التياب التى كان پلبسها راكبو خيول السباق . وقد 
امتد هذا الانقسام الى ارجاء الامبراطورية وخاصة فى مدينة الاسكندرية » حيث 
لم تكن المعارك العنيفة تنقطع بين اتباع هذين الحربين . 

و قد عمد حوستنیان الی اشاف تیار المنازعات بين الحز بين فاتممد الحزبان sok‏ 

جوستنیان . واشعلو! نيران الثورة فى القسطنطينية » وقنلوا عدد! من رجال الشرطة» 
واطلفوا سرح الس‌جونین ¢ وتمادى الثوار عندما وحسدوا جوستنیان لا يتحرك 
لقمغهم » فانتخبوا امبراطورا آخر لیکون Wk,‏ من جوستنیان , 
۱ وأوشك جو Ob‏ على الانهیار ٤‏ و فکر فى الهرب وهنا بدا دور زوجته ase‏ 
في سانه » ققد كانت هی المى قوت عز Ana‏ 6 وحالت بینه وبين اهرب 1 واصرت 
على وجوب المطاومة » واستطامت of‏ نقنع بلزاريوس قاد جیوش جوستنيان 4 بان 
يتولى قیمع الثورة .٠.‏ فصدع بأمرها * وقمع اللورة فى قسوة بالغة » حتى ليقال أن 
عفد من ذیحوا أربى على ثلاثين الفا , 


of‏ م س ay Lf‏ جو خسان 
ot‏ جو ستنیان قل أصدر أمره عام ofA‏ 1 لمفهاء دول آن بظلموا قو انين الدولة 
en‏ 


)0( دورافی ۰ 


9 لم استطع أن آتما لك نشسی وأنا أسجل هذا المئوان ؛ ن أن أشير الى هله المقابلة geal)‏ بين 
هدا العنوان » وبين ما کان يحدث فى عمر بعد هذا التاريخ باربیة عش قرنا ٠۰۰‏ حيث كانت نقع مصادسات 
بين شباب مصر aad)‏ ( ذوى الاقمصة الخضراء ) وشباب الوفد ( ذري الاقمصة الزرتاه ) , 


0 VOe میم‎ 


ویجمعوها ويصلحوماأ ؛ فأصدرت اللجنة الجزء الأول من عملها Aa‏ عنام واحد من 
تشكيلها » فصدر عام ( 619 ) تست اسم « القانون الدستوري 4 . 
من تشربعات ٠‏ 


ثم انتقل أعضاء اللجنة الى القسم الثانى من مهمتهم. » وهن أن يضدوا فى مجموعة 
واحدة آراء فقهاء القانون الرومانى » فى تفسیر مواد القانون الختلفة بحيث يصبح 
لها قوة القانون » ويتحتم على القضاء انباعها . dy‏ عام oft‏ نشرت هله de geod)‏ 
تست اسم ( مجموعة القوانين والمبادىم المدنية ) » والتى ظلت din‏ صدورها حتی 
عصرنا الحديت تعثبر أكبر مصادر التشريع الاوروبي بصفة عامة 6 وهی التى اشتهرت 

فى التاريخ باسم « مدونة جوستنیان » ولعله لیس هناك ما یدل على عظمة هده 
المدونة من أن نمر ف انها نشتمل فيما نشتمل على أنه » لا تجوز القبيض على أي 
انسان الا بأمر أحد كار الفضاة شريطة ان بحدد فى قرار القیض موعسسد المحاكمة 
تحدیدا دفيقا لا نجوز مخالعته بای حال من الاحوال » . 

ely‏ انه لا يزال, كثير من المجدمعات النى نوصف بالدنية والرقى فى عصرنا 
الحاضر نغافر الى مثل هذه الضمانه الكبرى لحرية الانسان وكرامته . 

ولفد استعرس دورانت فى کنابه الكثير من احکام هذا القانون بوائنی عليها » 
وسم ذلك فلم بتمالث نفس مه أن يمف بصره الى ما بعد ايام جوستنیسان وكتب ان 
الشرفيين قد لافوا أشد العداب فى ظل هدا القانون مما جملیم ( یعتحون صدورهم 
للمسلمين ٠‏ وكانوا أكدر رخاء فى ظل القرآن منهم فى ظل هذا الشانون » را) .. 
"م م cl gm‏ برموناوس : 

توفى إا نیموتاوس بعد أن أفام على كرسي الكرازة الر قسیه سيعة عشر عاما 
وأريعة ث هون ٠‏ رعرعب bank‏ واردهرت gi gl)‏ فیزبه لآن الخليقدونين كانوا لا يزالون 
أقليه ضثيلة ٠.‏ 

على أن اذهب المونو فيرى تقسده لم تلت أن أصابه الانشسقاق لظهور عديد من 
النجل واامروضن حول حسد السیح بعد صليه وسل يتطرق اليه السسساد 
كبقيه الاجساد أو لا تطرق . 


كما و دت IE‏ آخری Gel‏ عما اذا كان السییح aed aol orm‏ الیش دة بحيط 
بكل الاموى آم يجهل شنا منیا . ومکذ! ساد الاضطراب صفو ف الذهب الونو فيزى. 
و فد انتوزت الامبراطورة تیودوره فرصه وفاة الانبا نیس‌تاوس (SS‏ تتدخل ف اختيار 
خليفنه ۰ وقد کاب هی نفسسها ندين بالمذهب الونوفيزى . فوقع اختيارها على 


¢ 


(۱) من ۲۲۱ جزء ۲ a‏ 


EE memes 


الشماس ديو د سیو سس لیکون بطر بر کا على الا سکندر به وقد كان مر من الولو فیزنیین 


المعتدلين » واشتهر بميله الى المسمالمة . 


الانيا نیودسیوس ۱ 

ارتقی الانبا نيودسيوس السده المرقسسية ٠‏ ولکن سكان الاسكندرية وقفوا فى 
وجهه واعتشروه صليعة الحكومة الببزنطية » كما اتهموه بالالحاد لانه لم يكن بدين 
برابهم القائل بعدم فساد جسد اسبح وطلبوا أن یکون البابا عليهم هو جاتنینوس 
رئيس السحاسة ورعيم الحزب الفائل بمدم فساد جسد المسيح © ولم يلبثوا | 
ماجموا بيودسبوس الدی ام یکی قد مفی على نوليه منصبه أكثر من يومين » وکادوا 
و صلون الى فتله لولا أن نجا منهم بنفسه . وأقام الشعب جاتيئوس بطريركا , 


و لکن nal‏ اطور ة ded‏ دور ه أعادت نیو د سیو سس الى الاسكندربة مصحوبا شوه 
من الحیشن لیحت فبادة نار سس اينه على کر سیه 6 anally‏ على جانینو س ۰ 


١‏ فانداعس gl‏ الثوره فى الاسكددرية > وسالت الدماء وسقط المثات والالوف 
من الخسحایا » واشترله الشساء فى الفتنة علی ما يقول المؤرخون العاصرون فكن بلقين 
من فوق اسولح النارل كل ما بصل الى gel‏ من القذائف على جند نارسیس 4 
الذى كان كلما آشتد فى اجراءاث‌القمع كلما ازدادت الفتن اشتعالا والشسعب صلاية 
ونماسکا 6 فلم بحد تار نیس امامه الا أن بحرف dle‏ من المدينة للقضاء على الفتنة . 


فلجاً الستكندر يون الى المقباومة السلبية بعد المقلومة الايجابية فقاطموا الکنائس 


بحيث لم بعك رادها الا الموظفون .. 


واذا ol‏ الانيا تہ ول سو سس رحلا صاد فا آمینا © قفك رأى أن ستيب لأرادة 


الشعب »> وان بتخلى عن منصبه » وان بعود الى القسطنطيئية .. 


وكان جوستنیان قد استقر عزمه فى هذه الفترة على تو حيد العقيدة الدينية فى 
أرحاء الا مبر اطور بة على أساس مقررات مجمع لیاسو نیا 4 وو ضع حلا لسسياسة 
التسیماح ال ثی/ سار عليها حنی ذلك الو فت 6 وتصور آنه سستطیع أن يعتمد فى تنفيذا 
J) ash‏ لجدبدة على یودسیوس بامتباره موتورا من cy call‏ ولکن ليود سيوس رفض 
فى اصرار ان یکون اداة لتنفيذ السياسة الجديدة » سياسة التنكيل والارغام ٠‏ 

فغضب عليه جوستنیان واعشره كاثرا وملحسيدا وقرد عزله عن بطريركية 
الا سکندر بة 4 لم آصبدر أمره باعتفاله a‏ قلعة دس کو س ۰ وقد كان هذا الو قف من 
واعشاره زعييمهم الشرعى الذى لا الك نون pal‏ ه تالو لاء ۰ 


بس ۲ ۲ بس 


بولس البطرپرك اللکی : 

اختار حوستنیان fy doe}‏ سلاء الاديرة قر ية من الاسطتار 4 Abs‏ تصسادف 
وحوده 3 القسطنطينية a‏ ذلك الو قت ليكون بطر بر کا على الاس سكئدرية ۰ و رو ده 
بسلطات مطلانة ااستثنائية بما فى فلك عزل رحال ألدين ونعيين غيرهم ممن بدینون 
بالذهپ الخليقيدونى 6 بل خوله الحق فى أن os‏ له بد فى نعيين الدونات أى حكام 
phd |‏ مصر الختلفة . 

Abs‏ استقيل السکندر بون hae‏ الجديد أسوآأ استشبال واأعتبر وه دخلا عليهم 
وخاثنا له غسياتهم و لوه اسم بهو ةا أشسارة الى ارندااده عن اذهب الونو فيرى > 

ولکن بولس رد على الاسكددرية فى عنف مستخدما ما زود به من سلطات فأمر 
بافلاق الکناس الو نو فيز دة 6 ثم سسامها يعد ذلك الى الخليقدونيين 6 ومخی فى 
اضطهاده hab‏ ضيه فى الرای الى حد لم dab‏ (لحکام الوئنیون فى اضبطهاد السیحیین » 
حتى قيل أنه كان Gah‏ بالمصربين فى الحمامات ليكونوا ,وقودا لتسخين مياهها . 

, على أن ذلك كله لم يوهن من عزائم المسيحيين المصريين من اتبساع المذهب 

الولو فيزى ¢ والدين مضوا فى سيا مستهم السلبية و تمسکو | اکنر وأكثر بزعيمهم 
الروحی الانبا يودسيوس . 
OTA‏ م س أسادة تنظيم مص : 

کان للمو قب االجديد الذى وقفه حو ستنیان من العقيدة الدينية اللصربة ¢ سوا 
الاثر على العبلاقات بين مصر وبيزنطة » فاشتدت كراهية الناس للادارة الامبراطورية 
54 5 كر أهينهم القيديمة التى كان سسيبها انتشان الفساد والرشوة بين رحال الادارة , 

وبدات احوال البلاد الاقتدمادية تضطرب » فارتفعت الاسعار ارتفاعا فاحكشا 
وعزث ضروریات الحياة ... وبدا مرجل السخط (ls‏ مهددا بالانفجار 

وهنا Jy‏ حو ستنیان أن يدل لا صلاح االادارة hom Sue | 4, pall‏ أسباسيا © يفيك 
النظام والاستفر ار والازدهار SAN‏ فقدته البلاد » فأصدر قانونه المشهور الخاص 

وقد افاض الدکتور السيد الباز العرینی فى مؤلفه مصر البيرنطية فى تعاصیل 
هذا الفانون بونواحیه الاداربة والمالية والقضائية والسکربة . 

وقد اعاد هذا الظانون تفسیم مصر الى خمس دونیات تستثل بعضها عن بمض 
فى del!‏ الاداارية يرأس كل منها حاكم ( دون ) یجمع بين السلطتین المدنية 
والعسكربة » على أن بیقی من اختصاص دون الاسكندرية ) الارجسئال ( تلقی القمح 
volt‏ سير نعلة و آر سباله Laat!‏ 3 


mnt ۲۵۲ مس‎ 


راعاد SLY‏ ابم السلطة القضاثية ٠‏ ونظام الشرطة كما اعاد تنك cdl pal‏ 
وخاصة ضريية از ي الى أسبحت عماد حياة dled pas‏ لاما لانت س قبل عماد سياه 
روما wad lel, é‏ أ لالات محجااسس ادن 0 واختصاب J vil‏ مو AP‏ من مو تلفى 
الا و ارة 3 

وبلغ من شون كنلا القائون .. أن gee get‏ لاجوی شن cen all‏ من الام كنادرية 
إلى الف Avec‏ فزاد فى فنانها ۰ 

وغلى عن البيان. 1., الهدف الأول من احراء هذه التنظيمات لم oo‏ ثرا لامو اطنون 
وأنما هو نفس اله فى الل حدا بأعس علس هادر بان من قبل الى رضسع مشل الف ف 
الشطمل ٠‏ و هو ندیم البلاد al‏ .مان dy Lcd | yen‏ 4 واادستشن ار oe!‏ كر من 
الضر الب ٠.‏ 

uno.‏ دوس Jota i‏ الثی راما 3 مو قف | Senn bd‏ الم dy‏ سر عان ما احیطت 
201000 الأمير ave oh‏ و و فم ال سطددام دن ما او ما تور لاسب os or‏ وما كان 
Yost.‏ ف «تبر من aad Las‏ 4 99 صمل الصدام الى درو ند حول anal)‏ س الدينية 5 
۹ ۸۵ سب banal‏ تم و الا ساف ١‏ 

اء ت الامپراطرره نیودوره ۰ فك teens‏ ف حمسل الاسراطور على عرزل بولس 
وتعيين “ناف له اسسمه زويل ٠‏ غير أنه كسافه ام يستطع أن yg gis‏ كرسسيه الا فى 
ental) le:‏ 

وقری جوم تنيان led‏ با و "ان بمفي فى الشدة مع cay pall‏ الي آضر مداها 
فان سل الي محر ptt‏ نا ملكيا عد بدا شم ای Ante‏ آل اه سس po wall xe‏ 
manana!‏ باه 6 وطالب مشاه أن بارخ of‏ الو اتل لعاف cy pabl‏ عن مسب الو ده 


والا wh‏ باأمادىم الشات وت وتان مضا dp shad‏ نعي mid gp)‏ رس ٠‏ دول jes‏ 
ألدين الى yo‏ هه e‏ ر فاتك أل deer‏ ۵ سس أن ab‏ لکرس pds‏ ثوب الحند 
وارندى لباس الاستت + تم راح يوجه الحديت الى اهل الاسكتندرية المجتمعين 
بالصاراتك لاله ٠١‏ ا أهل لاسکنادر ية ۵ با let‏ الأشران .. أن رجمتم الى الايمان 
د oe‏ عر ااك عا اأسعتو how‏ بان AMS‏ یی | لم 6 وأن لم تر حعو | سما pail‏ فيه 
get‏ فا سس ت اليم الامیر gl‏ هړ هلر qitlon‏ وس تیو Lev‏ تم ددیتم آیناء کم ( 
وتان lee‏ أن برد عل ال ماسر ون hm Tee‏ شلها تحمسو ۵ بالس اد والحجارة) 
وکن ار جل كان معدا دنه ومن ۱ آیده tar TA ٠‏ ان بارة للسنود lll‏ بصو فانقضوا 
على op doll‏ الل سره ورات ديم وتقدل ؛ حتی نغطت Foe 25d) Coat‏ بالدماء 
و الست wh‏ واسكدت lll‏ اب of‏ !تست اه الى slim yf ya Lire gle‏ الدنة © وتسر فب دعت 
الر وابات ف عاد اال قثا فتمتعلهم (tle‏ الف .. ولش ساو وس الاشمونی 


مول ۳ بسار ۵ دراه + rau‏ ما dae‏ ت و alice‏ لم ن al‏ مشیلي re) wwe‏ زمن الو نين 03 


VOL mae‏ س 


وربه؛ یکون ابولباربرس الحاكم + قد نحم فى ترويع المصربين او حدين ولكن 
pall‏ بر ورس الروحی قد فت 0 فلم کن لکل ما عوله سم سق ) yl‏ و اسل 4 و at‏ 
ازدباد peal‏ این سم کا يمك pt‏ .وأ ol pe‏ را" على رعامة بطر بر كهم pends‏ ږو ۵ سيق من ۰ 


: ل الفارسية الکبر ی‎ sandal nw 1 of. 


کات الحرب بين الثرس والرومان » مسف حاء الررومان ١‏ لذ لى الشرق لا تكاد نهدا 
الا نعل من ae A‏ وقد الهمك حو سسنیان فى السئوات الخسس الاو لی فى 
حرب Atoll‏ مع الفر س ٠‏ ولكنه أذ كان o paw gy‏ سحو الضرب © واعاده تو سین 
الامبراطور به ارو مان & و سب سياد نه علي الیدر الا pete‏ المتو سل . ARS‏ حمل 
gal sl owls‏ س على ae‏ مسلح مم الفر س 3 على آاساس أن ai‏ لهم حز Aa‏ سلو dy‏ ۴ 

why‏ سناع عدو س ميان 8 je‏ هذا الصاح ie‏ بلسي ع ووه بحر لاه واا ف الستر 
wae!‏ امس سيط ALKA‏ من أعادة شمال افر شيا 5 واطلاايا و سز لے | ae pred‏ 
وآست ان ان س لهلاته . 


ولكن کسری الاول ملك فارسن odo‏ أن فس الحرب من جديد اعلی بيزئطة 6 
مده soll‏ رب Gall‏ توصت (gp NO‏ والني ستظل مسنده؛ه slg Vl‏ بين الدولتين دة 
فرن من الزمان ٠‏ والتی لم يضبع لها حدا .., الا يسام الدولة الاسس‌سلامة التي 
ستحطم ur oe‏ الدو dome od‏ 1 


: الاحمر‎ peal الى‎ ae pall امتداد‎ 


وقد كان e‏ الجد باه لحر ب بين قار س وی زنطة فی ade‏ الحشة من السار یج 4 
هو مدا ااصراع 3 ق ope‏ السحر yom Yl‏ بين دولة اکسیوم ( الحبتسبة ) الت تر تبط 
سیز نمه من نا یاه ۰ ودين ن ااعرب ۴ بادك لن Al‏ بر تفلو ر بالس س من نیا ی 
pool‏ و ۰ 


وقاء کان آلر bli‏ الذي مم dt!‏ کل مم الطر فين و 4 هو امنا فة تون قحارة 
الترق 9 هل ا خب ريق جل رة العرب فر لاد فار س 4 gad Natal | dy? el‏ 
الا pom‏ قمر لا as‏ ۳ لها الى سرنطة 5 


و سمشل SN yall Vim‏ ممتدا يی مواد tu 2 yall ced‏ عام Ve‏ ۴ 6 عنما Ar ae‏ 
حيش حيتى لحت زعامة ابرهه الى Wha‏ مازما أن هدم الكسة 6 few Wood‏ ارك 
السسماء 4 


وفك طهر yl‏ الجر ب بين All‏ س والروم ق مياه posi‏ الا حمر علو آر ش دسر ي 
اذ آن حوسسنیان صول الأديرة الكبيرة المنتشرة لے ”ماش الع سے الشر في & الى 
حصون عسكربة لتحمى TB ged‏ من مصر عير سيسا الى سورنا 4 با وآندست 


أ 
1١ OD mrs‏ متو 


سلسلة اخری من الاديرة Cate‏ بالرهبان والجئود فى oT‏ واحد لتكون قلاع دفاع 


4 م ب موت الامبراطورة تيودورة : 

ماتت الامبراطورة تيودورة فكانت وفاتها أكبر ضربة حلت بالامبراطور حطمت 
فتاه ates slag‏ وقوة بدنه على ما بقول مؤرخوه . واذ كان قد بلغ من العمر 
عند وفاتها خمسا وسپمین‌سنة 6 فقد ترك شئون الحكم لعماله > وأهمل وسائل 
الدفاع » وانهمك فى المباحت الدينية . 
oof‏ م ب مجمع القسطنطينية الثانی 1 


كانت نیودورة قد استطاعت أن تقنع جوستنیان قبل وفانها done‏ للمذهب 
. اليعقوبى gill)‏ فیزنی ) وقد خلت هذه النرعة يقوى عنده حتى قرر أن يضعها موضیع 
التنفيذ » فدما الى عقد مجمع مسكونى فى القسطنطينية ple‏ ۵۵۲ فلم بحضره Jol‏ 
من أساقفة الفرب » وعرض جوسسنیان عدة مبادىء على المجمع فوافق عليها 
المصمعون » ولكن الكئيسة العربية رفضنها » فعاد النزاع بين الكنيستين الشر فية 
dy ills‏ من جدید . . 
ووصل الامر بجوستنیان فى اخريات die‏ الى Gard‏ كل ما حارب عليه طول 
حیانه مس معاقدات دينية اذ اعان ان جسد السیح غير قابل للدنس كما اعلن أن طبيعة 
السیح البتمربة ثم نتعرض فى بوم من الايام لحاجة من حاجاث الجسسد الفانى » 
ولا لتیء من مساوثه وقد كان ذلك اقرارا من جوستنپان بما یوس به المصريون من 
وحدة الط da.‏ > وفك حذره رجال الدين فى القسسطنطينية ؛ من أنه اذا مات قبل أن 
برجع من هذه الخطيئة ۱ فسيلقى فى نار جهنم ویبقی فيها الى أبد الآبدين » , 


ولكن جوستنیان مان قبل أن برجم أو بتوب عما طلب منه أن سوب عله . 
oo‏ م mw‏ موت جو سشئیان . 


وصل بامجاده الى حد قالوا فيه أن الدنيا إن نسعه ففى Jo‏ الحرب والسياسة فقد 


* الامبراطوربة 3 عم هد ضعفين‎ And) cea LE Lada 


واعاد سلطان dat pot‏ على كل rll‏ الابیضص التو سط دتو اطشه وكل ما 43 من 
جزد وما بقع عليه من بلاد مستخدما فى ذلك الاساطيل البحرية التی غيرت من طبيعة 


scm ۳۹ سے‎ 


سلطان بيزنطة اصیح يعتمد على القوة البحرية اکثر من اعتماده على الجبوش 
البرية الحرارة © بو هو ما cul‏ للاسكندرية أن تواصل لعب دورها الر يسى 2 البحر 
pawl‏ كأعظم مد ننة 43 ۰ 1 

ولشهد مدولة4 القانونية بمقدار ما و dices all Ewan) bindu‏ من أزدهار فعهى . 
المعروف بومنذ بلا حدال ٠‏ 
path‏ اطور و سین الثاني 9 

و لی العر ش جو سس‌شین النانی cae | cy)‏ حو ستنیان بمساعدة طبر بو س اند 
الحر س . وقد اشتهر جوسنمن النانی بانه حاکم شدند الحذر حاول ترکبز اهنمامه 


خاو نة على عر وشها تنیحة حر ونه الملستمرة 6 وعطاباه الاذخة لشراء كل LS gall‏ 
المحيطة بامبراطوريته ٠‏ 


۷ م س وفاة الانيا تبودسیوس : 

توف الانبا نيودسيوس فى منفاه بعد أن اقام من الناحية الروحية على كرسى 
الکرازة الر قسبة واحدا و ثلائین عاما واربمةً شهور ٠‏ وان کان البطر بر لد الفعلی هو 
ابو لینار بو س اللکی الذی لم بلبث أن مات قبل وفاة جوستنیان » ونعين مکانه بطر یکا 
ملکیا ( بوحنا ) فلم بحصل غلی رضاء ای من الحزبين الصری الوئوفیزی او البیزتطی 
اللکی فقد انهمه الآخرون بالانوبه ٠‏ 

على انه لم لمث بدوره ان مات وخلا الكرسى البطر Sop‏ ۰ 
الانسا بطسرس الرابع ٠‏ 

واختار المصريون « الاقباط » آبا روحيا لهم عقب وفاة ثيودسيوس الانبا بطرس 
ثیودسیوس ف olla ta‏ وکان من أقرب» القر بين له . 

وکان بعض الاساففة الصریین قد اختاروا راهبا مسريا اشتهر بالز هد يمى 
تیودور © ولکن شعب الاسکندربة اعتر ض على هذا الاختیار الذی تم مرا ولم تجر 
استشارتهم فيه فتنازل نیو دور عن اخنباره حتى لا شیر النزاع والشفاق 5 

واذا كان حوستین الثانی قد قرر آن بصالح pall‏ بين » فقد سمح لبطر س الرابع 
أن بعود UUW‏ في الاسکندرية بعد أن كان البطاركة Op pall‏ بقیمون فى دير Aa‏ 


3 


wee YOY سس‎ 


Converted by Tiff Combine - 


ded‏ امال من الاإسكندرية » وقد امنرات هله العودة بمئابة التسار جدبد للكنيسة 
( الوئو قز به » » وقد عمل بطر س من دالسة على تلعیم هذا الانتصار فر سم 0 
و سین أسققا ۵ dad‏ واحدة + 


. مواد مدو بن عمد ال‎ e oy. 


فى هذه السنة ولد فى مكة التی تشع ف اقفر جزه من صحراء جزيرة العربه 
محمد بن بد ۵ 4 اللی سکون مقدرا له ol‏ قوض ساطان کسری واتروم معا ء 
وان بقر ض احلانه اار دحی على شيعو ل الشرق الاو سط و شمال AY‏ شيا we‏ ذلك 


التار بع حتى الیوم . 


وقد عاصر مولده أهم حادث فى حزدرة العرب ددر حز در ة السرب ٠٠6‏ یگ 
امتد الصراع بن الفرس والروم الى قلب ااجز برة العرببة .. فقد قصساء جیش 
im yf dik oe‏ لخر سا الس ال العمارام a‏ وک و کان الج شن انسیشی 


+ 


ومحمد ( عليه الصلاة وال لام ) هو أبن عبد الله بن عك الطاب بن هاش, بن US‏ بن 


اب wall a‏ الع م الروم الستعمل d‏ ل ماه شلا 4 فمو ا دسا Jah‏ )\( 


اضر ۳ سل ماف ) 9 Ae‏ نان هی Ane wl‏ الى wl‏ سمافیل سی yh‏ ال ju ie‏ 43 سنك نا 
أراهيم 'الخايل من هاحر pall‏ به ال أهداها Ad‏ فر عون مقر wat‏ ژ bob‏ ابر آهیم 
امل لها فانجبت له اسماميل فنفست علیها سارة التی كانت عقيما لا تاب فطليت 
من ابر اهییم أن لغرب gig pre‏ لد ها 3 فار بها is‏ موا الى هذا ألو قبع حيث لس 
مک وثر کها فى هذا اكان (۲) وانصر ف عنهما . 


تقر لهاعر أن لا اموت حوعا أو ظمأ هی وانه! اذ تفعرت عون زمزم isla‏ 
Jus‏ من عرب کت زانیا الوم جواآر ell‏ + وه 9۱ Viste‏ شب cheers all‏ وأستعرب 
تكان Li‏ لأر ب المستمربة أحناد مععممك , 

فاذا كان بار بخ anal gt had pec‏ فلل من OF‏ سر تنم اش JM‏ قبا بالاسلام 
E ۰ 3 3 5 ay ape 4‏ 
فلیس للك الا جني Md‏ ما زرعته pate‏ من قيال 


وقد آ؛ار sil‏ سول سلو ات الله عليه الى هذه الملذقة التی ٹر بط بمسر اذ قال 
لاصحابه فى dot‏ الایام على سسبل Fast‏ الذي سدق * 


» س حون مر م (See gl 6 Gar‏ بأهليا خر[ 6 فان لكلم ها و Vee‏ و ماه « 
وف 95 dsl‏ 4 اع سد 


ا na nama mmm‏ میم ریز پا 


( يشل oT!‏ الكر ام الى هذا الحادث ad hy‏ : ألم تر كيف فصل رك بأصجاب الیل ) ألم يجمل 
كيدعم فى قط لیل ٤‏ وار درل عليوم gb‏ | آبادیل 4 ترمیهم ارق من سعتیل ٠‏ فجملوم #مصدف مأكول ۰ وقد ررى 
من ردول W‏ قوله : ولدت فى عام الفیل . 


للق آرجم الى فیسل ode‏ القمية كما وردت فى الارن وق کناب مادا المج Soll‏ لف 8 


Yon 55‏ مسي 


Converted by Tiff Combine - 


ومولك أنه اميل من هاءير المصربة هو الرحم الذى بربط ١اعرب‏ المستعربة وءلى 
تا فييك rtd‏ ون ag E el‏ أو | lew teen!‏ واالصور فس لہ علا AL odd‏ 


Aer لم‎ pee | ل‎ 


wh Ad gee 5 


e f 2۷‏ و taal‏ رس الر انم 4 


lJ wy ls Lowi bas‏ برك الذيطى hs‏ 3 تطل مدذ اقاسته على الترسی الو سو لو, 


۰ السالین‎ Lim بو‎ 3 Leg att G تولك کی‎ yet oly . مگ امین اش‎ gee 
4 الإا دم أو سن‎ 
4 شس تام‎ | ole از سس اا‎ ۳ fy هیا الاسا‎ ay سی آار سو أي‎ gl رحاس على‎ 
oA والاكام وس ال رببن لبكون البابا الخاسس الاين على ترسى الكرازة المر ق‎ 
» العف اللي ۳ عاى ال تساه ااو و فيز دك‎ Mn دمسااو س أن‎ Lays حاول‎ wg 
عن عشم لن‎ ee وړ الو نو فبز دن الي مالا‎ 0 dats سب ال سهسا علو لھ ھا انقب اما‎ 


ددا فکان ea glad‏ نکر من الس د cle‏ سك دة ay‏ سکاو له او لیل اث ARIS)‏ 
AB 5: bays‏ الجامم الك سس و oes LM re; tas‏ ‘ 

وقد ها له مله الصرربة سياس ةك التسساميح الجديدة cell‏ سلكها البطاركة اللکیون 
في هذه bra!"‏ و خاد 1 الاسقف اللوج COAT)‏ الذي "شیر بالتمعر فى اللاهرت 
وقرة ile‏ وحسن ماعلقه ٠‏ فجدله ذلك تس امع ع تانپافوین الى استفل من 


0 


ناحسه هذه الفرمة فعمل على امادة الحوية الى oe‏ « لور فيزية 4 . 
۷ ما النوبون بعونون ووم على مهر ٠‏ 


كأن من نن الا و امن الثی dua!‏ ها حو سشنیان ابا نك ۵ لای تسین ۹ Leah cats‏ له شا لثم 
اى مم عام ۷۳ م ol‏ لسع حلأ dao oll‏ فى حو مصر وناک لمیر مع فاد 
خر pl bolo! pasa‏ نس 5 وليك كان هلا sal!‏ هو 4.3 gil‏ بیین TEH‏ 


. قبائل البلیمی‎ lai’, 


وقد كانت onde‏ الرالة الروحية سی التی صقی نم الى الرليمی وال بیون فى حال 
هدوم و سک و مه Ladd‏ أن yes‏ معيك pl‏ سس لحك قثت قاو ات gill‏ سین و فساال اایلیمی 
على نو لب مسر وه iS 2 aan Sed‏ أن a‏ ف ممق اس ۳۹ tS a Ae rs‏ یه hast‏ سوار اماد & 


ae ١ EC er? 5‏ * فى ات o‏ وه wok‏ 
امح عساو je‏ در ۵ ALA‏ 6 التي کات AS‏ سرت 3 رل ۵ mat | bod]‏ ميف gre? od‏ ل د السام 


» الي کنیس‎ wp! 


wom 04 سس‎ 


۷ م - الامبراطور تبربوس : 
مات جوستین الثانى بعد أن كان قد اصيب بلوثة من الجئون » فخلفه على العمرش 
تبربوس قالد الحرس الامبراطورى الذی رفع جوستين على العرش ؛ الذى كان 
قد أصبح الحاكم الفعلى للبلاد من عام )۵۷ م , 
سنوء الاخنوال فى مصر : 
بقول انا مان فى كتابه « مصر نحت الحکم الرومانی » ان مصر فى هذه الرحلة كانت 
وکل من الطر فين fats‏ ما سحلو له » بينما وقفت حكومة القسطنطينية مترددة عاجزة 
عن حسم الامور 4 Aad‏ أن أصدرت yal‏ ها بالقیض على قسائد الحيوش ف مصر 
لم يكد یصل مقبوضا عليه حتی صدر امر بالعفو عنه » وکلف بالسودة الى مصر 
لبواجه هجوما جدبدا من النوبيين على جنوب مصر » فلم تكن التحصینات التى اقیمت 
فى جزيرة فيلة بقادرة على رد هحماتهم ٠‏ 
وعاد | بسبتوماخوس 4 حيث سحل لما التاريخ أنه خاض مهارد شك النوسين 
۲ م ب موت الاهبراطور تبريوس وولابة الامبراطور « موريس » : 
مات الامبراطور تبريوس وخلفه زوج ابنته الامبراطور موريس . 
تدهسور الاحسوال فى pan‏ : 
كما تكشف عن ذلك بعض الوثائق التى عثر عليها . فتحدئدا بعض هله الوثائق عن 
تھب يعن الرجال فربتین من قرى الدلتا وهما قسریتا كيثوبوليس وبوسيرسس 
« بدون اذن ohm‏ الا قلیم 4 ۰ 
وعندما هددهم Sle‏ الاسکندربة بالعقاب ¢ حشدو۱ قوة أضافية من الرجال 
مجاعة بها , 
وتصر فته الحكومة بترددها العهود فعرلت حنا حاكم الاسكندرية ولكنه لم بکد 
بصل الى ااقسطيتطينية دیشرح موقفه حتى أعيد الى منصبه ٠‏ 
فلم يكن لهذا التصرف من أثر الا زيادة اشتعال الفتنة فى الاقاليم الصرية 6 بحيث 
احتاج الامر الى أرسال خیش لاخمادها . 


زا نسم Me‏ ست 


كما وقع تمرد آخر فى بلدة بانابوليس تحت قيادة من بدعی آزریوس ولکنه 
f 2۸۹‏ — المرحلة الاشرة من التصرب الفارسية : 

كان کسری الاول قد ماث عام ۷٩‏ وخلفه ابئه کسری الثانی فنشبت ضده 
ثورة عسكرية فى هذه السنة ( ۰۸٩‏ ) أدت الى خلمه عن العرش »© فرب الى 
القسطتطنية مستت لحدا pre‏ الفر س التقليدىامسراطور بيزنطة» فاستقيله الاميراطود 
مور سں استشالا حسئا 6 وانتهز هذه الفر صة ليبسط سرلطا نله عللی بلاد ll‏ س 
من خلال مساعدته تکسری »© فأمده بحیش بیزنطی كبير استطاع بو اسطته أن سنترد 
عر شه 4 اومشی مور لہس نی نفد ach>‏ فزوج کسری بانته واتخل مك و لدا له ۰ 
“oY‏ مب الا مر اطور فوكاس : 

تمرد أحد قادة الجند ویدعی فوكاس ضد الامبراطور موريس ؛ وقد كان فو کاس 
هلا جنديا walls ila‏ القلب مشو © الخلفة محردا من كل قدرة وكفاية & سوي 
\ ستخدام القوة الو a‏ حشسية حيث لم ر كتف بأعدام الامبر اطور مور سس لیستو لی على 
متصسه بل أعيدم سبع أناثه وکل من لمت اليه بصلة أو آیده أو pel‏ ۵ ۰ 

ود ات لا اناوت نان allt‏ هن agus etal eo ae‏ الي کانت 
قد خست ایام مورس ۰ 

والحق آن کسری منذ زمن طویل عقب عودته الى عرشه » لم يكن ینظر بعين 
الرضا Mall‏ 43 االنى | صسحت yi‏ بطه بامیر اطور بيزنبطة ‘ ولم سکن يحول درو ن فطع 
الملافات سو ی | ned Lem‏ بالدين الدى بداينه به الامر اور مور س 6 و ص له 
المصاهرة النى تر بطهما ۰ فلما أن قدل فو کاس مور مسن 6 اسستغل Crs‏ الثانی 
هذه الفرصة 4 فأعللن شفضسه لهذا الحادث وأصدر yal‏ ه لحيو شه فز حفت علی البلاد 
البيرنطية فأستولت علی أرض الجزيرة بوسوربا وأوفلت ف الاناضول حتى مدينة 
خليقدونيا 


: دامیانوس‎ LAW م ب وفاة‎ ٩۰1 
اقام علی کرسی الکرازة اار قسية آنا #قباط مصی‎ of نوق الانبا دامیانوس بعد‎ 
. خمسا وثلاثين سلة واحد مشر شهرا‎ 
. ) وكان البطريرك الاکي خلال الجزء الاكبر منها هو ( ايلوج‎ 
سد |۳۳ سے‎ 


ااا سماد يوس . 
واختار النسعب والاكايروس القبطى LIM‏ دسا یرس ایکون Bons‏ وابا 
| وزعیما Lm ge‏ اوم ٠‏ 


اما السطنواينيةه 6 قفد yf‏ سلت بطر در کا ماکیل سا ا ی ایو 999 دی > 


ماح سب ظهسون فرقل ٠‏ 

درك Go‏ امو ة لشلع فو کاس ونقله oy‏ ال طط باه bare‏ هر قل سسا کم 
افر شية لدآییدها وكان ابن هذا االحاكم بدعى بنفس لاد 2 هرفن » وكان ای 
شاب ub y‏ 5 مر انبه سا سا عاي عانقه الراب مر با أو اسر hre‏ 
مسر بين فوا وتمرقل > 

تحر لته ر الى Ole‏ الصرااع ان فو کاس و هر قلي Aas an)‏ ار .سل ماما 
الاخ القائد بوثاكي س لیستولی على مصر 4 تقدیرا سنه ان الا ,لد على سسس يفتك 
بیز نطلا تس از مها ۰ قر wd‏ استطاع ہو لیا کس آن زم ای ار ای لفو اس 
شاج ملینة الا pha‏ دة 5 

> فتم الاسكندريون مد ینتهم لاد تقبال بوناكيس فى حماس منقطع النظیر‎ late 
03 اذ تضامن السشعس. مع رحال الكنيسة ل تأبيد هذه الثورة الحدردة على بيرنطة‎ 
0 و فيز دة « وأستقلالها سن بيبطك‎ oll 0 ليستعيدوأ ساعژان کنیسسیم‎ 

ولش فو اس أرسل من Altace‏ جیا حك بدا رجهت قيادة بن لو مسسو نم 4 gull‏ 
استطاع أن هزم دو تاک س بل وان شتلا + 

واغارت فلول بوثاكيس اللهزمة على مدي ة الاسكندربة التى اغلفت ابوابها 
وارسل هرقل الاين مددا الى الإسكندرية تح قيادة نیکیتیاس 6 الذى اعا 
تنظيم فلول الس coud‏ اناز الى الا ye‏ باه وخرج BS ML‏ لو لو سو س فانشعدر 
عليه واحیره على االفرار الى القسطنطينية » نارکا «.سر آخی! تحت سلطان نیکیتپاس 


٠ هرقل‎ els لليسكمها‎ 


۰ م ب المیراطور فرقل لول : 
فى الوقت الدى كان فيه ليكيتياس بتجه بحيشا. شم فا نحي الاسكندرية كان 


هر قل سستقل Vleet‏ بحریا وسحر به نحو ستونیکا تمهیسدا للهجسهوم على 
القسطنطينية نفسها . 


وق هذا العام تمكن من اقتهام القسطنطينية بعد آن ثارت الجماهير داخل 
الدینة ضد فوكاس » ونادو؛ بهرقل امبراطورا على بيرنطة . 
ویعترر هر قال موسس بیت امبراطورى سدید » وق عهده كما سترى CART‏ 
بيز نطة صورة جديدة اقرب ما تكون الى GU gad‏ منها الى الرومان واللاتين » واذا كان 
هرقل. قد بدا حكمه بأسطول بحرى فکانه كان تکشف عن حجب الغيب © وآن أن 
سقی على بيزنطة بعد ذلك فى الوحود الا فوتها البحربية ونشاطها التجارى . 


— ۳۹۴ — 
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زور 
الجزء الأول 


الاه داء ٠٠٠‏ 


اا 
الفصسل الأول lag‏ قبل مسر cos carole‏ وحدة wel‏ و وحده الجنس 
آلانس‌انی ۰۰ oe see eae sae e wee oe wee‏ 
الفصسل الثانى مر والنیل جيو لو جیا وحغرافيا وشعب oue‏ 
yas‏ ما قبل الاسر ات 2 fae oe‏ ۰ 


الفصل الثالث : الدولة القديمة . 
الاسرة الأولى . 
الأسرة الثانية ... 
الاسرة الثالشة ... 
الأسرة الرابعة 5 
الأسرة الخامسة .۰ 
الأسرة السادسة . 
سقوط الدولة القدبمة 4 nev woe tee one‏ 
ملاحفلات على الدولة القديمة wae‏ 55 
RN egal‏ الأول She‏ ی حا د اتنا 
الفصسل الرابع : الدولة الوسطى .. 
الأسرة الحادية عشرة ۰ 
الأسرة الثانية عشر ة عت ree‏ 
المرحلة الانتقالية الثانية . 
الأسرة السسابعة عشرة ٠٠‏ 


س 0 سم 


eee eee eee eee دشسة‎ shine | الفعسل الخاسی اللو لسه‎ 


الفصسل السابع : 


0 


mov ane eee , eee الأسرءة الثامنة عشرة ليل‎ 


ee aN)‏ هه ی ها 


الا سر ة العشرون ۰.. A‏ و و ی 
الاسرة الحادية والعشرون ٠‏ 


الاسرة الثائية gp tally‏ مه س مت مه 
الأمرة الثالقة والعشرون ٠“‏ س س س ام 


الاسرة الرابعة والعشرون ٠٠‏ 

الأسرة الخامسة والعشرون ٠‏ 
الأسرة السادسة والعشرون ۰" 
الأسرة الثامنة والمشرون ۰ 

اسر ة التاسعة والعشرون ٠٠‏ 
ای اون ف wes‏ ی ار fas‏ 
مراجم.القسم الشاص بمعر الفردونية 


مسر فى عهد الاسکندر وخلفائه البطالسة .. 
کم 1 الا سکندر a‏ شمه vee 0300 sao‏ 355 
حدم البطالسية ver ۰ ۰۱ ane ۰ ane aoe aoe‏ 


مر تا حكم الرومان ۰ 


eS سس‎ 
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انتهی الجزء الاول 


ويليه الجزء الثانی 
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مكلاب موس دارالشعبٌ ‏ للصكافة والطياعة والنشورٌ 


؟ شایع قصب العي اف . التاهرة نت ۳۵۵۱۸۱۰۱ = ۳۵۵۱۸۱۸ س ۳۲۵۳۸ 
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